ع يله ر بمذح 5 | أع 
دن عصر السلطان الفورى 


دراسة ونشر وتحقيق 
دكتور : محمد محمد أمين 


كلبة الآداب ‏ جامعة القاهرة 


وثائق توزيع الاقطاع فى مصر 


ارتبط نظام الاقطاءع27© فى مصر ؛ فى عصر سلاطين المماليك 
(4: ”ىه هرءه ١5١7-1١‏ م) أساسا بالأرض الزراعية9؟ وعبر عن 


اعطاءه لأهل الجيش مقابل ما هو مقرر لهم من أرزاق تصرف لهم عما يقومون 
الأحكام السلطانية ( ط ثانية ) ص 110 وما بعدها . 


(؟) كان الأساس فى الاقطاع هو 'اقطاع الأرض الزراعية © ولم يمنع 
"ذلك أن تعرضت موارد الدولة الأخرى للاقطاع ؛ فيذكر القلتشغندى ٠‏ 
« وخرجت الأمور عن القتواعد الشرعية » وصارت الاقطاعات ترد من جهة 
الملوك على سائر الأموال : من خراج الارضين ؛ والحزية » وزكاة المواشى »2 
.واالمعادن » والعثشر »© وغير ذلك »© كم تفاحشسى الأمر وزاد حتى اتطعوا 
المكوسى عل اختلاف أصنافها » وعمت يذلك اليلوى »© والله المستعان فى 
الأمور كلها ) ب صفح الأعثشى ج ص ١1١97/‏ 4 ومعنئى هذا أن الاقطاع 
كان بمثابة تخصيص أو ارصاد للمقطع ليحل محل الدولة فى الحصول على 
الابراد مقايل ما يؤديه للدولة من خدمات . 


سم [١‏ ادا 


ذلك المقريزى زات .م 3 م ( بقوله : « وأما منذ كانت أبام. 
فان اراضئ وحصر كلها ا 008 م للساطان وأمرائه 500 )0 ٠‏ 


وعبارة المقريزى « أراضى مصر كلها » فى رأيى لا تعنى سوى 
غالبية أراضى مصر » بدليل أن المقريزى أردف عبارته هذه يقوله : 


ما يجرى فى ديوان الوزارة » ومنه ما يجرى فى دبوان الخاص» 


؟ ل قسم من أراضى مصر قد أقطع للامراء والاجناد ٠‏ 


34 ياي اهاي ما وي مر ب 
قابل عمل0© م ش 


9) المواعظ والاعتبار ج١1‏ ص /99 . 

6 المقصود بذلك ) 'الرزق » سسواء كانت الرزق الاحباسية أم الرزق. 
الجيشية » الت تمنح لبعض الناس على سبيل الاحسان والانعام ». وقد 
تنواعت هذه الرزق فمنها ما يصرف ريعه على المساجد أو الكنائس » أو على. 
أحد الفتهاء » أو على الامراء المذين أقعدهم المرقن از كير السسن © أو على 
الامراء المعزولين أو المتقاعدين - وكان يشرف عليها جميعا ديوان ا 
وهو غير ددؤان الاوقاف ‏ وللدراسة التفصيلية: انظر د. محمد محمد أمين 
الاوقاف والحياة 'الاجتماعية ص ١١8‏ وما بعدها . 


عمد 4 د 


ه ‏ وقسم قد صاز ملكا يباع ويشترى وبورث ويوهب ؛ لكونه 
اشترئ من ددث ليت « 
5 وقسم لآ يزرع للعجز عن زراعته » فترعاه المواشى أو بنبت 
الحطب ونئحوه ٠‏ 
بزل كذلك منذ عرفت أحوال الخليقة ؛ ومنه ما كان عامرا فى 
الدهر الأول ثم 00 ٠‏ 
وهذا التقسيم بوضح دما لا يدع مجالا للشك أن عبمارة المقرمزى 
الأولى « بأن أراضى مصر كلها صارت تقطع » لا تعنى سوى غالبية 
الأراضئن ا نظام الاقطاع دان هو النظام السائد ©» ولم بنع 
ذلك وحود الملك الهر » كما كانت هناك أمضا الأوقاف ؛ والرزق بآنواعهاء 
ونؤكد هذا القول ما ذكره القلقتشندى : « كانت الملاد دجملتها جاردة 
فى الدواوين الساطانية واقطاعات الامراء وغيرهم من سائر الجند » الا 
النزر اليسير مما بجرى فى وقف ملوك مصر عاى الجوامع والمدارس 
ونحوها ء مما لا بعتد به اقلته 206 ٠‏ 


(ه) بؤكد هذا الوثائق العديده للبيع من بدت المال والمحفوظة بدور 
الأرشيف بالتاهرة ‏ انظر د. محمد محمد آمين : فهرست وثائق الكامرة 
(١‏ المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة ل ١118١‏ ) صتفحات 
18ل خم 2 >5 2 5ك 2 //؟ 2 5" ع" 2 /؟ 2 15 ؛ لاه » 0151١ 1٠.١‏ 
١‏ »4 ه.! .. اللم وانظر الوثائق المذشورة بذات الفهرست ص 566 
387 . 

(9) المواعظ والاعتبار ج ١‏ ص 17 . 

0) صبح الاعشى ج ؟ ص 1050 . 

"ده متحية تحميددة ' أمشث:. : الأوقاف والحدياة الاجتماءعية ضن 7155 
وما بعدها ٠‏ 


كت 708 مك 


وجرى تقسيم الأرأضى التى تخضع للتوزيع الاقطاعى ينسب. 
محددة بدن السلطان والامراء والأجناد » وذلك طبقا لنظام النسية الذى, 
كان سائدا فى ذاك العصر » والذى بيقوم على أساس أن كل وحدة كاملة 
تعادل > قيراطا والى هذه |أوحدة الكاملة أى ال 5*6 قبراطا بنسب.. 
أ توزيع"1! » وعلى هذا الأساس جرى نظام توزمع الاقطاعات », 
فالار أضى المخصصة للاقطاع » والتى تشمل القسمين الآول والثانى دن. 
تسيم المقريزى الساءيق الذكر » كانت تعتمر وحدة واحدة تعادل + 
قيراطا » اختص السلطان منها بأريعة قراريط «للكلف والرواتب وغدرها»» 
على حين أفرد عشرة قراريط للامراء ودرسم الاطلاقات أى المنمعم 3 
والزمادات + أما العشرة الماقية فهى للتوزيع دين الأجناد 230 ٠‏ 


وقد حرى تعددل هذه القاعدة العامة بحسب 75 درى السلطان 7 
مثال ذلك ما حدث افون الروك الحسامى ؛ اذ أمر المسططان لاجين, 
(ت > ه/ره؟؟١‏ م ) ركيبس الكتاب » ومستوفى الدولة بأن يكتفى 
الامراء والجند جميعهم بعشرة قراريط بدلا من عشرين قيراطا حسب٠‏ 
القاعدة العامة » وأرصد قبيراطا واحدا أن عساه يشكو من قلة اقطاعه ء 
ثم احتفظ بتسعة قراريط برسم عسكر بستجد » قضلا عن أربعة قراريط' 
تعدا الما 017 


(9) يمائل ذلك فى العصر الحديث النسبة الثوية > بمعنى أنه اذا كانت. 
النسبة ؟١‏ قيراطا من ؟؟ فائها تعادل .0 وهكذا . 

)٠(‏ أبن دقماق : الجوهر الثمين ( مخطوط بدار الكتب. المصرية رقم 
1 تاريخ ) ورقة ١51‏ » النويرى : نهاية الأرب ( مخطوط بدار الكتب. 
المصرية رقم 159 معارف عامة ) ج 56 ورقة 173178 » المقريزى : السلوك. 
دا ص 55م 863 »4 المواعظ والاعتبار ج ١‏ ص 7لم . 

)١1(‏ بيبرس المنصورى ٠‏ زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة ( مخطوط. 
مصور بجامعة القاهره رقم 56.58 ) ج 1 تحقيق د. زديدة محمد عطا: 
( رسالة دكتوراه غير منشورة بجامعة القاهرة 197/5 ) ص 86 وما بعدهاء 
تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج م ص 19 »؛ د. السيد الباز العرينى © 
المماليك ص ا كك عيضا 


حم عد 


وفى الروك الناصرى أمر الناصر محمد بن قلاوون ) ت ١4لاهم‏ : 
ء “| م ( يأف راد عشره قراردط لخاصته 4 ولجميع الجيشس من أهراء 
والعناف ارسعة عفدي نو[ 01 ظ 


وجرت العادة باعادة توزيع الاقطاعات دين الامراء والجند فى 
مناسبات متعددة من أهمها : تولى سلطان جديد لعرش السلطنة » فجرت 
العادة أن بعوم السلطان الجديد باجراء توزيع ومناقلات7١2‏ بين اقطاع 
الامراء ليدعم مركزه » وليضمن ولاء من حوله وبخاصة الذين أعانوه 
وأخلصوا له » ولابعاد من يخشى بأسهم » أو لاضعاف منافسيه » كذلك 
كان يعاد توزيع الاقطاعات أو يعاد توزيع بعضها اذا اتسعت رقعة 
الدولة بالفتح الخارجى ؛ أو باصلاح الاراضى الدور + فكان السلطان 
يوزع هذه الأراضى الجديدة”*) ٠‏ 


« عرض الجند » وذلك لقطع أو الغاء اقطاع العاجز والمشكوك فى ولاثه 
من أصحاب اللاقطاعات واستخدام غدبر هم م( فضلا عن توفدر بعص 
الاقطاعات للخزانة » وكان الأجناد يكرهون هذه الحركة كلما أمر بهآة 
سلطان من السلاطين نظرا لما يحدث فيها من الحرمان أو الانقاص 000+ 


. (؟ 01١‏ المتريزى . البنلية حت 9 ص هن ١‏ 4 المواعظ والاعتبار حت 3 
ص ب#ربا/ 6إكاء السيد الباز ه المماليك ص /رك/ ١‏ ببسم ألما 4 كي" جمال الديت 
الشيال ٠‏ : دراسات فى التاريخ الإسلامى ص 7 4 الروك الناصرى ل محلية 


الثثثافة العدد 115 دوغفمبر 1 ص 35 
.56441 .لا .م ,أملانوط بن ممعغهيز5 أوأعموماءع هعط1 : .8 ,رعأمةكا 
7 صم ,1169-1341 .0 عض 


1 .٠م‏ ,أملاوعا مز وعو! عط غه عداة/ا لمصة عدأو ع1 

)١9(‏ عن المناقلات الإتطاعية انظر دء آبرءأا هيم ع ى طرخان 5 النظضم 
الإتطاعية فى الشرق الاوسط فى العصور الوسطى ص 0 وما بسعدها . 

(15) للدراسة التفصيلية والأمثلة على ذلك انظر ٠‏ أب اهيم ل 
طرخان ٠ ٠‏ مرجع سابق ص 117 وما بعدها » ص 16 0 ؛ ود. “السيد 
النان العريت المبالك هن 1 + 

() المقريزى : السلوك ح ؟ ص لااهلكماه © ج "!ا ص 5١١‏ هه 
أبن الفرات : تاريخ ابن الفرات مجلد 4 ج ١‏ ص هم 7 


بحت نت 


كذلك كانت تحدث اعادة لتوزيع الاقطاعات فى نطاق محدود اذا 
ما قدم عاى البلاد لاجىء من الخارج دن أصحاب السلطة والمكانة فى 
بلده٠‏ » مثال ذلك ما حدث عند قدوم أولاد بدر الدين لؤْلؤْ صاحب 
الوطلروهها الا عل بوأخوه اهف :الى صر قن فيد ابد لان 
الظاهر بيبرس هربا من المغول » فانه احسن اليهم » وأعطاهم الاقطاعا 
االحلئلة11702) 91 


واوقكلة عه اعادة توزيع الأقظاعات بما غرف فى المصطلخ 
يأسم ‏ 2 الروك 0 للدلالة على عملنة قباس الأركن وحصرها فى سجلات 
وتثمبنها 4 0 الأملذك الثامتة ومتعلافاتها 4 والاضل حي غملية 
)) الروك «( أن تخدم أهد اغأ اقتصادية واجتماعية فبعاد الذظر فى توزبع 
الاقطاعات طبقا لما طرأ على الأرض من اصلاخ أو عمارة أو اهمال » 
أى طبقا لزيادة خراج الأرض أو نقصانه » حسيما يقتضيه الوضصسع 
الذى آلت النه الأرض تبعأ لمتعيرات الرى 4 ووفرت المناه 4 وضدعف 
الأرض 4 و امتسار الأودئة 4 أو اضطر أب الأمن وي الخ « 


ويفجم إن ولك جمانة كره انارت عورصين: التصو رين فول نه الروك 
الذى قام به السلطان لاجين سنة /الوه ه//اة؟١‏ م : « أن لاجين أزمع 
روك الديار المصرية » وتغيير الاقطاعات وترتيب المعاملات لأن النواحى 
آلت الى الخراب » والفلاحين عجزوا عن الخراج » وضارت الأراضى 
تتور لضعف اازارعين وتغرق » والشكاوى هن المقطعين داعية فى كل 
وقت ٠1286‏ 


030 | د. السيد الباز العرينى : الاقطاع فى الشرق الاوسط منذ 
الآداب حم حا ندة ؟ عيق تيسق » المجاد الرنابع ( يناير 5205 ) ص ه5١‏ 


(1) ابن تغرى بردى : المنهل الصافى ج ؟ تحقيق د. محمد محمد أمين 
ترجمة اسحق بن لولو » اسماعيل بن لولو . 


(/1) بمبرسس المنصورى ٠:‏ مصدر سسايق ص 584 © أبراهيم على 
طرخان : مصر فى عصر. دولة المماليك الجراكسة ص ..>؟؟ . 


-- 


ال 


والشال بلاطن لحالقاة عطلية بن ارولف واو اخلة :رتخير 
شامل فى توزبع الاقطاعات ٠‏ ولتحقيق أهداف خاصة مثل التقليل من 
.خفوذ كيار الامراء » أو توزبع أاقطاعات بعض الامراء فى أماكن متباعدة 
أضعافا لهم 67" كذلك استغل السلاطين عماية « الروك » لاختبار أجود 
الأراضى » وأفضل المواقع » وذلك لأنفسهم وللمؤيدين لهم” "ا : 


وارتدمطت وثائق توزيع الاقطاع يكل من ددوان الجبششس وددوان 
الانشاء ؛ فديوان الجحيش هو « مظنة الاقطاعات » أى سجلها » أما ددوان 
الانشاء فهو الديوان الذى تخرج منه الوشيقة الاقطاعية الذهائية » دناء 
على ما درد البه من الوثاكق التى تكتب فى ددوان الجيش » وبمقتضى 
الوثائق التى يصدرها دبوان الانشاء يصبح الاقطاع قانونيا فى بد 


المقطي 059 1 
١‏ الوثيقة الأولى : المثال » أو القصة » أو الاشهاد : 


وأول وثدقه بصدر هأ دبوان الجيشس ف ون أع الاقطاع فس عى 
« مثال »29 ؛ وقد تكون « قصة 6 292 » أو « نزول ©9076 ٠‏ 


(15)"المتريزى : المواعظ والاعقان كه .هن 3 
(.؟) المقريزى : نفسن المصدر ج ١‏ ص 816 2 السلوك كت 1 ضن 8157 
(١؟)‏ الذويرى ٠‏ نهأبة الأرب جح م ص لخت 6-721 القلةتمتدف ٠:‏ 
بح الاعشى ج ؟ ص .15 ؛ د ١١‏ ص 19 » ابن شاهين : زيدة كشف 
الممالك ص ١٠١”‏ . 

9)) المثال : بمعنى صورة أو أمر »© أما كوثيقة اقطاعية فهو ورقة 
مختصرة تكتب فيها بيانات الاقطاع »© انظر ما يلى . 

(9؟) القصة : هى الطلب أو الالتماس أو. الشكوى © وهى كوثيقة 
اقطاعية عبارة عن الطلب الذى يقدمه الجندى للحصول على الاقطاع » أو 
اعلان بخروجه عن اقطاع بيده » أو طلب باعادته الى اقطاع خرج عنه ‏ 
.د. السسيد ‏ 'الباز العريئى © المماليك ص .15:.. 

.0 .م بأملاوع ما مرذأاقلنع2 : .ل( .لم ىلوأاامص 


(9) النزول : مصطلح يطلق على الاشهاد بتنازل جندى عن اقطاع 
الحندى آخر ويشمل كذاك المقايضشة 4 أو الاشتراك فى الاقطاع تت تكنسسسنس 
ألم راجع بالحاشية السابقة .. 


آما صورة « الأثال » » فهى ورقة تكتب على هيئة جدولين بعد ترك. 
الثلثين من أعلاها بياضا » ويكتب فى الجدول الأيمن ما صورته فى ثلاثة. 

لج ك0 

؟ ‏ فلان المتوفى الى رحمة الله تعالى ٠‏ 

أو فلان المرسوم ارتحاعه « 

أو فلان المنتقل الى غدره ٠‏ 


ويكتب فى الجدول الأيسر ما صورته : 


( باأسم فلان الفلانى » » وان كانت هناك زيادة فى الاقتضلاع 
تحدد أبضا فى هذا الجدول90" ٠.‏ 


أجل القسة يستتككاف مهنيب الأهراال ع موعن مرو اتوفاة من كان 
بيده الاقطاع » أو انتقاله عنه » أو ارتجاعه أو طلب اعادة ما خرج عنه » 
أو طلب تحددده ٠».‏ الخ » ويكتب ناظر الجدش على هاءهشها بالكشف» 
ثم يكتب ما أسفر عنه الكشف يذيل ظاهرها ما صورته : « رافعها فلان 4 
انهى ما هو كذا وكذا » وسأل كذا وكذا » ويذكر حال الاقطاع''' ٠‏ 


وأما الاشهادأت فتكون تارة بالنزول 84 وتارة دالمقايضة 4 دم دكتب. 


(5؟) القلتشندى : مصدر سابق جح ١١‏ ص ١7‏ . 

(51) نفس المصدر ج ١7‏ ص ١56‏ »2 وعن تأشيرات ديوان الجيشش... 
انظر ظهر المرسوم. رقم /11؟ بمكتبة دير سانت كاترين »© والمؤرخ فى © ربيع 
الاخر ه١/ا‏ ه » والذى نشره .5 .2 ,5165805 انظر : 


بطؤلاول-ام مديلاانا عط صمءط© أرممع85 قم 250 ومل6ائاعظ عانامرول/ة م 
6 ل 5 .بم 1977 ,1 .م باءا املا .5 عم .0 ١.86‏ 


ل »أ ده 


ناظر الجيش على ظاهر الاشهاد .الكشف »2 ثم بكتب ما أسفر عنه. 
الكشف دذدك ظاهر الاشهاد » كما فى القصة2"2) ٠‏ 


بوقع السلطان » أو النائب الكافل » فى أعلا الوثيقة بكلمة « يكتب » ٠‏ 
و ةا الأمر الساطانى دكتب ناظر الجيش 2 بمتذل المرسوم 
يا تقبال معان سئه | 2070 أو 2 لاستقمال كذا عن دك ته كذ 0 ه. 
دم بحيل ناظر الجيش هذا انال أو القصه أو الاشسهاد 84 على من دختاره 
من كتاب الجيش ٠‏ 


8 
ولع لصي ااي 


؟ ‏ الوثيقة الثانية : أاربعة الجيشية : 


وتكتب « أأربعة » فى ورقة « مربعة » تجعل على هيئة صفحتين. 


(/0؟) القلتشندى : مصدر سابق جح ١١‏ ص ١١4‏ . 

(؟) التلتشندى : مصدر سادق ج 4؟ ص ١ه‏ » ج ؟١‏ ص5ه1- 5ه 21 
المقزوع الما عظل و الاعضان كت © من 117 

(59) النويرى ٠:‏ مصدر سايق جح لم ص ٠. 2٠١8‏ ظ 

ا الكلتشندى . مصدر سادق - ١‏ ص 5 أ هم الذويرى / مصدر 
سايق ج لمم ص 8 . " ؛ المقريزى . المواعظ والاعتبيار جح 5 ص ١17‏ ؟ 4 ف الشدنة. 
الغار «العرينئ. :! لماليك::من: 6 1 + 

() وهو ما عبر عنه التلقشندى بقوله ٠‏ « وصورتها أن يكتب فى, 
مغصف فرخة مكسمورة )اصدءح الاعشى ا 5 ص ١|.؟‏ . 


ا ا 


« مثال شريف ‏ ششرفه الله تعالى وعلمه ‏ مما رسم به الآن 

من الاقطاع » » باسم هن عين فيه من الأمراء أو من المماليك السلطانية 

بار المصربة » أو مالمواكة الفلانية » أو من الحلقة المصرية؛ أو اأسامية» 

أو نحو ذلك « على ما شرح فيه حسب الأمر الشريف ششسرفه الله تعالى 
.وعظمه »© ٠‏ 


وتحت ذأك كله ما صورئته « يحتاج الى الخط الشردف أعلاه الله 
.تعالى » 1 


ثم يكتب على « وجه » هذه الصفحة الأولى » بعد ترك هامش عرض 
أصبعين » البسملة » وتحتها فى سطر ملاصق لها : « المرسوم بالامر 
الشريف العالى المولوى السلطانى » » ثم بتركَ دماضا بمقدر ثلث الصفحة 
ويكتب السطر الثانى بعد البياض : « الملكى الفلانى الفلائى « بلقب 
المتلطتة عل التاضرف. #:ولقب"“الساطاق: الخاض كالريتن + © أعصناده 
الله تعالى وشرفه » وأنفذه وصرفه » أن يقطع من بذكر : من رجال الحلقة 
بالديار المصرية » أو المملكة الشامية » أو نحو ذلك ما رسم له به الان 
فى الاقطاع حسب الأمر الشرمف + شرفه الله تعالى وعظمه » ٠‏ 


وفى الصفحة المقابلة يكتب فى مقامل البسسملة « فلان الدين فلان 
ألفلائى » المرسوم اثياته فى جملة رجال الحلقة المنصورة بالدبار المصرية» 
أو الشامية ه ممقتضى المثال الشردف أو المردعة الشرمفة 4 ااتجتهمو له 
:مالخط الشريف » » ثم يكتب تحت السطر الأخير فى الوسط ما صورته : 
« فى السنة كريستا »96 ؛ أن كان جميع البلد أو البلاد المقطعة 
لا مستثنى منها شىء ؛ أو يكتب به « خارجا عن الملك والوقف »> » أو 
نحو ذلك « على ما يقتضيه الحق » ٠‏ 


(؟؟) كريسستا : تحريف للفظ « دريستا » » وهو لفظ مفارسى معناه كاملا » 
أى أن جميع البلد أى البلاد المقطعة لا يستثنى منها شىء ‏ القلتشندى ٠‏ 
مصدر سائبق جح ١‏ ص ١565‏ » د. زبادة : حاشية لا من ص 8645 من كتاب 
السلوك:ح ٠١١‏ 


عت انما 


ثم يكتب تجت ذلك من أول السطر الى آخره كلمة « خمز »6 6 
وفى السطر التالى : « فلان بن فلان الفلانى » » بحكم وفاته » أو بحكم. 
تأحة كذا *.* وبعدد جهات الاقطاع 4 وتخدم هذه الوثيقه معبارة 2 
« معد الخط الشريف شرفه الله لال عد أن شاء الله تعالى 74 


050 


ثم تؤرخ فى سطرين قصيرين”"" ٠‏ 


على من يحتفظ بها لديه » ويكتب بناء عليها الوثيقة الثالثة والنهائية لمنح. 
الاقطاع 74 وهى ) أأءء ور 2 5 


الوثيقة الثالنة : ا منشور : 

و التشيون فى أصل اللعة خلاف المطوى ومنه قوله تعالى : 
« ونخرج له بوم القيامة كتابا يلقاه منشضورا 176" » أى هبسوطا 
غير حطوى ؛ ومن هنا كان يطلق فى المصطلح « منشور » على كل وثيقة. 
أحى بمكن وضع الختم عليها ؛ ومن ثم فان تسمية مكتوب أو وديقه باسم 
)2 منسور ) مستمده عن الشكل المادى المكتوبى 4 ولكن مفهوم «المنشور» 


افر القلقتشندى ٠‏ مصدر سايق ج 1 ص 5.١‏ 6؟5." ؛ ج ١١‏ صى. 
ده١ا‏ )عكم| ., ش 


جد م ص خا 4 


(5؟) سورة الطور رقم 5ه آية ” . 
(51؟) سورة الاسسراء رقم /إ١‏ آية ١‏ . 
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ااختاف باختلاف العضور "© » وفى عصر سلاطين المماليك أصبح مصطلح 
< منشور © لا مطلق الا على ما يكتب فى الاقطاعات خاصة » وجرى 
العرف أن المنشور فى النظام الاقطاعى المملوكى لا يصدر الا عن 
الملطان عقولا مفظة الآانها يكقت فيه الناقت: الكافل. ايقواء1911ن. 


وتختلف المناشير فى اغتتاحياتها » وحجوم أوراقها » ومقدار الفراغ 
زات إجم ه/رداةام ) أردعة أصناف هى : 


١‏ ما يكتب فى « قطع الثاثين » » أى ما كان عرض دروج 
أوراقها ثلثا ذراع أو ثلثا طومار0*© ٠‏ ويكتب به لمقدمى الالوف بالديار 
المصرية + سواء كان كن أولاد الساطان أو الخاضكية2) أو غيرهم. ؛ 
.وكذلك جميع الثواب الأكابر بالممالك الاسلامية » والمقدمون يدمشق »2 
.وكل من له تقليد فى قطم الثاثين يكون منشوره فى قطع الثلثين77© ٠‏ 


(/) عن تطور مصطلح )0 منشضور ( انظر ده زدئب. محمد محفوظ هنأ ٠٠‏ 
التطور الديلوماتى لمرأسسيم ديوان الإنشاء مدير سانت كاترين من القرن 
'الخامس الى القرن العاشر الهجرى ( رسالة ماجستير غير منشورة بجامعة 
'القاهرة ١91/.‏ ) ص ه وما بعدها . 

(/) القلتشندى : مصدر سابق ج 17 ص ١697‏ © ج ؛ ص 15 © 
كلا 55١ 6 "١/6‏ . 

(9؟) نفسن المصدر ج 1" ص ٠. 15١0‏ ظ 

(.)) الخاصكية : فرقة من الماليك يختارهم السلطان من الاجلاب 
الذين دخلوا حديدة صغارا » ويجحعل منهم حرسه الخاص »© ويكلفهم بالمهيام 
'الشريفة » ويدخلون عليه فى خاواته » ويتميزون عن غيرهم فى الخدمة 
.وامتازوا بحسن المظهر وأناقة الركوب والملبس ‏ ابن تغرى بردى : النجوم 

الزاهرة ج /ا ص .لم ! 4 أبن شاهين ٠:‏ زيدهة كشف الممالك ص ه١1‏ 

(9) المحبى : تثتيف التعريف بالمصطاح الشريف ( مخطوط قام بتحقيقه 

عبد الرحمن أمين صادق رسالة ماجستير غير منشورة بكلية اللفة 
العربية بجامعة الازهر ١99/4‏ ) ص ه57 »© القلقشندى ٠‏ مصدر سسابق 


ب 1558 ل 


وفى هذه الحال يكتب فى « طرة 4976 المنشور هن يمين الورق 
.بعير هامش ما صورته : 

( منشور شريف بأن يجرى فى أقطاعات المقر الكريم » ؛ 

وأن كان نائبا زيد بعدها « الكافلى الفلانى » أى بلقبه الخاص 
فلان الفلانى » دلقب الاضافة الى لقب السلطان ؛ كالخاصرى وغيره 
.ونئحوه ) ثم الدعاء دمأ جرت به عادته دعوه وأحدة 4 ثم « ما وسيم 
.له به الان من الاقطاع 4 2 وبش رح ما تضمنته المرئعة الو آخره 0 


أو أن يكون آخر السطر الثانى الدعاء والتتمة بالقام الرقاع 429 
انرا قصارا بهامش من الجانبين ؛ ثم يكتب الوسط سطرا واحدا بالقلم 
العليظ « والعدة »90 وتحته بالقلم الدقيق « خاصته » ومائة طواشى »2 
أو تهون .و قتا »تحني ا نتون فى الزمزةاءء 


ويترك ثلاثة أوصال بياضا بما فيه من وصل الطرة ثم تكتب 
المسملة فى أول الوصل الرايع » وبعدها خطبة مفتتحة بالحمد » ودكل 
.ما يناسبه ثم يقال : « أما بعد » ؛ وبذكر مأ ينبعى ذكره باختصار ؛ ثم 
.مذكر بعد ذاك أسم المقطع فاق تقول بز ويلا كان الجناب » » وبيقبة 
'الألقات: :و التغوتف: و الدعاء ولا بزاد على دعوة واحدة مثل « هو 


13 الطرة : هى طرفه الدرج ( الورق ) من أعلاه » واطلقت مجازا 
على ما يكتب فى رأس المكاتبات ؛ وكان من المتعارف عليه ترك عدد من 
الأوصال التى يتكون منها المكتوب بياضا » وتسمى الطرة البيضاء » وكان 
عدد الأوصال البيضاء دتفق ورتمة المكتوب له 2 الكلتشندى 3 مصدر سسمابيق 
ماص 25025١‏ جه اا ص 07؟| )4ر١‏ . 

055 قلم الرقاع , وهو ع يكتب به ذى الر5قعة أى الورقة الصغيرة 4 
وعن ممدز اه وشكل حروفه انظر االقكلتشندى :. مصدر سماد - ؟ ص ١10‏ 
.وما بعدها 0 1 1 


(42) الهدة : يقصد بها عدد الماليك التابعين لصاحب الاقطاع . 


6 


المراد بهذأ المدح والمخصوص بهذه المنتم 44 2 أو نحو ذلك 20 اقتضى حسسن. 


الرأى الذرئف أن نخوله تمزريد الئء 4 4 و أ عابه من صدقاتنا 


الشريفة » وأكف الديم » ونحو ذلك ٠‏ « فلذلك خرج الكهر التتريت 2 
انعالى المولوى ؛ السلطائى الملكى » المنصورى الفلانى » لازال : يمنح. 
أكاير الأولياء احسانه ؛ ويفتح أبواب العطاء من يشيد بمهابته من الك 
الشريف أركانه » أو نحو ذلك » « آن بجرى كل ذلك » » الى هنا بالقلم, 
الغليظ » ثم بعد ذلك ما تضمنته ااربعة بالقلم الرقيق فى الوسط بهاهش 
من الجائبين ؛ وبعده « العدة » بقلم غليظ فى الوسط » وتحته بالقلم 
الرقيق « خاصته » وكذا وكذا طواشس كما فى الطرة » وبعده بالقلم 
الغليظ « فى السنة » فى الوسط أيضا » وتحته بالقلم الرقدق « دريستا » 
وبعده بالقلم الثليظ فى الوسط أيضا « خبز » » وتحته بالرقيق فلان, 
الفلائنى » » وجهات الاقطاع الى آخرها » ثم بالقلم الغلمظ : «وذلك: 
لاستقبال كذا وكذا » حسبما فى المربعة الى آخره أسطرا هئاسيية > 
ونا من العادن تير أول المتتون :+ 

فاذا انتهى ما تضمنته المربعة يكتب « بعد العلامة الشريفة أعلاه. 
الله تعالى أعلاه ويبوئه » » ثم ( ان شاء الله تعالى » » ثم التاريخ » ثم, 
الحمد له ثم الحسلة ؟؟ ٠‏ 

ومنذ بداية عصر سلاطين المماليك » وحتى نهاية الدولة الأشرفية 
شعمان بن حسين ( سنة حرم ه/0/5؟١‏ م ) كانت تلصق طغرى”'*' على, 


(9) المحبى : مصدر سايق ص 291-596 ٠‏ 


ورسوم الطغراء انظر القلقشندى : مصدر سابق ج 18 ص 155-155 + 


ا 


وأهمات دعث ذلك480) « 


؟ ها يكتب فى « قطع النصف » » أى ما يكون عرض دروجة نصف 
ذراع » آو نصف طومار ٠‏ 


ويكتب به لأحراء الطبلخانات بمصر والشام » سواء فى ذلك 
الخاصكية أو غيرهم 4 وكذلك الخمراء المقدمون من ئواب القلاع الشمامية» 
وفى حلب وغيرهم من تنوأاب القلاع "1 ٠‏ 


وتختلف صورة هذا المنشور عن المنشور السابق بأن لا يقال : 
« أن يجرى فى اقطاعات » » ولكن يقال : « أن يجرى فى اقطاع المجاس 
العالى أو الساعى » ؛ ان كان المقطع مقدما يحلب أو بغدرها ؛ أو ظبلخاناه 
خاصكيا » أو هن أؤولاد الساطان » أما اذا كان طدلخاناه من غير ه و لاء 
كتب : « منشور شريف بما رسم به هن الاقطاغ للمجلس السامى » » أما 


تتمة المنشور كسب ها تقذم غن غير فرق7” : 


* ل ما يكتب فى « قطع الثلث «( أى ما يكون عرض درجها ثلث 
ذراع 4 أو ات طومار « 


ويكتبت ده لأمراء العشرات وطلقا ممصر والشام 4 والطايخانات من 
الذركمان ب" 


(4) نفس المصدر ج 11 ص 112 > العمرى التريين عن :+ 

(وع) ١‏ الح : ٠‏ مصدر ات ص و" 0م ا" 6 القلتشندى ٠ ٠‏ مصدر 
سابق ىج 1 ص 15١‏ .. 

اءه) المحدونم : مصدر سسائق ص بم#"*؟ »م القاقثفندى 1 مصدر سادق 
ح 1١‏ دصرن 1 1 ٠‏ 

(3) المحبى : مصدرسا بق ص 575 » التلقشندى : مصدر سابق 
جح ا ص 151١‏ . 
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وبكتب فى طرة اانشور « منشور شريف بما رسم به من الاقطاع 


لجلس الامو 6ن 


ما يكتب فى قطع العادة المنصورى ؛ أى ما يكون عرض دروجه 
رمع ذراع”") 4 


وبكتب به للمماليك السلطائية ومقدمى الحلقة » ورجال الدحلقةء 
الا نه دختاف الحال بين المماليك السلطانية » ومقدمى الحلقة » وبين 
رجال الحاقة مزمادة أوصال الطرة » والاتيان بالدعاء المناسب » فيترك 
فى طرة هناشير المماليك السلطانية ثلاثة أوصال دياضا » وفى مناشير 
رجال الحلقة وصلان©© . 


أما توقيع السلطان على المنشور ‏ يصفة عامة ‏ فيكون فى الفراغ 
أللتروك فوق البسملة » فدوقع الساطان بعلامته » يقلم الطلو هات 2850 
وجرت العادة أن تكون علامة السلطان على المناشير « الله أملى » أو 
« الله ولى » » أو « الله حسبى » » أو « الملك لله » » أوا«المنة لله وحده» » 
أو « حسبى الله » » ونحوه'١2 ٠‏ 

وأوردت لنا كتب المصطلح وبخاصة كتاب صبح الاعثى العديد من 
تماذج هناشير الاقطاع على اختلاف أنواعها7© » ولكن هذه الكتب 


(؟ه) المحبى : مصدر سابق ص 5598 » القلتشندى ٠‏ مصدر سمابق 
ج | 2)عص8ه1 .]| . 


(09) التلقشندى : مصدر سائق جح 1 ص ١5١‏ 


(214) المحبى : مصدر سابق ص م؟ » 5"؟ ؛ القلقتشندى ٠:‏ مصدر 


(0ه) القلتشندى : مصدر سابق جح ؟ ص 17 ٠.‏ 


(5ه) المحبى : مصدر سابق ص 529 ؛ القلتشندى : مصدر سسابق 


(09) التلتشندى : مصدر سابق جح ١‏ ص 1516-1197 . 
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أهتمت بابراد الخطب الافتتاحية لامناشير لتكون كنموذج امام كتاب 
"الانشاء يستفيدون منها فى تحرير مناشير الاقطاع ؛ كما أن غالئمية 
.هذ النماذج ترجع الى القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى ؛ 
.وقد يرجع القليل منها الى أوائل القرن التاسع الهجرى / الرابع عشر 
الملادى : أى الى ما قمل وفاة القلقشندى سنة ١م‏ هم 1 م٠‏ 

ومن هذ هالوجههة تآتى أهمية نشر « المنشور ») موضوع القوااسية:؛ 
.فهو يعطينا صورة صادقة تماما لمناسير الاقطاع التى ترجع الى أوائل 
'القرن العاشر الهحرى 7 أوائل السنادسن عقر المتلادى:. + 


والمنشور الذى نقدمه للنشر ايوم ؛ هو المنشور الاقطاعى الوحيدء 
بل والوثيقة العامة الوحيدة ؛ الأصادرة عن ديوان الانشاء من عصر 
سلاطين المماليك ‏ قيما أعلم والتى حفظها لنا التاريخ فى دور 
الأرشيف بالقاهرة حتى اليوم"* ؛ وقد عثرت عليه فى صيف +4م١‏ ه// 
.ثلاذا م يدفترخانه وزارة الاوقاف .القاهرة أثناء أغد ادق لفهرست 
وثاكق القاهرةء 

والوثيقة موضوع الدراسة فريدة هن نوعها اذ أنها تختاف فى 
.موضوعها عن غيرها هن الوثائق الموجودة يدفترخانة وزارة الأوقاف 2 
.ولعلها كانت مرفقة باحدى وثاكق الوقف كمستند لاملكنة » فمن المعروف 
أنه فى ببعض الأحبان تحولت أراضى الاقطاع الى وقف »+ كما تحول 
'الوقف الى اقطاع : 

ونظرا لعدم أهمية موضوع هذه الوثيقة ‏ بالنسية لوزارة 
الأوقاف فقد كانت مهملة دون ترقيم أو فهرسة حتى عثرت عليها » 
فقمت لأول مرة مترقيمها وفهرستها » واجتذينى موضوعها لدراستها 
:وتقديمها لأماحذين والدارسدن 7 

(4ه) لا ينطبق هذا القول بالطبع على مكتبة دير سانت كاترين بسيناء 
والتى تحتفظ بالعديد من المرااسيم والمناشير انظر د. محمد محمد أمين : 


مرسوم السلطان برقوق الى رهبان دير سانت كاترين بسيناء ( مجلة جامعة 
'القاهرة بالخرطوم حت العدف الكامسشى 153/2 0 


د 14 


فهرسة المنشور الاقطاعى ‏ 


مكان الوثيقة : محفوظات ( ذفترخانة ) وزارة الاوقاف بالقاهرة+ 
مادة الكتاية : ورق 
شكل الوشقه : ملف 
عدد الدروج مم 
متوسط أسعاد الدرج الكافل : هرهم ”ي ه58 سم 
المسافة بين الأسطر : ٠١‏ سم 
أنعاد الوشقه :5317 بر 58 سم 
خالة الوثيقة : فاقد جزء عن آولها + والكتائة على الوجه فقط + 
؟ ‏ الفهرسة الموضوعية : 
موضوع الوثيقة : منشور بمنح اقطاع لاحد أمراء الطبلخانات 
دمصر » أى أنه فى قطع النصف ٠‏ 
التاريخ : “ ذو الحجة ١١و‏ ه 
المتصرف : من الساطان الغورى 
الى الامير تمرباى السيفى قجماس ٠‏ 
المتصرف فيه : نصف دشلوط بالأشمؤنين ؛ ثلث سيع منسال 
بالبهنساوية » وسدس المتحصل هن ناخية ظما 


«٠» ينوط‎ 


منهج 1 وه . 


راعيت فى نشر هذا المنشور المحافظة على أصل النص محافظة 

تامه » كما هو بحروغه وألفاظه وأخطائه دون تصحيح أو تعديل » ليدل 

على أسلوب واخة ومصطلحات وثائق العصر ؛ ولم أضف الى النص 

سوى وضع نقط لبعض الحروف ؛ أو وضع الهمزات حتى يمسهل 
على القارءى متابعة النص ٠‏ 


وجعلت كل سطر فى الوثيقة سطرا مستقلا » وأعطيت له رقما 


حسب ترتيبه فى متن الوثيقة ٠‏ 


3 3 1# 


فك “انين 


ماعارور والصلدو'إيت كدر 


مس 515 اسم 


المبعونلاهزم كارين0' والحوايت 
الايالااوةب دعرطر و12 


ارط صلاءوطيد :0,6" 


4 
< اهم لسترار مَاويَرانً) اللي لواطاف 


57# سس 


اه 


٠ 


حا زرايسترار مَاهيْرإن) الييلواطل 
مد ع وم 
ومع زناناوإمزفسادارة 


تح بكرم نا الدارم مل مانا حال 


ا ا 1 الك هر اران 1 م ص 3 ال 
: 0 0 . : 5 1 
1 1 1 2 0 الا ا 5 وك 5 هي 5 لي ١‏ 
1 ش 5 و 0 
9 
59 3 - : 
٠.‏ 
٠.‏ 


ل 7 ا 


مع زوم متاح 6- 
يريت اال ىلوا 


ظ 52010 و امالليااة 


وان رعسل رتخا ظ 


51021100 


اذام اسيانفتم هوالزولم ك2 


7 


عل( [رجع) مسرم وب امي : 
3959 
5 


ارا رأله رارم لوه ذالة زا 
ا 07ص 


ذلىره 
“قر حيس در رتح سوطرط كاسم 
دلول هاعمصهة 


كد 737 اس 


الجاره 

نم. ( لو امهرا سر 

ا 5 
/ و 

00000008 نا ( مع لس) وم 4 و 

59 22 5 بقاع 

رسارر 
زن/لاسيق ل رصا 


و خم 


ار 


5# ده 


. هه 


سد | © © © » © © © ٠»‏ ©» ©» © © هوي 


ان 

ذاح النزافقة. .وعوارفه الف لابو النارب 

ه ‏ مها عارفةه والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

5 الممعوث لاكرم طائفة والمخصودى 

ا بالابات الصادقة التى هى عن طريق الناطل 

م صارقة> صهاى الله عأية وعاى آله وضهيه صلاة 
ه ‏ دائكمة الاستمرار باقية آناء الليل وأطراف الثهار 
ل وبعد فان أولى من رفعنا مقداره وافمعنا» له 


)١‏ أول الوثيقة مفقود » وحسب ما جاء بكتب المصطلخ فالجزء المفقود. 
من النشور عبارة عن طرة المنشور ؛ وثلاثة أوصال بياضا يما فيها وصل. 
الطرة » أما البسملة فتكون فى أول الوصل الرابع » وبعدها خطية ‏ 
وأمكن تحديد أرقام الأسطر على أساس أن العلامة السلطانية تكون عادة فى. 
موضع أالسطر الثانى بعد اليسملة ‏ انظر الحاشسية التالية » وانظر ما سدق. 
فقن اللشسيو نم 


66 باقى الحزء المفقود دن الوثيقة وفى تتديرنا أنه سطر وأحد بعسك. 


9) « الله ... » علامة السلطان التى يوقع بها على مناشير الاقطاع» 
وهصى حسب ما جرت به العادة مكتودة فى سطر مستقل دخط السلطان 34 
بغا بقام حايل 4 فى موضعها فى بدت العلامة الذى يحب أن يكون مقدار نحو شدر 
1 د ) » أى ضعف امسافة الت فمِن السطور ©» وموضهعها دعد امار 
الأول من البسملة ؛ أى أنها تمثل السطر الثالث من اصل المتش ور ب 
التلقندى : مصدر:سابق ج > ص 0016© المتريزى : المواعظ والاعتيار. 
حت ؟ صن 5112 -. ْ 


63 أهمع اه 


2 1 


٠‏ سحب كرمنا الدارة ‏ هن أخلتلص لنا خدما 

؟٠ ‏ وأصبح بفروض طاعتنا ملتزما ‏ ولا كان 

٠‏ ب المجلس العالى0© الاميرى”؟ الكبيرى(") المجاهدى(”) 
و90 

0 ل ال 0 الاوحدى2507 الاكملى 2059 


(ه) المجلس العالى : المجلس فى اللغة موضع الجلوس »؛ وقد استعير 
:للاشارة الى شخص الجالس تعظيما له عن التعبير عنه باأسمه » وهو من 
ألقاب الاصول فقد ارتبط منذ نشسأته بالمكاتبات » وفى عصر المماليك انقسم 

اللقتب الى عدهة درجات كان اعلاها « المجلسسى العالى  »‏ حسسين الباشا ٠‏ 
الألقاب الاسلامية ص 5ه » 125/8 . ظ 

(5) الاميرى : من ألقاب أرباب السيوف » والامير فى اللغة ذو الامر 
:والسلطان » واستعملت النسبة من هذا اللتب كلقب فخرى القلقشندى : 
. مصدر سابق جح 1 ص ١.‏ 6 حسن الياشما : مرجع سابق ص 1176 © 85/أ. 

) الكبيرى : من الالقاب المشتركة بين آرباب السيوف والاقلام » 
.والكبير هو خلاف الصغير » ويققتصد به رفيع 'الرتبة » وكثيرا ما يلحق 

« الكبير » بلقب الامير » حتى اعتبر بعض الكتاب اللقبين وحدة لقبية فخرية» 
وقد استعملت النسبة منه ؛ فقيل « الكبيرى  »‏ القلتشندى : مصدر 
ساق جح 1 ص 41 حسسين الياشا ٠‏ مرجع سايق ص 15١1‏ 5 

(4) المجاهدى : المقصود المجاهد فى سبيل الله » والنسبة للمبالغة »؛ 
وهو من آلقناب اكابر أرباب السيوف القلقشندى : مصدر سابق ج 1 ص 
4 حسن الياشا 3 مرجع سايق ص 155 ٠.‏ 

(5) المؤيدى : بكسر آلياء المشددة من القاب أكابر آرباب السيوف نسبة 
.الى المؤيد بالكسر للمبالغة » وااراد ان الله تعالى يؤيده ويقويه ‏ 
القكلتشنتدى : مصدر سابق جى 1 ص ؟؟ © حسسن العاشما مرجع سايق 
ص 217 

و3 الفتخرئ :ين الفنات ازنات النخيوف 6 واضله :قفن اللفة 1 يدن 
من النفائس »؛ والذخرى نسبة اليه للمبالفة ‏ الققشندى ٠‏ مصدر سابق 
ج 1" ص ١١‏ » حسن الباشا : مرجع سابق ص ٠ 5١5‏ 0( 
'النصير للمبالغة فى نصره ‏ القلقشندى : مصدر سابق ج 1 ص ؟؟ » حسن 

الباقيا :مرجع ساق صن 511 : 

» الاوحدى : كان يرد فى عصر المماليك ضمن الألقاب السلطائية‎ )١9( 
1 :كما كان: يطلق على صفار الكتاب  القاقشندى : مصدر سابق ج‎ 
حسسن الباشما : مرجع سابق ص /9١؟ 518 . آ‎ » 1١ ١. .ص‎ 

)١8(‏ الاكملى : الاكمل من ألقاب السلطان » والاكملى نسبة اليه للمبالغئة 
.حت "القلاتتمندفق : مضكن ساق كحضن 3 ع 


كو ©3877 جما 


المقدمى2197 السسف 060 
1١6‏ - مجد الاقلام والمسلمين2 شرف الامراء المقدمين29 ركن 
الغزاة 


050 والمجاهدين20 عضد الملوك والسلاطين‎ - ٠ 


150 للدم ين القات اردان التشروك: بم و تكو كلم شن أ 
التلاتشندى : مصدر سابق ج 16 ص 55 » حسن الباشا : مرجع سابق 
.حص /أمق/؟ . 

)١(‏ السيوفى : كان لاستعمالها وترتيبها فى الاسام دلالة على معان 
اصطلاحية مختلفة » وهى قبل الاسم تعنى أن لتب هذا الامير سيف الدين . 
ازيادة : تحقيق كتاب السلوك للمقريزى ج ١‏ ص 1/78 حاشية 5 . 

(15) مجد الاقلام والمسلمين : المجد فى اللغة الكرم » وأضيف الى 
'اللفظ بعض كلمات لتكوين ألقاب مركبة ؛ واللقب المركب هنا لم يرد فى 
المصادر والمراجع المتداولة بهذه الصورة »© وأرى أنه جرى تركيبه بهذا 
الشكل ليجمع للامير تمرباى صاحب الاقطاع بين كونه دوادار! »© وبين كونه 
أميرا عسكريا » فمن المعروف أن اللقتب المركب « مجد الاسسلام والمسلمين » 
كان يطلق على أواسط الامراء ‏ ابن اياس » بدافع الزهور ( تحقيق محمد 
مصطنى ) ج 7 ص 547 » التلتشندى : مصدر سايق ج ” ص 58 © حسن 
الياثشا 4 مرجع سسائق ص 5015 ٠.‏ 

2 شرف الامراء المقدمين : من ألقاب الامراء اذا كان مقدم ألف‎ )١10 
ويبدو أن أطلق هنا على تمرباى تجاوزا باعتبار أنه كان اسستادار السلطان‎ 
'قانصوه الغورى قبل ذلك - القلقشندى : مصدر سسابق ج ” ص مه 5ه»‎ 
.. سن الياقا :مرجع بابق صن 5و‎ 

(1) ركن الغزاة والمجاهدين : ركن الشىء فى اللغة جانبه الأتوى »؛ 
ودخل هذا اللفظ فى تكوين بعض الألتاب المركبة » كما فى هذا اللتب » 
وهو بهذه الصورة من ألقاب الامراء العسكريين . 

(5) عضد الملوك والسلاطين : العضد فى اللغة اسم للساعد > 
واستعمل ليدل على المعين والمساعد » وأضيفت اليه كلمات لتكوين ألقاب 
مركبة مثل هذا اللقب » وهو من ألقاب متوسطى أرباب السسيوف ‏ 
الكلتشندى مصدر سائق ج 1 ص 1٠١‏ © حسن الياشضا : مرجبع سابق 
0 


2 


تمرباى السيفى قجماس”"'"" 
م أدام الله تعالى نفسه7١©‏ هو الذى اخلص الطاعة 
7ه عدو امشهن بالشتجاعة' .هلدلك 
5 - خرج الأمر الشريف العالنى المولوى 
ه؟ ‏ الساطائى الملكى الاشرفى السيفى 
٠-١‏ أعلاه الله تعالى وشرفه وأنفذه ‏ وصرفه 


ات أن بحرىق 


(.؟) اذا ورد مصطلح « السيفى » بين اسسمين كما الحال هنا فانها 
تغنى أن الأول من مماليك الثانى » أى أن تمرباى من مماليك قجماسسن »© 
وبعد ألبحث والدراسة فمن المرجح أن قجماس هذا هو نائب الشام 
تجماس الاسحاتى الظاهرى » المتوفى فى شوال 8675 ه / 15487 م 
ابن اياس : بدائع 'الزهور ( تحقيق محمد مصطفى ) ج ؟ ص 1195 ٠‏ 

أما تمرباى فيبدو أنه التحق بخدمة طومان باى الذى ولى السلطنة 
فيما بعد باسم العادل طومان باى © فقد عرف تمرياى بعد وفاة استاذه 
باسم تمرناى خازندار طومان باى » ويبدو آنه خدم فى البداية كدوادار للامير 
طومان باى © وعندما تسلطن ظومان باى العادل فى جمادى الآخرة 1.5 هار 
يناير 15.١‏ م قرر تمرباى السيفى قجماسس فى الخازنارية الكبرى © ويبدؤ 
أنه أصبح منذ ذلك الوقت يطلق عليه تمرباى خازندار طومان باى 


وعندما ولى السلطان قانصورة الغورى عرش السلطنة عزل تمرباى 
عليه السلطان قانصوه الغورى بامرة طبلخاناة بغر وظيفة وذلك فى المحرم 
ه/ يوليو 5.5 م »4 ثم خلع عليه السآطان ثائية وقرره فى الانستادارية 
الخترى فى مدرم 1١١‏ ه / دؤنيو ٠.6‏ م وظل بها حتى مستهل شهر 
حمادى الأولى من نفس السئة عندما استعفى تمرناى من الاستادرأية فأغقاة 
ايناس ؛ مضدر ساق ي " صفحات بذع»ع 6 ينع 6 5مع 2 .هلا؟ © ه 1 
نتمعات 65 0[ ع ؟# “ا 6 وهر »> الى 6 ىك وص ٠ 1١‏ 

(9؟) دعوة واحدة مها يتفق وما جاء بكتب المصطلخ هد أنظر ما سنق. 


صن ه1ل؟5١‏ 


نح بلا بيد 


7 


5 ل فى أقطاع المشار الىه عندما رسم ما ستقر له من جملة امراء 
الطملخاناة0"؟ ٠‏ 


٠‏ وان يستخدمه من الاجناد الجناد النافعين للخدمة الشريفة 


5" والعدة الكاملة بمقتضى المثال الشريف 


#7 ل والعدة92” فون العو 
4 | الععرة00» 
255 حسحبيير 


وم الأقير قاخصوه الاير اهيمى جوشن المثوفى الى رخمة الله تعالى 

(9) أمير طبلخاناة : مرتبة حربية من مراتب أرباب السيوف فى عصر 
سلاطين المماليك » صاحبها يلى أمير مائة مقدم آلف فى الدرجة » وسمى 
أمير طبلخاناه لاحقيته فى دق الطبول على أبوابه كما يقعل السلاطين وأمراء 
المثين » ويطلق عليه أيضا أمير أربعين » بمعنى أن يكون فى خدمته أربعون 
سادق ج 1 ص ١5‏ » د. زيادة : تحقيق كتاب السلوك للمقريزى ج ١‏ ص 
6 حاشية ١‏ . 

(9) لم يذكر المنشور تحت « والعدة » خاصته عدد المماليك حسب 
ما نصت عليه كتب المصطلح » ولعل هذا نوع من التظور بعد عصر 
القلتشندى ‏ انظر ما سبق ص ١2-1‏ . 

(1؟) لم بذكر المنشور. أدضا تحوتك ١‏ فى السئة ( مصطلح 0 دريسمتا م 
أو ما يستثنى من الاقطاع ‏ انظر ما سبق ص 2-16 

(0؟) العبرة ٠‏ متوسط الدخل السنوى للاقطاع © انظر : 
رأقاعمقما] عط : .ا ,عأطهظ ,46 .مر رقكوا '1 عل مموأغأباميط ٠‏ .© ,معطو 

7 .م 


وانظر أيضا الخوارزمى ٠‏ مفاتيح العلوم (طٍ .. ثانية 1م ١‏ ) ص 32600 


6 


جم دشلوط"؟ بالاشموثين متيال" بالبهتساوية 
أ ٠ ٠‏ حمااث 
لخنصف ثلث سبع 
,ا ء و م 4 
من ناحده كلع ,3( يستوط من مخصيلن السيدس 
كلها وه ه»»ه» )0 


000 عشرة 1 اعة | 5 كر 


(8؟) دشلوط : من الترى القديمة ©» وورد فى التحفة السنية أن 
مساحتها ١٠١١1‏ فدان بها رزق + فدان » وكانت عبرتها ...5 دينار والآن 
..ه ديئار » أبن الجيعان : التحفة السنية ص ١19/4‏ » وهى حاليا تابعة 
لركز ديروط - محمد رمزى : القاموس الجغرافى ق ؟ ج ) ص ٠ ١١‏ 

(0؟) منبال : من القرى القديمة » وورد فى التحفة السنية أن مساحتها 
م١"‏ فدان »6 بها رزق .2 فدان »© وكانت عبرتها ..1.6 دينار ثم أستقرت 
بحق النصف » ابن الجيعان ص 11١‏ » وهى حاليا تابعة اركز سمالوط » 
الدادوين الكت دن ع ل ا 700 


فدان » بها رزق 5.؟ فدان » عبرتها ..ء.ر." دينار » ابن الجيعان ٠‏ 
التحفة السنية ص /1/817 » وهى حاليا قاعدة مركز طما ‏ القاموس الجحغرافى 
ق ؟ هج 1 ص ٠. 1١60‏ 

(59) م ....ء..ء» موضع كلمة غير مقرؤٌه . ظ 

0 ذلاحظ أن عل سئة ١41١5‏ ه لم يجمع بعذث رغم أن تاريح المنشور 
الشمسية يجبى الخراج المسدتحق عن السنة السابقة فى السنة التى بعدها » 
وهذا ما ندعد ولن الآمر الن تخويل السنة الخراجية السابقة الى التى بعدهاء 
حتى توافق السئة الخراحية السنة الشمسية ‏ انظر القلتشندى ٠‏ مصدر 
ساق جح ١‏ ص مه وما بعدها » المقريزى : المواعظ والاعتبار ج ١‏ ص 
فق وما بعدهاأ ٠‏ 


عدا اح 


ب ان شاء الله تعالى0؟) 

م سابع شهر الأه الحجة لتمام 

لاسب #وندكة تميلة عر و77 

بم _ أاحمد أله رف العااره 9 وصاواته على سيدنا محمد 


وصحيةه(*) وحسينا الله ونعم الوعل 9 5 


(9") درج كتاب الانشاء عاى كتابة الاستثناء بالمشيئة عند انتهماء 
ما يكتبون تبركا ورغبة فى نجاح مقصد الكتاب » وموضعها من الدرمٍ 
أسفل المكتوب فى وسسط الوصل مكتنفة ببياض عن يمينها وشسمالها فى سطر 
مستقل ؛ وبينها وبين السطر الاخر من المكتوب كما بين سطرين أو دونه 
التاتشندى : مضدر سايق جه + ص +8ل ب 6م75 . 


القاريخ الاسلامى ‏ التلقشندى ٠‏ مصدر سابق جح 1 ص 557 وما بعدها ) 


(54؟) أصطلح الكتاب على اختتام الكتب بالحمد تدركا » ولقوله تعالى 
) وآخْر دعواهم أ األحمد لله رب العالمين ( سسورة يونس آبة رقم 5 
القلتشندى : مصدر سابق ج 1" ص 55؟ - 555 » ونلاحظ أن الكاتب اختصر 
كامة « العالمين » . 


زه" طالما أن المنشور اختتم بالحمد له » فأصبح من المئاسب أن بكرن 
الحمد بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ؛ جمعا بين ذكره وذكر 
الله تعالى ‏ التلتشندى : مصدر سابق ج + ص 5517 . 


0 الصيضلة ‏ تتبعري 'الدضاء الحطاين فى كاي ليون ارو اكات 
الكتاب على أن يكتبوا الخسبلة بلفظ الجمع على اعتبار أن المتكلم يتكلم 
ولاه لمان غدوةاين ‏ الابة اجوكييفا نو اوم ثانقة هذ غلدقة بين الحسلة 
وهنا فاليا جب لمان تق 1 يعور مان بح كن 1 ج41 14 تلاهنا 
هنا أن الكاتب كتب « الحسيلة » مختصرة على هيئة حرف ( ح ) » انظر 
عن هذا الإختصار القاقثندى ٠‏ مصدر سابق جد 1 ص .517 . 


و له 


المصادر وامراجع 
أولا : القرآن الكريم : 
ثائيا : الوناتق : 
١‏ منثور بمنح اقطاع بأسم تمرباى قجماس الاسحاقى محفوظ 
بدفترخانة وزارة الاوقاف بالقاهرة رقم 789 جديد ٠‏ 


5 ل هرسو مرقم 5407 يمكتبة دير سانت كاترين بسيناء ٠‏ 


ابراهيم على طرخان : 
١‏ - النظم الاقطاعية فى الشرق الأوسط فى العصور الوسطى ‏ 
ع نه 
؟ ل مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة ‏ القاهرة +195 + 
ع الاقطاع الاسلامى ‏ أصوله وتطووه ‏ دراسسبة مقارئة ‏ 
المجلة التاريخية المصربة ‏ المجلد السادس سنة ه19 + 
ابن اباس ( محمد بن أحمد الحنفى ت وسو ه / 4؟5٠١‏ م( : 
- بدائم الزهور فى وقائع الدهور 
دم اه نشر محمد مصطفى القاهرة 5٠‏ 195 0ه 
أبن تغرى بردى ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف ات 4/لم ه / 
اا 
ه - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 
ج ١‏ ؟! طبع دار الكتب ‏ القاهرة 59 05ه9١!‏ م 


دما ١١‏ القاهرة ٠/اوا ‏ "الوا ٠‏ 


اك 


5 - المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى 
مخطوط بدار الكتب المصربة » مضور عن نسخة بأريس : 
رقم ح ه/اة؟3 ٠ ٠‏ ظ 


7 منتخبات من حوادث الدهور فى مدى الايام والشهور ‏ 
* أجزاء ‏ كاليفورنيا ٠ ١945 8٠‏ 


م س التحفة السئية باسماء البلاد المصرية » نشر هوريتز ‏ نولاق 
كوم( ه / حكذا م ٠‏ 


أبن دقماق ) اير أهيم من مع دن أبدهر العلائى ت يةءلم هم / 
١‏ م ( : 
فاب" الحووحر القن فى يمرو الوك بو التبلاطيز 
( مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١5107‏ تاريخ ) 
بحا حون شاهين ( خليل بن شاهين الظاهرى ت ١م‏ ه / ١458‏ م ) 
٠‏ زيدة كشثشف الممالك وسيان الطرق والمسالك 
شور بولس راوبس -- بأريس 5م 0 
ب أن الفرات ( محمد بن عند الرحيم ف بام م / ١:٠5‏ م 0 
١‏ تاريخ الدول والملوك , المعروف بتاريخ ادن الفرات ‏ المجلد 
التاسع ‏ القسم الأول نشر قسطئطين زريق - بيروت 
مسواء 
فبيرس المنصورى الدوادار زات س*ن ه / هما م : 
5ت رئدة اأفكرة فى تاريخ الهجرة ٠‏ 
مخطوط مصور دجامعة القاهرة رقم 51+78 
( تحقيق دء زديده محمد عطا يت سنالك دكنوراه غير 


منسورة مجامعة الكاأهرة ؟بية ٠ ( ١‏ 


ل 3 


جمال الدين الشيال : 
٠+‏ دراسات فى التاريخ الاسلامى ‏ بيروت ١954‏ »+ 
1 الروك النامرى ( مجله الثقافة ‏ العدد هه نوفمبر 
٠) 95٠‏ 
يق العا مها : 
ها الألقاب الاسلاميهة ‏ القاهرة لاهوةا ٠‏ 
ااخوارزمى ( محمد بن أحمد بن يوسف ) 
8ت مفاتيح العلوم طء ثائية ‏ القاهرة ٠ ١98١‏ 
زينب محمد محفوظ هنا : 
1 التطور الديلوماتى لمر اسيم ديوان الانشاء بددر سانت 
كاترين من القرن الخامس الى القرن العاشر الهجرى ٠‏ 
رسالة ماجستير غير منشور بجامعة القاهرة ٠/اةا ٠‏ 
سعيد عبد الفتاح عاشور : 
٠‏ الفلاح والاقطاع فى عصر الابوبيين والمماليك ٠‏ 
( بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى ) بيروت 
٠ 15‏ 
السيد الباز العرينى : 
9 المماليك ‏ بيروت ٠ ١951!‏ 
3 الاقطاع فى الشرق الأوسط منذ القرن السايع حتى اأقرن. 
الثالث عقر دراسة مقارنة ‏ حولبات كاية الاداب ل. 
جامعة عين شسمس »؛ المجلد الرايع ( يناير لاه9١‏ ) ٠‏ 


للل” ده 


5 العمرى ( أحمد بن يبحبى بن فضل الله ت 55لا ه/ ١545‏ م ) : 
ال التعريف بالمصطلح الشردف 2-5 الكاهرة 61 بن فى 
القلقشندى ( أحمد بن على ت ١م‏ ه / ١1518‏ م ) : 
55 لدم صبيح الاعشى فى صناعة الانشاء 
5 جزء ‏ القاهرة 9و١و١ ٠ ١955‏ 
المموردى ( على بن محمد بن حبيب المصرى ت ٠ه:‏ ه / /اه١٠‏ م ) : 
سم د الاحكام السلطانية والولايات الدينية ‏ طء ثانية ل 


- المقريزى ( أحمد بن على ت 6م ه / ١‏ م ) : 
< ؟ ‏ المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والاثار ‏ طه بولاق ل 
و با"! هرا ٠‏ 
دُحقيق ده محمد مصطفى زيادة م ده تتعدك عند الفتاح 
عاشور ‏ القاهرة 5خة1 دا ن“ياةا ٠‏ 
58 المحبى ( عبد الرحمن دن المقر المحبى ت كذلا ه / 1١84‏ م ) : 
تذقيف التعردف بالمصطاعم الشريف ( مخطوط تحقمق 
نكلنة الله العرينة مفامطا الأره 14 ١‏ + 
سم كمد رعرى 1 
1 ايت القاموس الجعر افى «٠‏ القاهرة ةا أاث“لةأا ٠‏ 


م؟ ‏ الاوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر ٠‏ القاهرة ٠ ١94٠١‏ 


07 ازا كا 


+5" “كت فهورست وثائق القاهرة ) المعهد العلمى الفرنسى للآثار 


٠ ) ١982١  ةرهاقلا« الشرقية‎ 


| 1 ف < © +هو 5 عو 


فمكقكا 2 


(دجلة جامعة القاهرة بالخرطوم ‏ العدد الخامس 1404)ء 


النويرى ( أحمد بن عبد الوهاب ت ؟م7 ه / ٠١+‏ م ) : 


"١‏ -. نهاية الأرب فى فنون الأدب 
من ج ١‏ ١؟‏ طبع القاهرة 1١95‏ 5/اوا ٠‏ 


من جح »5 ١م‏ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم به 


: بط لطعم 


71001 عط مزنعووع عوعلز عط غه لممعؤألنا عءلصسمممعع لمق أوأءه5 م 
.66 ,0060م ا ر5عوم 


03611, ©. : 


.5.0 ) دعاوصمقمَ رعاءوزد هالا 30 عا نكل ,8و1 ا عل 1505 أ نأوناع ا 
1953 ,آاالا ركمه58ذ ااا رو5ع1ع1ع50 ر5ةأصطمدمنك] 


٠‏ لما روأطج8 


-1169 .2 ام ,.741ج7تهوو نم ام املزوع أه مع ؤديز5 أوأعمهمع هط 
2 ,لملدها ,1341 


.ل .يم 564741 ملاوع مز وخن!ا عط 5ه عباق/ا لمق م512 156 
عط أو لممؤولن عامممصوعع عط مز 5010165 ,.2 .م 1169-1341 
1970 ,ضواعدها ,(كامه6© .ةق ./ا .لع) ,51ج ع1لل!ل/ا 


.0.5 ,ول نط1 


اولاول-الم مويز0 عط سروع #رممع8 .خخ لم3 مملكزتع2 عأنااسقل/ا م 
موعء ءلم لمن أوخدع 0 ؛ه اموطء5 عطة أو مصغعاانب8 (.8.0.6.5) 
7 ,1 .م ,لكا .ألا ,5110165 


: .لظ ءلم باإوتامم 


رللممقطع ا عط 30م عمأعوع 531 ,3أملا5 ,]ملاوع ما ورذأاقل0بعء5 
ظ 1939 ,مملمم ا 


عم 886 هه 


ل 32 


و33 


ل 34 


ماء 


30 


37 


رسالة من البطريرك نيقولا مستيكوس الى الخليفة العباسى 


دكتور/ أحمد عبد الكريم مشيمان 
كي" [لإرعية ,لايرب حامفنة الغاءىة 


مقدمة : 
ترك البطريرك نيقولا مستيكوس الذى هيهن على الأحداث 
الوانيية والدؤقية قن الماطيفة حيط كول لفقو هر سك د 
/ا*ة م 4 ؟اة ‏ ه55دام » ترك مجموعة كبيرة من الخطابات « ١٠١‏ 
خطانبا ». تغتير وثاقئق رسمية توضح علاقه الامبراطورية البيزنطية 
بكثير من القوى السياسية المعاصرة لها خلال الربع الأول من القرن 
الفاشريم يوون دين قله القريي. + البلغان هاأرابوية + القاقة الساسنة + 


وكانت هذه ااخطايات محفوظه ضون مخطوطات الفاتيكان دم 
.نئشسرت بمعرفة ليا فى ممجوعه : 


.1839-4 ,<< علره1! ,لالتمقصه8 لابأومأ16م5 


ثم أعنة. كشيرها “سقة 0545 م باللغة اليوئائية مع ترجمة باللغة 
االلائيشيه ضمن ممجوعة وم .2 .ل نحت عنوان 1 


قم 1 55 يد 


-مامق5 بعواأمؤأ5أمع أممع5أمعاطاععم رأصو]أأعمممأامةغأومه عقامءى ]ألم 
||| ؤناصه! ,عء636 9196 
01 
وهعن الصعوبات الذي تواحه الياحث عند دوائديةه هده الخطابات. 
أنها ليست مؤرخة ء كما أنها لا تذكر الأسماء المرسل البها الخطابات 


وفى هذا المقال سوف نلقى ضوءا على حباة البطرورك نذيقولا 
وعلى ألدور الذى شارك به فى الحياتين ااسياسية والدينية خلال 
الربع الأول من القرن العاشر المبلادى مع نشر احدى رسائله الى الخليفة 
الحتابدي قو التغليق عليها + ١‏ 


البطريرك ثيقولا مستيكوس : 
أبطالى المواد 4 وتلميذ فوتيوس57) وعن مساعديه 4 دخل أو لا فى, 


مستيكوس نذكر منهم : الأب جرامل . !30576) 
1 5 


9 عن+ولا .232 .م ,1962 ,16 .لا رورعمة6 5اة9 5هغ:ةطلمرنانا 
وكذلك حاى لا68© .ل انظر : 
91-100 .م 1930 رعرملمووزن ,أطعلم وعاموطت 5عومواغل/ا 
وأيضا جنكنز 5ع .85 انظر : 
ما ,« 853000 10 وناملا© أ0 5ناموءأاعصمة .51 أ0 مملأذذ ألا عا » ٠١‏ 
267-25 .مم 1949 زا عمأمنقمم 
060.5 صز ,<الاممقنة2ه [1» طخ ومتمعوعمه© 5أمعصبء20 ععرط1 ٠١‏ 
231-241 .مم ,1962 


|(؟) كان قوتيوس بطريركا فى القسطنطينية فى الفترة من 6801م س. 
/لاكلم م > من لالاثم بل 8661 م . واشتهر بخلافه الشنديد مع البابوية فى 
الغرف : 

انظر : اغناطيوس ديك : الشرق المسيحى ص ١1‏ حم 6-18 أسحاق.. 
عبيد : روما وبيزنطة ص 1ل.؟ . 


د 7ه 


سلك الادارةكمستشار للاهبراطور لبو السادس «8م-15.كم»؛ وسكرئير 
أول فى القصر ؛ ثم انضم الى الحياة الديئية فرسم بطريركا للكنيسة 
السيزنطية أول مارس سنة ١‏ م خلفا لايطريرك انطون كاو لاس 

5ن لرموةمم 7 ٠‏ وكان للبطريرك نيقولا فى البداية نفوذ كبير 
على الاميراطور لدو السادس حتى أنه تشفع للضباط ااذين ادينوا 
بالخيانة فى تورمينا بصقاية فأاخى اأحكم باعدامهم” 4 ه كما كان له. 
مواقف سياسية ودينية عشهورة ٠‏ من ذلك موقفه من مشكلة الزواج 
الرابع للامبراطور آدو السادس » وهموقفه من سيمون ملك البلغار 2 
ومن البانوية فى الغرب ٠‏ وقد مات نقولا فى هارس سنة ه٠5ة‏ مدا 
عن بعصي كاهو القالكة والسيمين مانا + 


البطريرك ذيقولا والامبراطور [زو السادس : 


كانت مسآلة الزواج الرابع للامبراطور لبو السادس هى سيب. 
الخصومة بينهما » فقد عارض نيقولا ذلك الزواج على أساس أنه 
ضد كل القوانين ااكنسية ٠‏ وكان !يو قد تزوج عن قبل ثلاث مرات 
دون أن بنجب وريثا للعرشس”" ٠‏ وأراد الآمبراطور ومستشاروه 
الاستفادة من شقولا بالحصول َي موافقته على الزواج الرابع حب ار 
روى 23:86025153) 206 +٠‏ 


آنا© طععااباع ا ,621 .م ,عنوأأمطغأة0 عأومهامعط1! ع0 01210502318 (3) 
لطم د5ع رن امع0 أمنعمما عمط ١‏ ركمكامعل .8 ,995 .م بعطععكا لصب عأومامعط 1 
.9 .م ,610-1071 


.90 .م ,.ل/60.1.ط (4) 
08--/507 .م ,!!! ,اأقالا ,لابممخأاعمة5 عق ,14 .م ,لطا (5) 
(5) ولد نيقولا حوالى سنة ؟8686 م . انظر ٠‏ 
-16 .0.0.2.8 صه[» .19 رعغ01لا ,235 .م .. 5أاضعطابتاء00 معبط 1[ ركمكامعل 
.1962 


,23 .أمنلا ماناإباععم5 ضا ,«050285 53 05 غطونات عط !» ,5مكامعل (7) 
130-11 .م ,! ,نا .امنا ,لإرؤونك إوبحءزألع/1 عو0!(طدرة0 .232 .م ,1948 


0 1 ا 


ال وسشعى ساموئاس ) للتخلص 0 أ واحدا ب معد الآخر . «٠‏ 
الذى :قا على الاعراطوو انق السادين. قله هرف 0 الا عضي 
عليه وأودع لاوا الو ذلك82) «٠‏ أما اارجل الثانى 

66ل ا 4 وكان من د الذين 0 عليهم بالاعدام تعد 


هو لاء عناد | وامية صلابه م وهو المطريرك نقو لا مستيكوس 4 وخع ذلك 
لم يعدم ساموناس الحدلة للايقاع بده » فقد ثئت أن اتصالات تمت بين 
الثائر البيزنطى اندرونيقوس دوكاس وبين البطريرك نيقولا » ووقفع 
ى بد ااحكومة البيزنطية خطاب قيل بأن البطريرك قد أرسله الى الثائر 
.بذلك الخطاب جاسوس الحكومة ‏ وريما جاسوس ساموناس ‏ فى 
كابالا واؤمح ألتى تحصن فيها اندروئيقوس دوكاس فى اتتجحجاء 
5 )2 
دور م 


() أحمد عبد الكريم ٠:‏ المسلمون والبيزنطيون ج ١‏ ص 11-168 » 
2 .صم .. غطولا©ء عطآ» ,5ومكامعل 


32 .م ,اك .مه ركماءامعل (9) 
231-22 .م .. خطوتاع عطل» ,دملكامعل (10) 


ع 


وتحت تهددد الفضيحة والمحاكمة العاجلة بتهمة الخيانة العظمى, 
دفن :شقولة (لداركة لحكل المنتظر » وفى مسنة م وضعت زوى. 
طفلها فى الحجرة الأرجوانية ؛ وناشد الامبراطور ليو اللسادس. 
البطريرك أن يعمد الطفل ويعترف بشرعبته » وقد وافق البطريرك على. 
ذلك يشرط أن بنفصل الامبراطور عن زوى ٠‏ عندئذ رفض الاممراطور. 


وعمد الطفل دمعرفه سدس و|٠حت‏ ملاحظهة عدون ساهوئاس 201١7‏ 3 


وبددو أن : ضعط الامبراطور ومستشاريه لا سيما ساموئاس قد. 
اشتد على التطريرك نيقولا حتى اوكنك أن بعترف بيذلك الزواج”" 7 
لكنه تراجع عن ذاك دل ورفض أستقبال الامبراطور فى الكئيسة أثناء. 
احتفالات عبد الملاد سنةه "كم » فما كان عن الامبراطور الا أن طرد. 
نقو لا ون منصبة ونفاه 4 وأحصل وحلة أدو بوتبميوس. 5 لالط 
فى فبراير سنة /اءة م32 » وييدو أن صفقة بين الجانبين قد عقت 
فمن ناحيه لم يصر أبدوثيميوس على انفصال الاممبراطور عن زوى © 
ومن ناحية أخرى وافق الامبراطور على أن بمنع الزواج اأر أبع فى 
000" 


بل198 .م رععامممرع 11مةهلا8 عط آه لإرمؤؤوللا ,5نأدموعع مومع (11) 
067 1نا0 ل يتاعلز .199: 


الى 0 60 هم 11 د 8 كان فالا 0 00 


الرايع. لكنه تراجع عن دذللة ديات شد دل . بعض.ن الأننافقة ومنهم 85م 

« اريتاس » أسقف قيصرية . انظر ٠‏ 

-233 .م .16-1962 .لز .0.0.2 ما« . امع لصبوول معبط1[» روصل امول 
.234 


-2802لإ8 مأ ,79-103 .هم ,الم لاطفضيع 5 ع1]8/ا» ,ععالاج!]ا-مزاروق؟ا (13) 
١١ 1955-7‏ )»ات ]يعاير اياي ور 


-!131/! طاخرنهع] 8 006 أهأذاوعا 5 مع !» ,رذعل أصمصما!ز0 5وامءعثلا (14) - 
.6 ,30 .2.0.2 مز «179-181 .م ,و3065 


06 


وبسبب تصرفات الامبراطور أبو السادس أنقسم رجال الدين 
:الى قسوين : قسم وقف الى صف البطريرك نيقولا ضد زواج الامبراطور 
الأمرة الرابعة © والقسم الآخر تاضر التطردرك الجديد ابوثيميوس ٠‏ 
والواقع أن الامبراطور ليو كان يشك فى ولاء البطريرك نيقولا منذ 
١‏ عرض الاممر اطور لحاولة اغتيال فى كنئدسة /ا1/131 ذ5بأء1/10 .51 
ننه 0ه م » اذ لم بآمر الدطريرك أحدا من اتباعه احاولة الدفاع عن 
الأقبر لون بل لان الخضيع باقر راي 


البطريرك نيقولا وسيمون ملك الباغار : 


عاد نيقولا الى هنصب البطريركية هرة ثائية بعد وفاة الامبراطور 
البو السادس فى مابو عام 4١١‏ م وتولى الكسندر العرش خلفا له ٠‏ 
وترتب على ذلك عزل وايعاد البطريرك ابوثيميوس من منصبه ٠‏ ولما 
كان الكسندر معاديا للاممر اطورة زوى فانه ترك قبل وفاته فى 5 بونيه 
اسنة 1# م وصية عين بمقتضاها البطريرك نيقولا رئيسا مجلس 
الوصابة على الاممراطور الطفل قنسطنطين السسابع ه فهيمن بذأك 
السطريرك نيقولا من جديد على ادارة القصر والحكومة وكل ما يتعلق 
دالسلطة الامبراطورية21 ٠‏ 


ومع أن أحداثا وقعت فى البلاط الامبراطورى أصبحت زوى 

.مموجدها ركبسة كجلس الوضابه 4 وأخذت تكاعن لامعاد نيقولا .عن منصبةه 

والتخاص منه ولو بالقتل » اذ أنها لم تنس له رفضه الاعتراف دها ىق 

الكنيسة » برغم ذلك كله فان البطريرك خرج فى النهاية منتصرا على 

.كل خصومهة بعد أن اضطرت زوى نفسها الى الاستعانة به فى مواجهة 
1 لم رللأء .مه ,ععابزولا -متايقكا (15) 


501 م50 ع عنان!51لا/ا عا ؤقاووزلا عطععو و2 ع1ا» .لاهة© .ل (16) 
تعاطع:8 وأناهما ,.عمأه:والط ,اطعانا وعاءوطظ© 5عوم1/1613] «92-93 .م ,عنان1 ]امم 
155-56 .م بععصوجلا8 عل 8402 نع ع/ا 


ل 7 5 


.خصوهها واطماع المحيطين بها » بل أن نيقولا بارك زواج قنسطنطين 
فو اكه روعانوس ظ --- وتوج الزوجين ثم توج رومانوس نفسه 


وفى خلال ولاية نيقولا الثانيه لمنصيه 7ل 51م قام بدور 
كبير فى المفاوضات مع سيمون ملك الداغار » وقد أظهر نيقولا فى هذه 
المفاوضات هزيجا من الحزم واللين ٠‏ وكتب نيقولا خطابات كثيرة الى 
.تسيمون فى الفترة ون سنة 4١5‏ م 9454 م هى المصدر الرئيسى عن 
العاذقات التوونظية الالفازية فى “تلك النكزنة كما آنه افرائو لا هو الذي 
توج معاوى امك او اانا انار اكاك 
وخطابات نيقولا الى سدمون بست مؤرخه اكن نصوصها توضح 
اكوا كنت ديف توا لمر الو لدو انامس بو كدير طون «الكهون * 
وقن ‏ الخد غذة الخظا اك كاقلن الوظر ورك ملك لبه ار وعم رازن الادق: 
الروحى » ؛ ويستئكر قيام سيوون بالاستعداد للهجوم على طفل برىء 
وقاصر .+ ونقيمة نأنه ورض» فى أن بصي طاغية وأنه يكل" المضاعت 
الداخلية فى الامبراطورية البيزئطية للاستيلاء على عاصدتها(2 ٠‏ وقد 
اشترك البطريرك نيقولا بنفسه أكدُر من هرة فى المفاوضات مع سدمون 
القن ” 


البطريرك نيقولا مستيكوس والبابوية : 
فى خلال اهتمام ندقو لا بالسلام الدينى داخل الاجر اطورية فاك 
.من أحل افا العااقات ّ الونيا روما © فقد ا هذه العلاقاة 


93-5 .م ,1ه .مه ,/ا6 (17) 


(/1) من هذه الخطابات رة م؟ 4 0 411 نون نرقم 115 كد 
.رقم (”» . وعدد هذه الخطابات 51 خطابا . انظر ظ 
99-5 مومه ,39 .م ,.أ/اا. .م 


95 .م ,غك .م0 ,لزه ,.48 [00) ...6 (19) 
93-95 .م ,21 .م0 ,لا08 (20) 


1 هك 


فى زواجه الزابع"١© ٠‏ بل ان البابوية وافقت على نفئ نيقولا واعتلاء 
ايوثيميوس محله فى البطريركية البيزنطية'"؟ ٠‏ وبمجرد أن عاد نيقولا 
الى البطريركية هرة ثانية أرسل فى سنة ١ه‏ م خطايبا كبين! الى البابا 
كى ينال اعتراف الكرسى البابوى به دون أن يجحد نيقولا شيئًا من. 
المبادىء التى كان دفاعه عنها سببا فى نكبته الأولى ٠‏ وقد عبر نيقولا 
أعد اكه 4 وعن عدم معرفه الرومان بالقواندن الكئسية وقله مروءتهم” '10ء 


ويبدو أن البابوية لم تستجب بسرعة لطلب نيقولا أو لم تعن. 
كلانه اعكداما مذ 6و اليل على ذلك انس عات و كفب خطايا كن الى 
البايا حنا العاشر بعد ثمان سنوات من خطابه الأول يشكو فيه من سكوت 
روما » فكتب بقول « أكثر من هرة ان لم يكن عن طريق الرساله فعن. 
طريق رهبان من كل صنف وعلمائيين.قادمين من روما ألى هاهنا طلينا 
ايفاد مندوبين من قبل كنيسة روما لدينا لازاله كل ما لدينا ولدى كنيستنا 
موشكوة لنسة الى الاقى هذه :هن النديدة التابيعة مذ عووها الى 
الكرسى ولم يصلنا شىء » ولا شهادة واحدة بلغتنا فى هذا الخصوص ٠‏ 


كما كتب نيقولا رسالة أخرى بعود تاريخها الى نفس الفترة تقرييا 


. 229-231 .م ,5131 عمأغأموعلا8 غطخ 04 لمرمخؤألط ‏ ,لا»ا051:000:5 (21) 
7 ام ,.1أ© .م0 ,لاه (22) 
.8 .م .© .مه ,لاه (23) 
وقال نيقولا فى خطابه « الى كلى القداسة بابا روما القديمة من. 
نيقولاوس رئيس أساقفة. بيزنطة عن-. الزيجة الرابعة المقبولة بلا حق لدى. 
الرومان . أنكتب نيد مديح وتمجيد أم نذكر المؤامئرات التى حيكت ضدنا » 
ونعاتبكم عتابا أخويا © أم نتهمكم بحق بسبب المضايقات التى سس بتموهنا 
لنا © © © ( ٠‏ 


انظسر ٠‏ 
«!!ا»»<):< عمننع 1!» .195 .001 ./ز. .م 


نح جر عت 


بشرح فيها للبايا الاضطرابات التى أحدثت الانشقاق فى الكنسة 
أبيزنطية عند نكبة نيقولا الأولى سنة اه م ٠‏ 


وفى هذه الرسالة قال نيقولا « اننا نحاول اعادة الوحدة الأخوية 
لدو كا الي بدثنأ قديما يحدث تعود دكعر أسسمكم فى القفوائم 
المقدسة 5906" . 


واستجائت روما هذه المرة لطلب نيقولا اعادة الوفاق بين 
الكنيستين » ولكن يبدو أن استجابة روما لم تأت الا بعد أن أحست 
أن الوحدة قد عادت داخل الكئيسة السيزنطية ذاتها » فقد عقد فى 
القسطنطينية مؤتمرا كنسيا سنه 55٠‏ م حضره أنصار البطريرك نيقولا 
مستيكوس وأنصار البطريرك المعزول ايوثيميوس واتفق الحاضرون على 
مأ سمى بميثاق الاتحاد أو كتاب الاتحاد «ونون ,هن وممه1 للكئيسة 
البيزنطية » وقد أعلن فى هذا الكتاب أن الزواج الرابع محرم وباطل 
0-0 بواسطه الكنيسة ؛ ولا 0 فى أرض مسيحية ؛ وام دنر 
ذلك الكتاب مباشرة الى الزواج الرايع الامبراطور ليو السادس » 
ومذأك رضى الطرفان المتنازعان ٠‏ وهن المحتمل أن ذلك الاتفاق بين 
اللارقين كان معي الخو كدق التعديد اكه الرلخازية بور طن أعى يكال قد 
وأفقت البانوية معد ذاك الاجتماع على أرسال اثندن من الأساقفة الى 
العاصمة البيزنطية » وقد أدان مندوبا البابا النزاع الذى نشب بسبب 
زواج ليق السادسن *بوبذلك اعادكم الأتسالقة: الراقيزة ون بكديد نت 
كنيستئى روما والقسطنطينية » وا ن كان هن الواضح أن جهود ندقولا 
مستيكوس كانت سيبا فى تلك العودة ؛ كما أن نيقولا نفسه قد خرج ١ن‏ 
هذا'/البمراع متففيرا © تق أقرث: اليسابوية 'أر اعد وأدافف فرار انها 


انسادقة(0) 1 


.صم ,.أأء .مه ,لاه (24) 


24 .جم ,! .امن ممع علاأصوسلا8 عط كه بلمرمعولك ,يوزازوه/ا (25) 


5 1) 


البطريرك نيقولا والخلافة العباسية : 


أرمسل اليطريرك نبقولا ثلاث رساثئل غير مؤرخة الى الخليفه 
العساسى » تضمنت الرسالة الأولى وهى الى الخليفة المقتدر معلومات 
عن حملة داميان على قبرس سنة 954؟ ه / 1١‏ م » واعترض البطريرك 
قى رسائله هذه على تصرفات داميان فى الجزيرة"” » ويمكن ارجاع 
تاريخ هذه الرسالة الى فترة بعد أغسطس سنة 941 م + ففى أحدى 
فقراتها ذكرت وفاة دامبان التى حدثت سنة ١٠*ه‏ / أغسطس 51 م 
وا 4 0 1 

أما الرسالة الثاذية وهى بعنوان « اليه أيضا » فيصعب القطع 
بتاريخ وتحفة لها وى أنيا لتحفة للرينالة الأولق + وعلى الممنيوم 
خان البطريرك يناشد الخليفة فى رسالته الثانية الموافقة على تبادل 
الأسرى بين الجاندين » فهو يقول « ولا قلنا هذا الكلام بروح الصداقة 
ورغبة منا فى اعلاء شأن صديقنا نضيف نصيحتنا وتوصيتنا بخصوص 
عملية من أعظم الأعمال الانسانية الا وهى اطلاق سديل الأسرى ٠‏ وفى 
ودنا استمالتك الى ذاك »6 + وفى عبارة أخرى « لن بصعب عليبك 
الاقدام على عمل صالح كما لن تضع العراقيل والادعاءات فى سبيل 
أطلاق سراح أسدراكا وأسراكم » + وبذكر البتطريرك نبقولا الخليفه 
الععاسى بالصداقة التى كانت بين النطريرك السابق فوتيوس والخايفة 
العتضد فدقول « ولا بخفئ لسيادتكم أن عظيم أحبار الله فوتيوس 


(511؟) سيق نر هذه الرسالة وترجمتها بمعرفة الباحث ٠.‏ 


انظر : المسلمون والبيزنطيون ج !اص *7؟ » ص 585511 ٠‏ 
0+ ولمملا© +0 5ناطةأئاع7ع0] + عه صوزأوذأ/ا عط1» ,و5مكامعل (27) 
+ مه 1!» عطغ نه عغممة » .2-1949 ومزونامهمُ مز ,274 .م ,لوك طوه8 
.17-3 لم 05ص طنز ا« 400 .م ,ركنم 5]1لا/ل ووامطء ]لا 5ه «صلصط عط 


سم © © اسه 


المعظم أبى فى الروح القدس كانت تريطه ووالدكم الجليل أواصر 
الحية انه 540 ىن 


والوسسنالة: الكالقة الك كن كضنيا هنا ببالكامل :كانت هويعية اها 
ألى الخليفة العباسى » فهو وحده الذى دخاطب يعبارة « رئيس أمة 
المسامين ومملكتهم ») 4 ومع أن الرشالة لا تدكر أسم الخليفة العباسى 
المقصود الا أننا نعتقد أنه كان الخليفة المقتدر بالله ٠‏ فمن المعروف 
أن التطريرك نيقولا اعة الاعة م 54لاو ه5وام قد عاصر اثنين 
من الخلفاء العباسيدن : الأول هو الخليفه المكتفى هم؟ ه ‏ ه.ة؟ هم / 
0 لمعه م ه وعهده دوافق تقريدا الفترة الأولى التى شغل فيها 
البطريرك منصبه » والثانى هو اأخادفة المقتدر ده 750 ه / 0ه 
؟*ة م ؛ وبدخل فى عصره الفترة الثائية التى شغل فيها نيقولا منصبه 
بعد عودته سنة 415 م عقب وفاة الأمبراطور ايو السادس فى ١١‏ مايو 
اسفة لل وان ظ 


وممقارنه نصوص هذه الرسالة مما ورد فى المصادر الغعربية وحدت 
امن عتسى بيتصمح منه بالفعل أن هذه الومالة كاقت موجهه الى الخليفه 
الكتسيور 1 

ولذلك رابك أن انق تصن محدية,تذلك: الوزين بيعت #رحمة رسالة 
النطريرك ٠‏ أما التاريخ التقريبى لهذه الرسالة فيقع فى فترة وزارة 
على دن عدسى الأولى - محرم أونم ه ‏ ذو الحجه :و ب هت 0 ابت 
وام » لأن فتئرة وزارته الثانية كانتمن صفر 06” ه الى ربع الأول 


,2/5 .م ..لمزأوذأل/ عط[ ,5مكامعل .35-39 .أه00 .ل/ا.6.ه25 (28) 
.100 .م ,.11© .م0 ,لاه ,5 1016" 


ا 5 


5ل ه / ياكه اهمكو م3" » أى بعد وفاة البطريرك نيقولا فى سنة 
عام اه / 6 م ٠‏ 


-0 رسالة أأيطر ربرك نيقو لا الى الخليفة العباسى :< 


0 .اوج : الى صاحب الأصل العريق وصديقنا الذى حظى باختياره 


تعالى بركاسة أمة المسلمين؟ ومملكتهم . 


با رئيس المسلمين المعظم » بقدر ما وهبك الله من مكانة وسمو 
منزله بين جميع بنى جنسك » بنفس هذا القدر عليك أن تسموو على 
الآخرين فى الفضيلة » ولا أقول ذلك لأنى أشك فى فضلك اذ أننا نعام 
كل مأ ذاع عنك من صيت حسن ؛ وبلغنا أنك تفوق رعاياك لا بالركاسة 
فقط بل بالحكمة والعدل والأخلاق السامية ؛ ولكن لما بلغت مسامعنا 


6 ١١7 

الهمدانى ٠‏ تكملة تاريخ الطبرى ص ”7.؟ »2 215١١‏ .56 ) 

الصابىء: تحفة الامراء فى تاريخالوزراء سه .271.7 79-995؟. 

ويعتقد ‏ لا68 أن الرسالة كتبت فى فترة من سنة 5590-355١‏ م . 
انظر : 

0 .م ,.1أ© .م0 ,لاه 

(.؟) هذه الرسمالة هى رقم ٠5‏ ضمن مجموعة 310-318 .م ./غ0.1.م 

ويلاحظ أن حل صفحة من هذه المجموعة دهاأ عمودان 40 عمود باللغة اليوذانية» 
وآحر يقامله باللغة اللاتينية 8 وستشير فى ل الو ركم العم ود 

اللاتيئى 5 

(ال9؟) فى الأصل « السراكين » وهى كلمة لها تفسيرات مختلفة » منها 
أنها مأخوذه من أسسم قبيلة )© أو على أسم سسمارة زوحة سميدنا 
أبرأهيم المعوروف بأنه 3 العرب 4 1 3-6 تحريف لكلمة شرقيين ٠‏ المهسم 
أنها أصيدتك علما على المسلمين فئ الوسطى . انظر : 

عبد المفعم ماجد : التاريخ الاي للدولة العربية ج ١‏ ص 49؟ »© 
ديو ٠‏ العرب فى سوريا قبل الاسلام ترجمة عبد 'الحميد الدواخلى ص 1١117‏ . 


حون ايت 


أخبار خر أفئه لذ تصدق ؛ مفادها أن النصارى الذين فى ظلكم بعاداون 
معامله قاسية من غير أى سيب معقول ؛ ومتذرعا بوشايات واهية ؛ ولهذا 
المسعه د كرفا هيات + واد جاء فى هذه الاشاعة العردية لد و2 
ديف بيلغت ممسأحع جاالتكم اث فى أنها ملعتكم على بد الشيطان 
الذئ قو مصدر الكذتى دن المدأمة 00 مسحد المسامدن الكاكن عندنا 
د عدم ياك الامتراطوو 2 يوان سافن هد ردي عأى جحد دينهم 
قهرأ واأعتنئاق الدمانة المسيحية : ولذلك أصدرتم قرارأ بهدم الكنائس 
المسدحية الذي 52 مملكتكم ٠‏ 

هذه هى مقدمة رسالتنا » ولم بدن يجدر بك الاأصغاء الى هذه 
الأاضاعة النسيطانية وأو كانت من مشر لم بجز قبواها واصدار عثل 
هذ | الأمر الخطير 4 بل حا لامد معن تحفيق هذه الاشاعة اتتأكد افَ كان 
ما جاء فدها حقيقه آم خدعة بحيث لا تك فى سواحة الامير اطورية 
أأرومانية وعدالتها بسب اشاعة ٠‏ وبمقدار خطورة ما أقدمت عليه أنتث 
الساطان السامى الأعظم ضد سلطان سام أعظم » كان عليك بنفس 
المكدار الأعظم أن تبحث عن صحة ما سمعت من غير اك جور دك 
امناعاة الغوغاء 6 311 .ام : وأن حا الرومان بزدائون بمفضائل 
1 فأنهم بتميزون باارحمة والعدالة : ولا بشهد على ذاك كلامى 
فقط بل الناس جميعهم وعلى مدى التاريخ ؛ ومنذ أن استقرت سلطة 
الروم و الأرض وحدثما أمئد سلطانهم : فكيف كان من المعقول أن 
دقترف هذا الاثم من دشهد كل تاريخ وكل لسان لتسامحهم كما أكدت 
أنت بنفسك وبما لديك عن خبرة بالشئون البشرية » وكما يليق بالمنزلة 
ألتى تحثلها ه وأذأك لم بجول بجاالتكم و سلطانكم و حدمنكم أن تجعاوا 
من بالادكم عوطنا للالسئة النمامة ٠‏ 


الحقيقة ذفهم أنفسهم سيبلغونك الاجابة ؛ فائهم سيذكرون لكم ما أبصروه 


67 سم 


والذين سيآأتون مع المندوبين سيتحدئون عن كل ما جرى لهم فى هذه 
المدينة الملكبة منذ أسرهم وبما لاقوه من معاملة ٠‏ وكان حسبنا أن نكتفى 
بيذم الشميادة حل نيان فى ادكه لك تاكدوا ون هذه قتا 
الكاذية من الرجال الذين ارسلتموهم الينا » على أننا كتبنا لكم بأنفسنا 
00 آناء الشعب المسيحى ‏ مع خطايانا وعدم استحقاقنا ‏ ولكوننا 
تلاميذ المسيح الهنا » ولن ننكر أيدا حقيقته » ولن نفقد رعابته وعنابته٠‏ 


فاسمع اذن با أيها الرجل العظيم زعيم أمة المسلمين : ان حكام الرومان 
منذ القدم قرروا بالنسية للاسرى ما يلى : نظرا لعلمهم أنه لابد من 
مقاومة كيد العدو الى نهابة الحرب » ولكن ها أن بقع المحاربون فى 
أيديهم فعليهم معاماتهم كرعايا » والاعتناء بهم كى لا تنعص عليهم 
حباتهم ولا يصييهم أى مكروه ما عدا حرمانهم من الوطن والأقارب 
والأصدقاء والأهل » ولذلك فانهم يمنحونهم مساكن فسيحة » وجعلهم 
بتمتعون بالهواء النقى كما يلبق بحياة الانسان » فيمنحونهم مصلى خاص 
بهم كما هى العادة عندكم للناس الذين بنتمون الى الجنس الوأاحد 
والايمان الواحد واللة الواحدة ٠‏ ثم ان أباطرة الروم رأوا منذ القدم 
الالقى أسراكم آية معاملة أسوأ من التى يلقاها المسلمون المقيمون 
فى أوطانهم ما عدا فراق ذويبهم ٠‏ وقد اتخذت هذه القرارات من سبيلء 
الرحمة » وجميع الذين تولوا الحكم على مر الأجيال التزموا حتى يومنا 
هذا ذلك العهد ولبس لأحد أن بدعى من غير الاجحاف بالحق أنه قد 
حدث تعغبير نحو الأسوآ 314 رمح : من تاحبة السكن أو نظام 
الها المقرر منذ البدء بالنسبة للاسرى المسلمين » ومع ذلك فان الأسرى 
النصارى يلقون عندكم كما بشهد الجميع شتى المضابقات ويبعيشون, 
فى الذل بحيث أن الموت أجدر بهم » وأحرى بهم ألا يعدوا بين الأحياء م« 
ثم اليك أيضا هذه املاحظة : ما هو السيب الذى جعل حكام آمة الروم 
يعاملون بنى جادتكم بالشدة والقسوة كما بلغ مسامعكم عن طريق هذه 
الوشابة امذكرة ؟ ولس فى وسعكم أن تدعوا أنهم نفضوا أيديهم مما 


5 ١ 


تحلى به أسلافهم من رحمة » وكيف لهذا الادعاء أن يلقى تصديقا لو 
جرؤ أحد وادعاه ؟ أذ لو ابتدعت فى الوقت الحاضر أنواع جديدة من 
التعذيب أو القتل بالنسبة لأسراكم فليذكرها أولا أحدكم ممن يهرون بنا 
وعندئذ لك الحق فى توجيه الاتهام » مع أنكم كثيرا ما تذيقون الأسرى 
النصارى أنواعا من الموت العنيف البعيد عن كل شعور انسانى , 


علقتموهم على الأشجار و كد قتلتم الواحد بالسهام والحجارة ٠‏ 


الرومانى لن يقتدى بهذه القساوة ؛ بل اذا دعت الضرورة الى الحكم 
بالاعدام على أحد المسلمين فان ذلك الانسان يعبر من الحياة الى الموت 
بقطع الرأس فحسب هن غير عنف أو قسوة » فالذين تصرفوا الآن 
بتسامح وانسانية كيف سمحتم لأنفسكم أن تشكوا فيهم مدعين أنهم 
ظلموا المسلمين ظلما حمل به المغرضون وداعتكم على اصدار أمر لا يليق 
يسلطانكم ٠‏ غير أنه سدو رس هؤلاء ‏ ونحن لا نرضى أهانتهم ‏ قد 
من الذين تمردوا عليه لا فى حياته الأرضبة ولا دعد عودته الى مجده » 
غير أنه حدد يوما رهيبا سوف يجازى فيه كل حسب أعماله » ويكفى 
ما قلنا هنا عن الذين حاولوا اثارة حلمكم لتشعلوا غضبكم ضد النصارى . 

ثم اننا نقول لكم بكتابنا هذا وكأننا ماثلون أمامكم نتحدث بلساننا 
مماشرة ما ل . ليس صحيحا فأ من قلدك الله الساطة على أمة المسلمدن 
ذلك الخبر الذى يلغكم اياه بعض الناس ٠‏ 

وبصرف النظر عن هوية 315 .001 : الذين لفقوه ممن لا يخافون 


سسد 0© اسسم 


وفضل عظيم » كما أنهم لم يتورعوا عن تدئيس أذنكم التى أبس لها 
تدىء أحب 3 الحقيقه و --200 عسأه أن 0062 أحب عن 58 
حاوق يو مضاد ا ١‏ لكل 7 ذكرت وو ثرين الكذب ا ضد من 


وقاية كلسو ذا قالوه أوتشناوة أى امصوب كن الحقظة وعرزوه الن 
عالم الأكاذيب » فلا مسجد ملتكم دمر فى الوقت الحاضر أو الماضى » 
ولا المسلمون المتقيمون هنا منعوا هن التردد عليه » لا بل أن المس جد 
والذين برغبون فى خدمته يلقون من الرعاية ما كانوا ياقونها لو كانوا 
فى أرضكم » ثم ان أحدا من المسامين لم بجبر على جحد دينه بأمر 
الملك أو بالاكراه من قبل الأمراء أو النبلاء فأى انسان له أن يدنو من 
الملك ويتمتع بمخالطته ويسمع كلامه ويحظى برؤية محياه ٠‏ أما أن وجد 
من الرعاع والصعاليك العديمى الحكمة ممن يجول اللك هويتهم وجرعوا 
على أن يقترفوا ذلك الاثم فليس من واجبى سرد التفاصيل + غير أنه 
لاد من كشف مقترق هذه الحرممة » واذا ما أهملتها السلطه الملكبة ولم 
تقض بالانتقام منها بعدالة فربما جاز لكم عندتئذ توجيه التهم وصب 
جام غضبكم عليهم ان وقعوا فى أيديكم » مع أن هذا التصرف لا يقبله 
العدل ولا محبتكم للعدالة ولا الأمان الذى منحه نبيكم للتادعين لسلطة 
غريية والواقعين تحت حكمكم » فلماذا على أنا البرىء أتحمل العقوبة 
ظاما مع أنى لم أخالف سلطائنك فى شئء © لأن اتسانا آخر غيل تابع 
لسلطانك يحاول اقتراف ما يزعجك ٠‏ 


وسيتجكيون 9 0 يجرؤون أن 00 ساكنا اكه قال ه من غير 
منعص المسلمين المأمسوردق لديه ؟ ولسنا نقول ذاك أنه حدث فحلا لأنه 


بحم "© سنت 


نقول ذلك لترى انك لا تنصف النصارى بتعر يضهم للتعذيب » ثم انك 
ذلك تمطل الأمان الذى أعطاه رسولكم خطيا » 318 .اهمع : وتتحمل 
أنت هذا الايطال والالغاء الخطدر لشرف كنت تتمتع به باستحقاق ٠‏ 
عاذ تكلا :ريده لعن ومعدهم > الا نحطل ون مقر كه فى هذا 
المضمار عارا » فمن ألذى سبسمع أن عظيم المسلمين المتقلد حكمهم يعرض 
التصمارى: العا شيرق لهاللعة امددوا اكاك اكادين فون أن عقا لتو ا تهركو 
عليه ولا يقر أنكم لا تصنعون عدلا ولستم مستحقين لا منحكم الله من 
سلطان ٠‏ فكما أن كل أئسان يستحق الخير ان كان فاضلا كذلك كل 
أنسان يستوجب العقاب ا يقترفه من أثم ٠‏ وقد علمت جلالتكم أن 
الادن لا بشارك أباه فى عقوبته عن ذنوبه الكثيرة الا اذا شاركه الادن 
فى الذنب أيضا » كما أن الأخ لا يدان مع أخيه المقترف شرا الا اذا 
أسهم فى اقتراف الشر ٠‏ وبالجملة لا القريب يؤدب مع قريبه لأمر 
يستوجب التأديب ؛ ولا الصديق مع صديقه الا اذا ثبت تعاونه معه فى 


أ 


فانظر اذن كم هو آقرب الى العقل ألا يلحق بالنصارى الخاضعين 
سدق وقلنا لأنهم لم دشاركوا بأى 0 هن الأشكال هن له هنا القدرة 
على اعمال أأعئف فى متأاصده أو ظلمه ٠‏ على أن هذا لم وم قط ولم 
نافع أى مظلمة فى حق المسامين لا من قبل الملك ولا من قمسل خاصته 
المسكولين الذين سيؤديون كما يجب بعد التحقيق فى الأمر ٠‏ 

وكن لا قدو ةاتضااس ماحم كه اكبطرارااطاى التميديق 
أوفدنا من عندئا بعفى المسلمين » وهناك رسائل الأسرى الأقيمين أدينا 
دتريوكه (لتأكيوا وو اه ] ن عاتية ‏ 57 نكي أنه مكو :انعبتا عاظة اادز 
.ونحاواون ايقاع المسلمين فى كرك الخمدمه دون حدم األه العادل لتعريض 1 


ل يات اه 


الفهنا رق الى :اكبدة احوبو مكار رولك امون ان مكف نايك هذا كله 
يا رئيس آمة المسلمين ولا تسمح لنفسك أن تفصاع الى أكاذيب هؤلاء 
المعرضين من حيث لا تدرى كى لا بلتصق العار بمجدك واسوهك. 
العظيم » ويذكر عنك أنك فى حياتك وفى عهدك لقى النصارى الهوان. 
وان شثت تصدقنى لأنى أآحب جلاأتك واخلاصك » وآأنا الحريص على 
مجدك وورعك » وهذا هو موقفى من جميع النأس : وهذا هو رآأبى. 
وأصلى من أجل الجميع ليل نهار . كونى خاطتا ؛ ودع عند معادرتك 
هذا العالم .ذكرئ. التسامخ والعدالة غ وعموم الراقة والانضاف: على 
شعبك من غير أن يتعرضوا لأى ظام وأية مشقة ٠‏ 
نص من كتاب جامع التواريخ :0" 

هن © 1 :زا حدندى القاضى أبنو بكر محمد بن عبد الله قال « حدثنى. 
مكرم بن أبى بكر أن عم أبى الحسن بنمكرم القاضى قال : كنت خصيصا 
بأبى الحسن على بن عيسى وربما شاورنى فى شىء من أهره » قال : 
دخلت عليه يوما وهو مغموم جدا فقدرت أنه بلغه عن المقتدر أمر كرهه 
فقلت : هل حدث شىء ؟ واومأت الى جهة الخليفة ٠‏ فقال : ليس غمى. 
من هذا الجنس » ولكن ما أشد منه فقلت: ان جاز أن أقف عليه فلعلى 
أقول نيعا #اكقال »شه كمي :الى عاملتا بالختر أن البدازين. المسلمين 
فت ملف الرويد “كاقوا على يردق وضدافة الى أن ولي انقدا ملك الروزم 
حدثان”' » فعسفا الأسارى وأجاعاهم وأعرياهم وعاقباهم وطالباهم 


(0") التنوخى : جامع التواريخ المسمى بكتاب نشوار المحاضرة واخبار. 
المذاكرة ج 1 ص .799 .. 

وقد ورد هذا الخنص أيضا فى كتاب الصابىء « تحفة الامراء فى تاريح. 
الوزراء 4ه ص 555-565 » وكتاب ابن الجوزى « المنتظم فى تاريخ الملوك. 
والأمم ( جح ا صن ١ه"‏ "9ه" 0 ممع اختلاف بسيط فى بعض “الألفاظ 7 
وكان قاصرا وتحت وصاية البطريرك نيقولا أولا ثم وصاية أمه زوى ٠.‏ 


0ن 8 


بالتنصر » وأنهم فى جهد وملاء نديد » ولبس هذا مما لى فيه حيلة لأنه 
أمر لا سبلغه سلطاننا ولا الخليفة ولا بطاوعانى » فكنت أنفق الأموال. 
واجتهد واجهز الجيوش حتى تطرق القسطنطينبة » فقلت : أبها الوزير 
ها هنا رأى أسهل مما وقع لك يزول به هذا » فقال : قل يا مبارك + فقلت 
ان بأنطاكية عظيما للنصارى يقال له البطرك » وببيت المقدس آخر يقال 
ته الحائليق2؟؟ » وأمرهما ينفذ على ملك الروم حتى أنهما ردما حرما 
املك فيحرم عندهم » وبحلائه فبحل » وعند الروم أن حن خالف منهم. 
هذين كفر ٠‏ وأنه لا تم جلوس اك يداد الروم الا مرأى هذين » وأن. 
يكون الملك قد دخل بيعتهما ويقرب بهما ؛ والبلدان فى سلطاننا والرجلان 
فى ذمتنا » فيأمر الوزير أن يكتب الى عاملى البلدين باحضارهما وتعريفهما 
ما بجرى على الخبعارف وان نهدا خارج عن الملة وأنهما ان لم بزملا هذا 
لم بطالب بجريرته غيرهما ؛ وينظر ما يكون منالجواب ٠‏ قال فاستدعى 
كاتىا وأملى عليه كتابا فى ذلك وانفذهما فى الحال وقال : سريت عنى 
قليلا » وافترقنا ٠‏ فلما كان بعد شورين وأيام وقد نسيت الحديث جازنى. 


5 أذ (ت؟) 


عراكق 
ذى ذاك حذى وصلت اليه فوجدنه دروأ ه فحدن رانفى قال : 8 هذا 


من جهته يطلبنى فركبت وأنا مشغول القاب بمعرفة السبب 


أحسن الله جزاءك عن نفسك وددنك وعنى » فقلت : ما الخير ؟ فقال : 
كارع رامل فين أمر الأسارى أدرك رأى وأصح » وهذا رسول العامل. 
وقد ورد بالخبر » وأوماً الى رجل كان بحضرته وقال خبرنا بما جرى »© 
فقال الرجل : انفذنى العامل مع رسول البطرك والجاثليق برسالتهما الى 
قسطنطبنة وكتيا الى ملكبهما انكما قد خرجتما عن ملة المسبح مما فعلتماه 
بالأسارى وليس اكما ذلك فانه حرام عليكما ومخالف ل أحرنا به المسيح 


ع*) فى الأصل القائليق . والصواب جاثئليق أو جاثاليق أو جتثليق. 
وهو بطريرك النساطرة . انظر فهرس الكلمات الكنسسية أعربية : 
.3 .م 31 06010 دمن ,أتمتصمععة؟ ععطاءأاطءوأطوعم وتمطواعع,ع/ا 


(ه؟) يريد به الرسول . 


لاءةه ب 


اهن كوا 3 وعدد أشياء من دينهما » فاما زلئما عن هذا واستأنفتما 
الأحسان الى الأسارى وتركتما ا بأنتتصر ؛ والا لعناكما عاى 
هذين عدن وحرمناكما ٠‏ قال : : فمضيت مع الزستجول كلما 9 
ا عن المأكين أياما وخليا بالرسول دم ار اليهما 
شيداعتك فسلمت عأيهما » فقال لى ترجمانهما : بقول لك الملكان ا ن الذى بلغ هلك 
العرب من فعلتا بالأسارى كذى وتشنيع » ونند أذنا فى ادخالك دار 
الملاط لتشاهد أسار كم فر 0 بخلاف ما 52 وتسدع حن 
0 هم أنا ضد ما اتصل بكم ٠‏ قال : ثم حملت ألى دار البلاط فرأدت 
الاعار 2 وكان وجوههم قد أخرحت دن أاأقدور تشود بالضرر وها كنوا 
فيه من العذات , الا أنهم مرفهون فى ذلك الوقت ؛ وتآملت الى تابه 
فاذا جمبعها حدد » فعلمت ا حنعت من الوصول :اك الأيام حتى 
زى الأسارى ؛ وقال لى الأسرى نحن للملكين شاكرون » فعل لله 9 
وصنع ؛ وأومأوا الى أن الأهر كان كما بلعكم ولكنه خفف عنا وأحسن 
الينا بعد حصولك ها هنا وقالوا لى كيف عرفت حالنا ومن تنبه علينا 
وأنفذك بسدينا ؟ فقلت لهم : ولى الوزارة على بن عيسى فبلغه ذلك فأنفذ 
عن بعداد وفعل كذا وكذا » قال : فضجوا بالدعاء الى الله تعالى الوزير » 
وسمعت أمرآة منهم تقول : هريا على بن عيسى لا أنسى الله اك هذا 
الفعل: .قال كلها سمح ذآاك عل دخ مني أجهش باليكاء وسجد حمدا 
أله سبحانه 0 ودر 0 وصرفه ٠‏ فقلت له : أمها .0 أسمعك 


وروي عم دل ا ان ا لد 
أكثر مالك ولا تفعل ولا تتبرم دهذا الأمر فلعل الله يمكتك ويجرى على 
يديك أمثال هذا الفعل فتفوز بثوابه فى الآخرة كما تفردت دشرف الفزارة 
فى الدئبا » ٠‏ 


حت ا يد 


منسوبا ألى الوزير على بن عيسى يتضح أن هناك تطابقا فى كثير من 
العناصر 1 فيقول الوزير أن معأومات وصلت اليه عن أضطهاد الاجر 
المسلمين فى القسطنطينئية وعن دهاو لات أجبار هم على التنصر » وهذا 
ها بنفيهة اليطريرك فى رسالته ٠‏ كذاك فان ار سال الوفد الى القسطتطيتية 
للتحقيق فى الأمر بؤكده المطريرك فى رسالته : كذلك فان ما جاء على 
لسان الوزير عن توسيط بطريرك أنطاكية وبطريرك بيت المقدس وارسالهما 
رساله الو القسطنطينية نطلى احسدن معاملة الأمرق المسامين بحدل 
من المناسب أن برد البطريركٌ بنفسه ودهذه اإرسالة المطولة على رسالة 
الوزير التى ريما تكون قد ختدت من قبل الخليفة نفسه كما هى العادة 
عند مخاطبة رؤساء الدول الأجنسية ؛ وعاى ذلك جاءت رسالة التطريرك. 
موجهة ألى الخايفة العباسى ٠‏ 


وههما كان الأمر فان رسالة البطريرك تضمنت معلومات هامة عن 
كيفية معاملة الأسرى المسلمين فى القسطنطينية”" ؛ كما أن البطريرك 
قد أشبان: من طرف خفى الو وقوع أضطهاد على الأسرق المسلمين 6 
وأن كان قد برر ذلك بأنه من عمل صغار الموظفين الذين سوف يتم 
التحقيق معهم ٠‏ 


(51؟) بيت دار البلاط فى القسطنطينية للاسرى اليسامين بناء على. 
5 مسلمة بن عيد الملك عندما كان يحاصر القسطنطينية سنة 9١لا‏ م 
واشسترط مسلمة على الامبراطور البيزنطى أن تبنى دار البلاط بازاء قصره 
فى الميدان ينزل فيها الوجوه الأقبرافحكيق المشلمين ذا أسزو! ليكو نو ] تحت: 
رعاية الامرراطور . أما سائر الأسرى من عامة المسلمين فكانوا يستعملون 
فى الصناعات المختلفة ؛ وكانوأ يتاجرون فيما بينهم » على ألا يكرهوا! عاى. 
أكل لحم الخنزير أو يذب لهم ف أو يضق لهم لسسان 5 


انظر المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرقفة الأقاليمى ص .1١5/ © ١59‏ 


المصادر والمراجع 


المصادر اللاتينية واليونانية : 


.6 وموصروظ8 عه وروط ,53561050 15أع86 ا [ 


1864 عصوزالا .ه.ل ,١!ا‏ بعوعوم6 ووزوه53:01 ل 2 


مصادر عردية : 


التنوخى : القاضى أبو عو المحستن 2 كثاب جامع التواريخ 
الممسمى يكاب فشُسوار المحاضرة وأخبار المذاكرة )6 كتسسره مرحجليوت 
سنة ١؟9١‏ م ٠‏ 

ابن الجوزى : أبو الفرج عبد الرحمن « المنتظم فى تاريخ الملوك 
والأمم ) » الدكن وخأ هه 

الصابىء : أدو األحسن الهلال دن المحسن ارم تحقة الأمراء فى 
تاربخ الوزراء ») + عبسى البابى الحليى بمه. ةا م ٠‏ 

القرطبى : عردب بن سعد «٠‏ « صله تاربخ الطمرى ©“ » دآر 
المحارف ٠‏ 

المقدسى : شمس الدين أيو عبد الله محمد ٠‏ « أحسن التقاسيم 
فى معرفة الأقاليم » » ليدن 510ذا م ٠‏ 

الهمدانى : محمد بن عبد الماك ٠‏ « تكملة تاريخ الطبرى »6 ؛ دار 
المعارف ٠‏ 


مراجع عربية : 
1 أحمد عبد الكريم : المسلمون والبيزنطيون فى شرقى البحر 


المتوسط خذيما دين القرندن اأكالت والسادس ه/ التاسع والثانى 
عشر م © ج ١‏ دار الئهضة العربية ‏ 85و9١‏ + 


نسم بالا ممه 
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7 بو لكت 


دراسة تطبيقية على شعر الحركة الصليسة 


العلاقة بين الفن والتاريخ ( ماهيه التاريخ ‏ الفن مصدر 
الفرق بين المؤرخ والفنان  )‏ الشعر كمصدر تاريخى 
( الملاحم ‏ القصائد الفردية  )‏ الحركة الصليبية والشعر 
(السعر العربى ‏ الشعر الأرهنى ‏ الشسعر الأوربى) -- 
الفكرة الصاينية وتطورها من خلال در أننية أغنيات الحروب 
الخلسدة ) أككيودة أخطاكية حت أغنبات الحروب العا تدده ( 


نضنم نا ٠‏ +49 وهو 


دين الفن والتاريخ علاقه جدلية » فالفن مصدر هام من مصادر 
المعرفة التاريخية » كما أن التاريخ بأحداثه وظواهره وشخوصةهة وأنطالهء 
حدودا صارمة مانعة 4 وائما هى حدود مثد آأخلة تنحدث تحسيها حدودا 
والتاريخ » وهو هن ناحية أخرق 4 الممدع فى دنيا الفن وصانع أحداث 
التاريخ”© ٠‏ وبينما يرتبط التاريخ بالزمان اطارا » وبالمكان مسرحا على 
نحو محدد واضح » نجد ارتماط الفن بالزمان والمكان أرتياطا فضفاضا 2 


م5 سه 


فالفن قد بتخطى حدود الزمان والمكان فى سبيل قيمة فنية بعينها » بيد 
أنه أ يستطيع أن بخر ج عن نطاق الزمان الانسائنى 4 أو بدكة الأنسان 
خروجا مطلقا ٠‏ 


واذا كنا نقول بآن الفن » بكافة أجناسه من فئون ألقول وفنون 
الشكل » مصدر هام من مصادر المعرفة التاريخية » فان قولنا هذا نايع من 
,ؤثر كل منهما فى الآخر ويشكله بدرجة أو بأخرى ء ذلك أن الانس أن 
ذلك أن التاريخ » كعلم 6 يلهث وراء الانسان من عفن الى آخر باحثا 
ومستفسراأ كو محاوله لأن بفهم الانسان ودفهمه حقيقه وحجوده عا 
59 الأرض » والعلاقة بين الانسان والتاريخ علاقة جدلية أيضا » اذ 
ؤدْر كل منمها فى الآخر ويشكله بدرجه أو بأخرى ٠‏ ذلك أن الانسان 
50 » ممعنى أنه يصنع التاريخ ( سواء كان واعيا بدوره 
التاريخى أم لا ) , كما أن الانسان من ناحية أخرى » هن نتاج التاريخ » 
فهو الكائن الوحيد الذى بعى صيرورة الزمن ويفيد منها ما يضيف جديدا 
الى خبرته على الدوام . ودمرور الزمن تتراكم انجازات البشر الحضارية 
نكن الصمير نوانا ( أو عازينا جمعتن ون الخانى ) اولك هذا الخدرات 
أو التاريخ لا تنقطع ملته بالحامر الانسائى9؟ ٠‏ فالمافى هو الأب 
الشرعى للحاضر ء وانسان اليوم بفكره وخبراته هو ثمرة تجارب وأفكار 
الانسان هد بدأ يسعى على سطح هذا الكوكب ء فالماضى يعيش فى 
الحا باستهرار ه وليس من المتصور على أية حال أن يكون عالم اليوم» 
بكل ما يحويه » نتاجا للحاضر فقط ٠‏ ظ ظ 


واذا كان الاقساة فى حاضره بخص 3 جزكنا » لماأضبه » فان 
7 هذا الحاضر ومقكلاته يفرضس علينا أن نبحث عن جذورها فى 
الماضى ٠‏ والتاريخ » كعلم » هو وسئلتنا لذلك » فلكل ظاهرة فى المجتمغ 


اانا -بيرو 0 ع/ا ) يممؤذألا 16 ععوأم7م م ,دمو 52:ون6 .6 0801 (2) 
ظ 22 12 .مم ,(1955 


جذورها مُ/ ومن بحاول فك غموض الظاهرة أو الكشف عن أسر ار ها دون 
الايتكائه بالتاريخ أنما بحرث فى أأمحر ٠‏ 


وقد مضى زهمن كان فيه مصطلح 2) التاريخ » عرادفا لكل نادرة أو 
عجيبه » كما تخلى التاريخ عن مكانه التقليدى فى قصور الحكام والاباطرة 
والسلاطين والملوك » ونزل بسعى وراء الحقيقة فى الشوارع والطرقات 
بو الأو اف ه بين جموع الفلاحين وجماهير العمال »؛ وجماعات المثقفين 
والفنانين والشعراء ٠‏ لقد بدأ علم التاريحخ بدرس آحوال صناع التاريخ 
الحقيقيين فى المصانع والحقول والمدارس والجامعات » وأماكن العسادة 
ونوادى الأدب وقاعات الفنون ٠*++‏ وتدثلت النتيجة فى تلك اأغروع 
الكثيرة التى تفرع اليها مسار الدراسات التاريخية2© . 


هذا التطور الذى ألم بعلم التاريخ هو الذى بجعل الفن كمصدر 
من المعرفة التاريخدة قيمه كبدره لدى المؤرح الذى بعكف على أعادة دناء 
الماضى متسلحا بمنهجه الاستردادى #كاد] حامق مفهوم ( التاريخ ») نند 


أو فحر فبه 4 أو تطلع اليه تأمل مند بدا مسمع .4 على وحهه ال ص 4 وفى 
أضشكال الايد اع القدو المتفو عه 2-0 شذون الخول يووا 7 وروأبه 7 وقصة؛ 
وعسرح ٠٠‏ وهأ الئ ذلك ء» لون فنون الشكل من عمارة » ونحت 2 
.وتصودر + »» وغيرها ) بجد المؤرخ مادة تاريخية خصية ؛ فالفن » كمصدر 
الماضى ٠‏ أذ أن الفن بساعد المؤرخ على فهم أنسان العصر الذى بدرسه؛ 
'بمشاكله 4 اماله وهعومة 20 مرفعنئه وضعئه 4 منجاحاته واخفاقاته 4 


يعوو وال ب وبيج و تهجوو ويل 


(9) حول تطور الكتابة التاريخية أنظر : 
001/61 ,.لع لم 2 ) ,ومعامييب اهعممغ5 لط أه لأرمؤواط لم ,وعمروق8 بع بام 
١‏ 5 - 373 .مم , (1963 )م70 ريو لم 
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مانجازاته واحباطاته » بقيمه ومثله وأخلاقياته ٠‏ وهذه كلها أمور لا نجذها 
بسهولة » وريما لا نجد لها صدى على الاطلاق » فى طيات الوثائق 
التاريخية التقليديه أو فى كتابات المؤرخين ه فضاا عن أن أشكال الابداع 
الفنى تذنبىء عن هزيد من التفصيلات الدقيقة عن النظام الاقتصادى 
والاجتماعى والسياسى فى أى عصر نهتم بدرأسته ٠‏ كما تسهم أشكالء 
الابداع الفنى 6 آدواتها وأطرها التعتيرية الخاصة فين اعادة دفاء صورة 
الماضى ودعث روحه من مرقدها ٠‏ ولعل من المفيد فى هذا الصدد أن نقرر 
أن افضل مصدر للمؤرخ هو ذلك الذى لم يكتب بقصد أن يكون تاريخا 1 


من ناحية أخرى » بجد الفن لنفسه الوحى والالهام فى أحد اث 
التاريخ وظواهره وأنطاله . هذا الاستمحاء التاريخى فى الفن سمة عامه 
فون عصور التردى والاحباط » اذ متوجه الفنان الى التاريخ بحثا عن 
المثل الأعلى أو رغبة فى التعويض العاطفى » وربما فرارا هن زمن العجز 
الذى بحبا فى رحابه وهريا الى أحضان الماضى الذى قد سيدو مجبدا 
أو مثالما بالقياس الى الحاضر ٠‏ وهنا نجد أن الفنان الذى بستلهم التاريخ 
فى أبداعه الفنى بتخذ من الأحداث ( أو الحقائق ) التاريخئة نواة ينطاق 
الذى وضع نفسه رهن أغلاله » فهو سيدا بالحدث التاريخى « الماثل » 
لمنطاق صوب الرمز المعنوى أو )0 المثال 4 ٠وقد‏ ببتكر شخوصا وأحداثا 


إينيا 


فرعية فى الاطار التاريخى العام لتحقيق هدفه الفنى ٠‏ 


وبجمل بنا أن نتريث بعض الشىء لنتامل الفرق بين مهمه المؤرخ» 
ومهمة الفنان ٠‏ فااؤرخ ينشد الحقيقة التاريخية المجردة » وهو فى بحنه 
عن هذه الحقيقة التاريخية بحاول اعادة مناء صورة الماضى « كما حدث 
بالضيط » متسلحا بمنهجه الاستردادى وقيود هذا المنهج الصارمة » 
سترشدا بصادره ( ومن بينها الفن بطبيعة الحال ) فى محاولة لتحقيق 


هدفه فى أعادة تصوير الماضى » ثم هو من ناحية أخرى » يحاول تفسير. 
هذا الماضى من خلال الكشف عن العلاقة السيبية بين مختلف الظواهر 
التاريخية ٠‏ ومن أهداف المؤرخ أيضا أن يحاول كشف قوانين حركة 
التاريخ لكى تكون أداة فى تفسير الحاضر واستشراف طريق المستقيل ٠‏ 


أما الفنان » فأنه حدن مختار التاريخ محالا أعمله الفنى يضسع 
حل من القدود الصارمة التى بفرضها المؤرخ على نفسه + كمأ أن الفنان 
فى عمله الندى يكون معد | عن لشفو فر 'االنوع روانها يرق فى الحفية: 
التاريخية شيا اشبه بالهيكل العظمى ؛ فيكسوها بخياله الفنى لحما »2 
عه فدهأ من روحةه الابداعية 4 اذا الحدث التاريخى قد استوى كاننا 
الاطار العام للحقيقةالتار بخية واذا التاريخ يشخوصه وأحداثه» قد أصبح 
وييقى على الفنان الا يلوى :عق الحقيقة التاريخية فى سيل الأبداع 
الفنى ًَ فان ذلك دعد تزددفأ للتاريخ ودنأى بالعول الفنى عن خاصيه 
أولية هن أّهم خواصه ؛ وهى الصدق ٠‏ 


والصدق الذى تنقصده هنا هو ( الصدق التاريخى ع«( الذى أي ثرأه 
متعار ضا دع « الصدق الفنى » ٠‏ اذ لا دنمغى أن بكون « الصدق الفنى » 
ذربعة للتنصل من « الصدق التاريخى » الذى بخاق غيابه آثارا سلسة 
خطيرة فى الوجدان الانسانى بشكل عام ٠‏ [ 
واذا كان الهدف دن العمل الفنى ؛ الذى يتخذ التاريخ مجالا له ؛ 


حدى وه 32 امقاعر: التكو وا لأعتواان ' التوهو و الوطفى م .كان لوف 
التاربخى « 4 فى تصورنا 4 هو خير أداة لتحقيق هذا الهدف ٠‏ نيك أ 


شد اي98”” حتت 


أو محذأ ى التأرميخ 4 لذن هذا بكون بعيدأ ماما عن الفن و واكن مأ وتكخصده. 
هو أنه 5 دحور لافئان 9 اسعدر ملامح عصر مأ 4 وأن بمسح الشخصيات. 
التاريخيةه » متذرعا بالصدق الغنى «٠»‏ ومن نأحية أخرى 4 فان من حق الفنان. 
أن يخلق الشخوص ويصنم الأحداث الفرعية التى تحمل وجهة نظره » 


36 23 


موقا اوتنا عو نقد كاف والميكاه هري لبر يفتك مخاطنى + 
تالفنون الشعرية مصدر هام لابد للمؤرح أن بعول عليه وهو يحاول. 
اماد هووة عضر ها هق العضور التارحكية بيد أن هذا لآ معني أن 
النصوص الشعرية ؛ يكافه أجناسها » بمكن أن تكون نصوصا تاريخدا بحد 
ذاتها + بمعنى أدنا لا يمكن أن نستخدمها بنفس الطريقة التى نستخدم. 
دهأ الوثاكق والنصوص التاريخية التقايدية » كما أننا لا نمستطيع أن 
نتجاهلها بدعوى آنها نتاج لخيال الشعراء الذى يتجاوز الواقع ٠‏ اذ أننا 
حين نتعامل مع فنون الشعر بحثا عن المادة التاريخية نلجا كثيرا الى 
الاستنتاج والاستنباط والاستقراء » كما نلجا الى اختبار المادة التاريخية 
الشعرية فى ضوء المصادر التاريخية الأخرى ٠‏ 


اقد فرق أرسطو فى كتابه « فن الشعر » » بين الشعر دوصفه 
التمثيل الأعلى » وبين التاريخ موصفه تصوير الأحداث الواقعة « ٠٠‏ لأن 
الشعر بمثل ارتياطا ضروريا ومحتملا بين الأفعال لا بكفى لتحقيقه 
تتصوير الواقع وحده ٠‏ وعالم ااشضعر وَأ كان مخالفا لعالم الواقع أقدر 
0 ادراك أسرار القاب الانسانى لأنه بحسن استنباط المنطق من الأفعال 
الانسادية والانفعالات ٠٠٠‏ وههمة الشاعر الحقيقية لبست فى روابه 
الأمور كما وقعت قعلا » بل روابة ما يمكن أن بقع ه والأشياء ممكنة : 


أماأ نكسب الضرورة أو اكد سب اللاحتمال «٠‏ ذلك أن المؤرخ و التجاعز 


ا 


لا يختلفان بكون أحدهما يروى الأحداث شعرا والاخر يرويها نثرا 
) شد حا من الممكن تأليف تاريخ هد رودتس نظما » ولكنه كان سمخلا 
مع ذلك تاريخا سواء كتب نظما أو نثرا ) » وائما يتميزان هن حيث كون 
أحد همأ بروى الأحداث التى وقعت فعلا » بينما بروى الآخر الأحداث 
أننى يمكن أن تقنع عو 2407م 
وعلى الرغم من أن كلمات أرسطو توضح أن الشاعر لآ يلتزم 
بألواقع الذى يلتزم به المؤرخ ؛ وهى حانيقه يدركها الباحثون على م 
فأن الشاعر دظل مصدرا هاما للمؤرخ لأنه « ٠٠٠‏ أقدر على اذوَالة انتران 
القلب الانسانى ٠»‏ لأنه يحسن استنباط المنطق من الافعال الانسانئية 
والانفعالاات ») هذا الجانب الوجدانى فى الشعر هو الذى تفتقر اله 
المصادر التاريخية الأخرى من ناحية » وهو الذى يمكن أن ساعد 
المؤرح على أستكمال ملامح صورة الفترة الزمنية التى بدرسها هن ناحية 
اخرى + 
واذا كنا نسم بأهمية الأشعر كمصدر من مصادر المؤرح ه فائنا بنجب 
فى ألوقت نفسه أن نفرق ددن الملاحم الشعرية الكيرى التى غالبا ما تكون 
تغديرا كنا تراكمنا عن عضن عن العصضون أو مجتمع ما فى فترة تاريخية 
بعينها » وبين القصائد الفردية التى يمكن أن تكون تسجيلا لحادث 
000" تعبيرا عن وجهة نظر جزئية تطل على الحدث التاريخى هن زاوية 
محدودة + وعا ى الرغم من أختلاط الخيال الفنى بالواة ع التاريخى فى 
الملاهم الشعرية التاريخية » ذائها غاليا ما تكون هاديا و 5 للمو رخ فى 
الشف عن كثير من ملامح العصر الذى تنتمى اليه ؛ اذ أنها تعبير عن 
الى ممع ككل تحدل قبمه ودثله وأخلاقياته دين طباتها » فخلا عن أنها تحمل 


الكامو موق فا سول الهاة سياس الاقتضاوية و الاكتفافية و الفكتىة 


ب سج تقس اتج 17 ٠1‏ 7 ممت اسن ل 7 طوس ساد جه جه مده تسد نا د تاشاش ظوزاسط لبا اتات 011 1 ا 


6 0 دلال. يسن م عن الشعر مع الترجمة العردية الئدبية الوه 
الفارا, بي 5 أدننْ وأين راد 9 زرحمكه عن اليونانية وتسرحه وحاى نحصو صسيياءه 
عدك ين و حك النهضة المصرية ؟ن؟ ١‏ 6 2 ص الا" 


را ا 


التى كانت سائدة فى المجتمع الذى جاءت هذه الملحمة نتاجا له وتعبيرا 


عنه فى فترة من ذتراته التاريخية ٠‏ 


ففى تراث الشعوب المختلفة ما تزال الملاحم الشعرية تعتبر من أهم 
المصادر التاريخية » بل ان بعض الباحثين يرون أن هذه الملاحم تمثل 
المرحلة الانتقالية بين عصر الاسطورة وعصر التاريخ » أو هى « نهاية 
عصر الاسطورة ويداية عصر التار ربخ » ٠‏ ذلك أ التسجيلات الأول 
( مثل ملحمة جاجامشس الأكادية ‏ البابلية » وما سجله القدماء المصريون» 
أو تصورات رج فيدأ الهندية » أو أفكار الكنعانسين الفينيقيين التى نقلها 
السترزفوى | كانتون الشانية و الابقال فى الخال جدت كانك برا 
الأساطير ٠‏ والفكر التاريخى فى حقيقة أمره فرخ من آفراخ الاسطورة ٠‏ 
قد طبعت الاسطورة الخطوات الأوأى حذى جاء بدابات التاريخ فرصولة 
بأواخر عصر الاسطورة التى كانت وظيفتها الفكرية / الاجتماعية ترقيع 
النقص والنسيان فى الماضى الانسانى عن جهة » وأن تقدم من جهة أخرى 
المحاولات الأولى لتوضيح الترتيب الزمنى للخلق والأشياء والأحداث : 
ولكن الطابع الاسطورى لهذه الكتابات الباكرة جعلها تفتقر الى عنصر 
الزمان » فلبس لازمن الاأسطورى مبنى محدد » وائما هو زمن أزلى ؛ لأن 
الاتطور ترف ار الماضى لم بنته » بل ما دزال هنستمر !220 ٠‏ 


و الذااكان ينض الباعقيم يسهون الاسيطورة يانه القاف البداكى > 
فانه يجدر ينا أن نشير هن جديد الى أن التاريخ » كعلم ه قد نشاً وتطور 
فى حجر الاسطورة التى كان ميلاده فىرحمهاء ولا غرو اذن أن تحفل 
الملاحم الشعرية الاسطورية الطابع بالكثير من الحقائق التاريخية ٠‏ فهناك 
عاقة حوية بين الاتعاور: والقيس زو ادم التضوضن الت وماها من 


)0( ل كاسيرر » المدخل الى فلسفة الحضارة الاتسائية ( ترجمة 
أاحسمان عباس ؛ ديروت 151١‏ ) ص 14" ٠.‏ شاكر مصطفى © , التاريح هل 
هو علم ؟ » » عالم الفكر » المجلد الخامس ‏ النعدد الأول ابريل ‏ يونيو 
1 م » ص 56/اا _لا7١آ‏ . 


حي يقت 


الضرورى أن تطح الاسطورة كلاما موزوئا 4 أو أناشيد ذات ايقاع 
خاص ٠‏ ومن المعلوم أن أقدم الاساطير كانت غناء ديننأ ثم صارت ملاحم 
شسعرية2"7 وف تلكالمرحلة كان التاريخ يختلط بالخيال فى الملاحم الشعرية 
ذات الطابع الاسطورى ٠‏ وقد كان تاريخ الجماعات الانسانية آنذاك 
محفوظا فى الموروثات الشفاهية التى كان القالب الشعرى بجرسه 
وموسدقاه وامفقاعاته م هو الاطار المناسب لها « وفى هذا الصدد يقول 
أرسيطو ا أ أشسعر ا لسبيدن طببعيدن هما غريزة المحاكاة ولذة التعلم ٠‏ 
ابول القطرية يوق أرسيطو أن "السو فد واد مر هاا فى حقاية امن ان 
ؤاذ ا أخذها مراق ارميظو فى جهة) اتفال اذركا السب ف أن كانت 
مدن التاريخ والخبال. 95 وحقدقة الأمر أن هذه الملاحم كد نسحت حول 
نواة من الأحداث التاريخية الحقيقية ثم أخذ الانسان يضفى عليها 
قيمه ومثله العليا » وآماله وأفكاره عبر العصور » حتى جاء زمن دونت 
فيه الملحمة فى شكلها الأخدير فكانت تعبيرا تراكميا عن حقب زمانية 
دان حاءعت تعبيرا وجدانما عن عصر التدوين « 


(1) أحمد كمال زكى » الأساطير ( المكتبة الثقافية » رقم  11/.‏ الكاتب 
العربى ١9559‏ ) » ص 5/4" ب 1ل . 


0) ارسطو طاليس » فن الشعر »2 ص ؟١‏ . 


3ن 7 2 


جددا للدلاله -0 ما 0 ٠‏ ششك 0 0 0 0 
0 00 000 ممهمةاطء5 لز هو الرائد 56 00 و 1 
وسار عاى دريه عدد هن العلماء من جنسيات أخرى ٠‏ وكللت جوودهم. 
داأعثور على آثار مددنه تحفق أوصافها 2 ظروف طروادة هو هبروس * 
همذ أ التطائق العام أثىت تارمخيه حرفب طروادة التى رسههاأ هوو:درودن. 
دا أتسعر والقصص 84 وَلكن اختلافات كددر ه م كد ال قاكمه ددن 5 م 
كنا عن برها كته كته لقف الغا روفي و الكارع الحديةة دوفن الرغهر 
من هذ أ فان هوير وس لم سدا من كَدعله اللاشىء 3 نظم ولحمتسه 
اأطويلتين » وأنما كان نحت دد ديه قدر كبدر متراكم ءا ى عرز القرون من.. 
الثرات الأدبى ا أمُمعبى معثلا فى أفا سدد وأساطير وأغانى نسسحها 
اأبونانيون على عر الأجبال حول الحوادث النى حرث دهم وحول القيم 
والمثل النى كانت تسيطر على حباتهم ومن طبيعة الأهور أن النظلم,. 
هو مير وس كشرأ من هذه النظم ورصدت العديد من الظواهر ٠‏ 


وبمكن لدارس الحضارة أن يستخدم واحمتى هومدروس كمادة. 
تاريخية لتصوير حقبة من حياة المجتمع ل انين دون أن يتعرض لخطأ 
فادح لعدة أسباب + فنحن لا نعتمد على الالباذة والأوديسية لمعرفة 
تفاصيل أو أحداث جزسية و اهما العتب الأسامئ فى اعتمادنا عايهما 
هو الرغبة فى معرفة الاتجاهات العامة للاوضاع والقيم الاجتماعية 
والتيثارات السياسية أو الاقتصادية أو غيرها ٠‏ وفضلا عن ذلك » فان 
المؤرخدن بجدون اأكثير من الحقائق التاريخية فى ثنانا أدبات هاتين. 


(4) انظر الدراسة القيمة التى طرحها الاستاذ الدكتور لطفى عبدالوهاب. 


عيذ :38/726 اسسد 


00-6 َ« 0 حا م قبل 3 الالاذة 0 هو 0 من ببحت. 
اريف وا 


وقد كان لعرب قبل الاسلام تراث اسطورى يستحق الدراسة 
لخادم ولعي فى يقاداة. باليظل ‏ الاميطورق و الساكن و امائة اله 
ذاه الراسيق #وتقرا عن أسجاع الكهان الدينية وعن شدأد عاد المتمرد » 
وعن لقمان +٠‏ وغير ذلك مما بقى لدينا فى مقدمات كتب التاريخ العربى». 
وفى بعض الشعر الجاهلى والاسائمى22 . كما أن الشعر العربى فى 
الفترة السابقة على ظهور الاأسلام بعثدر هن أهم مصادر معرفتنا 
التاريخية بأحوال العرب قبل الاسلام » اذ كان الشعر هو ااوعاء الذى 
حفظ جوانئب هامة دن التاريخ العربى فى تلك الآونة لسهولة تداوله 
الشفوى ٠‏ وعلى الرغم هن أن آيام العرب ( التى كانت تحوى أخبار 
البطولات والامجاد والمعارك العربية ) قد اتسدت بالتحيز والمغالاة » 
فانها ولا شك قد نسجت حول نواة من الوقائع التاريخية بحيث دمكننا أن 
تلك النها سن الاطلكان مور عد كم معاوماتنا عن تاريخ 
العرب قبل الأسلام على حد تعبير أحد الباحثين20 ٠‏ 


وفى قصص الأيام تتبدى النزعة الملحمية جلية واضحة بحيث 
تختلط الحقيقة .الأسطورة “وبمتزج الفن بالتاريخ ه وتتصاعد الحيكة. 
ع عر فى موقئف شعرى خالص بلقيه الراوى على 
لان أبطال اخقصه ٠‏ واذا كان معذ ى الماحثين درى أن هذه الحدكة ذات. 
تأثمر سلمى « ٠٠‏ محيث تختفى اادلاله التاريخية الحقيقية » وتعجز عن 
الاأشارة الى وجود شعور تاردخى معين للذات ااقبلية التى تحكمها 


يي ين ا ل ا ل 5595500 


ل15 احية كيال :ركن © الأساطين )اهن # ةا 


: حسسددن نصار 6 فباة الكتاية الفذية فى الأدب العردى ((ط. ثائية‎ )١٠.( 
. القاهرة 1955 م) »2 ص */ا1711‎ 


25 7 


العصبية » وما يتصل بها من القيم. الاجتماعية 2١١١6 ٠٠‏ » فاننا لا نستطييع 
أن نوافقه على هذا الرأى ستول ٠‏ ذلك أ ن التنظيم القيا ى للمجتمع : 
أى مجتمع » ليس سوى درجة أولية فى سلم التطور الاجتماعى خاصة 
والتطور الحضارى عامة ٠‏ واذا كانت « أيام العرب » بما تحمله من 
اتجاهات واهتمام بتجسيد البطولة حول فرد من. أفراد القبيلة » هى التى 
تمثل الفكر التاريخى لدى العرب قبل الاسلام ( الى جائنب الأنساب ) 4 
فان ذلك لا بعنى ( عدم وجود سعور تاريخى معدن للذات الذي تحكمها. 
العصبية » ٠»‏ وانما على العكس من ذلك يدل على أن الذات القبيليه كانت 
هى محور هذا اأشعور التاريخى ه واذا كانت الأيام والأئنساب أداة 
المجتمع القيلى العربى فى التعبير عن هذا ا القت لدى 
القسلة 25 2٠‏ 


واختفاء الموضوع التاريخى القصة خلف الثر اكمات الملحميهة 
واأبطولية سمة عامة تميز كافة أنماط التراث التاريخى لدى المجتمعات 
القيلية فى كل زمان ومكان + بيد أن هذه السمة لا تنقص هن ن أهمبة 
الاعتماد على الشعر الملحمى كمصدر من مصادر المعرفة التاريخية » 
ففى بعض الأحوال لا بجد المؤرخون أمامهم مصدرا للمعاومات التاريخبه 
سوى التراث الشعرى الذى يختبرون مدى تاريخيته بالحفريات الأثرية 
كما هو الحال فى تا تاريخ القتاكل الجرمائيه » فالواقع أن مصادر الفترة 
الماكرة من تاريخ الجرمان تكاد تنحصر ذ 0 
وى الهو لاحو الحرحاتى وزاك اخرى رز السيةة اكد لان 
وصلتنا هى ملحمة سوقولف عاإببيامع86 > وهى ملحمة جرمانية تدور 
حول بطل اسكندنافى عاش فى العصور السحيقة ٠‏ وقد ظات هذه 
ملحمة الشعرية محلا للتداول الشفوى على مدى عشرات السنين » وريما 


)1 6 عفثك» الشرقاوى 4 أدب التاريح عند العرب 0 القاهرهة 4ت ١١‏ م ( 
جا »)ص ٠ ١و. ١55‏ 

(9) قاسم عبده قاب.م » الرؤية الحضاريقللتاريخ عند العربو المسلمين 
(دار المعارف »2)١94١‏ ص69 5!/ا. 


ع للا جه 


عدة قرون » ثم جمعت أسعارها ودونت فى منتصف القرن الثامن المبلادى 
تقرها عار نه سين أنجاو ‏ سكسونى ٠‏ وهذه الملحمة حافة ياثار 
0 من المصادر التاريخية الأخرى ٠‏ وقد تأكدت بعض أحداث اللماحمه 
ونعض لحي بورودها فى المصادر التاريخية التى ترجع الى القرن. 
الخامس 1 


واللحمه تضم فى ثناباها كما مدهشا من أعلام وأحداث العصور 
الوسطى الباكرة » كما تكشف عن النظرة الجرمانية التلقائية للاشياء » 
وطريقة الجرمان الطببعية فى التعبير ٠‏ ودرى بعض العلماء أن ما ذكره 
تاكبتوس فى القرن الأول عن أحوال الجرمان 50" يجد تأبيدا له فى أبيات 
ملحمة سوفولف التى تعتدر مصدرا محترهما هن مصادر معلوءاتنا عن 
اأنظم الجرمانية زمن الغزوات حدن كانت السبادة منط5ل:6ا + وعصبة 
الحرب ويكووتصوع » أو هوم#و6 قد صارنا محور الحباة الجرمانية 
على نحو أكثر تركيزا مما كانت عايه فىالقرن الميلادى الأول ٠‏ 


وما نقوله عن ولحمة البدوفوآاف ينسحب على ملاحم شعرية أخرى 
كثيرة تنبىء عن أحوال أوربا فى العصور الوسطى » فلدينا أنشودة 
نيديلونج لع نامع وصساوطزلم ألد تى وصائنا شى : نص درجع لين القحتنتون 
الثالث عشر مثقل بأفكار الفروسية التى لا تتوافق مع المفاهيم التى كانت 


جد - ص« 


9١)انظر‏ الترجمة الانجليزية لهذه الملحمة فى : 
3 مأنومعط : عرممسلكالو8 .ممم ,عمل ووعرعام .3/7 .4 انميامع8 
انظر أيضا أجزاء من الترحمة وتعليقات فى 
لقاعلا ,صواالاصءة/1ا ) كلاجملانا أمياعزلع84 عط5] ,نمخمةن .© موصعملر 
5 111006 لاأروع عط[ ,مممؤمعء5 نرع8506 .36 - 61 .مم ,(1968 عابولا 
3 - 243 .مم ,(1964 عاعولا بعلل رصهااتمءة1 ) 1000 ب 500 
(:١)انظر‏ : 


مج طتكانها لع تقاكصق؟1 ) ,8أمووعع6 عط لمح وامعروم هط1 ,ذنأأء73 
1 - [101 .مم ,(1970 صانومع5 ,لإاأوم8 :1/3 .2 بز8 مم لعن لما 


سس #باكيةا للم 


.سائدة وقت أن ظهرت هذه اللملحمة2 ٠‏ وأنشودة رولان2320 التى 
.تتئناول بعض حراحل الصراع بين الفرنجة والمسلمين ٠‏ وكذلك ملحمة 
السيد ونن ونلا هو ووؤمع وهى ملحمة شعرية من أون كان رائجا فى 
الأندلس طو ال فئرة ) الصراع بين المسلمين والمسيحيين وهى تدور حول 
السيد القنبيطور ( رودرمجو دياث ) » وهو شخصية تاريخية حقيقية » 
.وهو فى التاريخ بختلف عنه فى الملحمة7"١2 ٠‏ كذلك فان لدينا أغنيات 
:الما ثر 6516و ع 5م01160550 دي هى عنارة عن قصائد ملحمية طويلة ترتمط 
.مشمال فرنسا » وكانت تصور أعمال اأدطولة وغيرها من جوائب حناة 
الخملاء الاقطاعبين ٠‏ ومن اللأكد أذها كتدت لتسلية البلاط الارستقراطى » 
.وردما كانت عبارة عن قصص متداوأه4 شفاها ثم تزايدت ببطء على مدى 
.قرون ثلاثة قدل تدوينها فى أواخر القرن الحادى عشر أو بواكير القرن 
الثانى عشر ء وكانت هذه القصائد مبنية على الحوادث التى نعرف 
معضها من الممادق التاريخية والتى حدثت فى الفترة الكارولئصية2309202 ٠‏ 


هذه الت اكد ١١‏ الهمية 4 الف كنت انما" القدييلاة الاكنا عدن 
التوسيضى يفون انها فور كان الينادة: الافكا عون فى الفسهال 
الفرنسى فى الصورة التى كانوا يحبون أن يروا أنفسهم فيها ٠‏ وكانت 
التفحة هوزة يكالية الكياة الأقطاعة مي آنها .ضيورة يمك الععرف 
نعليها عن شاك مداو ماضا عن الهناة الاقطاعة تمن المضاذن غير الادنية: 


)١5(‏ نورمان ف كانتور ؛ التاريخ الوسيط ( ترجمة وتعليق قاسم عبده 
(15) حوزيف نسسيم يوسمف ) انشوده رولان ( ندوة التاريخ الاسلامى 
)١90‏ الطاهر أحمد مكى » ملحمة السيد ‏ دراسة مقارنة 0 دار المعارف 
151 م ؛ الطيعة الثانية ) . 
0 لامعل نمه عآنا عط[ -نلصمؤولط أوععأالع1/4] ,مخأمه0 .ا محمعولة (18) 
378-379 .5م ,(1929 عاعولا علط ,موأاتمءة84 .لع لم 2 ) ممغةد ]اناا 8 


ل #كث[ا سب 


بل انها تؤكد هذه المعلومات تأكيدا حيا فى كثير من الأحبان ٠‏ ان هذه 
الملاحم درسم صورة للاقطاعيين وكأنهم زعماء المجتمعم » كما أنها تصور 
الكقر اطوو ب للك نهنا شن؟ السين 'الكهو ال 4 ولكها فالنابها تصيوره 
ضسعيفا وجلا ٠‏ آما رجال الكنيسه فتصورهم على أنهم مجرد حساعدين 
القداذء الأ كط اموق > وقضون العاتضى ف سور '[لقوة الككتواعية الدن 
بمكن تجاهلها » فليس لهم حن دور سوى أن يكّدوا ويكدحوا من أجل 
سادتهم » ثم تحصدهم مجازر الحروب الاقطاعية حدن تنشب » آما 
البورجوازيون ( سكان المدن الجديدة ) فانهم لا يكادون يظورون فى 
صفحات هذه الملاحم ومحور هذه الملاحم هو الولاء » ودائما ما يكون 
الموضوع الذى يذيت حوله القصيدة مسألة تتعتق بااشبعية الاقطاعية » 
وتحقيقها أو الخروج عايها ٠‏ وهو الموضوع الذى نلمسه فى أنشودة 
نزو لان لمواأهظ8 ع0 حمس ترمطي) اللي امونا الها »فالمطل واحد معن الكونتات 
فى بقسمه الذى قطعه لشارلمان حتى وان أدى ذلك الى موته المؤكد ٠‏ 
بوقصيده راؤول دى" كاميرى أتطصةي) عل اممو 8‏ © الي تعتدر من أكدر 
القصائد قيمة من بؤرخ للحياة الاجتماعية فى تلك الفترة » تدور حول 
المتاعب والعنف الذى يتح بحي بجوم الامبراطور واهدا من كيار 
اتباعه من الاقطاع الذى يدعى وراثته ٠‏ وفى قصيدة راؤول تتجلى النزعة 
العدوانية عند النملاء الاقطاعبين اذ بشترك اليطل المخطىء فى عصيان 
دموى ومذيحة يروح ضحيتها رجال الكنيسه والبورجوازيون 


الل « 


والدراسة التارمخية الحديثة » بمنظورها الاجتماعى الوأسسسع 6 
دلائل على تعدر أت شسامله فين العواطف والمثل و القيم التى تركت بصماتها 


على مجموعات د سرد“ شام فى العصور الوسطى «. 


.2.8 ,© .م0 ,عمغخمة0 (19) 


ويضيق منا المقام عن تتبع المزيد من الأمثلة الدالة على أن. الشعر 
الملحمى بمكن أن بكون من بين مصادر المؤرخ التى .يعتمد عليها فى اعادة. 
'تصوير الماضى ٠‏ وهنا نشير آيضا الى أن القصائد الفردية بمكن أن تكون. 
ضمن مصادر المؤرخ أيضا » بشرط هراعاة المحاذير المتمثلة فى الرؤية 
الجحزصة لاشاعر » وموقفه من الحدث الذى تحدثنا عنه قصيدته » فضلا 
عن موقعه الطبقى واتجاهاته السياسية والفكرية » وانحيازاته الاجتماعية 
٠.ءوها‏ الى ذلك ٠‏ ولا ضير فى أن نكرر أن الشعر مصدر هام للمؤر 
بالنسية للجوائب الوجدائية والمعنوية اللا محسوسة فى التتاريخ 
الانسانى ٠‏ وأهمية هذا المصدر تنمع من كونه مصدرا ذا طبدبعة متفردة 
لا تشاركه فيها المصادر التاريخية الأخرى التى ظل اهتمام المؤرخدن 
اكوا جين رجداون. روي ودانفا مسق لحري وز الى رن ددن 
الشاعر ٠‏ والشاعر » محامسته الفئية » قد بتجاوز الحقيقة التاريخية 
الملموسة الى آفاق فنية معيدة » ولكنه على أبة حال يظل أسيرا للقيم 
والمفاهيم السائدة فى عصره » وقد يكون تعبيره عنها أبجابيا اذا ما كان, 
بتوافق معها » وقد يكون هذا التعبدر سلبيا اذأ ما كان رافضا لها +٠‏ وهو 
فى الحالين يضع المؤرخ أمام دلالات هامة » ريما لا نجد لها مثبلا 
فى المصادر التاريخية التقليدية » فالمدونات التاريخية ٠‏ والوثائق » 
والآثار » والدرديات » والمسكوكات ٠.٠٠‏ كلها تعيننا على الاقتراب من, 
الحقيقة التاريخية المجردة » ولكن الشعر ( وغيره من فنون القول وفنون 
الشكل ) هى التى تساعدنا على الكشف عن روح العصر ٠ه‏ فضلا عن أن 
الشعر يمكن أن يكون مصدرا هاما للحوادث التاريخية الخالصة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » فان الشعر بفنونه المختلفة كثيرا ما يكون 
بمثابة رجع الصدى للاحداث التاريخية ٠‏ بمعنى أن الشاعر قد بجد فى 
حادثة تاريخية ما » أو فى ظاهرة تاريخية يعبنها » ما يلهمه ودوقظ 
ديلا القمر اليه التتالى تصيوةة 6 أو رسع كيو ا ممرهة دري 
متا يها كلك الحادقة أن الظتاهرة الفاريقية + وس أثافلة القول أن كريد 
أن الملاحم الشعرية التاريخية لم تددم حول وعم أو خيال » وأم ببدعها 


الفقاة "0١‏ / الطلك 


الشاعر هن لا بدابة » وائما ثمة هن الأحداث التاريخية ما جعل الشاعر 
بنفعل بها ويسجلها فى قالب شعرى قصصى تتداوله الأجيال وتضيف اليه 
وى طايه نين متاعيميا وقدمها و اخافاتها #:وقه يات التتاج انع 
فى كل ريع التيررة , إى اتعودة سيط + والشاعي فى كل لالدو ال 
يقدم لنا ما يمكن أن نسميه التسجيل الفنى للحدث التاريخى ٠‏ حقا أن 
الشاعر يستخدم أدواته الفنية وصياغاته الجمالية وينطلق هن اسار 
الحفيعة التاريقية اللورزوة: إلى فكل هنى كر اطار | لخيالة ولكنه مد 
هذا يظل أسير الحدث التاريخى فى سياقه العام بحيث يكون عماه 
تسجيلا لهذا الحدث على نحو ما ٠‏ 


والشاعر الذى ترق أحاسيسه ويستشعر ما لا يستشعره العاديون 
من الئاس ينفعل بالاحداث فيسجلها فى اطار فنى بغلفه الخيال » وينطق 
بها تعبيراأ عن هوقفه الذاتى من الحدث : وعن قطاع من الناس فى 


فقد سجل الشعراء المونانيون القدماء كثيرا من أحوالهم التاريخية 


هذه الكوم.دئات فى أهومتها هن كتات دُو5نديددس عن هده الخرىت 1 3 
ذلك أن أرمستوفائيس يوعد ف مسر حدانه كدف أن هذه الحرى الطوملة 
قد أضر ت بكافة جوائب الحداة فى المجتمع الأثدنى » وكدف أن هذه 
الخري قو أشبريضك هد اللحتهع ,موي "د موروه. اليا قلق ب وار ميته 
مسرحيات آريستوفائيس _الكوميدية التآثيرات السلبية لهدّه الحرى 
فى النواحى السياسية » وكيف أن ظروف الحرب أفرزت قبادات من نمط 
عاجز ه وهنا نحد 9 الشساغر أريستوفائيس 4 والمؤرخ تُوكبديد مس متفقان 


“اع لاط لع51866مه ) ةللا لوأكعضمممماع5 ه15 ,دعل أل بإعنينم (20) 
مانومع5 ,(لإعاومزع 1.1 لاط 5ع1ه0ل1؟ لم3 مموأكأعنلم فصا ومح طخأيي ,مومموللة 
1276 


ل[ إلم د 


على دور السمات المختافة والمكانة الاجتماعية المغايرة لكل من بريكليس 
وخلفائه فى قيادتهم للشعب وعلاقتهم به ٠‏ كما أن الشاعر والمؤرح 
يتفقان على صورة الدمار الاقتصادى المادى الذى خلفته الص رب 
البلبيوتيزية » وتدميرها للريف ؛ واازراعة وآثارها السلبية على الصناعه 
والتجارة70؟ ٠‏ ومن يقر مسرحيات أريستوفائيس الشعرية الكوميديه 
بخرج بانطباع قوى مؤداه أن هذا الشاعر قد انفعل بالأحداث التاريخيه 
< المتمثلة فى الحرب ونتائجها المدمرة على المجتمع الأثينى فصاع مسرحياته 
التى تسخر من افرازات الحرب من ناحية » وتكشف عن موقفه من الحرب 
ونتاكجها من حهه أخرى ٠‏ أقد جاءت مسرحيات ارستوفائنيس الاحدى 
عشرة نتاجا لموقف تاربخى » ولكنها فى الوقت نفسه جاءت تعبيرا عن 
هذا الموقف التاريخى هن زاوية معبنة هى الزاوية التى يمثلها الشاعر ٠‏ 


وما يصدق على أريس توفائيس وعصره يصدق على غدره من 
الهر او المصورة :واكاك عن عع العروت عابي كر الله كدري 
كدير سأهم فيه أطراف الصراع » اذ ترك الشعراء العرب قصائد كثدرة 
ذات مدلول تارمخي9) ه فقد جاءت تعبيرا عن ظروف المجتمع العربى 
الاسلامى فى تلك الآونة ٠‏ فالقيم والاخلاقمات والمثل التى كانت تحكم 
السلوك الاسلامى فى مواجهة العدوان الصليبى » وغيرها من التطلعات 
والأمال واأجوائب الوجدائية » نجد صداها بين أبيات القصائد التى 


(١؟)‏ عن هذا الموضوع تفصيلا » انظر ٠‏ 
و51 لثلر«أخطونه0! 1 لوءنةزله2 روعمقطمهة1 وهم ,نقلا: جا .48 قم أدناة ألا 
50016117 موأامعطعم عطخ مه عرويلا موأكعصصمممماع2 هط 07 5ععمعساكما عط آه 


ب ازممع/اأوصلا مزج ,روأعهط7 .ث8 ./ا) ,5ع20هطم85:0 لاط 5]8:2660ناأ!! 35 
. (1982 


(0) محمد سيد كيلائى » الحروب الصليبية وأثرها فى الأآدب. العربى 
فى مصر والشسام » ( لجنة النشر للجامعيين ١555‏ م) »عدص ١5١5| ٠١.8‏ . 
والجدير بالذكر أن المصادر التاريخية العربية المعاصرة لفترة الحروب الصليبية 
تحفل بالكثير من الأشعار والقصائد التى قيلت فى مناسبات مختلفة أثناء تقلبات 


هذه الحروب ٠‏ 


اذم دا 


خلفها لنا ذلك العصر الذى واجه فيه العالم العربى الاسلامى عجوها 
عنصريا تحت رأية الصليب ٠‏ وفى تصورنا أنه يمكن متابعة التاريخ 
المعنوى للناس ف ذلك العصر من خلال قصائد شعرائه» فمن الصدمة 
والاحباط واليأس الذى صحب نجاح الحدلة الأولى وقيام مملكة بيت 
المقدس اللاتينية على التراب الفلسطينى وتخاذل الحكام العرب » ننتقل 
مع الشعر اذعربى الى مرحلة أخرى نشعر فبها بأن روح الجهاد قد مدأت 
تسرى فى المنطقه العربية ؛ بحيث تفرز قادة وزعماء عن طراز عماد 
« الدين زنكى » » و« نور الدين محمود » وصلاح الدين الأيوبى الذى 
تمكن المسلمون بقيادته من استرداد بيت المقدس وتقليص المساحة 
الساطان صالا-م الدين بعد أسترداد اأقدس 6 كل بقتصيدته التى أعدها 
اتفعالا بهذا الحدث التاريخى الجلل7؟"2 ٠‏ وقد كانت القصائد التى قيلت 
فى هذه المناسية من الكثرة محدث عرفت فى مجموعها باسم القدسيات , 
وهى مجموعة شعرية لها مكانة خاصة فى الشعر الأيوبى ٠‏ ثم نجد 
الشعر العربى فى تلك الفترة يمجد قيم البطولة والجهاد ؛ ويكرس مثال 


»64+ ججوو 


الأيوبى والمملوكى الأول حتى يتم القضاء نهائيا على فلول الصايبيين فى 


: عن دور صلاح الدين فى حركة الجهاد أنظر‎ )١9( 


ابن قسداد » النوادر الس.لطانية والمحاسن اليوسفية ‏ سيرة 
صلاح الدين » ( تحقيق ونشر الدكتور جمال الدين الشيال ) القاهرة ١955‏ م 
وم له محيمو د صدبم ( الكقاهره و؟”؟ة ١‏ 8 البندارئ) ا الفرق القبامى ) تلحفدى 


2 


الدكتورة فتحية النبراوى ) القاهرة 191/5١م.‏ أبو شسامة» الروضتين ه ىأخبار 
الدولتينالتورية والصلاحية» القاهرة44؟١ه.‏ هاملتون أ.ر.جب» صلاحالدين 
الأيودى - درأسدات فى التاريخ الاسبلاميئ ! حررها بو سيف أيدشى ( ددرهم نا 


1537 م 
الأيوبى والمملوكى الأول ؛ ( دار الفكر العربى ‏ الطبعة الثامئة .15"4 م ) 6 
ص 1/0974" 


2 هك 


أواخر القرن الثالث عشر البلادى على بد الجيش المصرى بقيادة 
الأشر ف خلدل بن قلاون ٠‏ والجدير بالذكر أن الكتابة التاريخية أيضا 
كانت تدور حول سيرة البطل فى تلك الفترة » وهو ما نعتقد أنه كان تلبية 
للحاجات الثقافنة فى ذلك العضر ظ 


ولابد لمن يدرس أحوال المجتمع العربى الاسلامى فى عصر الحروب 
الصلسبية أن بتعرف على أسماء شعراء من أمثال « أبن القيسرانى » » 
و« ابن منير الطرايلسى » » و« أبو الفضل عبد المنعم عمر بن حسان » 
الذى تنسب البه قصائد كثيرة من القدسيات » و« أمو الحسن على ل 
الجوبنى » » ور البهاء زهدر » فضلا عن « أسامة بن منقذ » ٠٠+‏ وغيره 
من شعراء ذلك الزمان ٠‏ وبذهب بعض الباحثين الى أن الشعراء العرب. 
فى عصر الحروب الصليبية قد عبروا عن عواطف الشعوب العربية 
الأتعياكية اتواه أكون كمجن انوان السحيسة العريسة 
الاسلامية فى مصر والشسام قد سجات فى قصائد ذلك العصر تسجيلا 
دقمقا « ٠٠٠‏ فما بكاد المسلمون يستولون على حصن آو قلعة » أو مدينة 
حتى بهب الشعراء لتهنثة الملك المنتصر » والاشادة بمجهوداته العظيمة 
فى سبيل نصرة الاسلام والمسلمين ٠٠٠‏ وها تكاد مصبية تفع غتسلن 
المسلمين » هن سقوط حصن أو قلعةفىأيدى الافرنج أو وفاة عظيم 
هن عظمائهم كصلاح الدين مثلا » حتى ترى الشعراء بنوحون, 
وببكون 0-7 

ومن البديهى أن ذلك العصر الزاخر بالأحداث الجسام قد ترك 
بصماته على شسعزائه وعلى قصائدهم بااقدر الذى يجعل من هذه القصائد 
007 هاما من وصاور تاريخ ذلك 0 + وهن نأحبه : أخرى ع ؛ فان 


»؟وو و 


العرسية ان 0 أو صدى للحوادث الفأويضة »> حفد كان سر اع ذلك 
الزمان ينفعلون بالأحداث التى تجرى من حواهم » ثم يسجلونها ىق 
(ه؟) محمد سيد كيلانى »© الحروب الصليبية وأثرها » ص 5.8 .١5م‏ 


ا 


اطار فنى يناسبهم ٠‏ والمعووف أن القضاكد الفضيرة التى تقال فى 
المناسيات ذات الطايع التاريخى ٠‏ تكون عاذة نتيجة لانقعال الشاعر ازاء 
الحدث * وغالبا ما تكون القصيدة الفردية أقرب الى الصحة التاريخية 
من الملحمة من حيث تقردرها للحدث التاريخى ؛ على الرغم من كونها 
تعبيرأ عن ذات الشناعر أو جائب من عواظف الناس فى عصره » حتى لو 
كأن هذا التعبير جزئيا فى هداه ٠‏ 


يفا نهًا 


( أحد سهود العيان مهن كتنوا عن هذه هالفترة ) يما كقدمه الأرهن من 
مساعدة الصلدييين 17 و« ومعض الفظر عن الأسياب التى د عثك الأرمن 
الى هذا الموقف© +افأن كلمات المؤرخين الأرن والسريان حول هذه 
أنفترة تفيض. بالعداء تجاه الديزنطيين والحماسة تجاه الصلبييين2” ٠‏ 
7 1065 ,591610 نامعل 10 موأءألعم»اة عوط 5ه لإرمؤوزطم (26) 
,امع .5 لامعوت بزم لوئؤزله 200 طمأغأع فلم خم مه طخزيمد لعؤواوموع ) 
1 .م ,1969 ع!اأيعرمن»>ا 
(9؟) حول هذا الموضوع انظر : ١‏ 

عبد الغثى محمود عبد العاطى »© السياسة الشرقية للامبراطورية 
البيزنطية فى عهد الاميراطور اليكسيوسس كونين ١81.8١١ام‏ ( رسالة 


دكتؤراه غير منشوؤرة ‏ جامعة المنصورة 1181 م ) »ا ص 5؟لان”؟ . 
(14) أنظر على سسبيل المثال حديث متى الرهاوى عن الدوادث التى 
جرت حول انطاكية وداخلها سنة /اك١١‏ م . ظ ظ 
4 -- 32 .مم ,أ .لم بعمم نرم 
وحديثه عن البيزنطيين. 51 - 50 .0م حيث يتهم البيزنطيين بالتخلى 
عن أيمائهم التى قتطعوها على أخفسهم 
© ر5أمرممم 2/811 115 1506015لاد 5أناعا| أمعتعامعم أعدكزنون وزق/1 » 
.. عأمققم عنعا عل غخمعرزل6ل مه ذا 
وهو نفس الموقف الذى نجده عند جورم التسس 8,668 ها ممنموهة,6 
الذى يبدو أنه كان تلميذا لمتى الرهاوى والذى أكمل حوليته انظر : 
3 - 150 .مم ,| .ممم عبرم 


88 للم 


< ولسنا هنا دمصدد بحث دور الأرمن فى الحروب الصليبية » ولكننا 
نحب أن نشير الى أن هذه الحرب التى وصفها كتايهم بالحرب المقدسةء 
قد حركت فى بعضهم كثيرا من الأحاسيس والمشاعر الدينية والحماسبة» 
فكتب بعضهم اشتعارا عق أحداث الحروب الصليبية فى مراحلها المختلفة» 
حاءت انفعالا بهذه الأحداث من ناحيه » كما أنها تعتدر من المصادر الهامة 
فى تاريخ الحركة الصليبية من جهة أخرى ٠‏ 


'وثمةشاعر أرمنى هو « سان نرسيس الرحيم » 
(لاباءأاء06:73 16 ) زإقطعممطء5 وؤومعلا أملوه5 وقد عرف بالرحيم 
زن 0136016 فسيب رقة شخصيته وأسلويه الذى بفيض عذوية 
ونعومة27 + وهو واحد من ألمع كتاب الأدب الأرمنى» جمع بين اللاهوت» 
والبلاغة والشعر ٠‏ وقد كتب هذا الشاعر مرشثية فى سقوط الرها التى 
استعادها عماد الدبن زنكى من الفرنج بعد سبطرة دامت حوالى ستته 
وأردعين سنةء وقصيدة نرسيس تعتير الوثيقة الوحيدة التى تصف 
حصار الرها على بد قوات عماد الدين زئحى . والقصيدة من النوع 
الملحمى تتألفمن ألف وثلاثمائة وثمانبة وخمسين ببتا )١854(‏ وفى هذه 
القصيدة الملحمية جسد الشاعر مديئة الرها وجعلها تتحدث عن نفسها 
المدن والريف » مذكرة اياهم يمكانتها فى المسيحية وتدعوهم الى نصرتها 
ونجدتها ه والقصيدة عبارة عن سرد تاريخى فى معظمها » وعلى الرغم 
من بسعض الأخطاء التاريخبة » فان القصيدة تبدو نوعا من السرد التاريخى 
المنظوم + حقيقة أنها تنحاز الى الجانب المسيحى » ولكن نصيب الخيال 
دظل قليلا فيها ٠‏ فهو يتحدث عن آلات الحصار » ومكونات جيشس 


(59) هو رابع يطرك أرمنى يحمل هذا الاسم » كان أخوه بطريركا 
سنة 1111 م ... وصحبه معه الى مجمع ديئى فى القدمس سنة 15 م)» 
وتولى البطريركية سنة 1١١15‏ م »© وكانت وفاته سنة 111/5 م عن خمس 
وسستعين - 5 أذ : ْ 

3 .م عا مطحث .80 


عن “الكو 


عماد الددن زنكى » وتكشيك المسلمين فى الحصار ؛ حتى أنه بتحدث عن 
الموسيقى المستخدمة فى الجبوش الاسلامية والكوسات التى تدق لاثارة 
الحماسة فى صفوف الجند ٠‏ وفى آخشر القصيدة يتحدث عن محاولات 
الفرنج لاستعادة المدينة ٠٠‏ ثم يختتمها بخبر الرسالة التى أرسلها 
زرنكى الى الخليفة العباسى ميبشرا يسقوط الرها0'”© ٠.‏ 


وهناك شاعر آخر هو البطريرك جريجورى الابن » أى أبن أخى 
نرسيس صاحب هفرثيه الرها ويعرف ياسم جريجورى الابن 
965'8 عأأدوع6 (ورولئزوم ه11 "١١‏ + وقد كتب مرثية عن سقوط 
بدت المكقسو فوع أبدى المسامين بقمادة صلاح الدين الأيوبى فى ألفين 
وثلاثمائة وأربعة وتسعين بيتا » وهو فى هذه القصيدة يريد تقليد 
نرسيس فى حرثيته ألتى نظدها ممناسبة أخذ الرها : كما أنه استخدم 
الأساليب الفنية نفسها ٠‏ والقصيدة أيضا من النوع الملحمى الذى 
بيستخدم البشرة التاريخى » اذ أن القصيدة على لسان ااقدس تخاطب 
كل المحبين والمخلصين : وتقول عن نفسها : 


1 طنعأج5نارعل 13 5أن5 عل أننى القدس العثيقه 
© 3 عل عإاهممئنع ا عأصمة فلسطين 
5أصن 'ا عل ع زمع© عا ونقطة اادنيا الرئيسية 
8/0 يك أوماأعصلرءط غمزلممط جا مرحزر العالم 


ثم 1 أله د : ااأتحدث 5 صلاح الدين وأحداث معركة 


.8 - 223 .مم ,1 .لظ .ك8 (30). 


(1) كان جريجورى الابن هذا من المهتمين بصالح المسيحية ©» وبذل 
محاولات فى سسبيل توحيد الكنيسة البيزنطية والأرمنية »© ولكن الامبراطور 
مانويل كومنين لم يلق لها بالا . وكانت وفاته سنة ١١485‏ فى سن السابعة 
والخمسين بعد ستة عشر عاما على كرسى البطريركية .. وقد خلف لنا ستة 
خظلانات إن سعة 6 احدها هن مرنيتة للتدينى ١‏ أنخان .: 

ظ - 269 .مم ,ا .ممم ,عبرم 


لالم لل 


حطين » وسمطرة صلاح الدين على بلاد الشام م سحيث صارت دمشق 
المسيح الدجال وصلاح الددن » فان القصيدة تعتير اتعكاسا جيدا لصدى 


سقوط بين المتدس عند الأرمن0؟ + 


أما الشعراء اللاتين » والفرنسيون على نحو خاص » فققد تركوآ 
لنا مجموعة من الأشعار حول الجركة الصليبية تصلح أن تكون مقباسا 
هاما لتطور الفكرة الصليبية فى الوجدان الأوربى منذ البداية وحتى 
نهاية الوجود الصليبى على الأرض العربية ٠‏ ولعل من المناسب أن نبداً 
بالقمسيدة الملحمية المعروفة ياسم « أنشودة انطاكية ©» 
وطعو هوم 'ل مموصقط© 13 »© وهى افراز شعرى للحركةه الصليسية فى 
مجتمع غرب أوربا آنذاك من جهة » وتعبير عن مكانة الفكرة الصليبية ى 
وجدان الناس فى بداية الحركة من جهة أخرى ٠‏ وهذه القصيدة من 
النوع المحمى الذى لا نعرف «ؤلفه على وجه اليقين7© والقصيدة 
تدور حول أحداث الحملة الصليبية الأولى » منذ البداية وحتى سقوط 
أنطاكية فى أيدى الصليبيين ٠‏ ويبدو من عدد المخطوطات التى تحمل 
نصوصا لهذه الأنشودة أنها كانت هتداولة على نطاق وأسع فى غرب 


(؟") انظر النص الكامل للقصيدة : 

07 271 بصم ,ا نصعة ,ركم 
(*) لا عرف سوى أسيمه نقل «روصجهواءط ها 25وء81» وكونه حاجا 

لا توضح تماما أنه كان ضمن الحملة الصليدية فكلمة ‏ 6168285 تعتى 

ويرى بعضص الماحثين, أنها كلمة تقايل كلمة صليبى. 14 انظر 8 

موجواط علنطع ل عزن 8060 0 مموموط. 13ا ,وعطصن5 8.1/١.‏ ذأنلاعا. 

.8 .م ,(1968 وموم) عأأه انا غع عنانا 

وقد تعرضصت التصيدهة الأصلبة لعدة اضافات وتعديلات أضافها 


زهده6 عل 618105006 الذى وقع باسمه على عد من المخطوطات الباقية للقص 
| (163 ل 162 ..مم ,لأط!١)‏ 


نمل سب 


أورونا وفى فرنسا على وجه التحديد 4 مهناك روائات لهذه الأنشودة 
جاعت الينا هدونة باللهجة البروفتسالية0:» . 


الصليسيه 6 واسطورة بطرس الخافيك 2 شم ما حدث فى كلبرمون ين 
تنوفمر مة.١ا ٠*٠‏ وتحدثنا القصيدة عن م بطرس الناسك وتحكى أنا 
بعض الأعمال الاسطورية المنسوية اليه » ثم تسرد لنا بعض أحداث 
الفيلة لعن ميد ان الختاعن مسكما يان كاف الفا ميل الواردة 
فى الأنشودة عن بحلرس الناسكَ والحمله الشعدية مضطر ده لون أبعد 
الحدود أذ أن القصيدة ىت على سعيل المثال - تجعل ثبوءه بطمرس 
الناسك ورحيل الحملة الشعبية قبل مجدع كليرمون”*' ٠‏ وتواصل 
الأنشودة حديثها عن الوقائع والأحداث التاريخيه 4 وبتجاهل المباعر: 
الحملة الشعبية على نيقية مما نبه سليمان بن قطلمش الى غزوتهم ٠‏ 


.صاحب أعمال الفرنجة نممو ضوع وجووج ٠1517‏ ذم تعاود الأئشضمودة 
القوهى فى : كيال الذق تكدل: الأتنا عن مقاط مون" الجر امكو هيا 
ولا يلتزم بالسياق الزمنى الحقيقى ٠‏ 


سس م سس قصل 


مع عطعم8مم 0 ومكموقط6 عمسيل #معصووعع» ,ععلزوللة انوط (34) 
.مم ,اا .صسه؟ ,(1884 ذموط ) ,قاأغأقا أمعم 0 ,ال عل دععياتطعءكم ,«لهكو ]رمعم 
.09 - 4606 


:6 ,154 - 146 .مم ,عطءع0آققة ل مهد5مقط0 ها ,وتعطصسنيد (35) 


>اعع:6 لسوءط 320513560 1 ) ,معصلرهن قوممْ 05 لوزلاعالم ع5[ (36) 
.2 مم ,1978 منتمومعط (ععأنيه5 مالع برط 


رلطع!2 5ناقعل 10 كمقوائط معطنه مه كعاممعط عط آه 5لعع0 156 (37) 
4 ل 3. .مم (1962 عاإعملا بمعلة ,1أازنا لمألودوه8 ,لإاط لع]ألط ) 


الل ١‏ 7 2ك 


تتحدث الأنشودة معد ذلك عن رحيل الجيوش الصلشية المنظمة 2 
ا عع ا « ٠وأخيرا‏ وتعد عده حوادث دحدثناأ الشاعر عن لاستبلاء 
على انطاكية والخلاف الذى نشب بين بوهيموند وكونت سان جدل حول 
الصليبيين على قوات قريوغا'”“ ٠‏ 


وبهمنا فى هذه الدراسة أن نركز على موضوع اتفكرة الصلبييه 
وتطورها فى وجدان المسيحية الكاثوليكية ون خلال متابعتنا لشعر 
الحركة الصليبية ٠‏ ومن ثم ؛ فائنا سنغض النظر عن الأحداث التاريخيه 
المتنوعة التى تحكيها أنشودة أنطاكية » فقد تمت دراستها وتحقيقها يشكلء 
تأريخية وأدمية » الذى أشرنا البه فى هوامش البحث ٠‏ واذا كان علماء 
تاريخ العصور الوسطى لم بقولوا كلمتهم بعد حول موضوع أصولء 
الفكرة الصليبية وتطورها » فان ذلك راجع فى أساسه اللى صعوية المحث 


آثارها ٠‏ ومن ناحية أخرى ؛ فاننا نرى الفرصة متاحة المشاركة فى 
دراسة هذا الموضوع من زاوية جديدة » هى الزاوية الوجدانيهة ٠‏ فان 
الغعر اشير :وهوادى .عن عدى قلق الناس بالفكرة أن رففيهم 2:11 
وحماستهم أو فتور هم تجاهها ٠‏ وسوف نحاول فى هذا الجزء من 
دراستئا أن نرصد تطور الفكرة من خلال قصائد الحروب الصليبية التى 
أنعوها قا القرق لاف علو اله القرضيق القاتى حلش والخالك صخرم 

تيد أنشودة انطاكية بأبيات تعالج أصل الفكرة الصليبية ٠‏ ولكى 
يشرح الشاعر لنا أصل هذه الحملة الكبرى يقول على لسان الراوى انه 


50 171 .مم ركه .مه ,وتعطصن5 (38) 
75 266 .مم ,لاطا (39) 


جح 86 هت 


على المرء أن بكون عارفا بعصيان أمومنا الأولين 4 آدم وحواء » هذا 
العصيان الذى جاء المسيح بسبيه لفداء البشرية وتخليص الناس من 
الخطيكة الأولى : < 
: 0151 5نامط 115مع ألان 5غ ألامعوع 01 ,الاعدواع5 
1151 5ل0غ0لا أنا0ن 5ناع01 عل دعرعطمتعمطعء 5أمل 5لامنا وممزط 
+15 كلاملا أعا مع ,9[6] غ3 ذلاملا 1[ غ801لا0 +ع 
أ15ا5ع1011 أعم عسصسعولقمق ل وزوط 5مزوؤوززع 'لا 5زق رول 


11315151 5لاملا أعأامع ل انان عتاع1 دع أ5أصطوقن ([ز1 م50 


,5820151 5أ0© عر له عبن عقطه و5 وعبازا وع:مم 
3151| أعط 5انا 01 أل 5آابال عم د5ع]ه[زد 


,515 20115 801137 طعنا5 عأ عنالن غصضقغ 3208-١‏ ذلامم ذ5أناط 


0 0111 وصوإعم3 أ أناأ غأع لمم ك5مم/اقة معأؤذوع: © 


فهو فى هذه الأنيات يطلب من السادة السامعين أن دنصتوا حددا 
أ دقوله الكتاب الذى بدبوهم أنه يد بتبعئ لهم فسان ما معله الرىه 
من أجلهم 4 تسيب آدم وعصيانه وخيانته » نزل ابن الرب الى الأرض 
حي منانذ الناس دن 0 4 وسلم حاكن على الصلدب ولحن بدلاطس 
وسلمى نفسهكه المسيعح «٠‏ ثم سم مر اأقخصدة © دعث هده الأسيات لتتحدث 
عن صلب المسيح 4 ودنتقل القناعز لين تحددد الملد الذى سسكون له 
شرف الانتقام المقدس لصلب أارب فيقول :. 

1 ططاعنالاع0 م101 عع 5 غأممقنة عووءط آنأ 


0 بخطصعمة أعن دع رع وعماة أه 5لام الال غ5 


تفيينة 6 وأن الفرنج هم الشعب الذى اختاره الرب لكى ينتقموا لموته 


140 .مراك .مه ,ومعطصن5 (40) 
أأء .عه0|] (41) 


عا اهمد 


توافقا وانسجاما بين ما تقوله الأتشودة فى هذا الصدد » ودبن ما 5 
المؤرخون عن خطية البايا اربان الثانى فى. كلدرمون فى نوفهمر سنة 
و2 ٠‏ وفى ضمير الشاعر صاحب أنشودة انطاكية أن المجنمم 
المسيحى 8 ووووزمن5 > أئمأ هو الوطن الفرنجى 5 


وحن ناحية أخرى فان الشاعر هنا يحاؤل تبرير الحرب الصليبية 
مأعتبارها « جربا عادلة صرنةونز صبزاءط » » ؤهو نفس ما بردده 
المؤرخون المعاصرون مدل جيويرت النوجنتى”*؟ الذى كان يرى فى 
الحملة الصلسية مشروعا مقدسا » وأن الرب بنفسه هو الذى شرع 
الحرب المقدسة » وهو الذى سار على رأس الجيش المسيحى » أما المؤرخ 
المجهول فيقول أنه حبن جاء الوقت الذى حذر المسيح منه أفراد 
لسعب المؤمنين ل" دما فى الانجيل حدث تقول : 2 2 أراد أحد أن 
بأتى ورائى فاينكر ئفسه ويحمل صابيه ويتيعنى 54706 » كان ثمة شوق 

فى البلاد الفرئصة50؟) ٠‏ هذه الفكرة نفسها موحودة. عند فوشسيه 
ا 0 وغيره من مؤرخى تلك الفترة ٠‏ 

والحقيقة أننا تستطيع أن نورد عشرات التعبيرات الواردة فى 


المصادر التاريخية والحوليات والتى تصف الصايبيين بأنهم « فرسان 
اليد » » و« رجال المسيح » و« أولئك الذين يشكلون جيشس 


(59) انظر رواية ا من نوكيه ادى شار ؛ وروبير لاعت 2 
أ 0 الثانى هئ 
عانق عو عاءاموعطع هط -علوونه© غوماع هط7 ,(.لع) ومععع5 لرويرالط 
:طقلا ألا ممعم 0 .لازصنا) 5أوامع :وال ععننهد ععطأه ممة 5ع أرقطت أن مها 
2-6 .مم ,(1971 ووورط 
50 124 .مم ,ل/ا١ا‏ .ع0 ,8.8.0 (43) 
(9؟) متى * ١ ١١‏ 55 . 
1-2 .مم رعكاصمقءة ع5 0 5لعع0 156 (45) 
66-7 رمم رنعأودذنءعل مغ ممأأألعماة عط 0و .أواطمة (46) 


ست 6 مت 


0 )) © 02 الشعب المقدس ع«( و2 تنبسعب الرى » وحن خلال هذه. 


تبيرا دنا 7 حد اكبير عن الحال الوجدائية 7 الغرب آنذاك : 
فى أنالفيت 5-9 و ا الك الى الاي ) 2 ا 5 
باللين والعسل » لكى يحققوا أطماعهم الدنيوية تحت ستار دينى » لقد 
كانت المسدرة الصلينية مسيرة قوم بحدوهم الأمل الدينى والطمع الدنيوى 
ف آن واحد + ومن ناحية أخرى » كان الفرنج آنذاك يعتقدون أنهم أمة 
مفضلة على سائر الهم المسفكيةه وأذهم اأشعب المختار راث #اممهم ها 
وكلمة مختار هنا داه تعنى أذهم كانوا الأداة التق افوية. الشوت: 
دواسطتها تحقيق أرادته على الأرض57*؟؟ + وهذا هو بااضبط ما بقوله 
جبويرت النوجنتى”*؟' » اذ بقول « ٠٠٠‏ أننى أعرف ٠٠٠‏ ولن يعارضنى 
اكد أن الري كيه نو اختان الوط الترفسى ليها أبوة عطي مومع 
وهو نفس العلام الذى بردده عتى الرهاوى الذى دقول 2 »*٠*+‏ فى 
الوقت المخدة.ون قبل بوفى: المكان المعلوم : انفتح باب الرومان لأن 
الرب كان بريد هزيمة الفرس بأبديهم ٠ ©4596 ٠.٠‏ 

وأما فيما يتعلق بالانتقام الذى كان الرب المصلوب قد أمر 
المؤهنين بتوقيعه على « الوثئيين المخذولدن » » فان أنشودة أنطاكية » 


لم تكن سوا ىق انفكا سن أعدن للتفكير الشعبى فى ا أقرذدن الحادى عنس 
5 عنس «٠‏ 0 أن نعدر ف بأن العامل ا ل1.* 0 فى 


»و هه 


القيت ؛ ولم يكن تديثا عقلانيا حقيقيا ٠‏ فلك آن الجو 3 أشساعته 


.144 سب 143 ,علطم01 مث ل وم5مقطت 12 روتعطصسن5 (47) 
.ص ,لاا ,.عهعه .80 (48) 
4 .ص ,أ .محم .80 (49) 


2 1 


القيغا 1" نارون الاسعووة كيف ١‏ افون فو اذك شتوو الهو الوق بون 
آمثال بطرس الناسك نيرائها جعلت نفوس المسيحبين الكاثوآيك تضطرم 
ماأرغبة فى قتل المسامين الذى شاعت عذهم قصص تدمير الكناقكس وقتل 
المسيحين وتعذيبهم » ولا شك فى أن بعض الناس قد حملوا شارة 
الصليب أملا فى نيل الغفران والدخول فى رحمة الرب ٠‏ وفى تصورنا 
أقذاى مخلفه هلل درت أوونا فى أو كن الذي االخاوى بطقر + يدرك وعبيط 
الجهل رداءه على المجتمع ؛ وحدث الأريج الثقافى مزيج حن المفاهيم 
أأديشنية العامضة واآخرافات والخزعيلات 4 لامد أن تكون الدعوة الو 
حرب تحت رابة الصليب دعوة ناجحة » وأن تكون الاستجابة أثل هذه 
الدعوة قوية » بل هستيرية » وهو ما حدث بالفعل ٠‏ ففى هذا الجو 
المحموم تشيع أنباء عن اارؤى والأحلام المقدسة والنبوءات ؛ وتجلى 
القديسين والقديسات » فضلا عن النجوم التى تتساقط من السماء””© ٠‏ 
وفى هذا الجو الذى تحكمه المفاهيم الألفية وتوقع قيام القيامة » كان 
لاد من ربط الحركة الصليبية بالخلاص وحادثة صلب المسيح وانتظار 
مجيثه الثانى » وهو ما يبدو واضحا فى كتابات المؤأرخين وفى أنشودة 
أتطاكية على حد سواء 0 


»+ هه 


هوه ©وهة 


(.ه) كانت الأحوال الاحجتماعية السيئة لالفلاحين الذين كانت حياتهم 
عائسة وغير آة من أهم أسمياب نجاح الدعوة الصليبية أيضا »© انظر ٠‏ 
عل مومصعلم عطق6 أناه83 ,لمق مانا : عل 5ع انانع0-ع1ازلة مث ا 
: 7م 65601665ع6م + 001165ل15) ,لنقواع؟ غه ,ممععطأولم ,كعصممقطهطت 
ا عط آه لارمؤولط م .5 معخمنوط . (1947 ععصوعط ,. ممموهم لممدولح 


عط[ ,ععلاول/ا مموطمعطع وموك .118-122 .مم ,(1953 لمواومة ) وموم 
000 ,(صسقطود !]ااا مطمل لاط لوصطعع6 ورمع ل3160أعصت1 ) 00053085 


+0 لممعوأط لم ,(.لع) ممنة؟ ./1.)! .22-23 .مم ,1972 وووعط لغزورع/اادلا 
ب« .م ,! .امنا ,(1955 وتطماعلةاتطط) ر5ع530نم0 هط 


أيضا : كانتور »© التاريخ الوسيط » ج ١‏ )وص ©5525" .١180-‏ 


حم القت 


الأواي فيل طلكه المكرة على :فوته وحيويتها لوال عضن المبيروت 
أنصليبية فى غرب أوربا ؟ هذا ما سوف نحاول الاجابة عليه من خلال 
متابعتنا لعن ااحركة الصليية الذذئ هناغة الفبعر اء نطول كن من الحماقف 
اسه 


والحقيقة أن الأغنيات أو القصائد التى قيلت يمناسية الحركة 
الصلدسيه كدذدرة ومتنوعه م( وهى اها بدن الموضوعات المستاسية 
جانب دون الآخر «٠‏ والسدب فى كثره أغنيات الحروب الصلينيية 
وقضائيها راهن الى أن العملة الضليبية الأراى قد :ولدك فى زيمن كان 
اأشيعر العامى قد اأزدهر فذى تقال فرئسا وجذويها ه. ومن ناحية أخرى 4 
ذكريات الحرب الددسسة ذيهأ وراء المحار ع1 ع-ع 001 ىو فضلا عن 
أن التآليف التاريخى بالشعر كان يهدف الى تلبية حاجة ثقافية فى المجتمم 
الفرنسى آنذاك » فقد تم تألدف ااتواريخ المحظومة شعرا أن لا معرفون 
أللعه اللائيشه 4 وعن دسلق ع أاحظ أ هده الصباغات الشعرية التاريخدة 
لم ا ًُ أمأ ديسكا ضباعها 4 وأما تمستا التعبير ات الكثيرة الف طرأت 
عليها دحدث حاءعت فى صباغات معادرة كماها لصماغتها الأصلبة517) « 
وعن هذ أ المُنْهو لدمنا خصدده عرف بأسم 22 0 القحدسن 
كلع |53 لزع ل 0 088050 13 06 وهى عبارة عن حكابة شعرية فرئسية 
تحكى معامرات جودفرى البويونى موااأنه8 عل أمئع0ه ©60‏ فى الحملة 
الصايبية الأواى ى وعن المناسب أن متسر ل أن الشباعز محهول الاسم 

(أه) انظر ها سيق فى الحديث عن أنشدودة انطاكية ٠‏ 
10506 62015506 عرعاموؤءرم 8 06 5أقعضوعط ديعلا مع ؤأع86 ملا (52) 


.5515 5ه 5غ16مةل 5أ31أةاهة أ 5ومو هوم ,اأعنوىيه8 ول أل نو8 عن؟ 
1-7 .مم ,(1976 قموط) بعلرعل/ا ابوط : عوط ,ومتلاهم5 عل غه ل زم يرن ل 


56 00 


وعالى الرقح من أل هذه لعسيو ة كيت ايزا لاز كتو طن حرد كوف 
وما جرى له ؛ فائها تمدنا ببعض التفاصيل عن الحملة منذ بدايتها 
وتطوع الفملاء لحمل شارة الصابب ؛ والألمان واللماردسن » ثم تحدثناأ 
عن العلاقات مع البيزنطيين وتتهم الامبراطور اليكسيوس كومنينوس. 
بمحاواة تدبيط عزائم الصلسيدن2*29 ٠‏ وفى بقية أجزائها تركز على دور 
حودفرى فى الحملة التى اذتتهث بالاستيلاء على ديت المقدس ٠‏ 


هذه القصيدة أبضا تعس مدى تأجج الحماسة الصلسمة بانحياز اتها 
القضينة فى هيدور انناف الثويه الأرودى اقذالن ع رولونها تطاقنة كتير 
من القصائد الشعرية التى اصطلح العاماء على تسميتها بأغنيات الحروب. 
الصابسية 000506 08 08825005 65اوهى تعطى دقبة عصر الحروب. 
العاة 18 كرؤة لقا قوتقى حقدى قارو السكر 1 الصليية فى 
الوجدان الغربى آنذاك » وهى تجمع بدن أغنبات تتحدث عن التطلوع 
لحمل شارة الصليب والذهاب الى الأرض المقدسة » وأخرى تشرح لنا 
الظروف الوجدانية السائدة فى غرف أورنا آنذاك + وآغنىات غيرها 
تجمع فى طياتها بين الحب والحرب ؛ فالشاعر بحكم واحبه الصليبى, 
عليه أن يرحل ؛ ولكنه لا دملك سوى أن بأسى لفراق محبويته » وتكشف 
لنا مثل هذه الأغنية عن الصراع بين الواجب والعاطفة » وهو صراع, 
يؤرقه لكنه لا ملك ازاءه شيكًا ٠‏ وفى بعض الأغنيات نجد الشاعر 
الفارس دخاطب حدسسته مودعا » كما تكشف أغنبات أخرى عن أن المحبوبة 


بحدث شدو نتاحاأ سعريأ جديد | (56) 5 


1 ل 12 .هم ,ونطا (53) 
0165 عل ومودعووط دعا ,لإنطنة عمعوأظ عع عوأل86 طامعومل (54) 
. (1974 وتماممعء مهما أل ل 1909 وتروط) ر5عأل600/ة 5عنها ععناج: 
»ا سس يازا .مم ,لوطا (55) 


7 ا 


بيد أن هذه الأغنيات نفسها » فى تطورها الزمنى » تكشف عن 

ول الاهتمام بالشركة” الطانية مو اضر ات الطييسين :| ورهن عن 

مساتذة الكيان الصليتى بفعل التطورات الجديدة الثى طرات على المجتمع 

اودري و الشاكل القن اونفد كمسل اللاقة الكو عدة ان رايا د ااخل 
الغرب اللاتينى نفسه ٠‏ 


والقصيدة الأولى فى آغنيات الحروب الصايبية تتعلق بالحملة 
الصليدية الثانية ٠‏ فقد كان ملك بيت المقدس آنداك صبيا فى الخامسة 
عشرة من عمره » عندمأ حدث فى عبد المبلاد سسئة ١١54‏ م أن قام 
عماد الددن زنكى بالاستيلاء على الرها*؟ ٠‏ وقد آفرخت هذه الكارثه 
التى حلت بالمسسيحية الغربية نبوءة سسان برنار دى كيرفو 

“1315/8 هل 20ومع8 أمأج5 2 © وعده قصائد ون ددئهأ هذه الأغنيةء 
وفى الخامس والعشردن من دتسمير ١١:5‏ م قام لويس السابع معد 
09-6 من الأساقفة والبارونات فى و نوكت » وأعلن عن عزمه 


٠/ء2عادزل‎ 


وتم تعدمل القرارات فى هجمع حدية فى فازائ ء وفى 
مار س ١١55‏ 3 وافى العانأ أبوحدن الثالث على مشرو ع املك © وعدن 
مرنار 520 كليرفو / جا درنار ( مبشرأ وداعيةه الحملة ل وأقبته 
دعوة برنار ترحيبا حارا » وذهب برنار يبشر بحملته فى ألمانيا » وفى 
غى © دمسمدر كن هذه الشيكة أعأن الاممر اطور كوئراد الثذااث أنه بأخذ 
(01) يعتير اسستيلاء عماد الدين زنكى على الرها سنة ١١54‏ من أهم 
أحداث الحركة الصليبية 4 ود حكاه بتفاصيل طويلة 4 أو مقتضدة المؤرخون 
الشرقيون والغربيون 6_6 التوالى 4 انظر عن هذا الموضوع , 
-واا1/! ,«وع701530 © وهل عرأوأؤتط "ا عل علوذامع ولا» ,أمطهط) .8.ل.اآلا 


- 0316 نال موأو3ء06 ٠‏ 3 ععوععطصناطاءع5 ع/ا8ة51نا .0/1 3 011:15 0065 
, 1924 وأمع5) ,1924 001 17 ,ععمؤةؤ5ذ5أهقط 53 عل عأ أهدمع/اأمصصة علمغ أ أومالا 

9 ب 169 بصم 
مؤرخة ولكنه مجهول الاسم . 


2 


0 الصايب ٠‏ وأخيرا ه وفى الثانى عشر هن بوئبو ١١:‏ أنطلق لويس 
لمسأيع على الطريق |1 القددن + »» وفى ظَلْ هذه الظروف 5 تم تأليف 
هده الأنشودة فماذا تقول 9 


تتحدث الأنشودة عن أن المساعين قد أستولوا على أرض الرب 
نار جهنم » ثم تؤكد على فكرة أن من يختار الذهاب أي هناك ستكون 
الجنه مقرا له مع الملائكة ومع الرف ى وتدخل القصيدة فى خضم الدعوة 
المتاسة أكان حون تقول ونيا + 


قد آخذت الرها , وعايكم أنقاذ ها 


2 ©#)] معط رؤ5أهط80 نوع وزمرم 


هم يخشى المسيحيون 


7 اناد 06511455 +51لن] 
لقد نهدت الكنائس ودمرت . 
: 0656162 © 325 5نم لون 65 | 


وام يعد أحد يضحى للرب هناك 


7 785 6552 0 ونلع0] 


آنها: الفروبساق فاكنكزوا لك لك 


,.61582طكلام ذلالا ماعطب رؤ5رعاقااطن 


أنتم 5 من تمسكون السلاح ء 


,.18(562م 5ع51ع وعمرعق ل )| ونلا 


من أجلكم رفع على الصليب 


2 #2اأناكه 65 186 ذلانا عنام كا 


2ه وزنح 7و أإنلأإععم 


وتمضى القصيدة لكى تستحث النبلاء على أخذ شارة الصادبوالتشه 
بأويس الذى رغم كونه غنيا وقادرا » وملكا متوجا على الجميع » هجر 
ذاكة.وترك مظاش. المز عق أجل الزى الذى تكيل النذابه على الفيلف 
ون أجل المسيحيين » وتحمل القصيدة فى مقطعها الرايع دعوة للائةة مم 


1[ م 


إن اكز لاو ثم تتخداث فى القسم الخاهس عن أن الجحيم وا:خردوس 
فى الر كنا 4 حىث سد عفر خطانا من مخنتون لون هناك فى لخدي 010 ٠‏ 


عن أجل الوف:6 .و الوعة بالشفراق ان ذه "الى الأرهن 'الفوسة فى يكدمة 
الرب : تثنى بأن المفاهيم والثل التى تشكل الفكرة الصولبية كانت ما تزال 


ووه ووه 


ا محاولأت تحن ههى بدامة الحركه الأسترد اديه الأسلاممة 4 
وقد دلعت هده الحركة فمنها على 5 السلظان صلا اأددن الأدومى اذى 
اقطاع. أن يوه الحيهة اللعرضة الالنتلاضة +توادرل «ااماسسين عزيهة 
فادحةه فى معركه حطين نى الرابع والعشردن عن ردخ الآخر سنةه “رهم 
) ع مولدو بكار ا ١‏ ( © وبعد حطدن ددت عو أث المسامدن وكأنها فى فزهه 
عسكرية أذ ذو ال سقوط أأدن والقلاع الصلديية تسهو لك وسرعة ٠‏ وق 
أكنو در هن نشسنى العام عادت بدت المأقدس عد دنه أسلامية هرت آخر طق 
بعد ثمانية وثمانين عاما من الأسر اللاتينى ٠٠٠‏ وام يتبق بأيدى 
الصليبيين سوى صور وآنطاكية وطرابلس ؛ وبعض القلاع ااتناثرة على 
00 : 
أرض الشسام : 

ركان اللدولة "العافطة القاافة قصمية! اره الفقل الأدوى كهياء 
سقوط بيت المقدس ٠‏ وكان عاى رأسها ثلاثة ملوك أوربيون كار : 
فردريك درودرسا اهبر اطور ألمافيا العجوز » وفيليب أغسطس ملك فرنسا 
اللاهى العادىث المخادع » ورمتشارد قلب الأسد ملك انجلئرا المتهور ٠‏ 


.1-15 .مم ,ع0001530) ع0 5مودذمقطك دعا ,موزلع8 (57) 


 ةهادل‎ 


وبعد تقليات عديده كان حصاد هذه الحمله ضعيفاأ بالشكل الذى ادق 
5 مزيد من الانتقادات ضد الحركة الصليدية ٠‏ لقد كشفت الحممله 


ينا علبيهم دلاخل 1 1 


الأولى فى هذه الأغنبات التسع تيدو قريبة تماما فى مضدونها من الأغنية 
التى عرضنا لها عن الحملة الصايبية ااثانية» فهى أيضا تتحدث بمصطلحات. 
عن وجوب الذهاب الى الأرض المقدسة حيث الحب الحقيقى للرب الذى 
صلب فداء لابشر ٠‏ ولكن اللافت لانظر فى هذه الأغنية أنها تتعمد 
وصف تفاصيل آلام المسيح على الصليب بشكل مطول كما أنها من ناحية 
أخرى تتحدث عن العذاب اإذى ينتظر أولئك المتقاعسين عن نصرة 
سيدهم”'١؟‏ ونخرج من قراءة هذه القصيدة بانطباع أن الناس كانوا 
معرضين عن المشاركة فى هذه الحملة » أو أنهم على الأقل لم يكونوا 
جميعا على نفس المشاعر التى كانت سائدة ايان أحداث الحملة الأولى » 
فهذا الالحاح على مسألة صاب المسيح » ثم التهديد الكثير لمن يتخلف 
ويفكر فى الدنيا والمستقبل » ائما يدل على أنها أأهور كانت تعوق 
حركة الدعاية الصليسية يشكل أو بآخر ٠‏ 
أما الأغنية التالية » فائها تنقانا الى عالم وجدانى جديد يجمع بين 

الحب والحرب » وبتناول عوصجو م الصراع بين العاطفة والواجبه 
امسيلبى » بقول المقطع الأول من هذه القصيدة الغنائية : 

واأحفاف! تالةدمن راق انها الخت 

سيكون على أن أفارق أحسن من أحبدت 


9 ل 328 .مم ,5ك .0لع/8 “مغخمون (58) 
:8 17 .صم ,.1© .مه ععمزلع8 (59) 
17-4 .مم ,لأطا (60) 


ع 14 لحت 


اقل الرف وريحكه معدت النيدا 

غير آنى حقا أفارقها لأداء واجب عظيم 
5 أتعبنى » انذى لا أحد ما أقواه ٠‏ 

أننى لم افارقها على الاطلاق : 

قاذ كان االفسية كاه لخو موده 
فان القلب بيقى فى خدمتها ؛ نكامله117) 


فى هذه القصددة نجد الشباعن بتحدث عن سفره الغ وربا 


« لآن آحدا لا يجب أن يخذل خالقه »276 فهناك ينبغى للمرء أن يظهر 
غروسىته + فهناك اأفردوسس والشرف وثناء الحدبية وحبها ٠‏ والمقطع 
الثالث يتحدث عن الانتقام لسقوط بيت المقدس فى أبدى المسامين 
:فقول : 

اذا تركنا هذا المكان لأعدائنا الفانين 

ستكوة. حيحاثنا غار ا للايد 


بتحدث الكناغن بعد ذلك عن أن من دموثت فى سسيل هذه المعركه 


اسياحقهم 4 وأخيرا بختنم كنا عر قص .د نه 4 دأنه ماحل وعنئاه تبكى 


و المتامل فى هذه القصددة مكتشف من الو هله الأولى أن تطورا هاما 
اد يا فى المجتمع درك مصماته على الفيعني و« والحققه أن من مقرأ 
الأدب الفرنسى فى القكرن الثانى عندسر لامد وأآن دلهس أنعكاسا واضحا 


31 القصيدة عنواتها هو الندت الأول © وئصه , 
© عالال 050 ,5الامللث ! أحام 


انظر ٠‏ 
28-7 .مم ,.11© .م0 ,معالع86 


“الاحققع67 صضمه 8[أأاة1؟ 6]زأه00 ع5 دذنامق ,0103 (62) 


ب 1+9 سمه 


فظن الحزاكت" اليامة هو القين. الاحتمافن .و السسدكر قن نو فقو أدنت 
ظروف ااحياة الاجتماعية فى جنوب فرئسا » وانتقال كثير من نبلاء 
لانجدوك الى سكنى المدن الى فتور حماستهم للمشاركة فى الحياة 
العسكرية ٠‏ وفى بلاط ألدوقات والكونتات ازدادٍ دور المرأة بحيث أتبحت 
القريضة كائلة وات الليمة الارستتراطية فى تيذيب أخلاقيات القراذه: 
وهو تطور ربما يكون نائجا عن تأثير الحياة الشاعرية فى بلاط الأمراء 
تلن فى ١‏ اللماز اك الاتذليكة المهان 4035 


٠٠‏ 0 هجوو 


ومن ناحية أخرى بدأت تتجسد فى القرن الثانى عشر أخلاقيات 
الفروسية ء وعلى الرغم من صعوبة تحديد معنى مصطلح فروس-ية 
بماةانطع 2 © فالواضح أنه كان مصطلحا ذا معني مزدوج » فهو بوجى 
فى معناه الو أسع أن عادات الطبيقة المحارية القديمة تر اجعت أمام وسائل 
التسلية التى كان أبناء الطبقة الارسيتقراطية يمارسونها فى البلاط 
خفاكلا على هوي الطلتمة الف عقوف وطيقيا السنكرية أو كادف «حقة 
ارتدطت الفروسية بمثل وهمارسات العلاقات الغرامية فى البلاط0'” ٠‏ 
لنينيا ان يتكتى عد اها تى اسن الحركة الختابيلة فى القرن كاري 
عشر » وهو ما تجسده هذه القصددة التى عرضنا لها وغبرها من القصائد 
التالئة ٠‏ 


لقد كان سقوط القدس نذير سوء للعرب الكاثوليكى » وجاعت كثير 
من القع كديهانة رهم العوى للعوذة التى امنائته لقرميه ولكن بهذا 
لم يكن كافيا ليحرك الناس فى حركة عامة مثل تلك الحركة التى أفرزت 
الحملة الأولى ٠‏ وبدأت أغنيات وقصائد الحروب الصليبية تتحدث عن. 
لمتشا لنن. وود هرضي اق القد ردنا لقان :وومةه |[ ونه لذ كاقن 


.0 .م :5ك .1/40 ,عمخاموت (63) 
.5 - 377 .مم ,لاطا (64) 


سد 165 بد 


على الصليب » ثم التهديد بسوء العقاب فى يوم الحساب الأخير تتسرب 
لون هذه أ اكد ع ا 8 اخ الأغنية التى عرضنا لهأ فى السطور ا 
السافة وهناك أغنية خرف تعكس هذه الصدمة » مقول مطلعها : 
كان بجب أن أكون فى زهن آخر 
لكى أكتب الأغنيات والكلمات والأناشيد (50) 


وفى هذه الأغنية توكن الضساغن على أواكك الذين متخاذاون عن نصرة 
الكنيسة لتمويل الحملة الصليبية » كما موضح أن الشهوة جعلت عدد 
اللذدن بنضهون لتحملةف لتحفديق ماسب شخصيه أكبر دن غعدد حنعود 
الأبهان ٠‏ وبقية القصيدة تكرار أوضوع الترغمب والتهديد الذى ورد فى 
القصائد السائقة ٠‏ 


واتجهوا صوب الخ "!') وبعود موضوع الحب ليفرض نفسه مرة 
أخرى على قصيدة صليبية يعانى فيها الشاعر من فراق الحبيبة التى يتغزل 
فيها غزلا مبتذلا » ويبدو موضوع الحرب بعيدأ تماما عن خاطره 2 ٠‏ 
ويتكرر الموضوع فى قصيدة يتحدث الشاعر فيها عن حبييته التى سوف 


)184( 


بتركها بسيب قيامه برحلة حج'*' ٠‏ 


(ه58) عنوانئها البيت الأول 189686 460556 26 8160 4 انظر 
45-50 .مم ,ااه .مه ,عهوألهة8 . 


10) يقول مطلع القصيدة : 


الزمن الجديد والربيع والبنفسج 
والبلبل يدعونتى الى الغنياء 
انظر تصيدة ؛ 


انا 61 2,815 غ6 1802 جنوالانيمه أ! (96 ب 86 .مم ,ل أ15ا) 


.6 97 ,لاطا (68) 


ليو ا م 


ولنختتم حديثنا عن أغنيات الحملة الثالثة بقصيدة كتئت ما مين سنة 

4م ١‏ م » واأشهور الأولى حن سنة ١١٠6١‏ م + وهذه الأغنة تحجسد 

الصدمة التى حدثت يسيب استبلاء صلاح الدين على القدس هون ناحية » 

كما تكشف عن الصعوبات التى كانت الدعوة الصليبية تلاقيها فى آوردا 

آنذاك من ناحية آأخرى ففى هذه القصيدة يختتم الشاعر كل مقطع بقوله: 
القدس تأسف وتبكى لمنقذها 


لذ اتاهر كر 6 


ولدينا قصيدة آخرى بتصور ناشرها أنها كتبت سنة 11417 م بعد 
وصول خبر معركة حطين الى مسامع الغرب بقرير » وقبل معرفة نيأ 
استيلاء صلاح الدين على القدس”؟) + وليست للوثيقة قيمة تاريخية 
كبيرة فى مجال الأحداث والمعلومات ولكن قيمتها الأساسية تكمن فى 
أنها تطلعنا على الانطباع الأول الذى سيطر على صايبيى الشرق ٠‏ وعن 
هذا الانطباع خرج الشاعر بحكاياته عن النزاع بين الاسلام والمسيحية: 
وعن نجاح خليفة نور الدين والهلع الذى أصاب الصليبيين والقصيدة 
تحكى عن معارك الصلاح » وتكشف عن تعصب الشاعر ضده بحيث أنه 
يلفق له كثيرا من الصفات السيئة » فهو يتهمه بآنه قتل خليفة مصر » وبتهمه 
بعشق امرأة متزوجة هى امرأة نور الدين محمود الذى يقول الشساعر 
ان صلاح الدين دس له السم » كما يتهمه بأنه وراء موت ابن نور الدين 
كذلك ٠.٠‏ وقد رأى الشاعر فى ذلك شيئًا يصم به العدو الذى رأى 
فى انتصاره قرب طبرية أمراأ غرييا لم يستوعبه جميع المسيحيين ٠‏ اما 
اشاراته عن معركة حطين نفسها فهى تتسم الغموض ثم بغوص فى 
تفاصيل خيالبة لا نجد لها مثيلا فى أى مصدر آخر ٠‏ وقد دقى من هذه 


81 - 77 .صم ,لوأطا (69) 


,م5813 أنا5 5أ01016170018© 15غ3! عصغمم ملا » ,وموط مم]وة (70) 
4 - 433 .مم ,ا .لرنه أ ,مها خأمعء0' ٠‏ عل د5عبتطعءم 


سس 5 


القصيدة ماكة بيت وعشرة فقط ؛ ولكنها تكفى لكشف زاوية من الأثر 
ألوجدانى لانتصارات المسلمين بقيادة صلاح الدين ٠‏ 


اللاتينية طموحا » من حيث بدايتها على الأقل » واذا كانت هذه الحملة 
قد كشفت عن تضاؤل الاهتمام بالحركة الصليبية فى الغرب ( كما لمسنا 
هن خلال القصائد أيضا ) » فان الحملة الصليبية الرابعة قد كشفت عن 
امكانية استغلال الحركة الصليبية لتحقيق أغراض أخرى غير انقاذ 
.مملكة بيت المقدس اللاتينية ٠‏ حقا لم يكن البابا انوسنت الثالث ؛ الذى 
دعا الى هذه الحملة » يقصد أصلا أن تتوجه الى القسطنطينية » ولكن 
البنادقة الذين قدموا الأسطول الجيش الصليبى أجبروا الصليبيين على 
الامتثال لأوامرهم » وعلى الفور وافق انوسنت الثالث على هذا التغيير 
الذى رأى فيه وسيلة لتأكيد السيطرة البابوية عاى الامبراطورية 
البيزئطية » 


والقصيدة الأولى كتبها الشل اعر هيج دى بريزى 
5626 ع0 و5عرولن »6 الذى كان أحد ثلاثة شسعراء كان بحملوم الاسطول 
“البندقى الذى رحل معن اليتندقية قاصد١ا‏ وأا والقسطنطبنية(01) وددو 
ا هذه القصيدة كائوة تشائعة ورائكجة ددابل النسخ الكثدرة الموجودة 
.لها فى عدهة مخطوطات ؟. وبدن العديد ون المقطوعات ادن صبدعت فى 
.هذ أ الموضوع لم تفقها أغذية أخرى فى تصودر عو أطف الايمان الحقيقى 4 
.والمشاعر التى كانت تعتمل فى صدر الصليدى عندما بترك كل ما أحبه , 
أذ تقول الأغنية0؟ : كل يبكى أرضه وبلاده حين يفارق قله . 


(1/) كان الشاعران الاخران هيما عصضلط866 ول عموح ؛ وجى 
نا أمير قصر كوكى أكعلا00 عل مأوامغجقم طح الاقعك © انظر : 
.م ,أن .مه بموزلعء8 
(9/) القصيدة عذوانها : 
.1م06 معنن نمم ورم 5 50700685 ,31 ل 121 .نوم ,لاطا 


لد ©هط] ا 


الأدمية للقيم القى كانت وود المجتمع الفرنسى فى أخرئات القرن الثانى 


أما الحملة الاخاسه التى دعا اليها النابا انوسنت الثالث » ثم المايا 
هنر بوس الثالث » فقد كان هدفها الاستبلاء على حصر » واسترداد الشرفه 
العسكرى الصيلبى الذى أهدره المسلمون على أرض الشام بالقرب من, 
حطين » ولكن هذه الحملة فشلت رغم نجاحها فى الاستيلاء على دصاط 
وأضطر الصايديون للتخلى عن أحلاههم في مصر هربا ون الهلاك فى 
أوحال الداتا » وفى سنة ١؟؟١‏ م تم جلاؤهم عن مصر دوئما قيد أو 
شرط ٠‏ ولددنا قصيدتان حول هذه الحملة ٠‏ 


والعذى هاضق اللتسندضى هرجهبة الزمشرذرية الات قال شويجاء 

اذ كان فردريك قد قطع على تفسبه وعدا بالذهاب فى حملة صليبية 
الى الأرض المقدسة ٠‏ وكان هن نتائج الحملة الخاميبة أن وقع عدد 
من الدوقات والكونتات الألمان والفرنسبين أسرى فى أبدى المصريين » 
وكانوأ ينتظرون قدوم فردريك الثانى ٠‏ وبمجرد تنصيب فردريك على 
العرش فى الثانى والعشرين من نوفمبر ٠١١؟١‏ م» أخذ الاميراطور شسارة 
الصلبب فى روما على دد الكردبنال هوجو الأوستى ,0 موللا 
) الذى صار فيما بعد البادا جريجورى أتاسع الذى ب قرار الحرمان 
ضد فردريك الثانى ) » وأقسم الاهبر اطور على ارسال التعزيزات لهيشس 
الصلدبيون » ثم الرحيل بنفسه الى الشرق فى أغسطس ١١١١‏ م » ولكن 
تطورات الأمور أجلت خروجه الى سنة 4؟؟1 كما هو معروف ٠‏ 


141 135 .هم ,إقأطا (73) 


مه #5 ا سه 


في هذه الظلروف كب الشباغن قصودته. » وفيها يكيف أن الماح 
٠. |‏ 0 ا حم ! 6 
, انهاه الذاتية فى الوطن كانت تحول دون اليسفر الى الأرض 
المقدسة »؛ فالشاعر يلوم عن يتممبك بزخرف الدنيا على الرغم من فنائه » 
وبقول : 
كن اصجنا الى شاور ا اليد 
اذ 6 كل هذه الأشسماء ستهلك دوما ما 
ولا يهلك رمنا 


وتعلق القصيدة آحالا كبيرة على الامبراطور فردريك الثانى الذى 
ما تقدمه القصددة ؛ هو أن الشاعر يطلب دن الماركيز الذى بخاطبه مكافأة 
المهرج الذى حمل الرسالة اليه : 


جيث أن صليبى يدافع عنى ويحفظنى 


ينا 


ْ أنتهت محاولات. الجملة الخامسة بهبنة تطورت الى سلام استمر 
حتى سِيه 555 م م وف أثنائها عكفت البابوية على الحاحها بمطالية 
فردريك الثانى يضرورة. الاسراع بالوفاء بقسسمه. الصايبي » ولكن فوؤر 
كان ضقليا يترد فلم يكن الاسلام بالنسبة له كتابا مغلقا ؛ كما أن 
المسلمين لم يكونوا مجرد قوم كفار يستحقون الموت فى نظره ٠‏ ومئذ 
555 م بدآات مراسلات ودمة بين السلطان الكامل محمد الأيوبى ( 
والامبراطور فردريك الثانى ٠٠٠+‏ وتطورت الأجداث حبتى غادر فردريك 
أبطالنا فى أمنتطو اي صعبر وستمانا. فارس في أواخر بوأيو ١‏ م + 
ار 

165 155 .مم ,لزطا (74) 


يوسي 7 م مسمس 
منج ووربر 


.وهناك حدث أمر عجبب اذ أصدر أأفانا قرارأ انعأ بحرمان الامراطور « 


فى هذه الأثناء وفعت عدة أحداث أدت الى قدوم حملة لويس 
التاسيع على مصر © ففى سسئهة ب4 ١5‏ قدوحتث حملة صلبيدية جدنده دقبادة 
.تسالد الرايع /يا]| 5ناقطاط 1 6 كوندت سمبانى وملك فافار «٠‏ ووصلت 
الصليدت نْ المحليون والصلبيدون اأجحدد حول وجهةه هذه الحمله 4 هل 
.تكون مصر أم دمشق ٠‏ وقرر ثيبالد مهاجمة الحدود المصرية عند غزة ٠‏ 
الجيش المصرى فى غزة ء وهناك راح عدد كدير من التبلاء الصليبيين 
الع قن أو و 4 كما أن املك الخاصر داود 4 أمير الكرك وفلسطين 4 
انتهز الفرصه واسترد بددث المقدس فى السايع ون دتسممر بق خا م ٠‏ 


حول هذه الحمله 4 التى لا تحمل رقما » والظروف التى واكيتها أو 
والقصيدة الا تتحدث عن التخاذل وعن ذلك الذى دقول 2 اننى 


(ه0) عن تفاصيل هذا الموضوع » انظر ٠‏ ظ 
محمد مصطفى زيادة » حملة لويس التاسع على مصر وهزيمتة *ى 
#المنصورة » ( المجلسن الأعلى لرعاية الفئون والاداب والعلوم الاجتماعية ) 
ةع ص .5 [ل7 ٠.‏ 
(1/) مطلعها : سيدى © أعرف ذلك الذى لن يذهب الآن ٠.‏ 
هأ معد عم عه أن و6زطء581 ,00واع5 


» أنظر : 
72 169 .مم + .مه بععألع8 


ل ءا ل 


لق أترك أحبائى مهمأ كان الشدن 2 ودقارنهم بالف جعان الذين دحدوني 
أأرب والذدن مرحلون لون هناكٌء٠‏ وتدكشف القصيدة عن حده القله المؤمنة 
بهدف ترى االكثرة عنصرفة عنه ولاهية بأمور تبدو أكثر هوانا وتفاهة » 
اذ ببقى « الأشرار الجبناء » » ويؤكد الشاعر أن هن لا برى طريقة فى, 
أما قصيدته الثانية "2 فيقول مطلعها : 

فى هذأ الزمن الملىء بالعدر 

والحسد والخيانة ؛ بالظلم والأذى 

نحن البارونات فول زعن. الس الى رون أبشع 


وحين أرى اأحرمان يوقع على صاحب العقل الأرجح 


هذه القصيدة تحمل اشارة واضحة الى توقيع عقوبة الحرهان على. 
فردريك الثانى من البابا جريجورى التاسع ٠‏ فيعد أن أعلن البابا فى 
أبريل 55 تحرير جميع رعايأ فردريك عن الاخلاص والولاء لحكمه 
بمقتضى عقويه الحرمان البايوئة ؛ صاغ ثيبااد هذه القصيدة قل. 


٠ 


رحيله الى الأرض المقدسة » فما هى الظروف السياسية التى جعات 


#*+* | لهووو 


6 - 177 .مم ,لوطا (77) 


عمسا اةهءؤ مس 


ع 


أأى خدمة أغراضه السياسية ٠‏ وفى هذه القصيدة بعارض الشاعر قرار 
الحرمان ضد الامبراطور أو توجيه اللوم والتهديد بخرمان كل من يريد 


اتذهات: الى الكزظى المقديية20180 ا 


لقد لعست الحركة الصليبية دورا هاما فى الحياة الأوربية فى القرن 
الخالت عدسن » فقد اتخذت شكلا مقلويا وتحولت الى حروب ضد أعداء 
الناأنوية ٠‏ وكلما مضت الدادودة قدما فى استغلال الحركة » كلما أدينت 
الحركة الصاسية واز داد النقد ضدها لأنها انقلدت الى حركة تناقض 
مثلها العليا الأصلية وقيمها بشكل صارخ ٠‏ هذا الاستغلال السياسى 
البحت للفكرة الصليبية حدث فى الوقت الذى كانت فيه بقايا مملكة 
بيت المقدس اللاتينية تحتاج الى التعزيزات الأوربية لانقاذها من الهلاك* 
كما أن زعماء أورما فى القرن الثالث عشر » لا سيما فى النصف الثانى 
منه + كانوا عازفين عن شن حروب جديده ضد الاسلام ه ذاك أن 
مسكلات الحكم والاقتصاد والفكر » والثقافة الأورسة كانت قد أامتصت 
طاقاتهم » وما بقى هن هذه الطاقة وحهته الباموية ضسد أعدائها فى 


7 له 
آورنا''* ٠‏ 


هذه الأوضاع تتجلى واضحه فى الأشبعان الذين تدور حول حمله 
تسالد سنة ه١١‏ ففى بقية قصائد ثيبااد الأربع نجد نفس النعمه » 
و الرخيل عن الوطن والحدبية من أهم موضوعات هذه الم 0 ى 
وثمة قصيدة أخرى فى رئاء ضحايا معركة غزة من الصايبيين 
وطلعها , 

لنت أغنى » فماذا عساى أ أقول 


10 178 .مم ,لأطا (78) 
31 ل 330 .مم وز .لمعم ممغخموك (7898) 
5 - 217 امم ركأه .مه عوأل86 (80) 


ه١1‏ سس 


وكيف يسعد قلبى ؛ بيذم ضاع باروناتنا فى أرض سنورى](41) 


وتتحدث القصيدة عن الأسرى وحزن الفرنج عايهم ؛ ويحاول 
الشاعر أن يواسى الناس ؛ الذين كان حزنهم كبيرا على عن فقدوهم فى 
عزة ؛ وديبدو أن الصليبيين فى الشرق كانوا فى حال دن الهاع » لأن أحد 
المصادر التاريخية يذكر أن ثيبااد كان يرى الدموع ويسمع صيحات 
الحزن كاما هر بقرية » أو مكان فى المناطق الصليبية25 . 


ثم نأتى الى الحملة الصليبية السايعة » وادينا عنها ثلات 
قصاكد 057 * ففى سسنة 1214 م كان الخوارزهية يتجولون فى ١‏ أنطفة 
الغرينة ددسغعون مبوعهم فى خدمه الأموميين 4 واستطاعوا أ ببستو أو أ 
عن النيةة تفيسها مكنت جوس الصالح دحم اأدين أدروب تذحك قمادة 
مملوكه ددر دس 4 وبمساعدة الخوارزمية 0 أن دنزلوا بالصابييدن هزدمه 
ألو أبع أ بحركٌ أورما أخصر المملكة اللاتينية 4 ولدن المشباكل الاقتصادية 
عن جهة أخارى ام تحرك واخدا من ملوك أوريا سوى لويس 


فى 12 أكنووو يبيقة 45 م + حين وفدت أنباء الكارثة الى فرقسا 
كان اومس ند سفنط حريوضا ؛ وفى أثناء مرضه أخذ شارة الصلدى »؛ وة 
على نفسه عهدا بأن يذهب فى حملة صليبية ولدينا عدة روايات عن 
الروك التى أخذ فيها لويس شارة الصليب ؛ وكلها مغلفة بالخمال 


: ل اشاتاتتاتاج جاتنو جتاغاوريوى يجبا موده بس بون‎ ١ 


4 - 229 .مم ,لزم| (81) 
0 .م ,لاطا (82) 
7 ل 235 .مم ,لأطا (83, 


1١١‏ سس 


والمستحةه الاعجازية بحيث أئئأ أي نستطيع أن دق فى أ منها «٠‏ والقصددم. 
الأوالى تمثل رد الفعل ازاء هذأ اأخدر كما أنها تكشف عن مدى خفوئله 
الفكرة الصادنية فى الوجدان الأوردى 4 ومطلع هذه القصندد بقول : 


وبعيشون فى بهجة : 
لأن ملك فرنسا أخذ شارة الصليب 


ثم تتحدث القصصدة عن ااظروف الاعجازية التى جعلت املك يأخذ. 
ا 0006 عهد أ بالذهاب قي حملة صلسية 3 والفرح الذى تعكسه هذه 
الأغنية يكشف عن أن الناس لم معودوا متحركون لنصرة الفكرة الصليبية 


من تاقاء أنفسهوم © على أرعم من ارتباطهم العاطفى بالأرض المقدسية »6. 
بحيث أن ذهاب أحد ملوك أوربا فى حملة أصبح مثار سرور وفرح * 


هذا الانطباع تؤكده القصيدهة التاليه حول هذا الموضوع ه فبعد. 


بأمر اأرب 6 سيوف أد افع عن السسرور والفرح 


وأخذه لشارة الصليب ٠‏ 


أما القصيدة الثالثة » فتدور حول الأحداث التى تلت هزيمه 
الصدابيدن فى المنصورة فى الثامن من ضيرابر ١١5+‏ م ٠‏ فقد تعرق 
الجيش الصليدى فى ثلاثه أيام على أندى المسلمين فشو املك ٠‏ ثم. 
تمت المفاوضات على دفع الفدية لاملك » ورحل مع عض شراذم الجيش. 
عل مراكب جنوية » تاركا نيبن أبدى المسلمين عددا من الأسرى ٠‏ 
وعاد عدد كدير من رجاله الى فرئسا » وتوجه املك بمفرده صوب عكاأ 


آي 


١١9‏ سس 


عد السؤال : هل ينبغى أن يعود الى فرنسا ؟ وعلى الرغم هن أن أخويه 
قد عادا الى فرنسا » فقد كانت العودة الى فرنسا تعنى ترك دقية المناطق 
الصليبية نحت رحمة المسلمين ورك الاثنى عر ألف 0 اللمسجوندن 
فى مضر ٠٠٠‏ وقذ بقى فى بلاد. الشام ومعه بعض الأمزاء مثل جوانفيل 
الذى كتب نا قصه هذه الحملة الئعسة ٠‏ وفى هذه الظروف كتب 
الشاعز قصيدته التى يقول مطلعها : 
لا بمكن لأحد أن بنظم أو بعنى أغنية جبدة فى موضوع لخ 
والقصيدة تواسى الملك على الهزيمة » وتتحدث عن أن الرب هو 
الذئ حعلله بأخذ شاوة: | صان لصلنيبى 4 وأن مصر كلها كانت خائفة من ستمعئه 0 
والان تضيع كل شىء 
وتكشف القصيدة عن تدهور حال الصليبيين فى الشرق من جهة » 
وعن عدم اهتمام الغرب بمساعدتهم من جهة أخرى ؛ فالشاعر يخاطب 
أألك باعتياره سيد الانتقام الذى اختاره الرى 0-6 يعمتجم لا هر 
والموتى الذين سجنوا وماتوا فى سبيل الرب وفى سبيل لويس ٠‏ وحن 
أهم مأ 5 القصيدة فى المقطع الكالت أو الفرسان الصليبيدن فقراء 
ما خذلهم » وخذل شعب الرب » والشهداء » والقديسين والأبرياء » 
قانهم جميعا سوف يشكونه يوم الحساب الأخير ٠‏ 


فى حماية الكيان الصليبى لأن ما يملكه من كنوز الذهب والفضة يفوق 
7 - 259 .مم ,لاطا (84) 


11# 


ما لدى (أى ملك آخر » ويطالبه بالبقاء حتى يمكن. لفرئنسا أن _,تستعيد 


شرفها ؟ءو» .وأنه سيكون من العار أن بترك الأسرى والشهداء لكى بعود 
0 فرئسا .ليواجه استتكارا عاما ٠‏ ' 


غادر 5 التاسع مصر عقب هزيمته ووصل الى عكا فى أواما 
مايو سنة +0؟1 م » وظل مقيما ببلاد الشام. حتى أبريل سنة 1١64‏ م 
ليُصل فرنسا فى يولية من تلك السنة » بعد أن فشل فى القيام بأ 
عمل ذى قيمه فلقد رفضت كافه القوى الأوربية مسائدة يتان 
بالذهاب فى حملة صليبية » كما رفض شقيقا لويس التاسع ( شارل 
كونت أنجو » وألفونسو كونت بواتديه ) ارسال آية مساعدة لشقيقهما 
فى الشرق » وقامت حركة شعبية هى حركه الرعاة تطالبى معودة لوبس 
الى بلاده كما تصاعدت انتقادات النشيلاء الفرنسيين ضد انوسنت الرايع 
0 وجه 0 الصليسية + الى محارية د اد دن ا -5 عدو 


الذيق. يستجببون ا البابا" "ا »+ » 


ا 0 الخالس : ا لي 
ادي ا ا 000 العرب بشكل 
حدى وحين ظهر الخطز المغولى : فى الأفق كتب النابا :اسكندر الرابع 
الى ملكئ فرنسا وانجلترا بدعوهما للتشاور هع بأروناتهه فسان 0 
مسبحى موحد » وأن يوافبانه و 0 5ع ٠‏ وفى 
ديد ٠‏ عقد لويس التاسع اجتماعا كبيرا فى باريس أعلن عن 

ن خطاب الباباأ . ولكن الأمور تعقدت بعد ا 0 


موسا سسا سيم - 0 : 


(85) زياده 4 خضيلة ومين التاسع » ص لأه'_ك8له؟ . 


- 


جاعت الأنباء باملترداة. اد باليولوجوس القسطنطينيّة . 1 57 
هذه صدمة نه كبيرة للمسيحية الكاثوليكية ٠‏ 


ومنذ تلك الأثناء لم بعد يعد “مطروحا بتذكل “جدى موضوع حملة 
أصليبية جديدة صوب الأرذاضنى المقدسة بو اتقينات ٠‏ البابوية عبن 
ضد مانفريد ابن فردريك الثانى ؛ ؛ لكى يأخذ منه عرش صقلية ويعطيه 
لشارل أنجو شقيق ملك فرنسا"*) ٠.٠٠‏ وهكذا ماتت ال الصليمية : 
5557 أوربا أذانها عن نداءات الاستغاثة الصادرة عن صليبى الشرق. 
ومن ناحية أخرى بدأ المسلمون 00 على 0 والقلاع الصليبية 


ولدينا عدة أغنيات وقصائد عن هذه الفترة تكشف عن هذا الفتور 
الأوربى بمشاكله وهمومه الذائية بالقدر الذى جعله يترك صليبيى الفصرو 
المصير هم المحتوم « والأغنيات النى لدينا عبارة عن خمس أغنيات عير 
محددة التواريخ » وهى تجمع بين موضوعات الحب والحرب ؛ والاثشارة 
الحوادث الداخلية870) ه كما أن لدمنا مجموعة من أحدى عسره قصيدهة 
.تتناول أحداث الفترة الأخدرة وتركز على الأمور الداخلية فى أوريا ؛ 
وتكشف عن أاخفاق المحاوللات المتآخرة لتجميع حملة صامبية جدهدة (41) «٠‏ 


36 5 


.+ ,485 هم ,أواط .لع/8 ,رمغخم03 (86) 
0 - 269 .مم ,عل150مم©6 © 5مهكقمقط0) 5عظ ,روألع8 (87) 


5 002 ,1 و5ع0550 6 5]0168لطنا 3 115 هاع؟: أمعصيعه0 (87) 
غأع,أمموع 00س : ,هم وؤالطنط) ,علو5أم© ذا أمومعععمو© أنوطوان8 مل 
0 5اروظط (مؤووق8 وزانل 


ه11 


ا نيحد .لس م زايا سبي بيوبت حنج يز ١‏ موري : 


هكذا يكشف شعر الحركة الصليبية عن جانب هام ومثير من جوانب 
العلاقة بين الشعر والتاريخ » فالفكرة والحماسة الوجدائية يمكن 
رصدها من خلال القصائد والأشعار التى تعبر عن الجو النفسى السائد » 
لا سيما وأن الشعر كان من آهم وسائل الدعاية التى استخدمتها الحركة 
الصلييية طوال تاريخها ٠‏ ومن ثم فاننا نرى أن الشعر مصدر لا غنى 
عنه للمؤرخين الذين بربطون أنفسهم بمنظور اجتماعى وأسع » اذ يجب 
على المؤرخ أن يكون ذا حس يجعله يهتم بالحال الوجدانية » والشعر 
بحمل الكثير من الدلالات الهامة على التغيرات الشاملة فى المشاعر 


سياسة مصر التحارية 
فى عصرى الأيوبيين والمماليك 


دء* صبكى لأبيب 
كاة عتليب امانها: الترية 


مكقدمة : 


لعليا كذكر: اللمرككوي الما لكوع مدر كا ماود القتروو نان ود 
أو بواتبيه عام 75 »؛ ومعركة تلس ( طلس/ تالس : 8+ ) عام 
الاجناخى فيما ور الاسال النركن درك لالد القيك بالتعييا 
الفرق الاسلامية على جيشس الصين ٠‏ وترتب عليها تغلفل الاسلام 
والسغارة. الاساحسة فى مالسا ةنب انتهاء تقر الصو و مواد 
اأخضازة الضيعة فى التلنة + 


ويظهون الدولة السناعافة وخر اناق وناقة عنا وو له القين يوادي 
٠‏ ) ويقيام دولة البلثر أو البلغار فى روسيا نشطت الغلاقات 
التعارية ييتهما ومين كمال آورها #اكما ينعم يون الا المفستلاك 
السامانية التى آمكن العثور عليها فى روسيا ومناطق بحر البلطيق » وى 
الستووو يو تروص و فعمال :المانها بوالد أقجر لك مهنا عد على الفكد اد بدا 
التجارة ا أنقككار ‏ الاعتلاة. ,ويد امستهمال للق العربية فى نهولةالتلغار 


ل /ا١1ا‏ د 


هذه » وهى التى كانت تقع على الطريق التجارى بين وسط آسنيا 
والدولة السامانية من ناحية » وشمال أوريا من الناحية الأخرى ٠‏ وعند 
الطرف الغربى هن الامبراطورية العباسية أقام عبد الرحمن الداخل 
دولته الأموبة المشهورة فى التاريخين الأوربى والاسلامى عام 5هلا ٠‏ 
والى اسسانيا الاسلامية هذه تنتهى رحلة قوافل التجارة التى كانت 
تريط روسيا بجنوب غربى القارة الأوربية 1 


وف النهى التويسيا انيعي الكجال اللموريون والأقانا ومااعوه» 
الى جانب اليونانيين » فى نشاطهم التجارى المتواضع منذ القرن, 
الخامس »تقفار | مقا كر الخرق الى الغرف وهم من وهل الى أبرلفدا + 
وفى القرن التاسع ضعف نشاطهم واستقر معظمهم فى أوربا ٠‏ وحلى 
مكلو الناخر ال اذاتى هو الزالو انيه فكار مهوت ح كفان البرن و التخدر 

من ونا وجا كل اقيق وطلوف لقف 3 النونة وو النهرنة وى ساكل 
اسن على "لمكن ١‏ وياد الو سو اهلها فى اليلق كود رن نينا 
والصين ٠‏ ْ ْ 


مق 3" الدولة العباسية وبناء بغداد كعاصمة لأكير امبر اطورية. 

ذلك العصر + امتد واتسع نشاط الملاحه الاسلامية فى الجنوب من. 
نى الجزيرة العربية والخليج الى موانى الصين فضلا عن امتدادها 

1 سواحل الدحر الأحمر وشرق أفريقيا ٠‏ ومنها كلها تصل المراكب 
المحمله سطع الجنوب الى سيراف واليصرة ومنها الى يغداد ٠‏ ويفضلء 
هذه الدورة الملاحية المنتظمة أصبحت بغداد ‏ الى جانب القسطنطينية 
أكبر سوق تجارية فى الشرق » ان لم تكن فى العالم كله » فى القرنين 
التاسع والعاشر + وقد نجح فى دعم هذه الدورة الملاحية التجارية 
تجار مغامرون مكافحون » وملاحون مهرة تمرسوا على استخدام الرياح 
و وحكومات اهتمث ينشر لاعن حئى أصبحت البصرة ة أهم 

فى الجئنوب ٠‏ ظ 


فى ذلك الوقت والى عهد الخلافة الفاطمية وبناء القاهرة ام تكن 


1 


مصر مركز الثقل فى الشرق الاسلامى ٠‏ كما لم يكن البحر المتوسظ 
مركز النشاط التجارى الضخم فى العالم فى ذاك الوقت ٠‏ على أى 
حال احتفظت مصر فى ذلك الوقت بعلاقاتها التجارية مع بيزنطة وأوربا 
فى فترأت السلم الطويلة ٠‏ واستفادت مصر من انتظام. القوافل البرية 
بين بعداد والمعرب والحجاز » حيث كان موسم الحج أهم موسم 
تجارى للمسلمين فى العالم الاسلامى كله ء كما وصلت قوافل التجارة 
المصرية الى طرابزونة على ساحل البحر الأسود » طرايزونة ‏ تلك 
النيوق, البررنطية التي ايستعيلت نضا تجار العزاق .واير ان :ووم ا 
آسيا » فضلا عن تجار مماكة الخزر ٠‏ ظ 


“> وف القرن العاشر أو على وجه الدقة» » فى النصف الثانى من 
القرن العاشر بدآت معالم الصورة السياسية العامة فى البحر المتوسط 
وى عرض آننيا تخغير + وبروت حص لتغتل مكان “الصدارة فى غلاقات 
اعرف و الكري وايسول عوارة القرق. الماقي أو فى ايذاامة. الرى احالف 
عثشسر انهارت الدولة السامانية تحت ضربات الأتراك ( الغزنوية 
والقرخانية ) » وانهارت دولة الباغر أمام هجرة أو هجرات الروس 
الوافدين من شسبه جزيرة اسكنديناوة والدانمرك ٠‏ كما انهارت مماكة 
الخزر أيضا ٠‏ دل أقد حاول هؤلاء الروس الاستيلاء على القسطنطينيةء 
هؤلاء الروس أو النرمنديون هم الذين قاموا بغارات ذهب على سواحل 
أوربا الغربية ووصلوا الى الأندلس وعرفوأ فى المصادر العردية باسم 
ااحوس. « واط فلك - زانهع مهما هم ارا دويييع كن يقاء الول 
بحمى شواطئهم ٠‏ ضعف ششآن هذا الأسطول الحربى قبيل تولى 
عبد الرحمن الناصر حكم الأندلس (؟1حكاكة ) ٠‏ فأعاد بناءه وزاد فى 
عدد قطعه والتحم مع أسطول الفاطميين فى شمال افريقيا وصقلية 
فى أكبر معركة بحرية فى وسط البحر المتوسط عند مبناء مازرة أو مزارة 
وهو ميناء صقلى على الساحل الغربى للجزيرة ٠‏ هنا التقى أضخم 
أسطولين فى غرب البحر المتوسط ٠‏ انتهت المعركة بتحطيم الأسطول 
الفاطمى وانتصار أسطول الأندلس ٠‏ و أهم النتائج التى ترتبت على 


ا 18س 


هزيمة الفواطم وكان لها آثرها. الواضح فى سياسة مصر التجارية 
هى تركيز الخلافة الفاطمية على فتح مصر » ونقل العاصمة البهاء 
دعبم مركزها ؛ فى الشرق الأدنى » ووضع افريقيا وصقلية تحت أدارات 
تابعة لها «وبهذا نصل الى النتيجة التاريخية لهذه الأحداث وهىالنتيجة 
التى لا يمكن اغفالها عندما نتكلم عن سياسة مصر التجارية ٠‏ لقد انتهج 
الفاطميون سياسة جديدة بعد نقل عاصمتهم الى مصر : لم يشستركوا 
مشاركة جدية فى استكمال فتح صقلية » واهتموا بدعم الصلات التجارية 
التجلفة م الجز : ٠‏ فكانت أساطيلهم التجارية وسفن بعض كبار 
لبقن المتوسط 51 فى جزديره اهم . ابسن 5 اذا أن نرى فى 
القاهرة نفسها ‏ أى على عمق دلتا النيل كلها نرى تجار أما لفى 
وغيرهم متعاملون » وقد منحتهم الحكومة الفاطمية بمعض الامتيازات 
تشجيعا لهم على استمرار العلاقات السلمية والتبادل التجارى ٠‏ 


علاقاتهم مع مركزهم فى اليمن ؛ والى تغلغل دعاتهم الى الساحل 
الغربى للهند ‏ كل هذا كان هن شسأنه تنمية مجال التبادل التجارى مع 
مصر ء ولعن الأهم بالنسبة لتجارة مصر فى ذلك الوقت هو ما وقع فى 
قلب العراق » مركز الخلافة العباسية : قلة الاستقرار السياسى » عدم 
أستتياب الأمن صعف الادارة 24 وهصبوط دخل الخليفة تنحىدث آم بعد 
قادرا على تغطبة مصار دف ده -0 000 مرئيات حنده ٠‏ 5 
جغرأفيو 3 فى 0 595 سس 0 0 بعد اد )) » انتقاةقت عدن 

من هذا كله عندما بدأ كبار التجار وأصحا بالسفن يتحولون عن 0 
والبصرة ليركزوا نشاطهم فى عدن ٠‏ وبذلك ارتبطت أهم طرق الملا 3 
فى مباه الجئنوب بمصر ازتباطا وثيقا _ > مه 
ومن عدن 3 اق اليحر الأحمر 2 وأهمها ممقاء عبيذاب إلدى 


ا 


وفى نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادى عشر وقعت أيضا 
لوراك ولاهية هاكة :انان البوضلة وقتراع السكن: المييررق 
بالشراع اللاتينى فى البحر المتوسط » وكلاهما تجديد ملاحى خطير 
شان .فقله الملكوق من القيط ليقو الى الكو ١‏ الوط ب ةا 
التجديد أحدث أثره ‏ ليس فقط فى بحار الجنوب » بل أيضا فى البحر 
المتوسط ‏ فيما معد » لبس فقط فى تقليل مخاطر الملاحة وتآمين 
ا ا 
قورة علاخية اكفارية جديذة :وهو اسم تظلنة' على عدار السبفة + 
انتظمت الملاحة اذن ودخات تجارة البحر المتوسط مرحلة جديدة : لم تعد 
القكا ز #شتهنكها را ساغلنة كا كان الخال ون قبل: يدها كافك | اراك 
تسير فى محازاة الساحل وعلى مقرية منه تجنيا لكل ما بنذر من مخاطر ٠‏ 
ولم تعد حلقات الأزايدات التى تقام فى المبناء للتجارة السريعة » لانهاء 
عملبات البيع والشراء ودفع الضرائب وتهوين السفينه ثم الأقلاع 
ورا الى المرسى التالى ‏ ام يعد كل هذا هو دستور التجارة والملاحة ٠‏ 
وقع تطور جديد يحدد معاملات التجار على أسس ثابتة#رالدولة المضيفة 
تتقمل نؤول تجار المان الانطالية الصديقةه لين أاتما خريهة نه الوع القاهرة ‏ 
وتمنحهم حق الاقامة لتادية عملهم وممارسة الاتحجار » أى تضريف 
سلعهم دون لهفة أو قلق ٠‏ ثم شراء ما يحتاجون أليه من سلع لتصريفها 
قى أسواق مدنهم الأوربية ٠‏ كانت أهم هذه السلع هى توابل الشرقء 
راحيفة الشرق و القرسة كبوا زاف التذاكنةى اللسيوبه © ونون :5ق كله 
الأسلحة ومواد التسليح وأهمها الحديد والخشب ٠‏ كما تبيدت قَْ 
الأفق التجحارى ظاهرة لا يمكن اغفالها فى هذا المجال ‏ ألا وهو التاجر 
الاسلامى الكدر » الذى مركز نشاطه على الاتجار مع المدن الانطالية ٠‏ 

ولكن هذه المدن الابطالية تمثل ظاهرة جديدة فى تاريخ حوض 
البحر المتوسط ٠‏ أنها مدن حرة ٠‏ عدن استطاعت أن تثت وحودها 
فى الغرب » وأن تستفيد فائدة كبرى هن وراء الصراع الذى شغل 
مه الفاطميون فى المغرب والأمويون فى الاندلس - ذلك الصراع الذى 


| 1591 سد 


الفاطمبين » ورغم ذلك فلم تعقبه .انتصارات: أخرى أو سداسة مستشة 
لتحقيق سيادة بحرية اندلسية فى غرب البحر المتوسط ٠‏ فما أن بد 
القرن الحادى عمس حتى وحدنا سفن هذه المدن تتردد على تنسددة انهل 
المعرب وتمخر عباب خليج مسينا وبحر الادرياتيك باحثة عن الأسواق. 
الجديدة فى الجانب الآخر » بعد أن أتبحت لها فرصة ذهبية أخرى »+ 
آلا وهى نجاح الاسرة المقدونية البيزنطية فى استعادة جزيرة كريت عام. 
أكة 6 والسعطرة عأى الطر دَق الملاج ى ددن القسطنطينية وددن ٠‏ عوأنى, 
البراع 05 صقالبه الجنوب ءى السسيادة ف جذوب شرق أوربا والقانن 
منى هذاه ني جع ارغيةواح :ا ان التراغ لذ جم ع 
امون | اتوم قد لو بقوة جديدة : التجار الايطاليون والمدن الايطالية 
الحرة » التى اهتمت بالتجارة وببناء السفن وتحسينها وايجاد أو فتح 
ا جدنده لجار 6 البحر 0 ٠‏ وكان 2 هو لاء 
اده والكانيا والسارعة من المندقية وحتوه 500 « ثم تلاهم فى, 
فترة لاحقه الوتاهلة 2 تحار ميناء مرسيليا الفرنسى ؛ والبراشنة 34 
أى تحار ره ميناء اسبانيا. *« ش 


ظ فالعميل الجديد 2 ل الاننلامى عندما 0 0 الصادنية 


»9ج ههووه»ي 


٠ 5 أحيانا‎ 8 


الكل القاقية" .هالقيظة القافنة: ادن كعية آم كرون 2ه مير 
نفمسهأ معد أن دزسنا الاطار العام لمسالك التجارة ومقوماتها الجديدة 3 


058 مم 


ش عندما 0 الصديبيون الي 2 المقدسة كانت مصر الا 
0 ا 0 « 


والواقع أن مصر لم تعمل دهذه البعاسة ال" فر ه قصدر ه محدودم 
عادت بعدها الى التقليد القديم آلا وهو حصر نشاط التعامل الخارجى 
على أرضها على هوانى مصرية محددة فتحت أمام التاجر الأجنبى » 
وام كلك 3 وانى. ال" سسكندرية ودهباط «٠‏ ش 


هذا التحول جدير بأن يلقى بياج عا الدييا باساء 
الذى ار حول الذر اض المكقدسية 4 وعلى حدود جر 6 و ا تسع مداذ 
حتى شمل سواحل البحر المتوسط كلها ٠‏ عام 1١54‏ أرسلت بيزا 
سفيرا الى القاهرة » الى الخليفة الظافر ( ١١54 1١١49‏ ) لاعادة 
مئأء العلاقه ددن البلدين 4 وللحصول على موافقه الحكومة عاى 
تخصيص فندق بالقاهرة للتحار البيازنه ه أقد أندت حمصر استعد ادها 
لقنول الفكرة » ولكن بيزا لم تحصل على هذا الفندق فى العاصمة س. 
لأ فى عهد الظاخفر ولا فى عهد دن تلاه ءا ى حك ممصر + فقد اشتركت كت 
بيزا فى الصراع 0 دار د المايد وأتايكة الوصلوطبللاستيلاء 
القاهرة ودع 0 الكسسهلاها 1 انتهى هذ أ الصراع الذى أمتاذت فك 
الحوليات خلال الستينات هن القرن الثانى عشر ‏ انتهى بنجاح 
نور الدين زمدئ ماي ب الدين شبركوه 2 الدين ع 
امار ة الرها 00 « والجددر بالذكر 9 ديزأ بدأت 0 مع 
صلاح الدين م خب ١ ١‏ بمعقد معاهدة ة تجارية + جددد 38 59 هده المعاهدة 
هذا القبيل فى المعاهدة ٠‏ وفى 9 ١‏ عندت البندقية معاهدة لخر 


لم تنل فيها أى امتباز فى القاهرة ٠‏ فخما مغزى هذا كله ؟ أدرك 
صلاح الدين خطر التلاحم بين المصالح التجارية وبين خركة التوسع 
الصليبية فى المنطقة وعبر عن ذلك فى رسالته للخليقفة الععاسى 
عندما وصف الينادقة والننازئة والجثوية بأنهم « تارة يبكونون غزأة ٠٠+‏ 
وتارة بكونون سفارا ( أى تجارا ) »27 ٠‏ 


ولا بمكن أن نغفل ونحن بصدد دراسة مراحل تيلور سياسة مصر 
التجارية مذى يقل بسانم :الدياق_ وحكويتة لهذا الخظن يمن الجانب 
الآخر : استولى الصليبيون على ميناء العقبة أو أيلة على خليج 
العقبة بعد ستة عشر عاما من استيلائهم على القدس أى فى عام ٠1115‏ 
وقد استعاده صلا حالدين عام ٠١‏ #أى قبل أن بقضى على الخلافة 
الفاطمية ويؤسس الأسرة الأيوبية عام ٠ ١/١‏ هنا لابد أن نتمسك 


+++ »*»© 


وخمسين عاما » ورغم ذلك لم يكونوا من القوة بحيث يمكنهم تحقيق 


الصليبيين بمثل هذا الموقع الآستر اتيجى الحيوى على النحر الأحمر٠‏ 
فقام بالاستيلاء عليه ودعم بذلك مركز مصر والتجارة المصرية فى البحر 
الأحمر ٠‏ وليس أدل على حسن تقدير صلاح الدين من أن نذكر بآن 
الفارس مواأتتفطع هل فونومو8 الذى قام بأكبر معامرة فى تاريخ 
الحروب الصلديية قد تعلعل عام ١١8‏ سفقنه التى نقلها قطعا على 
ظهور الجمال من شرق الأردن الى خليج العقبة ٠‏ ثم استولى على 
أملة ومنها أدحر الو عيذ اب وغدرها من الموانى الواقعة شمالى حرر 


1ت 


دهلك ؛ فهاجمها ونهيها وأشعل النيران فى بعضها ٠‏ هزت هذه الحادثة 
العالم الاسلامى الذى أبدى استنكاره لتجرىء هذا الفارس على 
الاقتراب من المواقع المقدسة فى الجزيرة العربية والتعرض لمصالح 
المسلمين التجارية فى البحر الأحمر ٠‏ فى هذه الحملة الفريدة نهب 
أسطول «ماتافط» هك فيما نهب //ميناء عيذاب ( فى بلاد البجة  )‏ 
أهم مبناء مصرى فى حوض البحر الآأحمر ٠‏ عام م١١‏ حاول رحالة 
الأندلس الأشهور أبن جبير أن يحصى عدد جمال القوافل المارة بين 
عبذاب وقوص » فما تمكن لكثرة عددها ٠‏ باءعت محاولة «ممانافد© ع0 
بالفشل ‏ فكانت آخر محاولة للصلييين فى البحر الأحمر ٠‏ 


صلاح الدين كان قد أكد سيادة مصر فى اليمن من قبل عندما 
أرسل حملة بقيادة أخيه تورانشاه عام 1174 للاستيلاء على اليمن ٠‏ 
نجحت هذه الحملة فى ضم اليمن الى الامبراطورية الأبوبية ٠‏ وكان 
من خصائص الحكم الجديد وضع نظام جديد للضرائب فى اليمن » 
وخاصة بالنسبة لموانيها وتجارتها الصادرة والواردة ٠‏ وهو نظام 
مأخوذ عن نظام الضرائب فى مصر ٠‏ مصر اذن سيطرت على أهم الطرق 
اللتخارية والتصيرهاً فين :القيرق.والقزب يفك المؤانى الضرية عاى شاغل 
الدحر المتوسط الى هوانى اليمن وأهمها عدن ٠‏ كما امتدت حطدود 
الأبوبيين فى الجنوب الى النوبة » وشملت فى الشمال سوريا كلها » 
ما عدا « الدويلات » أو « الامارات » الصلببية التى تلقت ضربة فأسيه 
على يد صلاح الدين وجيوشه فى موقعة حطين المشهورة عام ١١417‏ + 
وبعد هذه الموقعة تبيددت آمال الصلبيين فى الأراضى المقدسة ٠‏ فدعد 
قبل وضولها الى فلبسظيق ركرك العلتكات تهرزة' الخو غاى الابتقاةه» 
على مصر بعد أن اتضح لهم أن مصر حجر الزاوية فى الجهاد 
الاسلامى والسوق الأكبر فى المنطقة » رغم العلاقات التجارية بين 
جمهوريات الغرب وموانى الصليبيين على ساحل الشام ٠‏ اتجهت الحملة 
الفلسة التروفة تاارانية الى القبطلتلنية معيو لمن الأكهناء الى 


بت 1186 حت 


نضا أ تلحقية ' لأطماع المندقية فى الشرق * 'فوضت "اله 1 كان 
:الامبراطورية البوريطل: وأقامت أمبراطورية لاتيئية ضغيفة 1 | 
دا | ٠‏ أما اليندقية فقد نجحت فى تكوين أمبراطورية تجارية 
كتالفت' من الموانى والحزر التى تدعم 'مصااحها من البحر' الأسود ل 
مجر الادرباتتك وعن الناحية الأخرى عززت اليندقية بنفس الضرية 
حركزها فى مصر واستطاعت أن تحصل على فندق ثا ن فى الاسكندرية ء 
.وأصبحت يذلك أهم شريك لمصر فى تجارة التوابل بين الشرق والغرب٠‏ 
ولعل موقف البندقية من الصليدية الرابعة هو خير مثال ع وكين 
جديدة مرمز الدها المثل اليندقى التححهوو : ظ ظ 


»م ليان" )0م لتك 55 « 


2 انحن بتايقه ولاو وحسيجيون ثائبأ 0 بعد ذلك « وملت | الحمله 


»*»٠ ٠٠» 


لويس تتكرر المأساة رغم 2 التفاصل واكن الظروف الثاريضة 
لهذه الصليبية تحمنا على التوقف للتأمل فى أبعادها »:وفى ظهور 
عامل جديد فى الصراع على الأرض والتجارة ٠‏ كان المفروض أن بتجه 
لويس التاسع بحلته الى مصر من البحر بينما تنصب جحافل المغول 

فى بقاع الشام » فيضطر الأيوبيون الى الحرب فى جيهتين » وبعد 
اكتساح سوريا يسحق جيش مصر بين شقى الرحى * لم تخرج هذه 
الخطة الى حيز التنفيذ ٠‏ والتقت جيوش مصر بأكبر جيش أوربى هاجم 
مصر فى العصور الوسطى ٠‏ وانتصرت ٠‏ ليس هذا هو كل ما يهمنا أن 
عرفة عن صليبية القديشس لويس« لقذ عجلت هذه الحملة بانهاء تحكم 
الأبوبيين فى مصر » أى أنها عجلت أيضا بوصول جبشهم من المماليك 
ال السلطة ٠‏ وبعد مواجهة الخميم الثانى وهم المغول ف عين جالوت 
والانتصار عليه عام ثبت المماليك: حكمهم فى الشرق الأوسط ٠‏ 
وعندما انتقلت الخلافة العابية عات هنا “ارقي جاه 6 
فى العالم الاسنلامى كلهاء 


5 00 


همصر أصبحت اذن ملاذ غلماء الاسلام 6 أصبحت مركز الجضارة 
الاسلامية » وأمل العالم الاسلامى فى دفع خطر المغول ٠‏ وبذلك نصل 
الى النقطة الثالثة فى هذه المحاصرة وهى المغول ومصر وسياسة مصر 
التجارية ٠‏ 


الئقطة الثالثة : 


عن امبو الاورة اللذوك اكب امير أطزوطة تفن القن القاللت عت وريدن 
أكبر الجر اطؤريات فى تاريخ العالم ٠‏ وكان لافتصار ا مماليك عليهم 
فى عين جالوت أكثر من نتيجة ٠‏ هناك مثلا نتيجة حضارية على جانب 
0 من الأهمية : نهر الفرات أصبح الخط الذى يفصل ؛ أو كاد بفصل» 
مين شطرين أساسيين للحضارة الاسلامية : الحضارة الامرائية 
الاسلامية والحضارة العردية الاسلامية ٠‏ هناك نتيجة أخرى : مصير 
دولة سلاجقة الروم ( أو سلاجقة الأناضول كما يسميها المؤرخون 
الأتر اك اليوم ( ظهور هذه الدولة » كما نعلم ؛ من أكبر الانتضارات 
الاملفنة ممق العضار السااحكظة :فى موقن هلاؤكزف العالنة مقامال 
انسن السلاحفة هذة الدولة ق كلب الاميزاظورية الديزقطية فى آسنا » 
وبعد انتصار سلاجقة الروم على جيوش بيزنطهة فى موقعة 
عرواوطمعاو1/ا/! سنة ك/ازا أصبح الحكم الاسلامى فى اسن الصغرى 
حقيقة تاريخية ثابتة وأصبحت آسيا الصنرى جزءا لا يتجزا هن المجال 
التجارى للعالم الاسلامى بما فيه حصر ٠‏ 


< هذه الدولة السلجوقية » دولة الثغور والحدود أمام سيزئطة » 
منقض عليها المغول عام «؛؟1 فى معركة تاريخية مشهورة ‏ معركة 
طوولءعوة»ا ( مالقرب من سبواس ) ٠‏ بهزم سلامحقة أناضوليا فى 
هذه المعركة هزيمة منكرة » وتصبح آسيا الصغرى منطقة من مناطق 
الامبر اطورية المغولية ؛ وتتمتع بيزئطة يما بشيه الحمابة المغولبة ٠‏ 
ويترتب على عجز السلاجقة ظهور امارات المجاهدين الأتراك » مثل 
كرمان وغبرها به هذه الامارات أمارة آل عثمان فى بورصة 7 


الا 


ومن نتائج. التوسع المغولى التى لا يمكن اغفالها هجرة التجار هن 
بغداد قبيل عام 4ه؟١‏ وبعده فرارا من غارات المغول ٠‏ هاجر هؤلاء 
التذان:ومقشاديم عن الناويق أن معاء فالنفوك على تسيااظ لبا 
الذى آطلق عليه فيما بعد ساحل القلفل ٠‏ كان حكام قاليقوط من الهنود» 
ولم يكونوا منالمسلمين ولك نأصحابالنفوذ فى هذا الثغر كانوا التجار 
المسلمين الوافدين من بغداد » الذدن تمتعوا بامتيازات عديدة » وحكموا 
علاقاتهم التجارية بتقاليدهم وقانونهم ٠‏ وأهم من ذلك » أنهم تمتعو أ 
بحق. التشيل التجارى. .+ بفضل عؤلاء التجار المسلمين الذين هاجروا 
من بغداد الى قاليقوط أصبح هذا الميناء المتواضع أو أصبحت هذه القرية 
الصغيرة خلال فترة قصيرة أهم مبناء لتجار الشرق فى مياه الجنوب > 
وأهم مركز للتبادل الاسلامى الصينى الأندونيسى فى الهند ٠‏ وهنا 
ليد لقانان تدك اليج القوانة + الاوك بككيو| الصي ايها:ر أجرة 
ون٠20‏ ) *ء ولأمسلمين تقاليد تجارية عريقة فى الصين » وفى ساحله 
الحيون :الاك + تذكرها كين تذكن كانتون .و الخسنا وغيزهما هن وات 
العو عد انامارة لسع نين اكول هافر على الففاسة اعون فى 
تشجيع تجار المسلمين الذين أصبحوا الشركاء الأول فى بناء الاقتصاد 
الصينى فى مجال التجارة ٠‏ أباطرة الصين المغول حاولوا فتيح اليايان 
وضمها الى اهبراطوريتهم ٠‏ فشلوا فى هذه المحاولة » ولكنهم نجحوا 
فى القضاء على القرصنة الياباناية الى حد كبير ٠‏ أباطرة الصين من 
المغول حاولوا الاستيلاء على سيلان » ولم يوفقوا + وهنا نلاحظ أن 
الم الصينى صل الى منتصف المحيط الهندى ٠‏ ما معنى هذا بالنسبة 
للتجارة وبلغة التجار ؟ وما جد من تطور فى الملاحة وصناعه السفن 
حتى امتد نشاط الصدئيين تحت سبادة المغول. الى سواحل الهند العربية» 
الى ساحل الملبار ٠‏ فى الواقع أخذ ملاجوا الصين عن ملاحى العرب 
والقرس والهنود ‏ أخذوا عنهم كيف يستغلون الرياح الموسمية فى 
المحبط الهندى فى القرنين الحادى عشر.والثانى عشر » كما أخذوا عن 


باكرا - 


مكاح مواق البق السيدة كننه نور اللنان الشف اروف باحك 

(اددال) وألتى وص فها لنا ماركو بولو فى القرن الثالث عشر » وابن 
بستمتع به كل من قراً رحلته ٠‏ كان الجنك يبحمل ما يزيد على خمسمائة 
الضراكب زدادة دخل الدولة 6 وبلعة التجار زمادة فى حجم التشحارة. 


بهذا نصل الى الملاحظة الأخيرة فى هذه النقطة ‏ عصر المغول. 
وأيجابيات هذا بالنظر فى : تاريخ المحيط الهندى وبحار الجنوب : خطوط 
| الملاحة فى الجنوب تمتد عن سواهل الفون :الى تسواجل اليك الصيننية 
وسواحل مملكة سريفيحايا ( أو شرى » آو سريرة ) » وبعدها مملكة 

خنأأهم 1302 4 لون وسسبادن وجرر المالديف وسواحل الهند الشرقية 
والغردياه ثم الخليج حيث نلتقى عند مدخله بأهم مبناء لابران المغولدة. 
وهو مبناء هرهز » ثم موانى الجزدرة العردية وأهمها عدن ٠‏ ومن ساحل 
ثيه الجزيرة العربية وأهمها عدن ٠‏ ودن ساحل شسيه الجزيرة الجنودى. 
وموائى سيلان والمالديف تيد خطوط الملاحة الى ساحل شرق أفريقيا 
وأهم دوانيه «قدشو وكلوه ومختلف موانى ساحل الزئه نج وسفالهة + 
لاشك ف أن العرب ققد وصلوا الى رأس الرجاء الصالح ء 
أو رأس العواصف ٠؛‏ بحثا عن الذهب ٠‏ وعندما افتقدوه أهماوا الرحلة 
ألبه ٠‏ واكن ما علاقة ساحل 00 وسقالة بالمغول واحدر اطوريةتوم وهو 

موضوع هذه أانقطة من هذا البحث ؟ ظهور قاليقوت يرجع الى 
الهجرة من بغداد وارتفاع أهمية 0000 الزنج برجع أيضا الى 0ه 
المسلمين من هناطق الخليج فى أعقاب الهجوم المغولى فى أواسط القرن 
الثالث عشر ٠‏ وكما اتصات تجارة مصر وسياستها التجارءة يقاليقوت 
و« دول أندوندسسا » » اتصلت تجارة مصر بسواحل شرق افريقيا ٠‏ 


بذلك اكتملت الخطوط الرئيسية فى صورة المحيط الهندى وغياه 


الجنوب وخطوط الملاحة من ساحل الصين الى ساحل الزنج ومن عدن 
والبحر الأحمر حتى مصر وساحلها على البحر المتوسط ٠‏ 


فالى النقطة الرابعة النظرة التاريخية للتطور فى حوض البحر 
التوسط انان مسادة المتول افق اهنا + 


(( عصر مجمع قارتين افريقيا وأوراسيا » ومفرق بحرين ‏ البحر 
مرتبط ارتياطا وثيقا بهذه الحقيقة المعروفة فى الجغرافيا التاريخيه ٠‏ 


لعيت سياسة المغول دورا هاما فى تاريخ العلاقات التجارية 
والسياسات التجارية على السواء ٠‏ السياسة العامة للمغول بنيت على 
أساس فلم أبواب التجارة والطرق التجاريه للجميع ٠‏ فم المحول 
الكارى الاسيوءه عق شدوف اضواطورية النول .ووس ( الفتعات ) 
الجنوب اأشرقى هن آسيا الصغرى ‏ ء لاوصول الى تبريز ويمغداد 
فالخليج 4 فساجل ال مامار 4 ومنةه الى جنوب مرق آنا والصيبن + ومن 
تجار العرب من عبر مع القوافل من سواحل البحر الأسود أو تبريز 
لي وسط آنا هل الصين «٠‏ ومن حدود الصبن هناك وصل تجار 
الفرنج الي سواحل الصين ه وهناك جد فين المدناء المئشهور كانتون ل 
. اتصل تجار الغرب بتجار الكارمية : أهم التجار الممسلمين ٠‏ 
لسلع الشرق ‏ فتح هذا الطريق لاخرب فى النصف الثانى من القرن 
هذه الطرق الاسيوية 4 وفى فسس الاتصال التحارى بدن جمهوربات 
الغرب التجاريه والشرق عليها دون غيرها ؛ أى وقف الاتجار ومع صر 
مما مترتب عليه انهيار الطريق التقليدى بين البحر المتوسط والمحيط 
الهندى عن طريق مصر والبحر الأحمر ‏ وهو الطريق الذى تشضشرف 
عليه مصر اشرافا تاما محكما ٠‏ بدأت هذه الفكرة تتبلور فى صورة 


 _ و#“#ا4‎ 


دعابة قوية » وخرجت فعلا الى حيز التنفيذ » خاصة وأن العلاقات 
بين الغرب والمغول قد أصبحت علاقات ودية يعتمد عليها » الى درجة 
ارسال سفارة مغولية الى بلاط الملك المفرنسى فى باريس ٠‏ وأخذت 
البابوية تفرض العقوبات على من يتاجر مع مصر وسوريا ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر فى هذا المجال أن علماء الاسلام فى هذه الفترة قد نادوا أيضا 
بوقف الاتجار مع الغرب #روعلى الرغم من هذا كله فان الط ريق 
التقليدى للمواصلات والملاحة والتجارة الخاضع لاشراف صر لم يفقد 
أهميته ٠‏ على العكس احتفظت الطرق التجارية بين ساحل الصين 
وموانى الهند الصينية ودول جنوب شر قآسيا وسواحل الهند وسيلان 
وشرق أفريقيا التى تصب جميعها فى ميناء عدن ( الذى خصع للدولة 
الرسولية التى حافظت على ولاثها لمصر رغم بعض المشاكل السياسية ) 
احتفظت بنشاطها التجارى كما حافظت عدن على دورها التجارى أمام 
الميناء المنافس فى «جال التجارة الدولية ‏ ميناء هرهز عند مدخل الخليج. 
.زادت حدة المنافسة بين عدن وهرهز ٠‏ هنه المنافسة آدت الى زمادة حجم 
التجارة فى عدن » وبالتالى الى زيادة المتاجر التى تصل الى عيذاب , 
خقوص ؛ فأسواق القاهرة الكبرى وفنادقها ومنها الى الاسكندرية ٠‏ 
هذا نجاح أول وحاسم فى معركة المنافسة ٠‏ 

لها البخاى النادى فقيو عن قل ريه دل ارفشموولة السو 
فى أيران عندما عرقات وصول سفارة الى مصر عن طريق هرهز والعراق 
فى بداية الثمائينات من القرن الثالث عشر ٠‏ كان احتجاج مصر احتجاجا 
عمليا يدل على عقلية تعطى المسائل الاقتصادية حقها من التفكير النظرى 
والعملى فى وقت واحد ٠‏ أصدرت مصر نوعا هن جواز الامتياز التجارى 
أهئمت بتوزيعه على كبار تجار الجنوب والمحدط الهندى وأكدت فيه أن 
بهذا السوال له العكن لق الحسول: عا كتفسات 
ف الضرائب وعلى تسهيلات عديدة فى عملبات الشحن و التفريغ وعلى 
.تمسك الحكومة بحماية النفس والمال » وفوق ذلك كلهأكدت أنها على 
امعد اد اران كن جايعنا وناة ر الخاوية لا وتان 
ايجابية لاك فى فعاليتها الامجابية ه207 


الى ا 2 


النجاح الثالث - مصر راقبت التطور السياسى فى امبراطورية 
المغول الضخمة ٠‏ وسرعان ما أيقنت أهمية تقسيم هذه الامبراطورية 
فى تدعيم مصالحها التجارية والسياسية آيضا + وباستبعاد الصين التى 
كان لها وضع تاريخىئ خاص انقسمت أو قسمت امبراطورية المغول الى 
دولة المغول فى ونسط آسيا ودولة المغول فى ايران ودولة المغول فى 
روسيا بالاسلام وبذأوا فى اعتناقه » فيادرت مصر الى تدعيم هذا 
التحول الخطدر وأخذت ترسل الهدايا والعلماء والخطباء الى مساجد 
سراى - العاصمة ٠‏ كما اهتمت بدعم علاقات الصداقة ببلاط هؤلاء 
المغول وبمصاهرة الديت اللماكى المغولى » وبالتوسط فى المشاكل التى 
ظهرت دين مغول روسبا وبيزئطة ومغول ايران ٠‏ هذا نجاح لا يمكن 
التجاوز عنه أو التقليل من أهميته ٠‏ وبهذا النجاح حافظ المماليك على 
المصالح المصرية ٠‏ وفى الوقت نفسه قاموا بتشجيع تحارة الرقيق + 
فجيش الماليك قام على ما كان يصل الى مصر من الرقيق الأبيض الذى 
بخرج على السفن الجنوية من هوانى البحر الأسود ويمر بالبسفور 
والدردئدل لبيصل الى موائى مصر على ساحل البحر المتوسط » وأهمها 
الاسكندرية ودمباط ٠‏ هذا هو النجاح الثالث للسياسة المصرية فى تلك 
الفترة الحرجة ٠‏ 


أما النجاح الرابع فهو انهاء حالة الحرب بين مصر ودولة المغول. 
فى اران أو دولة الايلخانات » وذلك فئ العشرينات من القرن الرايعم 
ع ء للك لحرت مبجالانين عر الملركلة وابر ان الخولية 351 تريد 
على نصف قرن بعد انتصار الممالبك فى عبن جالوت عام ٠ 3١.‏ تبدلء. 
الموقف عندما نجح الاسلام فى تست مكانته هئ بلاط معول يران ققْ 
العشريئات من القرن الرابع عشر » وعندما نجح تاجر مسلم كبير كان 
بتردد مين ابران ومصر فى تحقيق السلام بين البادين ٠‏ اسم هذا 
التاحر المجد السلامئ الذى منحه السلطان الناصر محدد بن قلاوون 
بعد أن توصل الى عقد معاهدة السلام منحه بمعض الممتلكات والامتماز اته 
وأهمها اعفاء تجارته من الضراكى أو من أكثرها ٠‏ عقدت معاهدة الصلح 


سا 


مع أيران سنة ١*5‏ وانتظم بعدها سير القوافل البرية بين الصين 


وايران والعراق وسوريا ومصر ٠‏ 


هذ ألنجاح الرابع ينقلنا الى النجاح الخامس وهو يتمثل فى مواجهة 
خطر وجود أرهينية الصعرى وخطر ممناء أياس على الاسكندربه فى 
هذه المنافسة التجارية بد بين الشرق والتري” ٠‏ أنجه عاطق المماليك ل 
9 أرمينية أأصى 3 عبد حصر اك أى اكتهال: 0 0 
عندما او لو : عكا ‏ عكا التى عاشت تحت 
البكارة لعزي[ خموررجاك القها ري ا تجريق عاد كيين كا انيل 
خربت عكا عام ١59١‏ أى خرب الماليك معاقلها حتى لا يفكر الفرنج فى 
فتحها مره وعم ء معنى ذلك أن مصر معد فم عكا » وبعد عفد 
الصلح بين ابران المعولية ومصر المملوكية لم تتعجل الاستيلاء على أباس 
ميناء على ساحل سوريا الشمالى لينافس أياس بعد عقد معاهدة الصلح 
. العشرينات من القرن الرايع عثشسر سوق الشرق والغرب وأهم ميناء 
.توئس « ظ 

وعندما نسمع أسم تونس .فلايد لنا أن نتذكر مدى أهمية 
سياسة مصر التجاريه بالنسية للقارة الأفريقبه النى أصبح ساحاها عاى 
اليس وني ين أحن مراك الصراع بين اشرق والغرب فى النتود 
الوسطى » وخاصة بعد استيلاء النرهنديين على صقلية وجنوب ايطاليا ' 


ا 


تشاكل توئس ولبينأ * نذكر قيام دوله المالنك عام ون؟١أ ٠‏ ونذكر 


سئة ٠5؟! ٠‏ ومهذا النصر دفعت مصر خط ر المغول عن القارة الافريقية 
أيضا ٠‏ وهذا نجاح خامس لسياسة مصر التجارية فى العصور الوسطى» 
وهو تنجاح مبهر د مستحق منا نظرة أو وقفة خاصه ٠‏ 


تشاد وكردفان ودارفور وبحر الغزال كانت أو كان أهم مصدر للذهب ى 
العصور الوسطى ٠‏ كان ذهب غانة يوزن بما يقابله من الملح وهو أهم 
سلعة راكجه فى السودان ومصادره لون الشمال من غائهة والمنبوذان 
طريق تجارى له هو طريق اثونة » ولمثونة من أهم قبائل البربر فى المغرب» 
هذا +الاضافة الى طرى القو افلا الادية الى امراك وفودس ٠‏ ويففسل 
تصدير هذا الذهب الى البحر المتوسط بدأ صك العملة الذهبية فى عدد 
من الجمهوريات الايطالية ٠‏ وفى عصر السلطان الظاهر بيبرس بالذات 
تفاوضت احدى هذه الجمهوربات م صاحب توئس للحصول على حسق. 
تونس ميدثما على عقد معاهدة تقر للغرب بهذا الحق الخطير ه وما أن 
ترامت أخبار هذا الاتجاه الى البلاط المملوكى حتى بعث الظاهر بيبرس 
بسفارة الى صاحب توفس ينذره فيها بغزو بلاده اذا ما فكر جديا فى عقد 
مدل هذه المعاهدة مع الفرنج 2 ومهذأ الموقف الحاسم أمصر تراجعت تونس 
عن اتجاهها ٠‏ خلاصة هذا كله حافظت الدول الاسلامية على سياستها 
التقايدية 4 ألا وهو أ حدق المرور من الساحل ال داخل أفريقما حلق 
اسلامى ٠‏ وفى عصر المماليك أيضا بدا انتعاش الطريق التجارى بين مصر 
وواحائها وأقليم تشاد. ووسط السوداف إلى مالى تت وى امبر اطورية 
اسلامية ظهرت فى القرن الثالث عشر لتضم معظم مناطق السودان 
الغربى ٠‏ وكما قلت لكم بدأ انتعاش ااطريق التجارى بين مصر 


له 2 كك 


واصيراطورية مالى وازداد تصدير الذهب الى مصر بعد أن نضب معين 
الزذهب فى وادى العلاقى ‏ أول مصدر للذهب فى تاريخ مصر 
الاسلامية ٠‏ كما انتقل طلية السودا ن الى القاهرة طلبا للعلم وكانت لهم 
مدرسة مشهورة فى هذه العاصمة ٠‏ وجدير بالذكر أن أكبر ملة فى تاريخ 
افزاطؤرقة هال سرعلن اموي بس هصر فى ,طريقه .الى بيكة كدر 
لأداء فريضة الحج ٠‏ وبلغ ما صرفه من الذهب فى القاهرة وما وزعه على 
الأمراء من الذهب حدا بالغا حتى انخفض سعر الدينار أوفرة الذهب 
فى العاصمة + سخاء منساموسى اضطره عند عودته الى بلاده ال 
الاستدانه من ثلاثة من كبار تجار امبراطورية الممالبك ‏ أعنى من 
الكارمية ٠‏ وعندما لم يرسل منساموسى دينه لأحد هؤلاء الكارمية » 
سافر الكارمى بنفسه لاستعادة ماله ٠‏ ومن سوء حظه أنه مات هناك 
قن عالى دفن بها :+ 


حل الأن الى تهاية البقطة الر انمه ل سية ا التعه موس انناد 
سياسة مصر التجارية والأسواق الجديدة ٠‏ فاذا بدأنا الآن يأفريقيا 
نخد ادم عمر : السلكاررا دو ان العو لسلس واللسوة ان الخررى. + 
فضلا عن النوبة الى ملتقى النيل الأبيض بالنيل الأزرق + وصلات مصر 
باأحيشة صلات تقليدية عريدقه ٠‏ وياستقرار العرب فى سواحل الحيشة 
والصومال ازداد حجم التبادل التجارى مع الحبشة ٠‏ كما وصلت سلع 
مصر والشرق والغرب الى ساحل افريقيا الشرقى والى ساحل الزنج ٠‏ 
انتخلم التيادل فى المحيط الهئد ىوبحر الصين ؛ وذلك مفضل جهود 
الكارمية وسفن الجنك ونواخذة مياه الجنوب ٠والنواخذة‏ جمع ناخوذاة 
وهو قبضان اركب وصاحبه وتاجره فى كثير من الأحبان ٠‏ 


المنخافسة القومه أذن كانت فى حوض المخيار المتو سط عندما 
لاحك امير اطورية الول تناكو ١‏ اغوي فرجية الئل في |الاسميرة 


اسيودة الن سبو اخل الهند والصيبن ٠‏ كان رد شع ل بعصي “لون 
والنتيجة : لم تفقد مصر ا بل زاد حجمها حين واجهت 


80 ع 


الغرب بحلول عملية فعالة وبسياسة قوية دافعت عنها » ثم جاءت الفرصه 
الواتية التى حولت مجرى الأمور فئ صالح مصر : لم يكن حكم المغول 
فى ابران حكما طويل الأمد ٠‏ قفى الثلاثينات من القرن الرابع عشر » 
أو عام وسم١‏ بالتحديد » بدا اهيار سيادة المغول يع أموان انهيارا 
سريعا ٠‏ ؤفى الأربعينات من القرن نفسه أو عام 186٠‏ بالتحديد اختل 
الأمن فى دولة القفجاق فى روسسا » فاختل معه دولاب الأعمال وكبان 
ب ذاتها «وظلت مصر أقوى دولة فى المنطقة : من البحر الأسود 
لى المغرب » فضلا عن مكانتها فى البحر الأخمر والمحيط الهندى ٠‏ أما 
غدن والاسكندرية فقد أضبحتا من أهم موانى العالم كلهم أما عيدّاب 
افقد أخذت تعائى من قلاقل القباكل المجاورة فانتقل مركز الثقل نحو 
الشمال الى القصير والطور والسويس ٠‏ 


ويذلك نصل الى النقطة الخامسة التى تتناول العاملين فى التجارة 
وتعالج نظم الدولة التى تخدم المصالح التجارية وتراقبها » وأجهزة 
الدولة التى تقوم بجمع الضراكب وتأدية الخدمات الادارية فى سبيل 
دعم المعاملات وتوطيد وتوفير الثقة بين المتعاملين من مصريين وسرقيين 


وغربيين 9 


>7 فانيدأ بالتجار ‏ تجار الكارمية هم تجار الامير اطو رئة المصرية فى 
عصر الأيوبيين والمماليك ٠‏ هم ) طبقة فريدة : فى تاريخ التجار المسلمين 
ظ تاريخ الأمبراطوريات الاسلامية ٠‏ ورغم م يقال عن افكتقارنا 
ا 000 أننا لم نعثر حتى اليوم على شىء 
من كتيهم التجارية وأهمها دفاتر الحسابات والمعاملات التى عرفها تاريخ 
التجارة فى العالم الوسيط » فان ما تحت أيدينا من وثائق ومعلومات يمكننا 
من تكوبن صوره عامة وواضحة عذهم ٠‏ بدأبة هذه المعلومات مرتدطة 
| مكملة مهااعةط) عل 55300 حبس سمأ ورد فى رسالة صلاح الدين 
الأسوبى الى الخليفة العناسى فى مغداد وهو الفص الذى لاند 9 
نذكره دائما + بقول نص الرسالة أن هدف الصلببية ل ان صح لناأ 


ا 2 


دلانود و0 هو أن « بمنع الحاج عن حجه ويحول بينه وبين 
خجه 4 ومآخذ تجار الىمن وأكارم ) أو كارم ( عن ويلم سواحل 
الححاز ) » فحمابةه تجارة الجنوف الكعترى وحماية .تجار اليمن - 
عدن من أهم مسكولبات مصر فى ذلك اأأوقت « صدرتث هذه الرساله 
عام جما ا ء٠‏ وقبيل ذلك نعامين 4 أئ: 2 أم١ا1١ا‏ قمل هؤلاء الكارميةه أ 
' .مذفعوا لحكومة صلاح الدين ضرائب أربع سثوأت كاملة دفعة واحدة «٠‏ 
ن يدفع هو هو لاء التحار ضرائب أردع سئواات ذكعةه 6.واحدة دليل يى لبس 
فيه ولا غموض عن : 

أو لا 58 ادر اك ووعى وتحاوب وأض ين الدوله وكحمار 

تتحارهأ »« 


ثاخنا 28 اتساع 1 تثمار أت هو لاء التحار الكارمية وقدرتهم الماليه 6 
خدره لايد أن تستر عى الانتياه ٠‏ 


والغموض فى اأخنص منحصر أذن فى نقطه واحدة هئ هل. جاء الدفع 
مقدما لسنوات قادمة أو مؤخرا أى لسنوات ماضيه ٠‏ وان كان هن 
السهل أن ترجح أن الدفع كا.: ن لأرمع. بسنو سئوات تالبة م أما الدافع فيدل 
على التلاحم كن 51-7 الدولة وبين مصالح كبار تجارها .٠‏ فأيس 
غريبا اذن أن بقوم تقى الدين عمر » أحد أفراد أسرة صلاح الدين وناضشه 
فى مصر > بنناء فندق الكارم علئ شساطىء النيل فى الفسطاط ٠‏ والفندق 
فى العصور الوسطى هو ذزوة المؤسنسات التجارية والمعاملات الكبيرى٠‏ 
أبن الحاج الفقمه المشهور الذى كتب كتاب المدخل فى ثلاثة أجزاء 3 
ألناس والمشترين دألا:دتجهوا الى الكازميه لقضاء. مطالبهم » » لأن تجا 
اكارمية هم تجار الجمله » هم تجار الصفقات الضخمه د 
هى التوايل وخامات العطور + فضلا عن :الجواهر ٠‏ بعد بثاء هذا 
الفندق فى الفسطاط تنافس السلاطين والأمراء والتجار على مناء فنادق 
الكارم في أهم مراكز التجارة الضخمة والتخزين وعلى رأسها قوص 


ا 1 ل 


والاسكندرية ٠‏ كما أسس الكارهدة ببوتات تجارية فى سوريا » كما كان 
لهم أسواق مشهورة فى الحجاز ٠‏ أما فى البحر مكاكث عدن ودعر وزديك ْ 


أسواقهم فى الجنوب وفيها أهم فنادقهم ٠‏ 


وفى النصف الثانى من القرن الثالث عشر بدأت قاليقوط بفضل. 
انوافدين علمها والذين أخذوا ة فى الاستقرار فبهأ من التجا اوحو ح 
ددات 00 دور أساسنا ور ا العالممة ٠‏ 

والتقوا هناك بالتجار الايطاليين 500 7 0 الطرق 


ولا يجوز لنا أن ننتقل الى عرض خصائص هوؤلاء الكارمية دون أن 
نشير الى الأزمة الداخلية التى صاحبت انتقال الحكم من أسرة الأيوبيين 
الى مماليكهم ٠‏ صاحب هذا الانتقال ثورة عارمة لاقبائل العربية التى 
رفضت الخضوع لامماليك وطالبت بالحكم والسيادة ٠‏ ويينما كان 
اذاهو “يوسي معقي على لخظن وتافتيية اعرب أحجم هؤلاء الكارمية 
عن الابحار من أليمن الى عيذاب وانتظروا حتى استقر الأمن وانتصر 
المماليك ٠‏ وعندما وصلت سفنهم وفرغت بضائعها لتحملها قوافل الجماله 
الى قوص لاحظ ابن واصل اهتمام الظاهر بيبرس بتجارة الكارمية وأمن 
قوافلهم حين سجل أنهم لم يفقدوا مقود بعير ٠‏ 


القكان «الكاروية طائفة هن النوكاة: الفحاوية :و المالنة الأسائمة + 


عمودها الفقر ىهو الأسرة ٠‏ ورب الأسرة الكارمى يدرب أبناءه وعبيده 


لذ > نمضفها 


كر : 


0-7 االو كك 


اهتم الكارمية متحقيق السسلام وفض اللمنازعات بين السلاطين 
والملوك وخاصة نين اليمن ومصر تأكيدا على أهمية المصالح التجارمهة 
ضرائب خاصة ٠‏ كما اهتموا بتنظيم شكونهم الضرائيبيه عامه خارج مصر ٠‏ 
وذلك نحد تحار الكارم فى كانتون ( بالصين ( مثلا مصلون لي القاهره 
فى دد أئة القرن الرابع عشس 6 حدث قدموا شكوأهم ون سموء معاما4ه 
سلطات الضرائب ين عدن 6 وهق. التعيعفت يي جمع الضرائب ورفع 
فكاتها +.وكانت مصر موفقة فى حل عد هذه نينا ٠‏ 


لم برتفع شأن هؤلاء الكارمية فى سوق التجارة وحدها » بل كان 
لهم شأن كير فى تداول الأموال الضخمة والقروض الهائلة » حتى أن 
الدولة ‏ أعنى ساطان المماليك أو ملك البمن من الأسرة الرسولية ل 
كانت تستدين منهم ٠‏ بل وصل الأمر الى ما هو أهم من ذلك : كانت 
الكارمبة تحمى قوافلها فى الير والبحر يفرق دفاعبة وساحة ٠‏ كما كانوا 
متخطوة قوق الكرا ينه هد ف الككوية كقبيوا 2 للعيل عا السفف انيه المت 
أو المشاركة فى بعض الحملات ‏ حسب ما تقتضيه ظروف العصر ٠‏ 
وكشرا ما قدموا الهدايا السخية للسلاطين والأمراء ٠‏ فلا غراية اذن 
اذا عامنا أن رأس مالهم كان يريو على الملابين ٠‏ 


> ولاكنك آن آهم تاجر اجتبى تال مع الكازمى هو الاجر 
الايطالى أو تاجر مرسيليا أو برثشلونة ٠‏ هؤلاء التجار التقوا بالكارمى 
فق ماعن عفر علي اليهن امتمويعط وف مصورزنا ول قيمه ااتكان 
الأجانب » تجار جمهورية البندقية وجمهورية جنوة ٠‏ وكانت الاسكندريه 
أهم سوق تجارية للبندقية وجنوة فى شرق المتوسط ٠‏ والفندق » كما 
فكوا هو خزوة :القشاط التمارس الوسيظ دوفناوق الكمات كانت 
أشبه بالقلاع ٠‏ وقد شاعت شهرتها حتى أن فندق الألمان فى البندقية 
بنى على طراز فندق البنادقة فى الاسكندرية + أهم سوق تجازية 
للبندقية وجنوة » بعد عام ١١١4‏ أصبح لابندقية فندقان فى المدينة ٠‏ 


1738 لم 


والفندق + كما ذكرنا » هو ذروة النثشاط التجارى الوسيط ٠‏ يشرف 
على شئون الفندق والنازلين فيه القنصل الذى يمثل مصالح دولته . 
ومصالح تجارها فى المبناء ٠‏ ويدير الفندق الفتدقى (ويمةوتومدص) 2 » 
وله معاونوه ٠‏ ويتمتع الفندق والنازلون فيه ببعض الامتيازات , 
كاستعمال الموازين والمكابيل الخاصة والمخيز الخاص والكنيسة الخاصة 
بداخله ٠‏ والتاجر الأجنبى ينزل بالفندق المخصص لبنى جادته ؛ أما 
التاجر المسام فله أن يختار أحد الخانات أو الفنادق الاسلامية أو بيوت 


ش أصدفائه وعارفبه ٠‏ 


وقد قدم لنا الرحالة بنيامين التطيلى ‏ النصف الثانى من القرن 

الثانى عشر - قاكمة بعدد فنادق الاسكندرية وأسماء دول نزلاثها 

وبلدانهم تربو على ثلاثين فندقا ٠‏ ومهما كان الشك فى صحة هذا الرقم 

الا أنه يدل دلالة واضحهة على الظاهرة الجديدة ‏ ألا وهى أن 
الاسكندرية قد أصبحت مددنة دولية الطابع ٠‏ 


ومن الطريف أن نعلم أن مصر لم تتعنت فى تحديد همدة .اقامه 
التجار الأجانئب فى حوائيها حتى أن بعض هؤلاء التجار ولد وعاش 
.واشتغل بالتجارة فى -الاسكندرية وان ارتيط بالجمهورية الأجنبية التى 
يتبعها /و وكان التعامل بين الكارمى والبندقى أو الجنوى أو المرثشسيلى 
أو البرشلونى سمة من سمات العصر لا تشوبها شائية » مادام التعامل 
عو جستور. الطرفين م ومادام السلام قنائما يدن عص ودين دولهم وى 
حالة الحرب. تتعقد الأمور وتبداً المراقبة أو المحاصرة وأخيرا يتم 
األاعتقال ٠‏ 
مس--> ههما يكن من. شبىء فقد شق التخصص طريقه فى ميدان هذه 
. العلاقات ٠‏ فتخصصت البندقية فى تجاره الفلفل بالذات .». وأصبحت 
الاسكتدرية أكبر سوق الفلفل فى :الشرق. .. والكارهى هو المصدر الأكبر 
.. للفلفل. ٠‏ وتجار:البندقية هم الموزع. الأول الفلفل الى غرب أوريا ٠‏ كما 
. تخصصت: جنوة. فى. تجارة الرقيق » فكانت .مراكيها تحمل فى عصر 


اسم 56 اس 


المماليك والى بداية القرن الخامس عر ما يقرب من ألفى مملوك وجارية 
اح مضر يا رن وين لتنا سد السو ان بيد أنه حجن 
الك نشاف اللدرونم ه روكان بساقلين. امالك ور يسيع 
استيراد السلع الحربية كالحديد والخشب والقطران » فضلا عن الأساحة 
بآنواعها المختلفة ٠‏ وكانت ااحكومة تغرى تجار العرب بتخفيض الضرائب. 
على هذه السلع أو بالغائها ٠‏ كما اهئمت الدولة باستدراد المعادن من 
السوق الأوربية » وعلى رأسها الذهب والفضة والنحاس ٠‏ ومن التجار 
الأجانب ون أحضر هذه المعادن لتضريها تقودا استلامية فين دار الضرائب. 
بالمديئة » ثم بتعامل يها ٠‏ 


ولكن النسيه العامة الضردية تعدل حموله سفينه من مجموع حمولة ثلاث 
ننتقل معد ذلك الى النقطة السادسة والأخيرة فى هذا البحث 
عام م ناس ١‏ وعام وو5ة١ا ٠‏ 


ففى عام 10 نهيت الاسكندرية ؛ نهيتها حملة بطرس لوسنيان . 
المتطرفة ٠‏ لم تنس مصر هذه الحملة الغاشمة + وصمم سلاطين الماليك 
على الانتقام بغزو جزيرة قبرس ٠‏ ولم يقلل عقد الصلح بين أطراف 
النزاع » ولم تقلل افاقة ثغر الاسكندرية من هذه العثرة ؛ لم يقال هذا 
كله من عزم حصر على غزو قبرس : فقبيل نهاية القرن الرابع عشر 
استعادت الاسكندرية مركزها التقليدى فى عالم التجارة وامال » كما 


1١51‏ ب 


سكان العالم على وجه التقريب ٠‏ 


الضربة الثانية التى هنيت بها حدود الامبراطورية المصربة هى غارة 
يمور لنك التى كادت تهلك أسواق الشام الغنية وصناعاتها المشهورة ٠‏ 
ولكن ما خلفه لنا رحلة النصف الأول من ألقرن الخامس عشر ومؤرخوه 
مدل أيضا على أن الشام استطاعت أن تسرد نشاطها التحارى معد 


أما المقريزى فيحدثنا عما سماه بخراب أسواق القاهرة فى مطلع 
القرن الخامس عشر ٠‏ والباحث لا يستطيع أن يقنع أو يقتتم بهذين 
التاريخين تمام الاقتناع ٠‏ 

اوقظلزة فالهسة الخريظة" الفرق لاوس كن «القصفه "الأول يق 
القوى الخاوو. عسو هه كبناعدكا تعن البتتقراء الكهد اق القن يوأت حول 
عجرى لتاريخ فى المنطقة ٠‏ أول هذه الأحداث وأخطرها هو غياب 
الفر ان المعايو هلق القدود اكنهالية لاقفر اطووية: اأصرية هد 
انتهاء غارات تيمور انك على الشام وآسيا الصغرى ٠‏ هجرات القبائل 
التركبة » وكثرة :حركاتها » والتقلبات السياسية التى صاحبتها أجهدت 
8 5 
لحماية هذه الحدود و نشاط قراصنة جزيرة رودس والاسبتارية : 
عفراو عن التركمان الذين اسشتكرو ارعلو ينيو حل آنا العفو و افا او 
مالبونانيين واشتعلوا أنضا بأعمال القرصنة » هددوا طرق الملاحة فى 
شورق البهر الترسيط دوي اى | نعيا سمه السقق العرية المحولة الخال 
التى احتاجت ألبها مصر حاجة ماحة للتخفيف من حدة الأزمات 
الاقتصادية فى بعض سنوات القحط بها ٠‏ نجاح العثمانيين فى لم شملهم 
وجمع كلمتهم بعد هزيمة أنقرة المنكرة أمام تدمور عام ١4٠5‏ ؛ ثم تفوقهم 
العسكرى فى جنوب أوربا » ثم قياههم بضرب بيزنطة ضربة قاضية 


لب 145 سس 


أهم طرق التجارة بين جنوب روسيا والبحر الأسود من ناحية » وشرق 
من هذه الضربة عناء كبيرا + وفى الوقت نفسه عجزت جنوة عن تقديم 
الذين اضطروا الى شراء مماليك كبار السن نسبيا » فتعذر تدرييهم 
وساء حال لجيش » وضعفت روحه المعئوية ٠‏ والحوليات المصرمة ملبكئة 
ممفاسد هؤّلاء المماليك فى القرن الخامس عشر عامة والنصف الثاني منه 
خاصة ٠‏ ظ 

هذه العمليات العسكرية تحول خطير فى سياسة مصر التجارية ٠‏ فأم يكن 
من محض الصدف أن بددآ السلطان ترمسياى سداسته فى احتكار نجارة 
التوايل ل كخقات حملاته على رودس « نظم برسساى هذه السباسة 
الاحتكاريه لأهم تجارة بين الشرق والغرب ٠‏ ويداً بالتخلص هن كيار 
الدتائير + ذكز انا أبن حجر العسقلاتى أن عدى تجار الكارهية الذين 
يملك كل واحد منهم الملايين هن العملات الذهبية ‏ ذكر لنا أن عددهم 
عزيد على غاقة تاحر أى ماكة ددث كارمى ٠‏ أصاب احتكار الدوله التجارة 
المارة بين الشرق والعرب الكارمية فى الصميم 0 بدأ بعض تجار الكارمية 
المظلم ٠‏ ومنهم من انتقل الى الهند والشرق الأقصى ء وبدا عملاء الكارمية 
من تجار الفرنج فى الاسكندرية وينكرون على السلاطين نحكمهم قى 
اوور الككارية »وها اتن كتقية اارعف ميق الأتقاع الور اغنن 
الذى أدى الئ التمسك باحتكار السلطان لالتجارة بعد أن جعل حدة 
اللفاة اأريعيف للتجا زه المارة بن النكر الأكين م تومه أن ذت الكنسناد 


ب 1835 لم 


فى البدن وزاد جشء الحكام نى جمع الضراكب فى عدن حنى اضطروا 
امن نجه ْ 1 : 
بدأت سفن الفرنج تغادر الاسكندرية دون بيع أو شراء احتجاجا 
على سياسة السلطان بعد أن طالبوه ماعادة حربته مع التجار الكارمية . 
أخذت عناصر جدىددة تدخل مدان التحارة الضخمة مثل أرغونة 
ومنناؤٌ ها مرشملونه 3 ولا فشات أرغوئة فى اقئاع السلاطين بالتذاى عن. 
سياسة الاحتكار » بدأت أعمال القرصنة ٠‏ ويذلك استفحات مخاطر 
التجارة +٠‏ وزاد الطبن ملة أن بدأ السلاطين فى احنكار التجارة الداخليه 
عشر عامة فى سياسة الطرح وهى فرضص السلع التى دمشتربها السلطان. 
من التجار بسبعر منخفض لبديعها بسعر مرتفع للناس والتجار أيضا + 
نئزعت الأسعار +٠‏ استشرى الفساد فى مبدان التعامل النقدى عندماً 
ضعفت القوة الشرائية للعملة بعد أن قل تداول الذهب والفضة وانتشرت. 
العمللات النحاسية وغيرها من المعادن المنحطة ء: يسيب التضخم وغلاء. 
الأسعار + وجدير بالذكر أن أزمات العملة النحاسية ‏ بشتى أحجامها 
وضعف شيمتها ‏ قد تكررت وتعددت حتى امتلأت بها حولبات النصفه 
الثانى هن القرن الخامس عشر ء هذا من الناحية ٠‏ ومن الناحبة الأخرى. 
كان التجار يسحبونها من الأسواق المصربة الى آسواق البحر الأحمر 
والمحبط الهندى + مر النقد المصيرفق اذن بأخطر أزماته 2 القسضيفت الثانى, 
اليمن ٠‏ واتهم السلاطين البندقية وغيرها من عملاء مصر التقايديين 
باهمالهم الاتجار مع مصبر وبعدم استحضار الذهب الذي تعودواأ حمله. 
معهم الى الاسكندرية م دون أن يذكر هؤلاء السلاطين الأزمات التى, 
كانت تمر بها البندقية من جراء توسع العثمانيين الذين أخذوا على 
عاتقهم القضاء على ار اطورية النمنادقة التجارية فى شرق الدحر 
المتوسط ٠‏ هذا الى حانب الحروب التى اشتركت فيها اليندقية لسسع 


155 ل 


جيرانها مما أرهق ماليتها وأضعف مركزها التقليدى القوى فى حوض 
البحر المتوسط وعندما انتصر السلطان سليم على الدولة الصفوية 
وأسماعيل الصفوى أو الصوفى فى موقعة تشالديران عام ١5١5‏ بعث 
الى خصمه الثانى » السلطان الغورى عمبعث اليه برسالة بتهكم فبها 
وبقول أن العملة المصرية قد انحطت قيمتها الى درجة أن تجار الرقيق 
برفضونها » وبالتالى لا يصل الى مصر العدد الكافى من المماليك كنما 
يحتفظ جيش عصر بقوته المعهودة ٠‏ وما قاله سليم فى هذه الرسالة 
صحيح ؛ ولكن تعقيبه غير صحيح ٠‏ فقد كان جيش حصر قادرا على 
الدفاع عنها لولا الخيانة التى وقعت فى صفوفه » ولولا تمسك المماليك 
بالأناخة التقليوية عونا اسستتقيمل المتفافون الأدييلهة الثارية 
ألتى حققت النصر فى موقعة مرج داق عام ١‏ ومن المؤّسف حقا 
أن العثمانيين قد تمسكوا بسياسة تجارية رجعية لا تتفق أو تتناسب 
مع التحول العالمى الجديد بعد الاستكشافات الجغرافية ٠‏ ولكن هذا 
موضوع آخر ٠‏ 
راجع للمؤلف فى بعض نقط هذا الموضوع : 
: طاطها .5 


]| ,رصعألصا مهوء ٠١0‏ ؟نا5 أ ]لم071 باع 5تلصفةكا 5لمقطعوهم 5عا (1) 
أقمع021) باع ععرع مرورو6 0 0165هممرهي أه 5018185 : (للع) ؤوااول/ا .لا 
70 رو5موط ,معألم! موؤء0١٠|‏ ومهول غخه 


موع0 طجألما عطة مز لإعزامط عمخكامولع عزنمروزو! أإوبوزله6/ا 2 
موعل 50666 جا عل 5ع ,أ ,«وعأهع25 وهل و6 5ع][» : مز وونكثر 
4 ,ذم|طاع “ايم ,32 .1 ,مألمظ8 


3 نات 1ععع مراع]] 1لا صا عال]زامم عطاعةاصسةقاذا عطعلاع أأواع]ازم وزمط (3) 


,قمهظ ,ا .الهلا ,«ؤزاعلاا وجرولوع ل وزمرومصةل/] م لع » ١‏ مر 


٠‏ الصراع الروسى ‏ العثمانى 
وأثره 


فى الوطن العربى 
دكقور فوّاد المرسى خاطر 


يعد بطرس الأكبر من أعظم القياصرة الروس وحين تولى بد 
(؟46١ظ ‏ ه<18 ) عرش روسيا كان الشعب الروسى لا يزال فى 
حقيقته شعبا آسيوبا وكانت روسيا شاسعة المساحة تشمل السهل 
لشي وين البدي الأنيقى اارونى تفن الال ريض اقزوون .فى اللحتوب 
وككه خر شال ارو الى كسا الفهالنة كان اروب تهون نوها 
كن سيار قرو الجاولة الى ينكان مدر كليم الريجبك ارون 
تجاه الشرق ٠‏ آما جهة الغرب فقد حال دون توسعهم وجود بولندا 
والسويد » وكانت الأخيرة تغلق بحر البلطيق فى وجه الروس + وفى 

نفس ألوقت كانت الامبراطورية العثمانية 0 على جميع الأراضى 
الشطة انر الامو كر اموس + وها مطى روط كانت 
جا ل لان يه بلا دن ١‏ بجا 10 التو مسو اله 
الأبيض الروسى وهو بتجمد معظم شسهور السنة ٠‏ 


وهذه الصفة الثرية ارفسنا لد تأخريها كي الاتصال بأوريا 
وحفبارضا كما أن هذه العزلة الطويلة هى المسئولة عن ذلك النوع عن 


الحكم الذى عرفته روسيا ولم تعرفه أوروبا والذى كان مزيجا من 
الاتوقراطية البيزنطية والتقاليد المغولية'!؟ ٠‏ 


لقد كانت روسيا يحاجه الى طرق للمواصلات البحرية لكى تتطور 
يصورة طبيعية وكان بطرس الأكبر يقول « أن روسيا بحاجة الى البحر » 
أن جرع كنت سيط عوك على البجره الأنيود 6و اللتتويه العوية 
كات ار على / دحر اليلطيق واجئل 0 0 بدابة خسان 
قرمن كن لوصول امك 11 كان ل 
على هذه الصضصعاب وكان دين أهم أهداف السياسة الروسبة فى عهد 
بطرس الكبير فت عمالطريق أهام روسدا لون الغعرب مباشرة وذلك بتشدت» 
النفوذ الروسى على بحر البلطيق والبجر الأسود وهو ما سيؤدى الى 

بدء الصراع مع العثمانيين ٠‏ 

١1) 
 ةيئامثعلا الصراع بين روسيا والدولة‎ 
حدئ نهابة التزن الثامن عشر‎ 

بدا عرس اكير بوضع سياسته 0 افيه ف 0 1 
مع العثمانيين "0 0 ١‏ 
وكافت الخد اطورية العثمانية مع بداية القرن' الثامن عش تعاننى 
من التدهور فبينما كانت الأسلحة والفنون الحربية تتطور فى أوروبا 
بشكل سريع نتيجة لتطور الصناعة ظل الجيش العثمانى على حاله 
)١(‏ محمد فؤاد شكرى »© محمد أنيس ( الدكتوران ) ٠‏ أوروبا فى 
المصور الحديثة ج :91 ط ١‏ ( اانجلو المصرية ب القاهرة ١5509‏ ) :58.2 . 
0 يبيفانوف 4 له 00 الاتحاد 0 ممسمم ترجمة خيرى 


ألتى كان عليها خلال القسرئين الرابع عشر والخامس عشر وانتقلت 
الامبراطورية من الانتصارات الى الاندحار ومن الهجوم الى الدفاع 
وبدأت تفقد بعض أجزائها”" ٠‏ وأسرع بطرس بشن الحرب على 
العثمانين واحتل مبناء « آزوف » على البحر الأسود واضطرت الدولة 
العثمانية للأعتراف له بذلك فى معاهدة كرلوفيا ( كرلوفتز ) عام ١١55‏ . 
ثم تطلع لفتح منفذ لبلاده على البلظيق لأن ثغر آزوف كان قليل 
القدمة طالما الدردنيل مفتاح الطريق الى البحر المتوسط فى قبيضة 
العثمانيين ٠‏ وكان لا حفر من الاصطدام فى تحركه نحو الباطيق 
مدولة النمسويد ٠‏ 


ودخات روسيا فى حربين مع السويد خسر تالأولى فى عام ١٠٠٠١‏ 
ولكنها انتصرت فى الثانيه فى عام 4 فى موقعة « مولتافا » 
حيث فر شارل ملك السويد مع مجموعة صغيرة من قواته الى تركيا ٠‏ 
واشتفل السلطان العثمانى ( أحمد الثالث ) الماك السويدى الهارب 
أستقبالا طببا ومنحه مكانا على نهر الدنيستر ايتخذه مقرا لاقامته 
واستمر فيه خمس سنوات صرف همه فيها فى تحريض السلطان 
على اعلان الحرب على الروس حت ىيشغلهم ويعود هو الى السويد 
ليسترد نفوذه وبستآئف الحرب ضد روسيبا ٠٠‏ وسر شارل عندما نشدت 
الحرب بين روسيا ‏ وتركيا عام 17١١‏ وقد حاول الروس نقل الحرب 
الى الأ اه الفترانية قوق الحدشن الروييي ان عضا 16د يندون 
بتسليمه لولا القاكد التركى الذى يسر له امكانية الافلات مقابل 
استرداد « آزوف » ورشوة كسدرة تقاضاها أنفسه ٠‏ وتم توظيع أتفاقية 
بين روسيا وتركيا فى يوليو ( تموز ) عام ١١١‏ أمات فيها تركيا 
شروطها على روسيا بواسطة الممثل التركى عند نهر « مروت ©» 
101 وقد وضعت هذه الاتفاقية أساس السلام الذى وقع فى 


0) لوتسكى ٠‏ تاريخ الأقطار العربية الحديث ( ترجمة دار التقدم 
موسلكو ١|/اذا‏ ) ص ؟ ا . 


 ١ة:ةها‎ 


« أدرنة » فى 58 بوليو ( تموز ) 17١+‏ وعادت آزوف لتركيا وتم هدم 
للاتراك9» ٠‏ 


وحققت بذلك تركيا نصرا واضحا على الروس ٠‏ ولما فشل 
شارل فى حرب السويد مع النرويج عام تنازلت السويد عن 
الأراضى التى كانت تطالب بها الدول المجاورة » وفازت روسيا منها 
بتصدبه الأسد فى معاهدة نبستاد له:ديزلة فى عام ١؟/ظا‏ حيث. 
حصات على « انجمرلاند » وكاريلينا واستونيا ولتوانيا وعموما على, 
كل الممتلكات السويدية على ساحل البلطيق الشرقى باستثناء فنلتدا ٠‏ 
وهذا بعنى أن روسيا ستتمكن من القنوع أكثر للتحرك ضد العثمانيين٠‏ 
6 بطرس حتى آخر أبامه بؤكد على سير روسيا فى تيار الحضارة. 
الووسة « وضفلك كاقيين القائنة على يهو افلة اخظة كاري الكنان انيه 
' حدود روسيا ناحية الغرب فى أوروبا ولكن كاترين واجهت فى سبيل. 
تحقيق أهدافها كلا من بولندا والامبراطورية العثمانية وان كانتا لم 
تشكلا عاكئقا كبيرا : فيولندا كانت تعانى من فوضى داخلية و الامير أطوردة. 
العثمانية كانت تجتاز بداية الانهيار ٠٠‏ وفيما يخص بولندا فائه بعد 
مفاوضات طويلة بين برلين وبطرسبرج وفيينا وقعت معاهدة عام ١٠/5‏ 
لتقسيم الأراضى البولندية وهو التقسيم الأول لبولندا نالت بموجبه 
9 الأراضى ف تفع شرق نهر الرون والدنيير الأعلى وهى منطقه 
روسنا البيضاء 


كان يه كائرين الثانية فى دولندا قد شجعها على مضاعفة جهودها 


5-5 52090 0م موعلا هط ص 2511 © .ل ,2]أللاعىن لا 4) 
9 .م (1972 عاءملا بيعلا) ا .املا 
57 من التفاصيل عن مخططات : بطرسس الكبير ضد الدولة العثمانية. 


ولأذراء بدن الكؤلكين فى كود انظر 5 
.مم .ع«أمصط صقصه08 علطا 00ة 61 عمط معخمط ,لا .8 رتعصمملاناك 
7 لم ,23 [بى 


حت 188 حت 


ضد الاتراك ففى حربين الأولى من 1774-17 » والثانية من 11417 
١‏ نجحت كاترين فى تحطيم الستار الذى كانت الدولة العثمائيه 
تنصبه حول البحر الأسود فقد ترتب على الحرب الأولى بسط النفوذ 
الروسى على طول بحر آزوف وفى شبه جزيرة القرم””) ٠‏ وبدأت 
روج شيع نخاطيا الى الوظن العروى. + 


وتجدر الاشارة هنا الى أن الجزائر تعاونت مع الدولة العثمانية 
في :الكرت: الأوان 'تقدوة لها وتات بهوية د اعمان كين باتك 
الاسطول الجزائرى ‏ وكان قويا ‏ مع الاسطول الروسى الذى دخل 
البحر الأبيض المتوسط رغم تهديد البريطانيين يضرب الجزائر ٠‏ 


وكن ناحية أخوق فان«زروسها مدأت فى تقذ الفترزة قت قعل 
الحركات التى ظهرت ضد الدولة العثمانية فى الشرق العربى فعندما خرج 
الشيخ ظاهر العمر حاكم عكا على الدولة وتحالف . مع على دك الكبينُ 
الذى انفرد بحكم مصر عام ا وكرر قطع علاقاته ممع الدوله عام 
استغلت روسيا خروج الرجلين على الدولة خاصة وان على بك 
الكتير أراد أن دثال مساعدة روسيا » وكان الاسطول الروسى هرابطا 
وقتذاك فى الارخديل تحت قيادة « الكونت أورلوف » وعندما لم تدمدر 
الاسطول التركى فى موقعة « جشمة »© ااشهيرة فى ه55 + 55 بوليو 
( حزيران ) عام ١7/٠‏ أحكم الروس سيطرتهم على البحر واستولوا 
على بعض جزر الارخبيل مساندين بذلك المتمردين اليونانيين بشكل 
فعال ٠‏ وفى عام ١070/١‏ وصل مبعوثون خاصون من جائب على بك 
الكبير الى مقر قيادة « أورلوف ©» فى جزيرة « باروس ©» حبث 0 
الاتفاق دين الجاندين على العمل المشترك ضد العثمانيين ٠‏ 


وقد أفاحت خطة على بك فى بادىء الأمر ٠‏ اذ شرع المصربون 
ممسائدة قوات ات ظاهر العمر بشن حملة كبيرة على سوربا م 


لاأه!ا د 


الالااحة وامكرلوا على يومقين ,ريسيد وخاصرو انيانا .لقم كيبا 
أبى الذهب لعلى بك أدت الى فشله وهرويه الى عكا ٠‏ وانضم بوسف 
الشهابى » أمدر أبنان الى جانب الاتراك » فحاصروا صيدا معا ٠‏ وفى 
ذات الوقت قدم الى سواحل السام وفقا لطلبالحافاء » الاسطول الروسى 
وأستولى على بيروت فى عايو ( آيار ) "/19 + ولكن الروس غادروا 
سواحل السام بعد عفد هدئة مع الاتراك فى خريف نفس العام 
وعادت الشام للاتراك من جديد لكن الروس رغم الهذنة لم يتوقفوا عن 
تقديم العون لعلى د لُالذى أراد أن يضرف المتعردين عليه هن المماليك 

فارسيل الكونت آورلوف ٠‏ وفدا برئاسة الملازم فده بليشييف ؛ الى على بك ٠‏ 
قدم له كميه كبيرة من الأسلحة والذخائر لي 
و١‏ بمحارية المتمردين 2 معتمدأ على حبشه الذى أعاد تنظيمه ومع 
ذلك فقد حات به الهزيمة فى معركة قرب الصالحية شرقى الدلتا بمصر 
وأصيب على بك بجرح خطير وأخذ أسيرا الى القاهرة حيث توفى دعد 
قليل + فأصبح الشيخ ظاهر العمر فى وضع حرج : 


غير أن الهدنة الروسية ‏ التركية التى انتهت فى يونيو ( حزيران ) 
عام */10 جعلت روسيا ترسل الى سواحل الشام قسطا من اسطولها 
مرة أخرى بقمادة « كوجوخوف » وقطع بوسف الشهابى علاقاته بالاتراك 
وعد تحالف مع الروس والشيخ ظاهر العمر ء وبعد حصار أستمر 
ثلاثة أشهر استولى الروس على ديروت مرة آخرى ٠‏ 


وفى أكتوبر ( تشرين الأول ) عام ١7#‏ 0 بيوسف الشهابى طايا 
ألى الامبراطورة ا لتجعله تابعا لروسيا وأن تضع لبنان تحت 
الخهانه "الزروشية معو لكن كاقريق القاقةرمفنيك نهذ 1" الخلا بي ا 
دوعيع اتفاقية صلح « كوتشك قينارجة » بين الروس والاتراك فى 
عام 170/4 + وغادر الاسطول الروسى سواحل الشام ٠‏ وترك ظاهر 
العمر يواجه مصيره حيث وجه الاتراك قواتهم ضده وانتهى الأمر 


اا كت 


ممقتله والاستيلاء على عكا التى أصبحت مقرا لاحمد الجزار0”© ٠‏ 


وواضح أن روسيا كانت تساند الخارجين على الدولة العثمانية 
لتحقيق مصالحها وللضغط على الدولة وعندما وقعت اتفاقية مع الدولة 
نالت بها كثيرا من المكاسب تخلت عن الذين كانت تساندهم دون تردد : 
خبمقتضى هذه الاتفاقية استحوذ الروس على الاجزاء الشمالية الشرقية 
من البحر الأسود ؛ كما أعلنت استقلال خانات القفرم عن الدولة 
العثمانية » واكتسبت روسيا بمقتفخى المعاهدة حقوقا تجارية وبحرية 
وأصبح من حقها أنشاء قنصليات فى ممتلكات الدولة وأصبح لرعاباها 
حق التجارة فى أملاك هذه الدولة » كما فتحت اسفنها حرية الملاحة 
الى أوقات السام فق اامكن «الأسؤوة وعبر المضايق التركية » وأعطدت 
ووسها بكق اكامه كنييينة ركو كي تفن امتتافيو ل طلى انهه" سياف 
ددس 1 وميم بن من حق رعايا روسيا لج الى اله راضى المقدسة 


06٠‏ )0 الهووة 


غى ولاشيا ومواداقنا”) ' 


وهذا 4 عنى أن الدولةه العدماذية ذد فنتدتك أنفر ادها باأسدطرة ه فى 
البحر الاسود ومهذت الاتفاشة انار 5 ق لضم روسيا لخانات يه كما 
بحجة حماية يان الارثوذكس ٠‏ 


ومنذ توقيع اتفاقيهة كوتشيك قبنارجة تحددت الخطوط التى أضح 
عامكان رومسأ : بواسطتها ا أزحف على الدوله العثمائية وهى . رامطة 
الشعوب السلافية وعلى زأستها روسسا للعمل على اثارة المتاعب للدوله 


0) انظر النص فى : 54-61 .مم ,ااه .م0 ,عأأييوىن لا 

(8) محمد أئيس » رجحب حراز ( الدكتوران ) 

الشرق العربى فى التاريخ الحديث والمعاصر ( دار النهضة المصرية ‏ 
'للقاهرة /1551 )ا ص اهل . 


حت 181 سم 


فى الداقان العثمانية » وجنوب شرقى أوروبا » والارثوذكسية التى. 
تدعى روسيا لنفسها حق حمايتها ورعايتها :وأخيرا العدوان الممسلح 
وسلخ ممتلكات الدولة40) « 


وظورك: تنام رويعنا من احفيد فيد القولة فى امم يفم أن 
الطائن وراد قفاوا بر اشيم يفك بالفلظلة ايها نه نرامت الانيساه الى 
الدولة العثمانية بأن هذين الاميرين يجدان تشجيعا هن روسيا فى 
سياستهما تمسيدا لفصل مصر عن الدولة العثمائية ٠‏ وكانت روسيا قد 
ندمت لأنها لم تستغل الفرصة التى أتبحت لها على عهد على بك الكبير . 


وقد زاد اهتمام روسيا بمصر بعد وفاة على بك الكبدر وعينت» 
قنصلا لها فى الاسكندرية وعهدت البه بمعرض المساعدات العسكرية على 
ابراهيم بك ومراد بك وأن يوضح لهما أن روسيا على استعداد لتأبيد 
مصر فى أى حركة استقلالية عن الدولة ٠‏ ولكن يبدو أن الاضطرابه 
الداخلى فى مصر فى تلك الحقبة لم يساعد على الدخول فى تفاصيل 
بسائملة كن بهذ | القبيل هر روسها «دولكن اقيم بك امنتتدم عددا 
ذامرزا ين اليتون .روسها90 ع 'أما نها خزني على "الخريه الروفية 
التركية الثانية (م 1 ١745‏ ) فهو امتداد نفوذ روسيا غربا على, 
طول البحر الأسود حتى نهاية « الدنيستر » وكنات كاترين الثانية تحلم 
بالاستيلاء على ( القسطنطينية ) نفسها ٠‏ وحين ماتت كاترين الثانية 
كانت روسها قد اندمجت فى النظام الدولى الاوروبى وأصبحت أحدى 
لهل التوق فته د ظ 


- (4) عبد العزيز الشناوى ( الدكتور ) عمر مكرم بطل المقاومة الشعبية 
( أعلام العرب العدد 519 دار الكتاب العربى القاهرة /1951 ) ص 18 + 


0) 
تصاعد الصراع الرومى العثمانى فى القرن التاسع عشر 


اتكذك: اابيالة الترفية فو اولخ "القرن القلون. نس تنقيا 
الحديث وحكمتها عوامل ثلاثة هى : ضعف الدولة العثمانية المتزايد 
واظهون اغوة ون القومياك: الصدية :ف الداقا ف رو قر بهد إن" العا هلوج ار 
عداية الذول الكتروى عد ققد عترفيف الوولة النتماقي فق المصتواتا 
ما بين ١741 + 1١788‏ لهجوم روسى ‏ نمسوى مشترك » وتقدمت» 
زوضاات القن يا برهف كرك :انها هائرة السمتكعن: آلار ترذن من 
الامبراطورية ‏ حتى وصلت ميناء « أوجزاكوف ب60اة2و0 © على 
المكن الاسود ٠‏ 


وهكذا بدأت روسيا مع مطاع القرن التاسع عشر تتسال الى جنوب. 
توهياك الملقا نت الصبنون 5 1ق كن البعتعاذلها اهن تر كياج فز قليف الذول: 
األعترى أ تتوخل على أذر ها لتحسدن أوضاع هذه القوميات وتنظيمها : 
اك مساك كول لاا حل لقي د 
متعددة من جانب الرعابيا الاتراك فى اليلقان ضد السلطان وثلاث. 


حروب روسية تركية ٠‏ 


وبدأت الثورة تندلع فى الباقان من العربيين » اذ بدآت ثورتهم 
ق عام .مما دز عامة قرة ) الأستوة ( جورج بعد ثمائمة أعوام من الذورة. 
تمكن قرة جورج هن تدعيم مركزه فحصل فى امعاهدة الروسية التركية 
عام 181١+‏ على وعد بالاستقلال الذاتى لبلاده ٠‏ على أنه لم داأدث أن. 
هزم فى عام 181 وفر من البلاد ٠‏ وفى عام هلما أشهل « مبلوس 


كج ,3:08 :يه 


موت وتعى قور خرن سم فى بتاك بتاكل الضيري النملى 
(36:0 08) وتمكن بعد جهد ووقت من الحصول على دستور والاعتراف 
به أميرا للصرب(22 ٠‏ وساعدت روسدا الثورة فى البونان ضد الدولة 
العثمائية فى عشرينات القرن التاسع عشر وكان اليونانيون قد كونوا 
عام 6 منظمة سربة اسمها « فيليكى هيتريا » أى اتحاد الاصدقاء 
وكان مركزها فى « أوديسا » ويرأسها ضابط كبير فى ااخدمة الروسية 
هو « اسكندر ايبسيلانتى » ٠‏ وفى 5 هارس ( آذار ) ١84١‏ عبر 
السثلانش طن بر امن بجتورة يونانيه منتيرة كرك طلى ازا افق الرويسية 
نهربيروت ودخل الأراضى الخاضعة لالسلطان العثمانى من ولامات 
الدانوب ٠‏ وكان يآمل فى اثارة السكان ضد السلطان لكنه هزم + ورغم 
ذلك فان حملته كانت أشارة البدء لانتفاضة الدونانيين التى انتهت بهزدمة 
جبش الانكشارية وآجلته عن المورة نهاية عام ٠ 1١85١‏ 


ولق كرك عضر الى هذه الكهد انه عفدل والقافي انهاه النتطان 
استواتى محهوة الثاتى مين على كه او لذ الور و اماه تكد 
ظلى :واريده حيقنا إلى الور بسادة ابراغيم باتناتعيت سكن عن 
الاستبلاء على اثينا فى الخامس من ونيو ( حزيران ) عام 1850 ٠‏ 


وهف ترصف الدول: الاوريوينة التدكل كانت برويها فى االكييية 
وكانت سياستها قد تعغيرت منذ عام ١86٠6‏ بتسام « نمقولان الأول » 
العرش ومااأت الى مساندة أكثر فعالية لليونانيين ٠‏ وترتب على هذا 
أن سارعت بريطانيا ‏ لعدم رغبتها فى انفراد روسيا بالتدخل ‏ الى 
الاتفاق مع روسيا على القيام معمل مثترك فى اليونان ٠‏ 


صق طاأمععغعص]ألا عطا مأ عممعبعط : 1 ,لاأمعمصع1 ,ل .مق .غأمة:0 (2)10 
8 257 .مم (1944 صملمه) 5ع منتمعت طخع لمعيال 


ادا ل 


وفى 4 أبريل ( نيسان ) +185 وقسع نسلرودة وولنجتون فى 
بطرسبورج البروتوكول البريطاتى الروسى بشسأن التدخل فى الثسكون 
اليونانية وقررت فيه الدواتان أن تحصل اليونان على الاستقلال 
الذاتى وتبقى شكليا فى نطاق الدولة العثمانية + وكان فى نية الدولتين 
فى الواقع بسط حمايتهما الخاصة عليها ٠‏ 


النفوذ الروسى فى اطراد مستمر فى اليونان فقد انتخب « كابوديسترنا 
رئيسا لليونان ؛ وهو وزير الخارجية الروسى السايق » ولتفادى تثبيث 
دولى مشترك ٠‏ 


وفى السادس من يوليو ( تموز ) 1859 ؛ بعد شهر من الاستيلاء 
المصرى على أثينا » وقعت فى لندن معاهدة وسعت بروتوكول بطرسبرج 
لعام 185 بانضمام فرنسا لادولتين حيث قررت الدول الثلاث الحصول 
على فصل اليونان المدنى عن تركيا ٠‏ ورفض الباب العالى هرة أخرى 
فأقدمت الدول الثلاث على التدخل وفى ٠١‏ أكتوبر ( تشرين الأول ) 
دخل اسطولها الموحد خليج « نفارين » حيث كانت ترائط القوات 
الأساسية للاسطولين .التركى والمصرى ٠‏ وبدأت المعركة التى انتهت 
بأبادة.الاسطولين المصرى. والتركى ووجد ابراهيم نفسه فى وضع 
لا يحسد عليه اذ صار منقطعا عن قاعدته الأساسية كما أن تدخل الدول 


نعث قوه جديده فى الانتفاضة النونائية ٠‏ 


وفتنحت « نفاردن «( بدأب كرب روسسيةه تركية كببرة بدآت ف 
ربيع عام 18 لكن محمد على لم نسهم فيها واضطر الى الجلاء عن 
المورة وفى أغسطسن ( أب ) وقع مخمد على فى الاسكندرية 
اتفاقية جلاء القوات المصرية عن المورة وبداً الجلاء فعلا فى سيتمير 
( ايلؤل ) هن نفس العام . ظ 


417 د 


وهكذا انتهت هذه الحرب بتكبيد مصر خسائر كييرة (. ٠٠‏ ألف 
بجندى ) بالاضافة الى حرمانها. من اسطولها١!2 ٠‏ ,' 


أما الحرب الروسية التركية فقد انتهت بهزيمه الأخيرة فقد تقدم 
اأروس فى آسيا حنتى 0 وفى أوروبا حتى اندرينويل وهدد هذا 
العاصمة العثماتية ذاتها غير أن الروس لم دقدموا على مهاجمتها أمام 
.هياج الرآى العام ة فى أورونا باضي ‏ واضطر القيصر الروسى 
أن مذهب الى برلين بنفسه ليحصل على الوياطة "انر وده 
وانتهى الأمر بتوقيع صاح أدرثة وبموجيفت سوواط صلاح ادرنه الموقع فى 
سبتمبر ( ايلول ) و8 » منحت الدونان الاستقلال الذاتى , 


ومن الغريب أن روسيا خرجت من التجرية بنتبجة مغايرة تماما 
.بالنسبة لتركيا اذ تحولت سياسة روسبا بعد عام بهم ولمدة عضر 
.سئوات على الأقل الى النقيض التام من سياستها التقليدية الرامية الى 
مواصلة الزحف حتى القسطنطينية وضم كل ما تستطيع ضمه من 
الأراضى فى الطريق «وقصة ذلك أن القيصر نيقولا عين فى ١8594‏ 
كجنة من كبار سياسييه لبحث أمر نتائج انحلال الاميراطورية العثمانية 
المتوقع فأفتت اللحنة بأن المحافظة على سلامة تركيا أمر مستحب اذ 
رأآت أن دولا بلقانية صغيرة ستنشا اذا استمر انحلال تركيا ولن تتمكن 
روسنيا من السيطرة ة على هذه الدول » فى حين أن لها فى تركيا بوضعها 
القاكم اذ ذاك حقوقا تكفلها المعاهدات وتستطيع روسدا اذا شاءتالسعى 
لكسب الزيد من الأراضى أن تتجه صوب أرمينيا أو بغداد 
لا القسطنطنئية وما ليث نيقولا أن قبل تقرير اللجنة 239 ء٠‏ 


)١ 9‏ جوزف ‏ - / الدكتور ) : أوروبا ومصير 0 0 رحد ه بطرس., 


0ص 7 . ظ 
0 .م بأأء .مه الااعمعمصمع 1 ب+مقء6 (13) 


ب 4©! -- 


ومما تجدر الاشارة اليه أن هذه الحرب قد شلت دد الدوله فلم 
تقدم أى مساعدة للحزائر عند ما غزتها فرنسا فى العام التالى + كما أن 
رواسا بسانت شار التوريون مهاده على الجر ات :غامر 10687 .< 


التحالف الروسى التركى ضد محمد على : < 

أضعفت الهزيمة التى الحقتها روسيا بتركيا الجيشى التركى كثيرا 
وأدت الغرامة الحربية التى فرضت على تركيا الى ازدياد التذمر فى 
ولاباتها فبدأت انتفاضات فى بعض الولابات فى محاولة للخروج على 
الحولة مذال :ذلك ماهدث فى الجسراق على مذ دود ناقنا وان كانت الؤولة 
د أخمدت حركته ٠‏ 

أما محمد على فقد شجعه ضعف الباب العالى على التقدم نعو 
الشام واستقبلت جيوش محمد على فى الشام استقبال المنتقذين 
المحررين هن النير الساطائى ٠‏ وبعد الانتصارات التى حققتها القوات 
المصرية فى الشام دخلت الأناضول وبينما كان الجيش المصرى يتقدم فى 
الأناضول ويستعد للمعركة الحاسمة » قررت روسيا وبروسيا وتبعتهما 
القمينا يكت كتاملها فى عضن ب« بوهاة النشوعاف الققطل روي اليفك 
لمحمد على مخاوفه من روسيا ٠‏ ولكن محمد على وان كان قد توقع 
معارضة من جانب روسيا « تقلب حساباته كلها وتجبره على التوقف » 
فائه كان يعتمد على انقسام الحكومات الأوروبية وعلى انتصار نهائى 
منقرزة فى البن أن النكن #.وقق عدن معي فلن عن ذلك فى كتحيال 
الوداع التى أقامها القنصل الروسى عندما استدعته حكومته محاولا 
اقناعه بضرورة قطع المساعدة عن السلطان وان من صالح روسيا مسائدة 
العرفع فد الأقراك الباق الغاى دون لروييدا وه بحاخة لابوا 
ادك امراك ب ادر ان ميد اك للب 
أو من الياب العالى فسيقدملهتعويضات تساعده على تسديدديونهاروسيا 


ا 6 


مخاوف روسنا من الخطر ا 0 القسطنطينية140) ٠‏ 


ا محاولات محمد على لم تقنع روسيا بالتراجع عن مسائدة 
السلطان العثمانى واستمرت القوات 0 فى زحفها فاستولث على 
« اطنة » وفى 1١‏ دبسمير ( كانون الأول ) ١8”‏ وقعت معركة كبرى, 
بالقرب هن « قونية » أوقع الراهيم بات شا هزيمة منكرة بالاتراك وسرعان, 
ما دخلت طلائع قواته « بروسا ) وأصبسح الطريق الى أستانيول مفتوحا 
أمام الجيش المصرى وعندما 5056 00 عقموة الثاتى :بالووك 
الكيرى سارعت روسيا للوقوف بجانيه والتزمت فرنسا جائب محمد على* 
أها فريطانا فكد أقلقها كثيرا 'قعوية- التقوذ: الروندى: ف الذولة: العثماسه 
ولقودة من وقوع الامبراطورية فى بد نفوذين فيقع شطرها الشمالى 

تحت النفوذ الروسى ويخضع الجنوبى لمحمد على ويتحول 2 منطقه 


تنفوذ فرئسسة ٠‏ 


والحق أن انتصا زاكا عفي كان هيه أكاقة تق اوسن رس ها وقيدة 
وزبر خارجيتهم من ذلك الحين « الكونت نسارودة » حين قال أن الهدفه 
من التدخل الروسى هو : ( انقاذ القسطنطيئية من امكانية وقلوع 
اتنقكلاب ضر دمصالحنا ويؤدى الى سقوط دولة ضعيفة - الا أنها 
صذيقة والى أستيدالها يدولة أتوى وهى تحت نفوذ فرئسا » موردأ 
إالاف المصاعب بالنسنة لنا ) ٠‏ 


ولهذا تحركت ويد للدفاع ع الكم اوري العتهاتنة وياد 
السلطان وعند وقوع كارثة « قونية » وصلت الى اسطنبول بعثة زوسية 
واذا بالسلطان تجه ساعة يأسه الى عدوه التقليدى طاليا العون +٠‏ 
وتوجه « الدنرال مورافبيف » بمهمة خاصة الى سواحل البوس فور 


دونك ههار اليف السا فى ا 


لا ا 


ثم الى مصر حيث وصل الاسكندرية فى 1١‏ يناير ( كانون الثانى ) 
١8+‏ وقدم نيابة عن القيصر الروسى عددا من المطالب لمحمد على منها 
أن يوقف فورا العمليات العسكرية وأن يعد بالخضوع للساطان 
خضوعه لسيده ٠‏ وكان مورافييف يتصرف يحزم وعندما سأل محمد على 
محدثه عن رغبة « صديقه القيصر » فى سبيل وضع حد للنزاع آجاب 
العتراق الرودى 1 ابسن اعيعي صدكك كنا بن مويق الملطان 
وهو بريد أن بيقى كذلك ) وفى تلك الاثناء كان ابراهيم ياشا بواصل 
تقدمه نحو استانشول دون أن بنتظر نتائج التدخل الروسى فتوجه من 
متيل قوش "الى عروميا دفن النكقة داقر ليا" التهه اولقن أو افر 
محمد عاى القاطعة باغته فى * فبراير ( شباط ) فى كتاهية ؛ وكانت 
تقضى بأن يتوقف عن الزحف فى اللحظة التى تصله فيها » تنفيذا للوعد 
الذى قطعه محمد على الجنرال الروسى ٠‏ فائصاع ابراهيم باشا لهذا 
الأمر الجازم وتوقف زحف الجيش المصرى فى كوتاهية290 . 


وساد الذعر الدوائر التركية فطلب محمود الثائى رسمنا المعونة 
العسكرية عن روسنا ويا قَْ ١‏ قير أدر اسطول رودى أمهام شو اطىء 
استانيول ‏ وكانت هى المرة الوحيدة التى ظهر فيها هناك مثل هذا 
الاسطول درضسا تركيا +٠‏ وشرع فى حارس ( آذار ) فى انئزال الفلدق 


الصلمم ددن وحمد على والسلطان حدى تمطلا أ حجه تتذرع نهأ روسنيا 
للاستدرار فى البوسفور فقامت الدولتان بمظاهرة بحرية مشتركة 


)١(‏ نفسس المرجع صن 1ه 


١51ؤ‏ سس 


عند سوآاحل مصر فضغطبتا فى الوقت نفسه على السلطان لينزل محمد 
على الشام ٠‏ ومن ثم تم توقيع صاح كوتاهية فى الرابع من مايو 


١ 


( آيار ) 10# بين تركيا ومصر 20+ 


وهذاتورقص أن التمخل الزوديس: كان غاملا وكمنيا فى سر 
مروطانا :وفرنتيا عد كمه على كها: انه أنقة: الملطا ن المتماق ويكنة 
من الاحتفاظ بعرشه واميراطوريته بعد أن فرضت المعاهدة على محمد 
كن : الانديفاي دن الكتاشيول. بر اللاعتراف اهران تناد 8 البسيلطان 


أ ىو ٠»‏ 
اتنهتث >« 


السلطان معاهدة « هنكار اسكلسى » فى م دوليو ( تموز ) ١6#‏ وكانت 
ممثابة حلف دفاعى ددن الدولتين فى واقع الأمر ولدة ثمانى سئوأت 
تعهدتك فيهأ روسسما بارسال قواتها لمساعدة المسلطان )2 1 أقنقف 
الضرورة ذلك » سسنما كان عد ىتركيبا وفقا لطلب روسيا : قفل الدردنيل 
فى وجه السفن الحربية الأجنبية ٠‏ وفى بند سرى يسمح للسفن الروسيه 
الحربية بعبور المضايق ٠‏ 


دعكا ترويينا كلاق الكمالسم ضيه عطق ان لقي ,13 سكير 
( ايلول ) م١‏ عقدت اتفاقية « مودخن جراتز » 229 كملحق معاهدة 
هنكار اسكلسى ‏ مع النمسا وسرعان ما انضمت بروسيا اليها ٠‏ وقضت 
الاتفاقية بما على : « ٠٠٠ ١‏ اسناد كيان الامبراطورية العثمانية تحت 
حكم الاسرة الحالية ؛ وتكريس كل الوسائل العملية لبلوغ هذا الهدف ٠‏ 
# ءاه التاهقنة الحماعة الماشتركة لكنة اخطة هق شنانها الحاق ضور 


(13) لوتسكى : المرجع السابق ص ٠ ١55‏ 
)١5‏ نص الاتفاقية فى : 5 .حم ,.1أ© .م0 عاالباعا نلا 


1119 سم 


بحقوق السلطة العليا فى تركيا سواء عن طريق تنظيم وصلية العرش 


كادفي الماوة اللحرة الأوان لدي سو بل رالا شاف على انا 
حصن ايز ارات احكام :لازاه الفاسة 5ه الليلولة دون اسم فقوة ف ميو 
حا در سات لطي لل رو ل 
العثمانية »02040, ظ 


ومع أن بريطانيا وفرنسا نجحتا فى شل النتائج الفعلية لمعاهدة 
عكان. اسكلمي وملخقها افان الادافينين عنونا ببصورة تخررة : تدقيق 
اعد اكنيكهة على هراد وق بحص ثمان التساره فى اللهئلة السو 
الأولى +٠‏ وكانت قد تكونت نتيجتها فى اطار الامبراطورية العثمائية 
الموجودة شكليا دولتان ٠‏ اذ وقعت فى قدضه ممحد على مصر والسودان 
والشام وكيليكيا وكريت والجزيرة العربية وبقى فى قيضة الدولة العراق 
والأناضول وبعض مناطق اللبقان ٠‏ وواضح أن الأولى أكثر اتساعا 
وسكانا وثراء من الثائية وكان هذا الوضع محفوظا بالمخاطر ومنذرا 
فالا نيه 150 كما كان محمد على يتطلع نحو العراق ٠+٠‏ ومعلوم أنه حين 
تحركت الجيوش المصرية الى الشام وكان العراق قد آعيد الى الحكم 
التماتي الاش > لعلف الشاضي الوظلية 'الكاريهة اللذكى ‏ المتهساتق 
المركزى فى العراق ‏ أعلنت ولاءها لمصر ؛ فقد آعلنت الثورة ضد على 
برضا الوالى العثمانى الجديد فى بعداد عام لم١‏ , كما انضم بحبى 
الخيلنى والى الوضل' الى جاتب عضر + كذلك: صفؤاف الفارس: قدي 
عشائر شعر ااجبريا وبدأ كأن المشرق العربى بأسره بالاضافة ال ىالأناضول 
الترك سيصيه دولة قير فى التلنة57 واتقدت. القزل الأرروية 


.106 .م أوأط[ (18) 


لقن سكن "الرجم امنا 11 


)2٠(‏ عبد العزيز سمليمان نوار ( الدكتور ) المصالح البريطائية فى انهار 
اللعراق 191١5 - 1١1..‏ (الانجلو المصرية ‏ القاهرة 1945/7 )ا ص 15 . 


15#ا لل 


ويكاسلة لانن خوقفا طامنا بدن مقاة على ووذاط نولك وكيا طن 
الاستعداد لاستكناف الحرب ويدأتها بعبور القوات التركنة الفرات ق. 
١‏ ابريل ( نيسان ) ه*8١‏ وتغلغلت فى ممتلكات محمد على ومع ذلك. 
لم تحقق غير الفمل حيث دورها الجيشن المضرى بقيادة ابراهيم باشا 
فى موقعة « نصيبين » فى 54 يونيو ( حزيران ) وفتح الطريق أمام 
حة النافينة التركة واتكو تكوك ريما خخ هذه الخوكة دين 
خطر هجوم صاعق بيقوم به الجيش المصرى أو الاسطول المحتشد فى 
الكيكتذرية على الخاضمة التركة خاضة وآن كتيجة المجابهة: الروسية 
المصرية فى الأناضول اذا حدثت لن تكون فى صالح الروس ولجآت. 
روسيا الى انذار محمد على معلنة ( ان بوسعها أن تقضى على مشاريعه 


لخلع السلطان ٠2970)‏ 


وفى و من نفس الشهر توفى محمود الثانى وأعان الاسطول. 
التركى ميقبادة فوزى داشا انضمامه الى ممحد على ٠‏ وفقدت تركيا 
ابراهيم باشا يعدم عبور جبال طوروس حتى لا يحدث تدخل روسى, 
له وأسلالته بحكم مصر وممتلكائها وكان الناأب العالى دن ناحدته ماعة ! 
ب فعك هززءدمته الساحقة لقدول م شرط دقدمه أبر أهيم « 


غمر أن الدول الموقعة على معاهدة « مودخن جراتز » وروسيا ف. 
مقدمتها طلبت الى الدولة العثمانية فى 0؟ بونيو ( حزيران ) « عدم 
اتخاذ قرار نهائى دون مساعدة الدول لها » وأن تركس نتائج التعاون. 
المشترك الذى اتخذ من قبلهم من أجل مصيرها »© وقدذمت مذكرة لابياب 
العالى موقعا عليها من الدول الأربع التى كونت الكتلة المعادية لمصر 
[ انجلترا وروسيا والنمسا وبروسيا ) وكذلك فرنسا التى رأت المساهمة 


(1؟) لونسكى ؛ المرجع السابق ص ١56‏ . 


155 سا 


2 النشاط الجماعى للدول حتى تتفادى عزل نفسها وتحمى مصالحها 
قف 64 


فى جمصر والشام . 

وأمرمت معاهدهة لندن فى ١‏ بوأيو ( تموز ( .هلما بين انجلترا 
وروسيا والنمسا وبروسيا وتركيا +٠‏ وكانت آول ودحو الحوية الى 
وضعت للمسأآلة المصرية وكان جوهر الحل الذى تضمنته هذه المعاهدة 
بتوقيعها أتفاقية البوغازات فى ١١‏ يوليو ( تموز ) 184١‏ وهى التى لم 
تكن قد وفعت على معاهدة لندن2"0 ٠‏ 


وساهمت روسيا مع الدول الأر جع فى الاتفاقية ر غم انها كانت 
عقيدة لنشاطها ٠‏ ومن المعروف أن محمد على رفض معاهدة لندن وإكنه 
اضطر أمام تدخل الدول الى التوقيع على الاتفاقية فى نوفمبر ( تشرين 
الثانى ) ١654+‏ انسحب يموجيها من كل البلاد العربية ولم ببق له سوى 
مصر ورآثية عم احتفاظه بالسودان ٠‏ 


انين يك 41 غدت بريطائيا صاحية النفوذ الأول فى مصر 


يتضح من هذا العرض أن روسيا ساهمت يدور نشيط فى احباط 
شرو محمد على لاقامة دولة عربية ا أفسسح وجود الجيش 
اأروسى فى العاصمة العثمانية المجال أمام ذ شتى الدسائس الديلوماسية 
فقن الذوال: التقافيية ولم يرجع ذلك الخشحط الروسى اللا دئاز لاات داهظه 


(9؟؟) جوزف حجار : المرجع السابق ص ١57‏ . 


زفرة 6 ذه مكيد فؤاد شكرى . مصر والسودان )0 دار المعارف سند 
القاهرة ط 195 ) ص ؟١‏ 


سس -- 10 يها 


للحفاظ على مصالحها عندما رأت أن جيوش محمد على تشكل خطرا على 
هذه المصالح عندما وصلت الى اليمن وسارعت بريطانيا فاحتلت عدن فى 
عام .س1 + كما سارعت لمواجهة الخطر المصرى عندما وصل الى سواحل 
الخليج العربى ٠‏ ولكن النشاط الروسى فى الامبراطورية يهدف أن يكون 
للنفوذ الروسى تفوق على غيره هو الذى دفع بريطانيا وغيرها من الدول 
500" 


حمايتها الديلوماسية للباب العالى وتضاءلت مكانة الساطان ومحمد على 


وشهد عام 184١‏ أيضا نزاعا ايرانيا ‏ تركيا كاد يؤدى الى الحرب 
بين الجانيين فقد اقتحمت القوات الابرانية السليمانية لمساندة تمرد 
قام به الاقطاعبون الأكراد ضد الدولة فتقدمت روسيا وبريطانيا للتوسط 
فى تسوية النزاع وآدى ذلك الى عقد معاهدة أرضروم الثانية فى *١‏ 
مابو ابار ( 17 التى تخلت بموجيها ابران من ادعاءاتها فى 
السليمائية وبعض المناطق الأخرى فى مقابل تنازل الباب العالى لادران 
عن الشيزة و الماك الأسير لقني العرريي 103 0 


ا هذا اضعاف لادولة العثمانية وهو ما سعت اليه 
الوساطة الروسية لأنه برغم الاتفاقية ظلت الحركات الكردية المعادية 
للدولة فى شمال العراق مستمرة كما أن هذه الاتفاقية قد ألحقت مالعراق 
ضرا كييرا بنقلها للمحمرة والساحل الأيسر اشط العرب الى ايران * 


1841-٠‏ ففى عام ١844‏ سعى القيصر نبقولا الثانى فى محادثاته 
الشهيرة مع ) اللورد أمردين »6 وزدر الخارجبة التريطائية لانحصاد 


155 ل 


تقارب مع بريطانيا للوصول الى تفاهم بالنسية للمستقيل واتضحت نواياه 
من وصفه للسلطان بأنه « رجل مشرف على الموت » وأعرب عن رأيه فى 
أن الامبراطورية العثمانية فى طريقها الى الانهيار وأنه يحسن اتخاذ 
الأهمية للامر تقدما وأبدى رغبته فى الحصول على العاصمة العثمانية 
وفى المقابل تحصل بريطانيا على مصر » وكريت اذا شاعت أيضا ٠‏ وقال 
انه بهذا يبرهن على استعداده اراعاة ميدأ التوازن الدولى واعطاء 
تعويض عادل لبريطائنا + وسيكرر نيقولا هذا العرض لابردين عندها 
أصبحرئيسا لوزراء بريطانيا. فيما بعد فى مم 186 ولكن بريطائنيا 
ان العرض **" , 
(؟) 
الاطماع الروسية فى الأماكن المقدسة وحرب القرم 

000 تضمنت معاهدة كوتشك قينارجة لعام مادتين آثار تفسيرهما 
خلافا كديرا فقد نصت احداهما (:1) على السماح لروسنا سبناء كئيسة 
مسيحية فى ( غلطة  »‏ وهى جزء من استانبول ‏ وابقاء تلك الكنيسة 
تحت حمابتها على الدوام ووعدت تركيا فى مادة أخرى (0) يبحماية 
الكئيسة والديانة المسبحية فى ممتلكاتها والسماح لسفراء روسيا 
بمخاطبة السلطات نيابة عن كنيسة غلطة ٠‏ وآدعى الروس أن لهم بناء 
على المادتين بحا فى تمثيل الطواكف المسفية فى التلقان وكمانتها وا 

كان من ثسآن الاعتراف بهذا الحق قيام خطر التدخل بصفة دائمة فقد 
أصرت تركيا على رفض الاعتراف بهذا الحق المزعوم ٠‏ 


ثم ظهرت مسألة الأماكن المقدسة وهى هسآلة كانت تشر عواطف 
جدبةه وكانت تنصب على ادارة أماكن الحج فى القدس ولا سسدمأ كئدسة 


5 .م نأك .مه بالاأقعمصعة 1 خممع 6 (25) ظ 


م 2 


بين الدعاوى المتضاربة للاتين أو الروم الكاثوليك من ناحية.والارثوذكس 
أو المسيحيين الروس واليونانيين من ناحية أخرى ٠‏ وقد كان للحكومة 


لزنا يت نفقفها 


الأراضى المقدسة خلال الثلاثينات للقرن التاسع عشر نتنحة للاموال 
التى كانت تقدمها روسيا والحجاج الروس والرعاية الروسية الكبيرة ٠‏ 
وتقا غويذاك ان انتقل مطرمرك بيت المقدس الارثوذكس الى القدس بعد 


أن كان مقر اقامتثه فى استانيول ٠‏ 


وكاتت روسنا تنظر الى السياسة البريطانية والفرنسية التى 
نشطت فى اقامة القنصليات فى بيت المقدس وادعاء حماية اتليهسود 
والمسيحيين الكاثوليك والمأهب الأنجلى مع نهاية الوجود المصرى فى 
الشام - بعين القلق وما فتكت تسعى لقطع خط الرجعة على النفوذ 
الفرنسى الكاثوليكى خاصة وان عدد الارثوذكس من الجاليات الأجنبيه 
والوطئيين يزيد عن عدد اللاتين والكاثوليك وان روسبا التى نفضت 
فى روح الارثؤذكسية وادعت حماية جميع الكناقكس الشرقية قد أصبحت 
تتمتع معطف الوطتيين من أبنائها » وتمارس سلطانا غير مباشر على 
الأرمن والسريان والقبط والأحباش ٠‏ وفى عام 1847 تكونت فى روسيا 
على سبيل المثال الجمعية الروسية ‏ الفلسطينية وهى التى تحولت عام 


269 - 268 صم .ونز6| (26) 


* ازيد من التفاصيل عن بداية الاطماع الروسية فى حماية الارثوذكس 
فى الدولة العثمانية راجع : | 
8 30-32 .مم ,يأك .مه أع الاك 


- (580 


185 الى الجمعية القيصرية الارثوذكسية بفلسطين وقامت هذه 
الجمعية دكثير من الأعمال الدعائية لخدمة النفوذ القيصرى الروسى 
ا ات 5503 بح 


ولم برض ذلك كله فرنسا وتقدمت حكومه فرنسا عام ١86٠١‏ 
ال الناك التعالره تميق له تفل ترقا عامها رانهيا وقها العا هوه 1ن + 
وأن الامتيازات ألتى منحت لغير الفرنسيين ىق تاريخ لاحق تلغبها » أما 
وها هلم :نون كالفتها: تستفيدة الذنا لعن" اكفبوة: الكفمييجة 
الأرثوذكسية دن حقوق ٠‏ ولم يستطع الباب العالى أن يوفق بين مطالب 


٠ الطرفين‎ 


وفى محاولة للضغط على الساطان العثمانى احتلت روسيا ولابتى 
ألدانوب وأصبحت مطاليها خطرا كبيرا بهدد الدوله نفسها ٠‏ وتكونت 
لجنة لبحث المطالب الفرنسية ‏ وكان افرنسا اسطول قوى فى البحر 
الأسيض دمكنها بواسطته تهديد ممتلكات الدولة ‏ فرأت أن تشترك 
فرنسا وروسسيا فى الاشراف على الأماكن المتدسة » ولكن القيصر 
الروسى رفض وهدد باستخدام القوة وفى نفس الوقت هدد السفير 
لفو قدي باستخدام القوة اذا أقر الباب العالى مطالب روسيا2" ٠.‏ 


وعلى هذا الأساس كانت مسألة الأراضى المقدسة مقدمة للحرب ٠‏ 
على الحدود العثماتية فوسل معثّه ال أستائبول دركاسة مستش أره 
« متشكوف » بهدف تهديد السلطان حتى يمنعه من الاستجاية لمطالب 


0) عز الدين فودة ( الدكتور ) دراسة بعنوان. « الصراع الدولى 
.حول فلسطين فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر حتى صدور وعد 
بلفور » » منشورة فى مجلة معهد البحوث والدراسات العربية عدد ١‏ مارس 
( اذار )1915-2 ص 72 وما بعدها . 

إلم؟) كيد مصطيئ صفوت ( الدكتور ) : المسألة الشرقية ومؤتمر 
باريس ( معهد البحوت الدراسات العربية ‏ القاهرة ) ص 9؟5." . 


لس 8كا ب 


فرئنساأ وكان بريك فرض حمانبة روسنة عا رعايا السلطان الارثوذكس 
و٠‏ وتصاعدت الأزمة ٠‏ 


وقدم متشكوف «طااب بلاده وكان دن بينها تعبين البطاركة الأربعة 
الارثوذكس فى الدولة العثمانية مدى الحباة ‏ حتى لا يكون للسلطان, 
سلطة فى ابعادهم أو عزلهم لا سيما وقد كان لهم نفوذ سياسى كبير 
ألى جائب نفوذهم الدينى ٠‏ 

وعندمأ اوتكهلت: روسسا استعد أدها الخردئ على الحدود التركية 
عند نهر بروث ندم متشكوف انذارا الى السلطان يطالب ب «ضمانات» 
وجدتها بريطانيا تهدد بالخطر استقلال الدولة العثمانية وعاد متشكوفه 
بصر على اغلاق الدردئيل أمام سفن فرنسا وانجاترا » كما طالب فه 
٠‏ مايو ( ايار ) 1486 فى «قايلته للسلطان ‏ بعزل رئيس الوزراء 
الأتراك رفضوا ائذاره نعد أن دعت بريطانيا لعقد اجتماع من ممثاى 
الروسى الا أن أمر جيوشه باحتلال ولايتى الدانوب ( الافلاق 
والبغد ان ) فأرسات انجلترا وفرنسا اسطوليهما الى خليج بيسيكا 
خارج الدردئيل ه واحتجت الدول على احتلال الروس الولايتين 
الدانوبيتين ٠‏ 

وفى ١‏ مايو أرسل نسلرود بناء على تعليمات سيده انذارا الى 
مطالب روسنا كاملة » ووصل الانئذار الى القسطنطينية فى العاشر من 
بونيو ( حزيران ) وقبل وصوله كانت تركب 4 لتفوت على اأروس خطتهم » 
فد اعترفت بحقوق رعاياها الارثوذكس ورفض وزير خارجيتها الانذار 
الروسى فى ١5‏ من نفس الشهر + 00 


3 ا م 


وفى السايع حن بوليو / ثموز ( وصلت تركيا أنباء عبور الروس 
حدودها ومع ذلك لم بعتير السلطان ذاك سنيا للحرب9؟ ٠‏ 2 


وفى ؛ أكتوبر ( تشسرين الأول ) +185 أعلنت تركيا الحرب على 
روسيا وبدآتها بأطلاق النار على الجنود الروس الذين عبروا نهر 
بروث واحتلوا الافلاق والبفدان ٠‏ وأجاب الروس باغراق الاسطول 
التركى على مقربة من سينوب فاجتاحت بريطائيا عوجة من السخط ورأته 
دخول الاساطيل البريطانية والفرنسية البحر الأسود لوضع حد 
لاعتداءات الاسطول الروسى وفى /0؟ مارس ( آذار ) ١604‏ قررت 
فريطاتنا اعلان وقف الحرب ووقفت فرئسا الى جائيها وفى ٠١‏ ابريل 
( نيسان ) عقدت حكومتا بريطانيا وفرنسا حلفا رسميا ضد روسيا » 
وبذا أصبح نابليون الثالث حليفا لملكة بريطانيا ٠‏ 


وفى ” بونيو ( حزيرأن ) طليت النمسا هن روسيا اخلاء ولايتى 
الدانوب ورأت روسيا انه لا سبيل لها فى حرب فى الباقان مع الجيوش 
التمساوية فى الوقت الذى تهددها فيه أساطيل الحلفاء 5 النحر الأسود 
وامام نصح بروسيا لروسيا بالانسحاب من ولابتى الدانوب وخشية 
روسيا عن انضمام بزوسيا الى النمسا ونتيجة لذلك وضعت النقط 
الأربع بين فرنما والنمسا خلف ظهر بريطائيا ء وهذه النقاط الأربع هى 
التى سيرت دبلوماسية حرب القرم ٠‏ 

وكاتقن هذه البقاط إزور امه عاؤقاه ا عن مدق قر كا تررويها 
يجب أن تكون على الأسس الاآتية : 

١‏ وضع ضمان أوروبى أولايتى الدانوب محل حماية روسبا 


دب زور بحري: لالع وى كبر الد انك 0" 


(9؟) نفس المرجع ص 7556 . 


عن ١1/1‏ دلت : 


م اعادة النظر فى اتفاقيه المضاسق ١4م‏ لصالحم توازن الفوى 
2 أوروبا 5 


ل تورك الروس اجعاءاتهم حق حمابة الرعايا المسيحيين لأدوله 


وقامت حرب القرم فى الواقع على أساس النقطة الثالثة وعلى 
أساس تفوق قوة روسيا فى البحر الأسود لأن هذا كان له آثره عاى 
اتركيا وعلى توازن القوى فى أوروبا ٠‏ واضطرت الحكومة البريطانية الى 
قبول النقط الأريع بعد تردد ٠‏ ولكن فى الوقفت الذى وصلت الى فيبنا 
خزائقة الاتملدر برورطاتها لكان اسيفات اروس هن ولايكن الذا نو 
ودخلت قوات النمسا الولابتين ٠‏ وقد ترك انسحاب الروس الحلفاء فى 
حيره من أمر هم فهم قد دخلوا الحرب لوقف العدوان الروسى واذا 
بروسيا تنسحب هن ولايتى الدانوب فكيف يهاجم الحافاء روسيا ؟ ولم 
يكن أمامهم بعد هزيمتهم السياسية أمام النمسا الا خوض الحرب 
ضد روسيا فنايليون الثالث يرغب فى بحث بولندا من جديد على نطاق 
واسسع. ولكن .بريطانيا لا تريد اغضاب النمسا وبروسيا وانتهى الأمر 
ألى القيام بحرب. بحرية وبرية ضد القاعدة. الروسية فى اسباستبول 
ودذلك بقضون على قوة روسيا. البمرية وينفذون النقطة الثالثة ٠‏ 
داه اإلحلفاء آنزال جوالى وم ألف جندى فى ثسبه جزدرة 0 6 
وفى سستمير حاول الروس منعهم من التقدم ولكّن الهزيمة حلت بهم ىق 
موقعة « ألما » وأغرق الأسطول الروسى عند مدخل سباستبول وحاول 
الروس مرتئن طرد الحلفاء وفشلوا ولكن الحلفاء لم يآخذوا اسباستبول 
وظل الأمر على حاله حتى يونيو ( حزيران ) 1808 وكان معنى هذا 
النووة الى هدان الصاضة "+ 


ووديع 0 )0 7 ا 3-3 الاح ةا 0 0" 


1197/6 العب 


أمام عقد تحالف فرئسى دريطانى نمسوى فى ” دبسمير ( كانون. 
الأوك ) 1854 أعلن الروس فى 85 منه قبولهم للنقاط الأربع ٠‏ 


وعقد مؤتمر للصلح فى فيينا فى ١١‏ مارس ( آذار ) ولكن الروس 
رفضوا مقترحات الحلف القاضية بتحديد قواتهم فى البحر الأمسود 
فأنفرط عقد المؤتمر ٠‏ وعاد الحافاء للمرب ‏ لكن النمسا رفضت 
دخولها ‏ فسقطت سباستيول فى أيديهم فى + سبتمير ( ايلول ) وكان 
هذا بعنى انتصار فرنسا وبريطانيا فى حرب القرم ٠‏ 

ولا أحست النمسا بنية فرنسا التقارب مع روسيا حتى يمكنها 
أطلاق يدها فى أوروبا يعقد حلف روسى - فرنسى ٠‏ قررت العمل على 
فون النقذا الأربع كما فسرها الحلفاء ؛ على روسيا والاستراك مع الدول 
الثلاث فى ضمان سلامة الدولة العثمانية وفسر « يول © امبراطور 
النمسا النقطة الأولى فى صالح بلاده فتقتطع يساريا من روسيا ؛ 
لتبعد الأخيرة عن مصب الدأنوب كما فسرت النقطة الثالثة بحيرة البحر 
الأسود » كما اختفت القوة البحرية الروسية فى هذا المحر وقرر ا!حلفاء 
آلا يكون لتركيا قوة بحرية فيه ٠‏ واضطرت روسيا التسليم أخيرا ووقعت 
دقدمات الصلح فى أول فبراير ( شباط ) ١6805‏ وبيذلك انتهت حرب. 
القرم ٠‏ 

وتعهد السلطان العثمانى بالعمل على المساواة التامة بين رعاباه 
المسلمين والمسيحيين وأصبحت الملاحة حرة فى كل حوض نهر الدانوب ٠‏ 
وفتحت ولايتا الدانوب استقلالها تحت سيادة الساطان وضم جزءا عن 
بسارابيا اليها ٠‏ وعادت الحدود بين تركيا وروسيا فى آسيا الى ما كانت 


الدولى ؛ واتفقت الدول المتعاهدة على احترام ممتلكات الدولة العثمانية 
والمحافظة علميها وأن أ اعتداء على تركبا بكون معناه دخولها الحرف. 
الو جانيها ) الخمسا » فرئنسا 4 بريطائبا د ٠‏ 


(١؟)‏ صفوت ٠‏ المرجع السابق ص 55-11 . 


د اا سا 


وهكذا فان روسيا التى استغلت الفزاع على الأماكن المقدسة فى 
فلسطين لتقوية نفوذها فى أملاك الدولة العثمانية فى البلقان خرجت من 
النزاع خاسرة وأظهرت حرب القرم التى نشات عن هذا النزاع مدى 
ما عليه روسيا من ضعف ولم يعد لها دور كبير فى مسائل أوروبا ولم 
تستعد مركزها فى أورويا الا فى سنة ه44١‏ » وكان المتصرف فى شكون 
أوروبا دول غرب ووسط القارة ٠‏ 


واذا كانت نتائج حرب القرم جاءت سيئة بالنسبة لروسيا فقد أدت 
الى خسائر كبيرة بالئنسية للدولة العمانية وهو ما جاءت به مقررات 
مؤتمر باريس الذى عقد لتسوية الأوضاع بعد هذه الحرب ٠‏ 

فقد أفتتح المؤتمر فى 55 فبرابر ( شباط ) 865 وحضرته 
بريطانيا وفرنسا والنمسا والمجر ولكن ظل الاجتماع الى +1 ابريل فلقد 
تحول الى اجتماع أوروبى ٠٠‏ وقبل التوقيع على المعاهدة أصدر الباب 
العالى خطأ همابونيا ضمنه حقوق الطوائف المسيحية فى الدولة » وأعلن 
رغته فى ادخال تنظيمات جديدة كما أعلن المساواة التامة بين الأديان 
والحنسيات المختلفة » وأخذ المؤتمر علما بهذا العهد ٠‏ واجتمع ا مو كمْو 
أحل مشكلة الشرق الأدنى وقبل الروس حياد جزائر آلاند 4هواهم 
وحلت مشكلة العلاقات الروسسية التركية فى ثلاثة أمور : 


وبد وفك البالطاق. بالاسادم + 


م استقلال ولايتى الدانوب عن حماية روسيا ٠‏ وكان من أهم 
روط المعاهدهة ذحردر رومائنا وجعلها دولة مستقلة حتى تصبح حاجزة 


انك ماهدة ماريسن تركنا مركزا خاصا وضمنت لها على الأقل 


ينها 


ب 97258اآ د 


نظريا وقوف الدول الأوروبية العربية الى جانيها ضد روسيا بينما 
دمرث قوة روسيا الحربية لدة عشرين سنة ٠‏ ولم تعد تهتم كثيرا 
همسائل أورويا مدة ١١‏ سئة ؛ وأصبح مستقيل روسيا هو فى الامير أطورية 
وقن. التوسع فى اندها 'الشتمالية وكسيا الوسطى وكريت تجهودها الى 
الغاء شروط باريس التى تمس البجر الأسود ويسارابنا ”© ٠.‏ 


وعلى الرغم عن خروج روسيا خاسرة عن مؤتمر باريس فانها لم 
تنوقف نشاطها فى فلسطين بل استمر ذلك النضاط على بد الجمعبة 
الرومسية بفلسطين فقامت لاتحت ستار رعاية ثسكون الحجاج والمعثات 
الدينية وتيسير أماكن الاقامة وطرق الانتقال بالأماكن المقدسة بكثير من 
.الأعمال الدعائية لخدمة النفوذ القيصرى الروسى ,المنطقة وزاد هذا 
بالنكاعا بنوع خاص هن بعد أن ترأسها الأمدر « سيرج » شقيق الاسكندر 
الثالث فى أعقاب حرب القرم حيبث أنشآت شركة لاملاحة والنقل الى 
فلسطين ومكتيا لهذا الغرض بأوديسا » كما قامث بانشاء عدد كبير من 
الجمعبات الخيرية والمدارس والمستشفيات فى القدس والناصرة وحوران 
ودمشق ؛ ومدرسه للطب فى بدروت ٠‏ وأرسلت الحكومة الروسية فى 
أعقاب معساهدة باريس بعثة برئاسة موظف روسى كبير 
(011 ؟اناه5مقل/ا ع0 ؤزرو8 //ز ) أدراسة الأوضاع بالأماكن المقدسة 
وتقوية روح الأرثوذكس المقيمين بها ٠‏ كذلك أرسلت بعثة دينية أخرى 
ق فيراير ١808‏ ؛ قامت بشراء الأراضى وانشاء المانى والمؤسسات فى 
ضواحى المدينة المقدسة لاقامة الارساليات واستقبال الحجاج الروسء 
وغدت الجمعية الروسسة تاشر اشرافها على جميع هذه المؤسسسات 
بالمدينة المقدسة » وكان هذا مقدمة للنفوذ الروسى بالمنطقة ٠‏ فأصبحت 
اللغة الروسية شسائعة بين الارثوذكس »؛ كما أصبح السعى الى الكنيسة 
الروسية والحبشية الذى استهدفته بعثة روسية الى الحبشة عام »هما ؛ 
وبعثة النجاشى الى روسدا عام 4خ أحدى خطوات هذه السياسة التى 


(5؟؟) فشر ٠‏ المرجع السابق ص 511 . 


مجن 8 17 يبع 


)016 مأز 09360 نا ) + ونقى راسخا فى الاذهان ان روسنا مازالت. 
( من الناحية الفعلية ) حامية الأرثوذكس”" ٠‏ 


وشاركت روسبها فى الأحداث التى نادت ف ولبنان عام كما 
وتدخلت فى شكونه مع المتدخلين من اادول الاوروبية وكان ذاك بطبيعة 
الحال تدخلا فى شتون الدولة العثمانية فعندما أعلنتِ فرنسا عن نيتها 
فى أعقاب المذابح التى جرت فى لبنان فى ذلك الوقت وجدنا روسيا 
ودريطانيا تتخوفان من هذا التدخل الذى قد يؤدى الى استيلاء 
الفرنسبين على الشسام وأصرتا على عقد مؤتمر دولى للحد من تحرك 
نابليون الثالث ؛ وفى ه سبتمبر ( ايلول ) 18٠‏ وقعت ست دول 
( انجلترا ف فنا الثميسا » فروسسا روسساأ » وتركيا ) على الاتفاقية 
التى قررت أن القوة الفرنسية التى تنزل لبنان يجب آلا يتجاوز عددها 
٠١‏ ألفا والا تيقى أكثر من ستة أشهر وفضلا عن ذلك أوفد الى سوريا 
مندوسن عن الدول الموقعة على الاتفاقية ٠‏ ألفوا لجنة تتحرى أسباب 
لأحداث اللبنانية وتكشف عن المنبين الحقيقيين وتعاقبهم وتتلافى 
وقوع أحداث ممائلة عن طريق ابجاد نظام حددد للبنان ب ومع ذاك. 
أقذلثك خرتيا قواث»فين سيروت عشبة الاتفاق ولما حاول نابليون الثالث 
تجاهل الاتفاق واقاء قواته فى سوريا طالبت انجلترا والنمسا بانسحابه 
فرنسا وهددتا بالحرب فتم الانسحاب فى يونيو ( حزيران ) ٠771451‏ 


أصبح بموجبه جعل ابنان حنطقة ذات حكم ذاتى يترأسها حاكم مستقله 


(؟) لوتسكى ٠‏ المرجع السائق ص 51١1س160١[ ٠.‏ 


سد كثكلا؟ دس 


عن ولاية بيروت ودمشق ويتيع الباب العالى مباشرة ٠‏ ويلاحظ أن هذا 
التدخل الدولى الجديد والذى شاركت فيه روسيا يضعف من سلطة 
لباب العالى ويبخدم مصالح دول أجنبية فى مقدمتها فرنسا كما أن 
النظام الذى صيغ على أساس طائفى ظل مقلقا للوضع فى لبنان 


بعد ذلك ٠‏ 


(*:؟) 
الحرب الروسية: ‏ التركية 141/7 وأثرها على العرب 


أساعت الهزيمة التى لحقت بروسيا فى حرب القرم الى سمعة 
السياسة الخارجية الروسية فهبط دورها فى العلاقات الدولية وقد 
حرءتها معاهدة باريس المرهقة من حق امتلاك اسطول حربى وحصين 
على البحر الاسود «وكانت الحدود الجنوبية لروسيا غير محمية » 
الأمر ألذى كبل أيدى القيصرية ولم يعطها امكانية انتاج سياسة 
خارجية نشيطة ٠‏ 


لالكنهاى اللحتوى. الالسابى الات وجي اللكاريية فى فيانة 
العقد السادس وفى العقد السابع للقرن التاسع عشر كان العمل من 
أجل تصفية الشروط التى آمليت على روسيا فى صلح باريس + وقبل كل 
شىء الينود المتعلقة بحباد المحر الاسود « 


وكانت سياسة روسيا الخارجية مركزة فى يد القيصر الاسكندر 
الثانى الذى لم يكن له المام حقيقى بشكون السياسة الخارجية أو 
الداخلية وكان عنيدا مترددا تئقصه الحدوية والنشاط ولكئة بعد حرب. 
القرم أوكل مهمه وزارة الخارجية لوه « جورتشاكوف> يواوطء 60‏ 46 
الديلوماسى الحاذق وقد استعل الرجل التغيرات التى طرأت على الوضع 
الدولى لكى يزيل عزلة روسيا خاصة وان التحالف الذى انتصر فى حرب 
القرم كان قد تفكك وتآزم الوضع فى أوروبا بشدة ونشأت بين أكبر 


ب #الالا - 


الدول الأوروسة تناقضات حاده أدت ال عدد من الاشتباكات المسلحةه 
وفى هذا الوضع سلكت الحكومة القيصرية سداسة المناورة » مستعله 
التناقضات مين الدول الكبرى0© ٠‏ 


وكاقك: المساكل القن بل يال السياسة الرومنية فى ذلك الوقكه : 
عكالة" اننا الميططى و الهاي "الففلبية دو لعب اماك الألاقية ىت 


الروسية: 


كان تهديد روسيا للهند فى حرب القرم تهديدا غير حبائر » 
تهديدأ للمواصلات البريطانية الى الهند » وذلك عن طريق السيطرة 
على المضايق ٠‏ ولكن بعد ذلك يعشرين سنة كان تهديد روسيا الهند 
تهديدا مباشرا » اذ فى خلال عشرين سنة كانت معظم آسيا الوسطى 
ومعظم القوقاز قد أصبحت فى اطار روسيا » فمنذ عام ١854‏ كان 
التوسع الروسى مستمرا فى تركستان وقيما بين سنتى 1858 + 1874 
سقطت طشقند » وسمرقند + فى بد الروس وأصبحت بخارى أمارة 
الح الج رسيي عجر اناد لقو اروس فى اعد الرسطانى وكارك 
مرمطانيا التى رأت فيه تهديدا واضحا للهند » وخثشيت من خضوع 
اتنافهنا قرو انرا اللتقوف الرروسسن. + 


وأما حركه الجامعة الصقلبية ( بانسلافيزم مرك أ/اق|5موم ( 
قكانت بصفة عامة ترمى الى ضم جميع صقالبة أوروبا تحت جاح 
روسبا ٠‏ وهذه الحركة تؤثر بطبيعة الحال فى علاقات روسيا مع الدولة 
العثمانية ومع الامبراطورية النمسوية المجرية لأنه جانبا من رعايا 
الدولتين من الصقالبة ٠‏ وكان مركز الحركة هو موسكو ورأسسها 
« موجودين ونوووه6 © أستاذ التاريخ فى جامعة موسكو » وتطورت 
خكرة هذه الحركة الى العمل على تخليص الصقالبة الارثوذكس فى 
البلقان من الحكم العثمانى *ومن ثم كان خطر حركة الجامعة الصقلبيهة 


8 .مأك .مه : لإأمعمصمع1! امه (35) 


لثللا! سه 


على الدول 4العثمانية لأنها تعنى فى حالة نجاحها القضاء على سلطة 
الدولة وطى الامبر اطورية القتدانية ى اررويا + 


وكان من رجال هذه الحركة « فادايف باعلإولوع »© وهو ضابط 
عمل فى الجيش المصرى فى عهد الخديو اسماعيل » وكان ن بآحل فى تقوية 
الجيشس المصرى ليستطيع تحدى الدولة العثمائنية ٠‏ ومنهم أنضسنما 
)2 اجناتيف 111 »© سقدر رومسيا فى استانيول وكان معدل بنتساط 
على انهيار الدولة العثمانية أو وقوعها تحت السيطرة الروسية9؟ . 


واذا انتقانا الى تركيا مع بدايات النصف الثانى من القرن التاسم 
عشر وجدنا أنه فى الوقت الذى تطورت فيه الرأسملية فى أورويا 
الغري و افر التملية لم يكن منودر ا اذى تر كناو الالبطار. المرينة 
التابعة لها سوى أولى مقدمات الرأسمالية وقد تآخرت عمليات التخاص 
دن النظام الاقطاعى وبدا الانتقال من الاقطاع الى الرأنسمالية ولكن 
ذلك كان شرق ب مخطر اكه وليك لاه وكين اروف كنا قفي الى يقد 
شير ء 


وقد تحولت تركيا الى سوق ثم الى شبه مستعمرة للدول الأورودية 
الزاكوالنة تكو ويدك اليل لار اجتمال التههى عريهلة المتكلييات الخاض: 
التى بدأت ب « خط همايونى » عام والتى اكتسبدت » بحكم صلح 
ماريس شكل الالتزامات الدولية وفتحت بأيا للرأسمال الأجنبى اذ تعهدت 
الدولة العقماقية يقنم المتياز اث النكك الحسويدية والبنوك :وفسفاءة 
التعدين وغيرها من الامتيازات الى الرأسماليين الأجانئب ٠‏ كما منحتهم 


وهكذا كان صلح باريس لعام 5 فاتحهة لتحويل تركيا والاقطار 
العربية التادسعة 5 الوح سمه مستعوره الو استمال الأجنبى « والئ جانب 
هذا كأاخت الحرب الذي ككفت معاهدهة ماربس من دهم ١‏ يت مما بدأنة 


ل شلال ب 


لتوريط تركيا فى الديون ففى عام ١85‏ عقدت تركيا لتسديد النفقات 
السكرية أول قرمن خارهى استلمت امنة +5 غليونا فقط عن أصل 8 
ملبونا من الفرنكات وهى قيمة القرض الأصلى وخصصت ما كانت تدفعه 
مصر لخزينة الدولة كضمان لهذا القرض ٠‏ وفى عام 1850 ابرم القرض 
الثانى ومباغه 6؟1 مليون فرنك وخصصت مداخيل جمارك أزمير وسوريا 
ضمانا له ٠‏ وقبيل عام 1١874‏ بلغت قيمة القروض الاسمية 5٠٠‏ مليون 
فرنك لم تستل ممنها تركيا سوى 015." عليونا فقط أى هركه,ر من 
مجموع قيمة القروض وحسعت البنوك ( الفرنسية فى الغالب والبريطانية 
الى حد ما ) ما بربو على مليارى فرنك أو كر ,ر كفوائد وعمو لات وغير 
ذلك 2)7©79 ٠,‏ 


ولكى تتخلص هن القيود التى فرضتها معاهدة باريس عليها » 
تحركت روسيا فى عام 1807٠‏ وجاء هذا التحرك فى صورة مذكرة وزعها 
وزير خارجيتها جوزتشاكوف جاء فيها : ان روسيا لا تستطيع أن تنفذ 
تلك البنود فى معاهدة باريس التى تهدد أمن حدودها » وذلك لآن 
المعاهدة قد خرقتها الدو لالأخرى ٠‏ 


وقد وافق المؤتمر الدولى المنعقد فى لندن عام 4/١‏ على طلب. 
روسيا ونالت روسيا من جديد حق انشاء الحصون على شواطىء البحر 
الأسوة #.وفى ان :قطك هتاك اسطولها النخرئ: .«وكان هذا تحتاحا 
كبيرا للديلوماسية الروسية وطد بشكل ملموس هواقع روسيا 
دولبا40 ٠‏ 


وكان قسم كبير من اليونائيين والرومانيين وكذلك اللسلافه 


(5؟) يبيفلنوف : المرجع السايق ص 558 ٠‏ 


10 صفوت : مؤتمر برلين وآئره فى البلاد العربية ( معهد الدراساته 
العربية ‏ القاهرة /إه5١‏ ) ص 181١9‏ . 


(؟) لوتسكى : المرجع السابق ص 77/60519/2 . 


6م - 


الجنوبين ( البلغار والهوسينيون والورسكيون وقسم من الصرب ) 
لا يزالون تح تالحكم العثمانى وناضلت شعوب البلقان من أجل التخلص 
من الحكم التركى وتطلعت بأنظارها الى روسيا اذ أن الشعوب السلافية 
كانت تعتبر روسيا الشقيقة الكبرى وقد سعى الحكم المطلق فى روسيا 
لين اعادة نفوذه فى اليلقان مستعلا هذه المساعن «٠‏ ودافعت روسسيا عن 
مصالح المتلاف على الممسرح الدولى وقدمت لهم مساعدة مادية وأبمدت 
الكنيسة الارتوذكيسية الغملبة ولكن الحكوعة الفيضرية كان نهمهاً من كل 
هذا وبالدرجه الأولى تعزيز مواقعها فى الشرق الأدنى وفى شسبه جزيرة 
النلقاك * 


وفى ه5/ام١‏ قامت انتفاضة ضخمة فى البوسنة والورسك » وفى 
أبردل ( فيسسان ( كبام ١‏ فى بلغارنا وقد قمع الأتراك هذه ال ا 


فو خمةه + 


وفى صيف 1١8075‏ بدآت صربيا والجيل الأسود الحرب ضد تركيا ؛ 
اللا أن القوى أم تكن متسياونة وأنتهى الأهر دتعاى الأتر اك + كما افكت 
ولايتا الافلاق واليفدان الى الاستقلال نهائيا عن الدولة ؛ وبدأثالدونان 
الممسيحية ادن كدير فق اثارة الهياج على الدولة العثمانية 2 اليلقان 
وقد قاعة الثورة فى الملقان بدفعها الشعور القومى والدينى والتدخل 
الاجنبى معتمدة على مساعدة روسدا وقد لاقت انتفاضات السلاف مسائدة 
حارة فى روسيا وأعرب الكثيرون عن ر غبتهم 2 الأنضمام كمتطوعين الى 
الجيش الصربى «٠‏ : 
من هزيمه كاملة الا تدخل روسسا واعلانها عن التعيكة الجزئية ٠‏ فوقعت 
صريدا معاهدهة صلح هعم تركما ينمأ واصلت ملاد الجيل الاسود الصعدرة 


ب لما سس 


والحق أن الصرب وروسيا كانتا تعملان على خدمة مصالحهما قبل 
كل شىء فالصرب ترغب فى الاستقلال الكامل وربما تطمح الى توسيع 
متلكاتها » وروسيا تهتم قبل كل شىء بالسيطرة على صقالبة البلقان. 
وبالاشراف على المضايق واسترجاع بسارددا التى ضمها مؤتمر باريس 
الى ولابتى الدانوب ٠‏ 


ورفضت تركيا » بتحريض من بريطانيا » اقتراح روسيا التسوية 
السلمية للنزاع وكانت سياسة روسيا فى أول الأمر ترمى الى التدخل 
مع ألمانيا والنمسا لاقناع الباب العالى بضرورة اتخاذ الاجراءات 
الحاسمة لاعادة الطمانينة الى المناطق الثاكرة ولكن الأمور تشعبت ورأت. 
فرنسا ألا بقتصر التدخل على الدول الثلاث السابقة ٠‏ بينما رأت 
دريطانبا التدخل بقوة نع تفوق اانفوذ الروس ى٠‏ وأخذ السفير الروسى. 
فى استانول « اجتاتيف » على عاتقه عرقلة الأمور حتى تستفحل الدُورة. 
فى العلقان » وكان يهمه مقاومة التفوذ بين التمسوى والبريطانى والعمل. 
على تفوق نفوذ روسيا بينما القيصر الروسى يرى آلا تنقدم روسيا على. 
أية خطوة دون حوافقة النمسا خاصة بعد أن أعلن بسمارك لروسيا انه 
موافق سلفا على كل آأمر تتفق عليه النمسا وروسيا بخصوص الدولة 
العثمانية وممتلكاتها ٠‏ 


وأخيرا وفى ابريل ( نيسان ) 107 اضطرت الحكومة الروسية أن. 
أن تمد الحرب اذ أن ترددها كان بعنى استسلامها وبؤدى الوح خسارتها 
لنفوذها بين ااشعوب السلافية وفى شهر مابو ( ايار ) دخلت رومانيا 
الحرب كذلك ضد تركيا ٠‏ 

ولم تكن روسما مستعدة لحرب طويلة الأجل ٠‏ فقد محرت فى 
سبعينات القرن التاسع عشر بتغيرات دأخلية خطيرة شملت حياة البلاد 
ونظم الاممر اطورية نفسها وخضعت روسها لاعوامل التى خضعت لها 
دول غرب أوروبا من قبل ٠‏ كالانقلاب الصناعى » وانئقاب الاصلاح 


9م١1‏ ا 


الخاص بملكية الأرض الى صراع قوى بين اتوقراطية قيصرية مستيدة 
يؤيدها الجيش والدوليس والكنيسة وبين نوع من الاشتراكية المتآثرة 
بأراء كارل ماركس ٠‏ واستمر ذلك الصراع حتى ثورة ٠ 1١9117‏ 


وعند دخولها الحرب عام الما كان وضعها الماليئ متدهورا 
والتدريبات العسكرية متخلفة فى نواح كثيرة وعارضت أكثرية القيادة 
العليا التى تربت فى ظروف حكم نيقولا » تطبيق التكنيك الحديث ٠‏ ولكن 
الروح القتالية ى الجيش الروسى كانت عالية بسبب عطفهم علىاشقائهم 
السلاف ورغبتهم فى مساعدتهم من أجل التخلص من الأتراك*© ٠‏ 
كما كانت لدى القيصر رغبة ملحة فى دخول الحرب منتهزا قيام الثورة 
فى البوسنة والهرسك والصرب رغم أن وزراءه نصحوه بأن هذه الحرب 
ستضعف البلاد ماليا وان تجنى منها مغنما ولكن القيصر كان يرى ضرورة 
فكل الراق العاف الروسى عن بشاففة المبائل الو اخليه يفضي رجاه 


اا “الشيقى القمركن: ينكان نمولها باخبيوة الأجلهة التويظاتة 
والالمانيه فا كالك تدرسماته العسدكرية عبر كافيه وكانت القيادة التركدة 
ود حث الوزارة وكان هذا ١‏ خطور فى الدولهة العثمانية وو دنا بالقضاء عاى 


وزاد الحال سسوءا قيام الثورة فى بلغاريا ورأى أأترك فمها أصايع 
الروس واضحة وتلا قيام الثورة فى بلغارما اعلان الصرب والجمل 
الأسود الحرب على تركيا ٠‏ ورأت روسيا فى هذا الموقف فرصتها » 
فسارعت واتفقت مع النمسا على توزيع الغنائم » ولذا عدت معها 
اتفاقيه « رشستادت علهءوطءوزومم ‏ ©» وفبها اتفق الطرفان على مدآ 
(9؟) يبيفانوف ٠‏ المرجع السابق ص 555 . 


“مآ عه 


عدم التدخل ٠‏ فاذا انتصر العثمانيون على الصرب يجب التدخل لمنع 
العثمانييدن من الانتقام وحرمانهم من ثمرة النصر ٠‏ واذا انتصرت 
النصرب تتدخل الدولتان فتآخذ روسيا يسارابيا من رومانيا وتحتل 
النمسا البوسئة والهرسك وفى حالة انهيار الدولة العثمانية تصيح 
استانبول «دينة حرة ويحتل الاغريق بقية الأجزاء الاغريقية 7 ٠‏ 


ودخلت الصرب الحرب ضد تركيا واثقه من مساعدة روسيا وكان 
د تطوع فى الجبش الصربى عدد غير قليل من الضباط الرؤوس وثار 
التمدور التو فى البلقان مانا روميا تساعدة صقالك اللتان بصياعي: 
فعلية ٠‏ ودخلت الصرب الحرب رغم تحذير النمسا وفرئسا وبريطائيا ٠‏ 
ا 2 . 
اناهرة فكرة الحايكة المفا كاه عندها أصيكف لواف مين 
( عاصمة الصرب ) فى خطر ٠‏ ولذا أسرعت روسيا باقتراح هدنة وعقد 
وؤتمر هن ألدول ولكن الترك العنصريدن أبوا حتى تقدم الصرف شروط 
الصلح لدي درضونها ٠‏ وكانت روسيا ترغب فى هدنة طويلة تسترد 
فيها الصرب أنفاسها وتلم قواها بينما الدول الأخرى تريدها قصيرة , 
واختلفت الآراء بين الدول ٠‏ وكان بسمارك يخشى قيام حرب أوروبية 
تصبطر بلاده للاشتراك فيها ولذا بدأ يهتم بالمسألة الشرقية » وما يتفرع 
عنيا نا : الفسوفه لاتق الطاضكة ادر كا وهال مص سيور 


ورأى أن توافق بريطانيا على تفوق النفوذ الروسى فى شرق 
البلقان فى نظبر أن تضم بريطانيا مصر بالاتفاق مع فرنسا وظل هذا هو 
رأى المستشار الألمانى حن 1881١141707‏ وكان يعمل على ايجاد جو من 
التعاون بين الدولتين خارج حدود القارة الأوروبية وعلى حمساب 
القولة "المثهاققة راق نيشارك: آنهة ]دا #تخوفت القكومة البريظافية 


(0) صفوت : مؤتمر برلين ص 11 ٠‏ 


جه ةا عد 


من مناوأة فرنسا لهذه السياسة فعلى لندن أن تبحث مع باريس أهر 
تقفسيم الشرق الأدنى الى مناطق نفوذ فتوافق بريطائيا على تفوق النفوذ 
الفرنسى فى سوردا نظير موافقة فرئسا على تفوق النفوذ البردرطانى 


كى مصر «٠‏ 


لكريكزر افان ركنن حكومة اعفار فى ذلقة الوقه كان لور 
غى احتلال مصر وسيلة ناجحة لدرء الخطر الروسى عن الشرق الأدنى » 
وبرى انه اذا أخذ الروس استائبول فبامكانهم فى أى وقت الوصول الى 
سوريا ثم وادى النيل ٠‏ فالاستانة لآ مصر ولا قناة السويس هى 
مفتاح الطريق الى الهند"3) ٠‏ 


وجرت العمليات الحربية على مسرحين : فى البلقان وفى ما وراء 
القوقاز وهدفت خطة القيادة الروسية الى عدور نهر الدانوب واجتياز 
الملقان بهجوم خاطف ثم التوجه نحو العاصمة التركية ٠‏ وقد أملت 
القيادة التركية أن تمنع اجتياز القوات الروسية لنهر الدانوب معتمدة 
على حصونها لكن هذه الحسابات لم تتحقق واجتازرت القوات الروسدة 
تهر الدانوب بنجاح فى صيف 1477 واحتلت بسرعة عاصمة بلغاريا 
القديمه مدينة « تيرنوف »© وقد استقبل البلغار الروس بحماس كمنقذين 
وقدموا لهم المساعدات وتكبدت القوات الروسية خسائر كبيرة فى 
الحرى أمام الأاترأك ولكن الروس استطاعوا فى نوفمبر ( تشرين 
القاتي 1301 أن مساكر و1 فلن إن جا نقها قن عمال لنارها عقف 
استسلمت حاميتها التركية وعددها :٠‏ ألف شخص والتى أثار سقوطها 
انتعاشا فى حركة الثورة السلافية فدخلت صربيا الحرب من جددد 
وانهكت قوى الاتراك وتقدمت القوات الروسية وانتصرت على الاتراك 
فى عدد من المعارك واستولت على مدينة صوفبيا ٠‏ 


(51) صفوت ٠‏ تفسن اأرجع ص ١١‏ .. 


لد 68م! هده 


وفى شهر ينايبر ( كانون الثانى ) +1807 بدأ الهجوم العام للقوات. 
الروسية حتى أجلى الاتراك عن مدينة « أدرنة » وأصبح الطريق نحو 
أستادول مفتوحا ٠‏ وطلدت تركنا الصلح وكانت العمليات الحربية قد 
جرت بنجاح كذلك فى القوقاز حيث سقط بأيدى الروس حصون بايزيد 
واردهان وقرص57* “ا 

لقد أثار انهيار تركيا قلق بريطائيا والنمسا ‏ المجر ٠‏ فوجهت 
نريظاقنا اسحتطولها الى يكرد عرورة وهددت روسا يقطم العاذنات 
العكلومانية اذا قفر اكبواحناك الططيف + 


وأقد كانت الحكومة البريطانية ‏ والتى تظاهرت بأنها غير راغبة 
فى احتلال مصر فى ذلك الوقت ‏ حريصة على ألا تمتد الحرب الى ثارت 
فى البلقان الى مصر فاقد راجت شائّعات تقول ان روسسيا تنوى ادخال. 
فصر فى هر لكر ونين تورف جيما غير العيو اليه الخيرية داياو 
وهى تنوى أخذ أرمينية كذلك ٠‏ ولذا قدم وزير خارجية بريطانيا 
مذكره تكد أن مصالح بريطائنا ستضطر ها للدفاع اذا مس خطر 
واتتيرف الحكيهة اللويطاندة عن «وروينيا ها 151 كاقف هارم كار 
محاصرة مصر أم لا وبينت فى نفس الوقت أن أى عمل حربى يهدد سلامة 
مصر أو كناة الستبوبيس ستعشير ه بريطائنا عملا عد أكنا 4 ولم بهداً بال. 
مريطاتنا الا حبن علمت أن هذه الشائعات عارية عن الصحة ٠‏ كما ّ 
له الرعة وله لوسائل للقيام بمثل هذا العمل" ا" 


السادة 
ل 


(559) ص 5.١‏ وما بعدها. 


6ثما هه 


وتقيف التمينا ع اكه :مانن طن افقهر ار العملداف» القريية 
ودرز أمام الاوساط الحاكمة فى روسيا شبح حرب « كبيرة »© مع الدول. 
الاوروبية » لم تكن مهيأة لها ٠‏ وكان الجيش الروسى قد أصيب بخسائر 
كدر غات هون خافن التمروج ب نوكيه القداذة الرويفة عوانها” ف 
بلدة 9 سان ستيفانو © ( بالقرب من استائبول ) وفى هارس ( آذار) 
ملالما وقعت معاهدة صلم سان ستيفانو ٠‏ وكانت شروط معاهدة الصلح. 
التى وقعت فى سان ستيفانو والتى فرضتها روسيا على تركيا لمصلاحة 
روسيا والشعوب السلافية فتكونت دولة كديرة مستقلة هى بلعاريا 
واعترفت تركبا باستقلال الجبل الاسود وصرييا ٠‏ وقد توسعت اراضيها 
بصورة ملحوظة وتم الاعتراف برودانيا كدولة مستقلة ونالت روسيا 
الجزء الجنوبى من بسارابيا ومنطقة قرص ٠‏ وأصبح على تركيا ارضاء 
الوفا نا الزوسى قن الدولة تو ان كمد يدري "ساف وكفان تين 
الآسود فى وقت الحرب أمام أعداء روسيا ه وتدفع غرامة حربية قدرها 
ه٠5‏ مليون جنيه جزءا منها نقدا » والآخر عن طريق التخلى عن بعض. 
المناطق والمان مثل بسار ابيا الجنوبية » واردهان وقارص ونأدوم حت 
من أرميئبة ٠‏ تم كل ذلك أثناء المفاوضات بين روسيا وتركيا فى مارس 
( اذار ) 4/ام١ ٠‏ 


اكورعويظا نونو الفشس ات لحو الم بور قدا اتوطنة. روسعا اواتعينجا 
فى البلقان وقيام دولة سلافية كبيرة هى بلغاريا ٠‏ فطليتا اعادة النظر 
فى شروط معاهدة سان ستيفانو فى مؤتمر أوروبى وهددتا روسيا بالحرب. 
وامتشيه اها قاسو ويه كاشيظطزت الكخيوة للموافنة عل اعادة 
التقلل بي المماهدة واعدق عان طلت النمتا عفد وقد فى بزالان تمرمن 
علمه المعاهدة ٠‏ وتدخل يسمارك لانقاذ السلام لأن الحرب كانت ستقع 
بين بريطانيا وروسيا ‏ ووافق على عقد مؤتمر ومهد الطريق لمفاوضات» 
بين لندن وبطرسيرج لتعديل معاهدة سان ستيفانو فاعترفت روسيا 
بحق النمسا فى احتلال الموسنة والهرسك » فزالت معارضة النمسا ونفدذ 


ل ا 


رأى بسمرك فى تقسيم البلقان الى منطقتى نفوذ بين روسيا 
والنمسا'* وآما المفاوضات بين بريطانيا وروسيا فقد وضح فيها أن 
معارضة بريطانيا المعاهدة كانت تفسع من أعرين : أولهم أن المعاهدة 
أوجدت دولة بحرية جديدة هى بلغاريا وثانيهما ‏ انها وضعت تركبا 
تحت رحمة روسيا ولذا لابد من أنقاص حجم بلغاريا » وتقوية مركز 
تركيا فى آسيا » وقد قيلت روسيا بذلك ٠‏ 


وفى هذه الأثناء عقدت بريطائنا معاهدة سسردة دقاعبه مخ تركبما 
تحتل بموجبها قبرص (24*0)18078/0/55 ٠‏ وبذا ضمنت بريطائدا سلامة 
مصالحها الاممراطورية ٠‏ وكان احتلال قبرص لحفظ التوازن فى أورونا 
وفى شرقى البحر المتوسط أمام توسع روسيا فى البلقان والقوقاز وامام 
وف التساات المكوقى اختادل النوسنة و الووضي كه وافقة البروطا دون 
دن قبرص قاعدة لهم ضد روسيا ومركزا يقفزون منه الى أجزاء أخرى 
من الامبراطورية العثمانية ( مصر ١88+‏ ) كما كانت اتفاقية قبمرص 
هذه تعنى أن بريطائيا تخلت عن ساستها التقايدية وأصبحت ا تمانع 


وعقد مؤتمر برلين للدول الكدرى برئاسة يسمارك لاعادة النغفر 
فى معاهدة سان ستيفانو فى الظاهر ولكنه فى الواقع كان لتس جيل 
الاتفاقيات التى تمت بين روسيا وبريطانيا وبين روسيا والئمسا ‏ 
المجر ٠‏ وكان واضحا عزلة روسيا فى المؤتمر فاضطر الوفد الروسى الى 
تقديم تنازلات كبيرة وبهعوجب معاهدة برلين +1487 قسمت بلغاريا الى 
ثلاثة أقسام ونالأت ملغاريا الشمالية وحدها الاستقلال ؛ وانخفضت 
جفافة الار ان القى_ قالتها"الهل: الأسوف وسدينا نو اليف النوييةا 
والهرسك لأنمسا ‏ المجر » وتخلت رومانيا عن بسارابيا التى كانت قد 
أخذت هن روسيا فى معاهدة باريس ٠ ١8605‏ ونصت المعاهدة على صيانة 


000 


0 سننوك: امسن برلين ع 4 


ما ل 


هري الللافةهى الذاقو, رسن حردة دول وشفاولة لدان الالن. م 
أراضى : أردهان 4 وقارص ؛ وباطوم لرومسسا و« 


بينما استردت تركيا وادى « الاكرد » ومدمنة بادزيد » وتئازات 
انرس عن هدينا وافليم « كار ع .ونيد الباب العائن بآن يعاق ريا 
الاصلاحات التى تستازهها حالة ارمينما وحمابتها من الأشركس والكرد ٠‏ 
وأغلق الناية العالى روضقة فى جمدم بحردة «الاعتكا. لكين ,4 ولا عدت 
أ ديقف الاعتقاد الدينى عقبة فى سددل الحقوق السياسية والدينية 
وتعترف الدوله بحق القناصل فى حماية رعاياهم'!*) : 


وبلاحظ فى مواد معاهدة برلين انها حاوات تحقيق وجهة النظفر 
المريطانية فى المسألة البلعارية فأصبح قسم منها مستقلا وآخر خاضعا 
للياب العالى ٠‏ على أن هذا التقسيم الذى هدفت من وراثه بريطانيا 
لاضعاف النفوذ الروسى فى بلغاريا لم يدم طويلا ٠‏ فتتحد أجزاء باغاريا 
فى أول أزمة بلقانية كبرى تواجهها استانبول بحيث لم يمفى خصة 
وثلاثون عاما الا وقد تكونت دولة بلغاريا الحديثة ٠‏ ورغم هزيمة 
الصرب فقد أكدت المعاهدة استقلالها بل ضمنت لها بعض الأرامى 
العثمائية 6 ودذا وضع الاساسن الذى ستقوم عليه دوله بوغوسلافيا 
الحديثة ٠‏ كما أكدت استقلال رومانيا والصرب والجيل الاسود ٠‏ وحاولت 
الدول قبل كل شىء التوفيق بين مصالح الدول الكبيرى فى البلقان . 
فقوى ااأنفوذ الروسى فى شرقى البلقان ونما النفوذ النممساوى ‏ 
المجرى فى غربها ؛ ورضيت بريطانيا حين وضع حد لاطماع روسيا فى 
الاشراف على القسطنطينية والمضايق ؛ ولكن مع هذا فلقد امتد النفوذ 
الوؤمين فى آسبياأ بعد اخضاع القوقاز كلها وأخذ اردهان وباطوم 6 
وأصبحت روسيا متاخمة لأرمينيا العثمائية ٠‏ وبذا أصبح فى استطاعة 


الروس القفز الى آسيا الصغرى نفسها والى شمال الجزيرة ( العراق 


(1؟) أنظر نص المعاهدة فى .187-189 .مم ,لأ .م6 ,1]2زيييورن لا 


اد ا 


وسورما ( ولكى تواجه انجلترا الموقف وتعيد التوازن أخذت قبرص ىف 
كرتن المتوسط لصالحها ولوقف النفوذ الروسى من أن بمتد الى الشرق 


والجدير بالذكر انه فى الوقت الذى اهتمت فيه بريطانيا بتأبيد 
شعوب الولايات المسيحية لم تهتم بمصير رعايا الدولة المسلمين ٠‏ 


وكان أثر معاهدة برلين على روسيا انها وجهت اهتمامها للتوسسع 
فى شمال آسيا ؤوسطها وشرقها حيث أخذت تصطدم بالشعوب الاسيوية 
الشرقية وبالدولة اليابانية التى ظهرت على مسرح السياسة الاسيوية 
والعالمية كما أخذت تصطدم بالمصالح الأوروسة والمردطائية واأفرئسيه 
كن 'المنسين .+ 


وحافظت المعاهدة على السلام الأوروبى وعملت ألمانيا ‏ حتى 
بظل لها التفوق فى أوروبا على توجيه أنظار الدول الكبيرى الى اتباع 
سياسة استعمارية فى افريقيا وآسيا على حساب شسعوب افريقيا 
والشهوي العرى "او الاتادطة وتتهريه العند: و ادرو 'الالخضئ يو مين 
ثلاث سنوات احتلت فرنسا تونس وبعدها بعام احتلت بريطانيا مصر ٠‏ 


وكان من أثار المؤتمر أيضا زيادة اهتمام العثمانيين بأحكام 
سيطرتهم على الاقطار العربية والاهتمام بفكرة الجامعة الاسلامية 
( عبد الحميد الثانى ) وبالتقارب مع ألانيا بعد أن تخلت بريطائيا عن 
سياستها التقليدية للمحافظة عاى الدولة وعدم الموافقة على تقسيمها 
بأخذها قبرص وتركتها فرنسا تتحرك نحو تونس ثم تحرك بريطائيا 
نفسها نحو مصر ٠‏ فيداً النفوذ الألمانى بلعب دوره المعروف فى الدولة 
العثمانية وفى ولاباتها العربية بالذات ٠‏ 


وكان لجحوء عبد اأحميد للسئاسة الاسلامية دهدف استخدام الدين 
لمقاومة معارضيه فى الداخل ومواجهة أعد اثه فى الخارج ورأى فى هذه 


ه198 ل 


السياسة أداة يضمن بها التفاف الوطن العربى بل والاسلامى حول 
الخلافة العثمانية وبذلك تتأكد السيطرة العثمانية على الأقالد م العربية فى 
وقت فقدت فيه الدوله اقليمها فى البلقان الواحد تلو الآخر وقصد ضمن 
ما قصد خارجبيا أن يجمع حوله الشعوب الاسلامية الخاضعة للدول 
الأوروبية ومنها التثر الخاضعين لروسيا9»© ٠‏ 


بعد مؤئمر برلين أصبحح واضحا أن التدخل الأوروبى فى 
الامبراطورية العثمانية فى تزايد مستمر وسيكون نصيب البلاد العربية 
فى هذا التدخل الاستعمارى كديرا ٠‏ ولم تقف روسيا القيصرية بعيدا 
عن هذا النشاط وان كانت أوضاعها الاقتصادية قد ساءت كثيرا مسب 
حربها مع الدوله العثمائية فى /ا/41١‏ 1810/8 ٠‏ 


وقد كان لهذا أثره فى هزيمة روسيا أمام اليابان عام 15.4 ثم فى 
الثورة التى قامت فيها عام 145 بالاضافة الى الاتجاه الاسيوى 
الواضح لروسيا بعد «ؤتمر برلين ٠‏ 


وبانتهاء مؤتمر برلين عام 1١878‏ كانت بريطائيا قد وضعت يدها 
على قبرص باتفاق خاص مع تركيا وقد اعطاها هذا مركزا متميزا فى 
شرقى البحر المتوسط وأصبحت أهدافه فى القفز ءاى مصر أكثر 
ول 0 

وكانت مصر تعيش أزمة اقتصادية وسياسية وعزل اسماعيل بعد 
تردى الأوضاع الالية للبلاد نتدجة لتراكم الديون الأجنبية على مصر 
والتدخل الأجنبى فى شئونها ( الانجلو ‏ فرنسى بالدرجة الأولى ) ٠‏ 

وعندما قامت بريطانيا وفرنسا فى 15 يونيو ( حزيران ) 18074 بتقديم 
أنذار تنهائى الى أستماعيل باأتفازل عن ااخددوبة وهددته فى حالة عدم 
الاذعان بالالتجاء الى السلطان أخلعه حظى الانذار بمساندة الدول 


(17؟) صفوت : مؤتمر برلين ص 0.55 نص المعاهدة . 


195١ 


الأخرى ومنها روسيا حيث قدم قناصل روسيا وألمأنيا » والنمسا » 
وابطاليا « نصبحة »© ممائلة لاسماعيل ٠‏ 


كما شاركت روسيا بعد ذلك فى مؤتمر القسطنطينيه لعام 114 
عندما كانت مصر فى صيف ذلك العام معرضة لخطر تدخل انجليزى 
حقيقى ورفضت ااحكومة الفرنسية فى ينايبر ( كانون الثانى ) ١885‏ 


زذلق ها كانت تجار القجلركاسنة الإويطائئة ولي كن مووز 
قرايها كال الالجاء النائتى اح في فى ييه ار ما مد بريطانها 
بسيب مصر » بينما لم تكن راغية فى ترك بريطانيا تنفرد بالتدخل ٠‏ 
ورأت الدوائر الفرنسية ان المخرج من هذا المأزق هو الاحتفاظ باستقلال 
مصر ٠‏ ونادت بعقد مؤتمر دولى لتسوية المشاكل الجادة وعرقله التدخل 
البريطاذى ٠‏ 


العاصمة التركية فى 5 يونيو ( حزيران ) ؟*188 وأسهمت فيه روسيا 
واتحلترا وفرنسا وابطاليا وألمانيا ٠‏ دينما رفضت تركدا الاشتراك فيه لأنها 
اعتيرته خرقا لحقوق سسادتها وتعهدت الدول اللمؤتمرة (( بعدم السبعى 
فى مصر الى اقتناء الأراضى أبا كان نوعها ولا الحصول على امتيازاتته 
ذات ميزات استثنائية وامتبازات تجارية لرعاباها » كما اتخذ قرار 
دصدد تحاثى أبة اجراءات منفردة فى مصر طوال انعقاد المؤتمر ٠‏ 
ولكن بريطانيا تحفظت بالتالى : « اذا لم يكن هناك أحوال طوارىء 
وانطل بهذ] القمنط مول العرازاه الى اتخذها! اللاتص كلا أقدوت 
بردطائبا لامجاد أحوال طوارىء لتضع الدول أمام الأمر الواقع )ا 


7 كت 


وقد قررت فض المؤتمر فى ١6‏ أغسطس ( آب ) كما بعد أن 


| ذن4 " 


الاتفاق اليريطانى ‏ التركى لعام 18+10 ٠‏ ولكن لم دؤد هذا الى نتيجة 
هونا نون الكسر اطلووية : المتماف ‏ 

كنا سركت وها" انكنا نف ملعيو اف الاح قاد 
السويس لعام 1884 والموقعة فى 9 أكتوبر ( تشرين الأول ) عن ممثلى 
روسسنيا والماضا و قوقينا عدو الكهمينا حب المخر وابطالنا با وأسنائنا » وتركدا 
وتحفظات درمطادا وماطلت حتى دوم دو عه عليها فى عام ٠5‏ ةا بعك 


( 8) 
روسيا والخليج العريى 


كلك نكر الرحف اووس على الخليع العردى وتتزكق روسسنا قنى 
موانىء على هذا الخليج اذهان كبار الساسة والعسكريدن البريطانيدن 
منذ قيام نابليون للتحالف مع قيصر روسيا ضد بريطائدا لتنفيذ خطته 
8 الهند ٠‏ فاقد اعتقد تأيليون بأن روسسا تستطيع التعاون 
مع جيوشس فرنسا الدرية اه ى أبران وافغانستان ودخول الهند 
من حدودها الشثشمالية الغربية فى نفس الوقت الذى محدل فيه الاسطول 


061 ل9ز67غ5 عط[ -ومامعاع/ثة طهرخة ه15 : مورمع6 ,5ناادممامم (48) 


.5 .م 1938 (مه:الصوط شط مموممما! ) أتمعم لاملا اهممغهلا طوعم عا 
9 -219 .مم ,ش1أاء .م0 ,ج]أيياعرن لا 


ايها با 


الفرنسى ميناء يومباى والموانى الهندية الأخرى بعد أن يتمركز فى 
الخليج العربى ٠‏ ومنذ قيام نابليون بالاتصال مع الروس ومع سلطان 
بخوض صراعا ضد البريطانيين فى الهند ‏ حتى جلاء بريطانيا عن 
الهند فى عام 17 كانت السياسة البريطانية مشغعولهة بالتفكير فى 
أحتمال قيام روسيا القيصرية ( ثم الاتحاد السوفيتى ) بغزو الخليج 
العربى ٠‏ وبذلك يخرج الموقف فى الهند من يد بريطائيا وتصبح روسيا 
بذ هاوتف هناك :+ 


وبع طيور اهرك القوودة فى اليلد اكد التتكمها دجون الدري تيوق 
بهددون السكان فى ثبه القارة الهندية يشيح الخطر الروسى ويؤكدون 
ان من أهداف بقاء بريطانيا فى الهند رغبتها فى حراسة الهند من 
روسسيا ! 


وهو أمر غريب يطبيعة الحال أن تهدد دولة مستعمرة للهند فعلا » 
انسكاتيا بدولة عر مستعمره ألم وآم دروا لها حنودا على أرضهم 


أما بالنسبة لوجهة النظر الروسية فقد كانت فكرة الروس الاتصال 
بالخليج العربى فكرة واقعية هدف اليها التحالف الروسى - الفرنسى 
غير أن الأحداث السياسية والعسكرية التى أعقبيت الحرب مع اليايان 
قضت على آمال روسيا فى الوصول الى مياه الخليج العربى ٠‏ 


وقد بحثت مسائل الهجوم والدفاع على الخايج العربى بتقارير 
السياسيين والعسكريين لمختلف الدول ومن الذين ناقشوا أهمية الخليج 
العربى البحرية والعسكرية من البريطاتيين « الاميرال لو «#«اهما ‏ » 
فى كتابه « تاريخ النحرية الهندبة » وكذلك العسكرى « ماك كريجوت 
4و 1/36 »© الذى وضع دراسة استراتيجية للدفاع عن الهند فى 
كتاب أصدره عام 180 ٠‏ أما فى الولايات المتحدة الامريكية فقد تطرق 


١48‏ تت 


,) ( الأميرال ماهان » الى موضوع الخليج العربى فى الصراع الدريطائى 
الروسى فى عقالته عن الخليج التو والسلاكات الدولية التى نشرتها 
مجلة بمموز/8 اوم180315 البردطائية عام ؟*19 ثم أصدر كتائه عن 
مشكلة آسيا وتآثيرها على السياسة الدولية » عام ١19.‏ محدذرا 
بريطاننا هن الكطو الروينى على الخائج العرجنواير ان وقال يان الخظر 
الروسى لبس عسكربيا فحسب بل بتمثل فى استعمارها الاقتصادى 
إطقة القمرى «الأدقى ووشاريسها :اريط البخر. :التوسيظ بالخايع. العربئ 
بواسيطة سكة حديد ٠‏ وقال يأن روسها ستئ و سمع فى بلاد العرب وستهدد 
الاخفلال التريظاض لسن اذا" ابنقولة فلن الخلوع بور اق يماهان أن وخود 
دول مستقله قويه فى أفغانستان وأيران وتركيا 0 5 الأوروبية 
اع عر ل دل ل لماو اع لس ل ال مستا 
البريطانية عن مستقيل النفوذ البريطانى فى الهند 56 _ اك 


ووضح كيزرن السياسة التى يجب أن تتبعها بريطائيا فى ايران 
فى تحليل مطول فى سيتمير ( أيلول ) عام 1854 ٠‏ وتحدث طويلا عن 
أبدى روسيا الخفية والقويه فى تفال أبران وحث مرمطائنا على أن 
تتحرك دوه أكبر شيل 9 تصبح روسيا أكدر قنوة فى وسط آسما وتكتئرف 
من مناطق عد بده وهامة ظرب حدود الوئد من خلال نفوذها ف أمر أن 
وافغانستان خاصة وان بامكان بريطانيا التآأثير فى سياسة تركيا 
وأفغانستان الخارجية ٠‏ كما حذر كيرزن من أمكانية روسيا لتنحويل بحر 
قزوبن الى بحيرة روسية ٠‏ 

ورأى ان بريطانيا عليها أن تقابل ذلك النشاط ااروسى بجعل 
لوطي ور اووس و0 واو سار 
ل : 


(5ع] لوسيكن. :"امرجم الفنائق. #ضن بال 


1942 سس 


وفى استعراضه للوضمع ل الخليج العربى تحدث كيرزن عن. 
تبعيات مناطق مختلفة مؤكدا على آهمية استمرار يد بلاده قوية فى 
المشيخات العربية التى تم توقيع اتفاقيات بينها وبين بريطافيا لمواجهة 
نشاط روسيا نحو جنوب أيران ( خاصه سيستان ) ومن ثم نحو الخليج 
00 

ولم بحاول كيرزن أن بساوم مع روسيا مطلقا فيما يتعلق بشتون, 
الخليج » وقال فى مذكرة سرية أرسلها الى وزير الهند بانه لا يعتقد 
أن بالامكان تتمب الخليع المرنى .اللي امداق تقد ووسية فى اشرق 
وبريطانية فى الغرب ولا يمكن التنازل عن بندر عباس أو المحمرة لروسيا 
وليس باستطاعة حكومة الهند التنازل عن مشروع نهر الكرون ' “' ٠‏ 

وقد درست جميع الاحتمالات فى حالة حرب مع روسيا فى منطقة 
الشرق الأدنى وتأثيرها على منطقة الخليج العربى بالذات ٠‏ وقد قامت 
ودانة الخرب التريطاننة بورائسة كاد "رياه هو اع عد كرية الي 
شمال الخليج العربى ثم عبر دجلة والفرات فى حالة حرب مع روسيا 
وذلك ضد أى تقدم روسى فى شرق الاناضول أو فى شمال أابران ٠‏ 


وكانت روسيا لو استطاعت السيطرة على الممرات المؤدبة الى جبال. 
كركساق مكنيا ان تعوان على الرصليؤأة اه لها ذلك سكت سيدة 
الموقف فى الجزيرة وأصيح سهل الرافدين «فتوها آمام جيوثشها وهو 
ما يؤدى الى الوصول الى الخليج العربى ٠‏ 


وه :قانفية 'ألشرى ' كاضث رويس متهقفة باطو على اعقان 'انهنا 
الطيسي اقاملعاكرويسا شن الترقاذ وفهانة كة حذية أزوكنا الكى تومل 


الدولية أت 1 ) معمهدث السبحوث والدراسات العربية نت القاهرهة ( ص أآه اسك 
؟ه١‏ . 


سا اكة أ مس 


أن احتلال باطوم معناه وقوع استاتبول الواقعة على بعد 7٠٠١‏ ميل 
ألى الغرب فى يدها وبذلك تصبح الاناضول » معقل آسيا التركية ؛: 
وألتى تضم منابع دجلة والفرات » منطقة هجوم على سهول العراق 
المؤدية الى الخاد ج العربى : 


وبعد أن يتس الروسر, من التغلغل فى الأناضول اتجهوا الى 


وك 3 كرك وقائن .ووار ف" اللحرمية: النوي طاقن الفدز اهن قار 
بأنه اذا نشبت حرب مع روسيا فعلى الاسطول البريطانى فى 
المحيط الهندى أن يتوجه الى بندر عباس وبوشهر وينزل قوات عسكرية 
لاحتلال ايران عن طريق الاستيلاء على المحمرة وعربستان آولا لاهميتها 
الاقتصادية ثم احتلال كرمنشاه لوقوعها على طريق العراق ٠‏ أما فى 
احاله الهجوم الروسى فتعمل حكومة الهند على تزويد ايران فورا 
بالاسلحة والضباط والأموال لعرقلة التقدم الروسى هدة تكفى لوصول 
امدادات جديدة الى الأسطول البريطانى فى الخليج العربى ورآت الدوائر 
اليردطائية أنه بالامكان الاستفادة من تشجاعة عرب المحمرة وعردستان 
وكذلك الاستفادة من سهول الكارون الخصية للمجهود الحريبى"* ٠.‏ 


وحن ناحية أخرى كان بعض رجال الاستراتيجية الروسية يؤمنون 
يآن مصاحة روسيا مرتبطة بنقل الحرب مع بريطائيا الى الخليج العربى 
حيث تستطيع القوات ااروسية أن تحتل موقعا ههما بالنسبة لطرق 
المواصلات البريطانية عبر المحيط الهندى ٠‏ وكان هؤلاء يعتقدون بآن 
مصاحة روسيا البحرية فى المحيط الهادى وبحر البلطيق تقتضى التمركز 
فى الخليج . 


(1ه) نص التقرير فى ٠‏ 
١”. 89‏ ركاه .م0 ,عا اللاع نط 0 


سالاةؤ سه 


وكان احتمال قيام روسيا باستعمال ميناء مسقط للتزود نه بالفحم 
الحجرى قد أقلق بريطانيا ٠‏ وبالنسبة الى الخليج العربى بالذات فقد 
كانت بريطانيا تخشى أن تقوم روسيا فى حالة امتلاكها مراكز ذات ميزاته 
استراتيجية لاغراض جعلها قواعد للقحم البعرى يوضع ضغطها 
السياسى على سيوخ الخليج العربى » واقناعهم بالتوقيع على معاهدات 
سياسية تعطى معنى الحماية ٠‏ وفعلا اتصل الروس بالشيخ مبارك شيخ 
الكويت ؛ كما اتصلوا بعبد العزيز آل سعود » وذلك خلال سنة ”.و١‏ 
وحاولوا اقناعهم بأهمية التعاون مع روسيا وفرنسا ٠‏ ولكن الأميران. 
العربيان رفضا الدخول فى أية علاقات مع حكومة القيصر ٠‏ 


والصين تهدف الى الاحتلال والى هم المناطق المحتلة الى روسيا لتكون 
تائعة لها كما حدث بالنسبة لتركستان وكانت هذه السياسة تعتمد كذلك 
اشراف روسيا المباشر ٠‏ وكان البريطانيون يعترفون بمقدرة رومسيا 
على تنفيذ مشاريع سكك الحديد عبر ايران الى الخليج العربى ٠‏ ولكنهم 
كانوا مطمئنين الى الأفضلية البحرية التى تملكها بريطانيا فى الخليج 
والتى تمكنها من فرض الشروط على حكو مه الشام ومن الدفاع عن الوضع 
الدولى القائم فى الخليج ضد أى اطماع روسية أو فرئسية أو 
ألمائضئة2©92 ٠‏ 


واتهمت روسب ويلاب بخرق اتفاقية برلين 0 11 عندما 
السيادة صا « 


وفى ؟١١‏ مارس (اذار ) زار الطراد الروسى « جلباك عاهبرهانز© ‏ » 
الخليج العربى وقد صرح قاكده بأنه لابنوى احتلال أى ميناء فى الخليج 


(09) محمود على الداود : المرجع السابق ص ٠. ١511١65‏ 
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وأن زيارته ليندر عباس لا علاقة لها بالحمصول على محطة لأفحم 
الحجرى ٠‏ وكان القنصل الروسى فى بغداد على ظهر الطراد فى رحلته 
فى الخليج الذى طلب من الكونت « دى وبت ©» فتح خط بحرى 
للبواخر بين الموانىء الروسية والخليج العربى وتأسيس بنك روسى 
فى احدى هوائىء الخليج واقامة محطة فحم فى بوشهر وايقاء طراد 
روسى وبصورة دائمة فى مياه الخليج العربى على أن يكون بندر عباس 
مقرا له + وفى 5١‏ مارس ( اذار ) ١9٠١‏ زار الامير الروسى « دابيجه 
أزز08 » القنص [الروسى العام فى أصفهان ميناء يوشهر » 
واجتمع مع العقيد كاميل المقيم البريطانى هناك وأخبره بتوقيع وصول 
الياخرة الروسيه « كورنيلوف 6/وانممه»ا © عن أودبسا بعد زبارتها 
لمسقط وجسك وبندر عباس وطنجة » وقد زار قائدها سلطان مسقط 
درفقة القنصل الفرنسى فى المدينة ٠٠*ء‏ وقد عارض اللورد هاملتون 
فكرة أعطاء بندر عباس للروس بشدة وصرح بأنه على استعداد لاعطائهم 
ميناء أقل أهمية خشية وقوع حرب عامة بين الطرفين ٠‏ 

وقد كتدت احدى الصحف الروسية» وصبئء216 وادطومه56 .:و» 
دتاردخ ابريل ( نيسان ) عام هقاله عن بندر عباس قالت فيها : 
ان حكومة القبصر على استعداد للعمل على مسالمة الانجليز فى الخليج 
شربطة أن بترك الانجليز ادعاءاتهم الخاصة بأن حدود الهند تنتهى فى 
الغر اقيو الكويك روقالكه السيحيفة +آن. ل تمد جديا اتنا ريدن 
الروس والانجليز 2096 ٠‏ 

ومما تجدر الاشارة اليه أن روسيا كانت قد دخلت فى مجال 
النشاط الذى قام حول اقامة سكك حديدية فى الأراضى العثمانية فقد 
كان هناك عدد من المصالح المالية الروسمة النى برأسها «الكونت كائسست» 
عم سفير القيصر الروسى فى فينا » قد أخذت تدرس امكانية تحقيق 
مشروع يقضى يمد سكة حديدية من طرايلس على اليحر المتوسط الى 


(09) نفس المرجع ص 1519151 ٠‏ 


الها 


الكوبت على الخليج العربى عبر الصحراء على أن يربط بالعراق بواسطة 
طريق فرعى يمند نحو كربلاء ٠٠‏ غير آن مشروعا شبه خيالى كهذا المشروع 
بمد خط سكة حديدية عبر الصحراء الشاسعة كان مصيره آلا ورى الثور 
خصوصا وان روسيا لم يكن لديها الوسائل المالية أو الفنية التى تمكنها 
من أنجاز مثل هذا المشمرو ع 40 : 


وعندما ظهر مشروع سبكه حديد بغداد الألمانى ددأت غيوم المعارضة 
اأروسيه للمشروع نتجمع فى الافق كرد فعل على زمادة النفوذ الألمانى 
فى الاميراطورية العثمانية » ففى ه ديسدبر ( كانون الأول ) "هما 
اتخذ مجلس الوزراء الروسى قرارا يضم المضايق الى روسيا فى أقرب 
فقرصة سانحة وفى 4 كانون الأول وقع قيصر روسيا على القرار 
المذكور وكان القرار جريثًا وصريحا ٠‏ وبالرغم من الاعلان عن بطلان 
القرار بعد فترة من الزمن من اصداره » فان محتوباته كانت لها أهميتها 
الواضحة » اذ جاءت تلك المحتويات معيرة عن الرغيا توالخطط الحقيقية 
ارفك فى اللا لنطفة روني د ب عستعرنا. ان انين روس بقار كانه 
الخطط والمشاريع الألمانية فى الامبراطورية العثمانية » فبعد الاعلان 
عن أمتياز بناء هيناء حيدر ياشا أبلغ السفير الروسى فى الانيا وزير 
خارجيها يان الشان بعيدن ياتا نمق مانه اقادق :الحكوية الزويسة لأنها 
تعتبر المبناء أمرا ضرورما بالنسبة لها ٠‏ 


ورد « الهرفون بياو » وزير الخارجية الألمانى بأن ألمانيا تتيع 
فى تركيا سياسة اقتصادية بحتة وليس فى نيتها الوقوف آأمام روسيا 
هناك ٠‏ وفى نفس الوقت أبلغ سفير روسيا فى استائيول السفير 
الألمانى هناك ان هناك احتمالات فى أن تؤدى زيادة المصالح التجارية 
الألمانية فى تركيا الى اثارة المصالح السياسية الروسسية الأمر الذى 
بؤدى الى صدام بين الدولتين ٠‏ 


(55) نفسس المرجع ص ٠. 1/١"‏ 


لم هو5] دم 


ويبدو أن روسيا كانت فى ذلك الوقت تسعى للتفاهم مع ألمايا 
كول اسن : الصدرى ل :ومن ا لحكل انها كانت تور الحصول على 
تيد ألانا اللإتلاع الروسية ف تمان وشرق يرك بمعاءل ا إعطاء ايده 
':اللميافة الكلافنة الخاضة فييك هونم عقاف ونه شيعن لرا نوها سرون 
الألمان بآن فى ذلك الأمر فرصة قوبة لعزل فرنسا20 ٠‏ 


ويلاحظ أن الروس كانوا قد عارضوا مشاريع الأ مان اربط 
الامير اطورية العثماتية وخاصة فى اهنا الصضعغرى يس كك حديد ‏ 
لعوامل استراتيجية وليس لعوامل اقتصادية منذ مطلع التسعينات من 
القرن. التائيع عقن »ديرا االروس يعطة قوية هد ااحاققاف ارقلاي 
التركية وخاصة بعد أن فشلت الحكومة الروسية فى اقناع ألمانيا بوجوب 
افاعم هع ركتبا <يخؤل: دارمس ١‏ المتكك الحقيدية :و تومته جاميتتهمار 
العراق وسوريا ولكن الألمان لم يهتموا بالمعارضة الروسية وذلك لأن 
العلاقات الدولية كانت متأزمة بين بريطانيا من جهة وبين فرشسا 
ا ا ل 0 
الكويت عام 1859 «وجهة ضد الخطر الروسى + وان أصبحت بعد ذلك 
موضوعا مهما فى العلاقات الألمانية المردطانية فى المنطقة ٠‏ وبعد ظهور 
المنسروع الألمانى الخاص سكة حديد بعداد ازدادت اهتمامات الروس 
بالخليج العربى وطرحت مشاريع عديدة على بساط البحث فى الصحافة 
ارو وتكرظة عن اللي حمر بردي على بجيان عي الشريع اكت 
الاشارة الى أحد ميناكين هما بندر عباس أو شاهبور موططةط6© 
ولكن بريطانبا كانت مهتمة بهما كما أن امناء الثانى ما كن بحقق الاهداف 
اع" 

وكان أمام روسيا امكانية اختيار ميناء على الخليج دون أن يكون 
مرتبطا بخط حديدى بالداخل وهو ما رأته الدوائر الروسية غير مفيد 


(6ه) لؤى بحرى ( الدكتور ) : سكة حديد بغداد ( شركة الطبع والنشر 
«الأهلية ‏ بغداد /1953 ) ص 19-18 .. 


بج 41 7 عه 


عباس ولكن البريطائيين كانوا يرون أن هذا سيرتيط يولاية سيستان, 
مفتاح شيمال الخليس"!*) ؟. وهو ما برفضوه ٠‏ 


ومع السنوات الأولى من القرن العشرين كانت الدوائر البريطانية 
ترى أمكانية الاتفاق على مناطق النفوذ فى أيران مع روسيا وكان كتشنر 
القائد الأعلى للقوات المسلحة فى الهند يحذر )١19٠5(‏ حكن السماح 
للروس بنشاط فى البحر العربى ٠‏ أو اعطائهم ميناء فى شمال الخليج 
وأن الأفضل تقسيم فارس بحيث تبقى روسيا بعيدة عن الخليج » 
ورأى نيكولسن القائد العام للمخابرات العسكرية البريطانية أن يؤخذ 
بعين الاعتبار فى الاتفاقيات مع روسبا حول ايران بآن تبقى روسيا 
هداك 85 ون القدرد البر نان وقينا بخص الخليس يقب اناك 
على تفوق النفوذ البريطانى دائما عليه”"*؟ ٠‏ وأصيحنا نرى تزايدا فى 
المعارضة الروسية والبريطائية لسكة حديد بغداد بعد الاتفاق الذى تنم 
بين روسيا وبريطائيا حول تقسيم ابران سنة ١9٠07‏ وأصبح هذا 
الموضوع عاملاً مهما فى ابعاد تصاعد الخلاف بين ألمانيا وبين التحالف 
الروسى ‏ الفرنسى ‏ البريطانى ٠‏ وكانت روسيا باتفاقها مع دردطانيا 
قد اعترفت «٠منطقة‏ الخليج العربى كمنطقة نفوذ بريطانية دون منازع 
وبأفضلية بريطائيا فى جنوب ايران وعريستان فى حدن أصبح شمال 


ادر ان عمل 4 ففوذ و10 و 


حرق روسساأ 7 ليت أن أوةة ففت معار: ضتها مشروع يتسجبكة حددد 
بعداد بعد عقد الاجتماع بدن قيصر روسسا وقيصر أللمانيا » أثناء زيارة 


(55) نفس المرجع ص 1515-"5 . 
1894 ]إن6 موزومء5 عط 330 منأؤؤاء8 : ععمه0ه00 ومئكامظ8. (57). 


(1967 و5عإعومم +85]ا لضق لزواعانء8 و5وعم5 وأمرهة]أاجه© ]م/خمنا) 1914 
.19 2 
2 ,309 - 307 .مم ,لاطا (58) 


حن 89 امه 


الأول للثانى فى نوفمبر ( تشرين الثانى ) 1941١‏ حيث جرت مباحثات 
فى بوتسدام أدت الى عقد اتفاقية بيوتسدام بشأن سكة حديد بغداد 
والمصالح الروسية فى ادران فى ١9‏ أغسطس ( آب ( ١5‏ حدث 
تعهدت روسيا بآلا تضع العراقيل أمام بناء هذا الخط الحديدى فى حين 
ضهدك” [لاكناتنا لتهاد ,جاخ ؤي الاناكيو لدان عونا بو العسران + 


و 


وأعترفت بادعاءات روسمأ فى 0 


وباتفاق /ا*15 بين الروس والبريطانيين واتفاق يوتسدام ١4١١‏ 
بين الروس والألمان تكون روسيا قد قنعت بتركيز نفوذها فى شمال 
أبران على أن تتعد ألمانيا سكة حديد بغداد عن اللمناطق القريية هن 


بالكامل لبريطانيا وتراجعت روسيا عن تحركاتها السايقة نحو الخليج 
56 


(5) 
روسيا وافتسام الأملاك العثمانية 


قبيل الحرب الأولى وابانها 


ومما تجدر الاشارة اليه انه فى الريع الأخير من القرن ١٠8‏ 
كانت وناطق نفوذ ثلاث ون الدول الأوروسية الكبرى قد ارتسمت 
نان واشيحة نيهت الى لأناك التدرفية نمق الكتاضو ل مكلت قرة 
روسية » وسوريا منطقة نفوذ فرنسيا » العراق منطقه نفوذ بريطائيا » 
وفيما بتعاق بروسيا فقد كانت تهتم بالولابات الشرقية اهتماما يالا » 
لأنها كانت متآخمة لبلادها ومتصلة جغرافيا بها شكل مماشر » فضلا عن 
أنه كان بين سكان تلك الولايات جماعات كبيرة من الأرمن ٠‏ والواقع 


9وم) انظر نص الأتفا ق: .267 - 265 .مم ,.أأه .م0 ,]الماع نلا 


حت "لو يدن 


أن روسنا لم تكن ند أقامت هناك «ؤسسات اقتصادية أو ثقافية تكسب 
لها النفوذ المادى والمعنوى » الا أنها عملت على منع الدول الأخرى من 
اكتساب نفوذ لها فيها ٠‏ وحصلت الحكومة الروسية من الحكومة العثمانية 
على وعد خطى يضمن لروسيا ذلك بصورة صريحة ٠‏ وجاء ذلك فى كتاب 
.موجه من وزارة الخارجية فى استانيول الى السفارة الروسية متاريخ 
الس سو .و١‏ قالت فيه : « تتعهد الحكومة العثمانية أن لا تمنح 
امتمازات لاية 0 أوروبية لانشاء سكك حديدية فى , جهات البحر 


.مدن اركلى ف ابي بصو خريوط ‏ ودان ٠‏ فاما 
أن تتشي السكك المذكورة هى منفسسها واما أن تمنح امتيازها الى شركات 


.روسسية © ٠‏ ولا كانت الحكومة العثمانية لا تملك الامكانيات الفنية 
أو المالية اللازمة لهذه الأعمال فى تلك المناطق الوعرة فأن التعهد فى 
حفيقته يسلم بأآن تكون تلك السكك فى هذه المناطق فى أيدى شركات 
روسية + وهو ما يعنى أن الولايات الشرقية من الأناضول أصبحت 
« منطقة مقفلة » دون سائر الدول الأوروبية وتقع فى نفوذ روسسيا 
3 


.حمالم ١‏ وأصابع رومسا تتحرك فى اليلقان ١‏ 


وبعد احتلال ايطاليا لطرابلس واضطرار الدولة العثمانية للاعتراف 
بالتنازل عن طرابلس وبرقة عام 1١5١5‏ زادت أطماع الدول الأوروسية 
الأخوى + ودااشقة اروما ضرعن مشيرها فن الاتحانة شتروع تالت 
تركى ‏ رومى » تتعهد بموجيه روسيا بالعمل على التكامل السياسى 
اللدولة الجتماضة عيتها تقوم ترعا هن حانيها بالتتماح السك االعدريية 
الروشحة باازون نف القاين 5 ولكن مويطانيا بو الانها بعرفيت ضرا :هذا 
الكرو ع وحرقيت المناظان على رفت ذا بيعماب الفسلطان التحويضهها :+ 


.68 - 267 .مم ,لطا (60) 


وكان هن نتيجة ذاك أن أخذت سباسة روسيا تتجه أكثر فأكثر الى 
تكوين حلف بلقانى بزعامة الصرب » تكون مهدته الأولى العمل على. 
تصفية الممتلكات التركية الباقية فى البلقان ويكون لروسيا النفوذ الأولء 
على هذا الحلف ٠‏ 


وفى مارس ( اذار ) ١41١١‏ وقعت اا!صر بوبلغاريا معاهدة سربة. 
للتحالف وفى نفس الوقت دخلت الدونان والجيل الأسود هذه المحالفة . 
وبذلك تآلف الحلف البلقانى ونشبت الحرب فى الداقان حيث انتصر فبها 
الحلف عاتن الكت انه وهنا توخات روسها والتمينا بع القن مقووهنا 
من جانبها كانت تخشى قيام النمسا بالتوسع فى الداقان لتوازن. 
الاتقعنار اكد امترافيلة” تحلفه الللقاق بولك مها : اتقصار لك السري ب 
هذا بينما كانت النمسا تخششى هن تحقيق مشروع دوله الصرب الكدرى ٠‏ 
وحتى تمنع النمسا وايطاليا خروج دولة الصر بالى الادرياتيك » أعلنت. 
اعترافها باستقلال البانيا وخوفا من أن تتطور الحرب البلقانية الى حرب 
عالمية بتدخل الدول الكبرى اقترحت بريطانيا عقد مؤتمر فى اندن من 
سقراء النمسا ‏ المجر ؛ ألمائيا » فرئسا © وابطاليا وبريطائيا غير أن 
أعمال المؤتمر توقفت فى ينابر ( كانون الثانى ) ١91‏ عندما استولى 
أنور بك على السلطة بانقلاب فى تركيا واستأئف الحرب فى البلقان 
غير أن الهزيمة لحقت بتركيا من جديد وانتهى الأهر بتوقيع معاهدة لندن 
فى ”٠‏ مابو ) أبار ( 1957 وفقدت تركبا دموجبها كافة ممتلكاتها باستثناء. 
شريط ضيق يمتد من العاصمة الى خط يسير هن اينوس على بحر 


ايجة الى ميديا على البحر الأسود ٠‏ 


65 وانتهى الأمر بهزيمة بلغاريا واعلانها الهدنة فى ”١‏ يوليو ( تموز ( 


دم وفعت معاهده دوخار سيك » 


بت 0 42 34 مين 


على أنة حال فكد ترحت حرو اليلقان هذه الدوله العثمانيه وهى 


٠ تركيز الاتراك على ممتلكاتهم فى الولايات العربية بالذات‎ ١ 


؟ ‏ ظهور حركات الاصلاح داخل الدولة العثمانية للمحافظقة 
على ها تبقى من الدولة كدولة اسلامية شرقية مثل الجامعة الاسلامية 


م« # ظهور الجمعيات العربية التى بدأت تطالب بحقوق العرب 
القوممه 56 الولايات العرمية117) ٠‏ بعد أن أخذت سياسة التتريك أبعاد! 


مطول كثيرا لأن الحرب الطرابلسية والبلقائية انهكت العثمانيين الى درجة 
كبيرة ٠‏ 


واذا كانت الاتفاقيات التى عقدت فى هذه الفترة بين الدولة 
اتعثمانية وروسيا لا تعنى البلاد العربية بشكل مباشر الا أن ما حدث 
فى الباقان ضد الدولة ٠‏ وكانت روسيا صاحية اليد الطولى فيه كان هن 
أهم العوامل التى جعلت الدولة تقبل الاتفاق مع الدول الأوروسية الأخرى 
وجل هذه الاتفاقيات كانت على حساب الولايات العربية وان كان هذا 
لا ينفى المسئوابة العثمانية لأن الدولة استسلمت لاطماعم الدولالأوروسية 
مشذكل واضح 5 

وتحدر الاشارة الى أن الاتفاقيات التى عقدتها الدولة العثمانية 


. ١5١5 ص‎ 


د 851 5 من 


والدول الأوروسة فى هذه الفترة كانت سرىة وظات مكتومة على الرأى 
العام مدة طويلة والائراك أنفسهم لم بذبعوها الا سئة ١90١‏ حبمث 
خصص « بوسف حكمت بأبور ») أحد محجلدات كتأيه عن « تاريخ 
الانقلاب التركى » لبحث اأفاوضات والاتفاقيات مستندا الى محفوظات 
وزارة الخارجية التركية”"2 ٠‏ 


وكمث هذه الاتفاقيات مدن الحكومة التركيه ودين برنيطائنا وفرئنسا 


فتم التوقيع عاى اتفاقيات مع بريطانيا بين يوليو ( تموز ) 
1931 + وحارس ( اذار ) عام ١91١4‏ تنازلت فيها الدولة العثمانية عن 
حل ما كان لها من حقوق ومطالب فى : قطر ؛ البمحرين ؛ واعترفت 
باتفاقيات بريطانيا السابقة مع شيخ الكويت » وتم اتفاق بخصوص 
ها الغرية و اعابت بريطاننا. امار اكيخاضة قرو الحو يتموكن الائفة 
النهرية فى دجلة والفرات تمنح بموجبه الحكومة العثمانية امتيازات 
لمشخص بريطانى ترشحه الحكومة النردطانية لتأسيس شركة تتولى 
كسين: اللمندو كن دون وكلة تون القور كه بعد ١‏ لررسل غلري لقتل ادق 
هر الفرات من القورئة حتى مسكنة + وتم منح الامتياز الى اللورد 
« أينجة كوت » البريطانى ٠‏ كما وقعت اتفاقيات مع بريطائيا حول 
المحميات وحضرهوت فى الجنوب العربى تم فيها تحديد حدود بين ولابة 
أليمن » ودين عدن والمحميات التسع وتخلت يموجيها الدولة عن كل ما كان 
لها من حقوق وهطالب فى حضرموت ٠‏ 


كا جرت فاو قاف .يون الدولة وفرننيا بود فرعيها و ألاتييا 
لتهدرد بمتاطق تقو الدوالتين كن انها ااعكماقية نامي فيه كدان 
بالسكك الحديدية ٠‏ بالنسبة لفرنسا عقدت معها الدولة اتفاقية خاصة 
عالسكك الحديدية والموانىء النحرية أعطت بيموجنها لفرنسا امتمازات : 


(610) أئيس ؛ حراز : المرجع السابق ص 6 لام . 


ل ل/ىاوه5 اه 


حدف أ « 

وأعطبت لافرنسسدن امتمازات خاصة فى تشسغيل معظم هذه السكك. 
بمديرين ومهندسين فرئنسيين بحيث يكون لهم السيطرة عليها ٠‏ 

هناك أكفاقنة خاهنة با سناع الفرفيية فى انيما التكفافية اضلك: 
امتبازات واأسعة للفرنسين وفى نهايتها تعهد عثمانى بان « تعتير الدولة 
على هذا الأساسن » 

وها :فغتن أن الحكزمة المتماضة هق السرهت بحداءة اكركي دعن 
توئس وفاس ٠‏ 

وقد تضصنت هده الاتفاقيات 2 اقتسام مناطق النفوذ ع«( فى سيورناأ 


(91١ا ‏ 19154 ) أى طلب يتصل بالوطن العربى ٠‏ 


وانها لا تطمع فى شىء فى سوريا ٠‏ 


وهذا بعنى أن الكسمه المأذكورة أصمحت مثففا عليها ددن سيمع 


تعاقة ود فرة ده 58 ا" حلب النى تركت لألماخيا ( وعندما توي 
الحرب بين البلدين سيؤدى ذلك الى ضم حلب نطقة فرنسا ) ٠‏ 


سد ره”# اه 


وكانت الدولة العثمانية تسعى من وراء ذلك الى عدة أمور أهمها : 

(أ) الغاء الامتيازات الأجنبية ٠‏ 

(ب) زيادة الرسوم الجمركية ٠‏ 

(ج) الاستعاضة امار لوكي لبر يخريدة هركي : 

(د ) احتكار صنع وبيع بعض اللمواد ٠‏ 

(ه ) الغاء دواكر اليريد الأجندية ٠‏ 

(و ) الحصول على بعض القروض لتسديد العجز فى الميزانية من 
ناحية وتحويل بعض المشاريع من ناحية أخرى . 


وقد وافى الاوروبيون على بعض هده المطالت وأجلوا اليمعض الاخر 
مقابل ما حصلوا عليه من امتئازات292 ٠.‏ 


وواضح أن المفاوضات التى جرت والاتفاقيات التى عقدت كانت 
قد وضعت « أسس اقتسام اهيدا العثمانية » من الوجهتدن : 
2 الاقتصادية والسياسية » ورسهت خطوط اقتسامها يصورة فعلية ٠‏ 
أنها كانت تسم الولابات والمتصرفبات العربية التى تمتد بين سواحل 
السام وحدود أدران 2 الى أرمع مناطق نفوذ ٠‏ خصصت ثلاثا منها لكل 
من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والرابعة مشتركة بين بريطانيا وألمانيا ٠‏ 


وجاءت أحداث الحرب العالمية الأولى واتفاقيته فاقرت ما كان 
لمريطائيا وفرنسا ونسفت ما كان مقررا لالمانيا وقسمته بين بريطاشا 
وفرئسا ٠‏ 


ومن هنا بمكن الكول أن ادن اقتسام الملاد العربية المأكورة 


ا 


ا ا ا 5 


كانت قد تقررت قبل الحرب العاابة وتمت تحت علم الحكومة العثمانية 
ودين كاسنن 


وفى الثانى من أغسطس ( آب ) ١914‏ وهو اليوم التالى لنشوب 
اتحرب دارت مفاوضات سرية بين ألمانيا وتركيا تمخضت عن عقد معاهدة 
دفاغية هجومية وكانت بمثابة اتفاق عسكرى يتضمن التزامات من جنب 
تتركما بالاشتراك فى أنة حرب تخوضها روسسا اذ نصت المادة. الثاضئهة 
من الاتفاق على أنه « اذا تدخلت روسنا وقامت باتخاذ خطوات عسكرية 
واضطرت ألانيا الى الوفاء بالالتزامات التى يفرضها عليها تحالفها مع 
النمسا فان تركبا ملزمة ‏ فى هذه الحالة بالوفاء بالتزاماتها نحصو 
ألماننا )21506 ٠‏ ظ 


ولقد كان دخول تركيا الحرب الى جانب دول الوسط وضد دول 
الوفاق على جانب كبير من الأهمية لتأثيره على توازن القوى بين 


فقد ترتب على دخولها الحرب ان صا ر على روسيا أن كشارف فون 
جبهة ثائيه الى جانب ميدان نا ول يدر جائب كدير 
من مجهود روسبا ‏ وكذلك بريطانيا من مبدان الحرب فى أورونا ٠‏ 
وَالَىّ جانب ذلك فان تركيا بموقعها الاستراتبيجى كان من شأن دخولها 
الحرب أن يؤثر على سلامة خطوط مواصلات بريطانيا ويفتح الطريق 
لامتداد النفوذ الالمانى الى ممتلكات بريطانيا الشرقية ولريما أثر على 
مستقيل الهند ذائها 0ك ٠‏ 


(15) ثف نفس المرججيع ص /7؟؟ . 
1-2 .صم || امن رأ .م0 ,اماع نلا (65) 


6 لاعمثلالا ما +ووع 1/0016 156 : 666:06 ,م018 1662| (66) 
09 38 .مم (1957 وععم2 ,يازمن العمعه6) 0ع,200 


ل 


ومن أشد الأخطار التى كانت تهدد دول, الوفاق من جانب تركيا 
أعلان الجهاد وكان من المؤكد أن تركيا ستلجا الى سلاح الحرب اادينية 
«العيل على اثارة العالم الاسلامى ضد دول الوفاق » خاصة وان ملابين 
المسامين كانوا تحت حكم كل من بريطائيا وفرنسا وروسيا وقد أكدت 
التقارير الأمريكية أن ملايين عن رعايا الدولة المسلمين كانوا يرحبون 
بالحرب أملا فى القضاء على الخطر الروسى ويؤمنون فى هزيمة روسيا 
وبريطانيا بالاستعانة بالمانيا ٠‏ وكانت ألمانيا ترى ان اعلان المر 
المقدسة سيحشد ضد الانجليز والروس المسلمين ويمكن أن يؤدى ذلك 
ألى ارغام الدولتين على طلب الصلم © , 


ومن ثم فان دخول روسيا الحرب فى صف الوفاق كان مهما للغاية 
بالنسية لبريطانيا وفرئسا ٠‏ 


وفى بداية الحرب » شعرت الحكومة البريطانية بضرورة ابلاغ 
ل عن عوافقة لندن على حل مسآلة الاستانة والمضايق وفق رغمات 
«روسيا * وبعد استلام هذه المأذكرة قدم « سازنوف © وزير خارجية 
روسسسا رسالة فى ؛ مارس ( آذار ( 65 الى السفيرين البمريطانى 
والفرنسى فى بطرسبرج مقترحا عليها تزويده بموافقة خطية على إن 
تكون المضايق هن حق روسيا وتقبل الحلفاء هذا الاقتراح فاعلن سفير 
فرنسا فى روسيا فى + حارس ( آذار ) عن موافقة الحكومة الفرئسية 
على مطال بروسيا لقاء موافقة الأخيرة بالاعتراف بحق فرنسا فى سورىا 
ولبنان وكيليكيا وكانت روسيا مستعدة للاخذ بهذه المساومة ٠‏ ومع ذلك 
تحفظت حول « مطامع الأرمن فى كبليكيا » كما أثارت خضبة « الأماكن 
المقدسة » فى فاسطين أما البريطانيون فتصرفوا بحذر اذ طالبوا دأن 
يؤخذ بعين الاعتبار مسألة تأسيس دولة اسلامية مستقبلا وبأن تقرر 
حدودها قيما بعد ٠‏ 


الشرق الاسيوى ط ١‏ ( دار الاتحاد العربى للطباعة القاهرة ١99/5‏ ) 
ص ١.؟‏ . 


51١١ 


وفى ٠‏ :ابريل :( نيسان ) ١519‏ وقعت اتفاقية مين ونيا 
وبريطائيا وفرنسا منحت المضايق بموجبها الى روسيا ونظر فى تأليف 
دولة اسلامية مستقلة فى الجزيرة العربية أما قضية سوريا وفلسطين 
فدقيت ععلقة حدث أجربت مفاوضا تاضافية حولها بين انجلترا وفرنسا 
يي تهابة عانم 6نهة١‏ وندابة ٠ ١91‏ ونمئاسية هجوم اأروس ا 
القوقاز فى بدابة ١51١5‏ » أسرع فوج انهاء هذه المفاوضات ٠‏ فوافقته 
بوانت ضلن التنازلافرئسا من الأرافى الواقعة غرب حلب حماه ‏ 
دمشق وأصر الفرنسيون على اعتبار هذه المنطقة كمستعررة فرئسية 
مقيله وشرقى سوربا كمنطقة نفوذ فرنسية ٠‏ 


وقبيل ذلك قدمت روسيا خطة جديدة لحل القضية العربية » بعد 
ن كانت قد تأكدت من وجود نزاع ددن جمال باسأ والحكومة المركزية 
فى استائفول وبتلخهن سمذه النفظة فى الآتى :22 


يطلب من جمال بأشا أن يقطع علاقاته مع الباب لعالى وأن يفت 
الجبهة للحلفاء ٠‏ واقتراح لقاء ذلك وضع جمال باشا على رأس سلطنة 
مستقلة مؤلفة من ست ولايات ذات حكم ذاتى ( بضمنها آربعة ولآيات 
عربية ) وعلى هذا الأساس اقترح « سامزنوف © اجراء مفاوضات 
لزه ية مع جمال باشا ه الا أن دول الوفاق ( فرنسا وبريطانيا بالذات ) 
لم تكن مستعده اطلاقا للموافقة على هذا المشبرو ع الذى سيقدم البلاد 
العربية - محل اطماع الدولتين ‏ لجمال باشا ولهذا أعلنت فرئسا 
انه لا ممكن تحقيق هذه الخطة الا فى حالة عدم تقديم المناطق التى 
خصصت لها الى جما لماشا ٠‏ وقدمت بريطائيا نفس الشرط بخصوص 
العراق والجزدرة العرمية » وترتب على ذلك فشل الخطة الروسية »+2 


وكخى مارس ) آذ ر ) ١91‏ قدم هزه العاصمة الروسية الممعوثان 
سد سي مج انيه 


ولاب 


بيكو ) والتى تكونت كمذكرات متبادلة بين فرنسأ وروسيا ( ه مايو / 
يار 191 ) وفرنسا وبريطائيا ( اعايق 151 ).ولمع يكن اروسسنا 
التى تبادلت اللذكرات اللازمة مع بريطانيا فى خريف 15.و١‏ أطماع فى 
البلاد العربية ٠‏ ولكن لقاء انضمامها الى الاتفاقية وعدها حلفازها 
بالولايات الارمنية فى تركبيا وشمال كردستان وأكدوا « حقها » فى 
القسطنطينية والمضايق وفى الدفاع عن مصالح الارثوذكس فى فلسطين. 
فظهرت على الخريطة الى جاتب المثاطق البريطانية الفرنسية « منطقة 
صفراء » هى منطقة بحدرة « فان » تختص بها روسسا280 ٠‏ 


وهكذا فانه لكى تحصل روسيا على اطماعها فى الأراضى التركية 
الغدر عربية » سلدت بالمقابل لحلفائها ( الفر نسسين والبريطانيين ) 
بأطماءهم فى الوطن العربى ٠‏ وشاركت فى المفاوضامت التى انتهت الى 
اتفاقية سايكس بيكو المعروفة ١ ٠‏ 


وعندما قامت الثورة الروسية عام 117 ذا تزايد اتجاه الحكومة 
التركية نحو الجامعة الطورانية وزاد أمل الأتراك فى تحقديق أحد 
أهدافهم من الحرب وهو تحرير الجماعات التركية فى روسيا وضمها 
لتركيا ؛ وترتب على هذا تركيز الجهد التركى فى الخرب فى عامها الرابه 
على القوقاز مما أدى الى اهمال الميادين الأخرى لاحرب بما قيها 
ولذلك غضبت القيادة الألمانية لأنها نظرت الى التحرك التركى فى القوقاز 
عام ١9١8‏ كما لو كان الاتراك قد تخلوا عن تحالفهم مع الألمان ليخوضوا 
حريا تخدم مصالحهم وحدهم "1 : ٠‏ 


() لوتسكى ٠‏ المرجع السابق ص 515-51١‏ وأنظر النص فى : 
.18-2 .مهم ١٠١‏ .أملا ,يأأه .مه ,جأزييومن با 

وانظر كذلك محمود صالح منسى 1 المرج عالسابق م»*؟ وما بعدهاأ 3 
5 .م ,يأك .مه لاويلامجعومنا (69) 


د 517 اد 


وفى نوفمبر ( تشرين الثانى ) عام 9107 نشرت الحكومة الروسية: 
المعاهدات السرية الخاصة باقتسام الامبر اطورية العثمانية وبضمنها 
اتفاقية سايكس عن فكو ونند أذيع لفن الكامل للاتفاقية ضمن بقية 
الاتفاقيات السرمة عندما نشرت هذا . النص جريدتا ازفستنا ويراقفدا 
فى 5 نوفمبر ( تشرين الثانى ) عقب العثور علبها فى سجلات وزارة 
الخارجبة الروسية ٠‏ ونشرت بناء على تعليمات تروتسكى « قوميسير © 
الشكون الخارجبه الروسهة والذى أعلن فى حديث له أمام اللجنة. 
المركزمة السوفيت فى بتروجراد « ان كل الاتفاقيات السرية قد صارت. 
الآن تحت بدى » وأن بنود هذه الوثاكق لاسوأ مما توقعنا » وسوف نلقى. 
بها فى ملة لماكت 0177م 


وأعلن بلفور وزبر خارجية بريطانيا فى أعقاب ذلك بأن الاتفاقية 
تلفيق عن الدلاشفة وكان هذا التصريح لتهدئة العرب وهو تصريح خادع 
ةل : 


كما كان رد فعل الشريف حسين على نشر الروس لهذه الاتفاقية 
مجرد طلب استفسار من الحكومة البريطانية عن الاتفاقية وسارعت لندن, 
5 عن طريق ونجت مندوبها فى مصر فى حزيران عام 1514 مؤكدة 

ن ما أذاعته موسكو لا بمثل اتفاقية و فعا ولك معافر لحادكاف 
دين فرنسا وبريطانيا وروسيا فى بداية الحرب وقبيل لكر الفوفة 
550 اثارة الصعودات بين الدول المتحالفة فى متابعة الحرب ضد 
ترك عهةوا ن نجاح الثورة العربية وانسحاب روسيا من الحرب قد خاق, 
ظروفا مختلفة تماما("؟ ٠‏ 


لغوت 


57 .م رلأأه .م0 ,5لاأمعامة (71) 


515 ل 


وكان الرئيس ولسن قد صرح ف الكونجرس بتساريخ 4 ديسمير 
( كانون الأول ) “141 بأنه سيعمل على منح حق تقرير الما 


ومعروف حدى التأثير الذى أحدثه هذا التصريح فى الوطن 
العربى +٠‏ لكن العرب لم يحققوأ شيئًا حن وراء وعود ولسن ووقعت 


خأ 7 


من العرض السابق يتضح أن روسيا القيصرية كانت فى مقدمة 
الدول اأتى دخلت فى صراع مع الاميراطورية العثمانية استمر منذ عهد 
بطرس الأول ) كله كلا ( حتى سوط النظام القيصرى سنة 
١51‏ » 


وكانت هناطق هذا الصراع الأراضى الاسيوية من الامبراطورية 
العثمانية المجاورة لروسيا والقسطنطيئية والمضايق والبلقان ٠‏ 

وكا افر ك الروسى ضد الدولة العثمانية يدفع الى تدخل بريطانى 
يعقبه تحرك أوروبى لوقف التدخل الروسى ولنع الروس ١ن‏ تحقيق 
جل أطماعهم فى ولايات الدولة حفاظا على المصالح الاستعمارية لهذه 
الدول الأوروبية وعلى التوازن الدولى عن وجهة نظرهم ٠‏ ولكن تحت 
ستار الحفاظ على سيادة وتمامية أراضى الدولة العثمانية . 


ان حروب الروس خد الدولة العثمانية فى القرنين الثامن عشر 
وألتاسع عشر أضعفت تلك الدولة كشيرا خاصة حرب القرم 185:4 
865 » وحرب /الالم1١‏ ل 4للم1ا ٠‏ ولكنها أضعفت الاقتصاد الروسى 
والعسكرية الروسية أيضا وهو ما ظهر أثره فى هزيمة روسيا أمام اليابان 
عام .٠ة١‏ ثم من الثورة الذي قامت بها عام هء.هةا ٠‏ 


آذ 5١6‏ سدس 


وأخطر ما أصاب العثمانيين من جراء هذه الحروب هو اخراجهم 
من البلقان تدريجيا والنشاط الروسى فى كل ما حدث فى البلقان من 
انتفاضات خد العثمانيين كان واضحا على امتداد القرن التاسع عشر 
والسنوات الأولى من القرن العشرين وكان يأتى تارة تحت ستار مساعدة 
الثواز ثم تحت اسم الجامعة السلافية ٠‏ 


وقد أثر الصراع الروسى - العثمانى على الوظن الغربى كثيرا 
فجل الوطن العربى كان ابان هذا الصراع تابعا للدولة العثمانية وعلى 
ولايات الدولة ان تشارك فى حروبها ضد الروس وضد ما يحركه الروس 
5 الناقان يالذات وعلى هذه الؤلايات أيضا أن تدفع حصصها فى 
تعويضات الحرب لروسيا المطلوية من الدولة العثمانية ٠‏ 


تعمل عاى تقوبه سلطانها أكثر فى الولايات العربية ٠‏ 


اضافة ال ذلك احتد النشاط الروسى الى مناطق عربية يش كل 
مماشر بهد فالضغط على الدولة العثمانية لتسلم بمظالب روسية فى 
ميادين غير عربية آو لتسلم بتفوق نفوذ روسيا فى الأراضى المقدسة 
فى فلسطين او حصي عو داجيا وات 
غى مصر وظاهر العمر فى فلسطين فى القصف الثانى من القرن الثا 
عشر وان تراخعت عن هذه المسائدة بعد التنازل لروسيا من 0 
(أعثمانيين فى مناطق أخرت غير عربية ٠‏ 


ورأينا كيف قامت روسيا بدور بارز فى افشال مشروع محمد على 
لاقامه دوله عربية حعمرى : ففى بدء الأزمة التركية 0 المصرنة فرضت 
روسيا نفسها على الباب العالى ( معاهدة هنكار اسكلسى ) واوقف هذا 
الخنصر الديلوماسى بيت لصالح روسب ' عام عسوم ا ندم االقوات المصرية 
على مشارف استانيول وحاء اننطول القيصر الروسى وجدشسه اليها وتمتعم 


1 بت 


0 ا لقكرة » 


صد محمد على اودى دممشروعه و« 


ونتيجة لتخوف بريطانيا الدائم من ظهور روسيا بشكل قوى فى 
البحر المتوسط وفى الخليج العربى وما يترتب على ذلك من اخطار 
على الطزق الكى تومليا الى الهند لم كن .روهيا لسر اعد القن 
كانة جاوة فى العمل للوتضول "الى هذه اليهان هق اقامنة عاذقات 
اقتصادية واسعة مع البلاد العربية رغم انها كانت قد أقامت مثل هذه 
العلاقات فى القرن التاسع عشر خاصة مع مصر وسوريا وتوسعت فيها 
:معد افتتاح قئأه السيويس 5 

ففى عام ١‏ فتحت شركة للملاحة والتجارة الروسيه خطا 
ملاحيا منتظما بدن « اوديسا » وهوائىء الخليج العربى ولكن بريطانيا 
التى كان لها السيطرة فى الخليج فى ذاكالوقت قررت خنق المزاحمة 
الروسمة فى التجارة وهى فى مهدها فأسرعت وخفضت شركات الملاحه 
البريطانية بعد وصول « كورنيلوف » أول سفينة لشركة الملاحة والتجارة 
الروسية الى البصرة عام +١‏ أجرة النقل اليمحرى من موانىء أورؤيا 
منسية كا 1 ذلك استمرت التجارة الروسية ‏ العربية تتطور ولكن 
الى 


وقد شاركت رومسا القيصريه دولا أوروبية أخرى قبيل الحرب 
العامة الأولى وادائها من أجل تحقدق أطماعها في الأراضى العثمائية ٠‏ 


ل لا1؟» د 


فمن أجل تحقيق أحلامءا فى ( القتسطنطينية ) والمضايق شاركته 
روسيا بريطانيا وفرنسا فى اتفاقية سايكس - بيكو ‏ وان لم يكن. 
لها اطماع فى الوطن العربى ‏ وكان ذلك آخر عمل ساهمت فيه روسيا 
يمس الوطن العربى ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن نغمة التخويف بالخطر الروسى على الخليج. 
العربى والهند قد ضربت عليها بريطائيا من القرن التاسع عشر فى وقته 
كانت فيه السيطرة البريطانية على الخليج قائمة والاستعمار البريطانى 

ى الهند راسخة اقدامه ولم يكن هنا أو هناك أى أثر لسيطرة روسية أو 
احتلال روسى ٠‏ 


على أية حال فان خروج روسيا الى البحر المتوسط وظهورها ف. 
ماف الخ يج العربى جعل اتصالها عالوظن العربى وديا يام مصالحها 


والشام ومحصر ٠‏ وفى الو التاسع عشر كتب بعضهم عن أقاطر عربية 
فكتب القنصل الروسى بازيلى ( استمر قنصلا لروسيا فى بيروت طواله 
١‏ عاما اعتبارا من 1804 ) كتابا عن « سوريا وفلسطين تحت الحكم 
امرك اريخا ئوسابها 6 ركفي الالترك ار ل عدمل رون قن التعدرة 
كتابا باسم « العراق العربى » وكتب غيرهم فى القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين عن الحضارة العربية وتأريخ العرب من العلماء 
الروس المشهورين من أمثال « فرين وبولديريف وسائيليف وجريجوريف 
وسذيكوفس كى ودورن وروزين وميديغف كوف وبارتولد وكريبحدى 
وكراتشكوفسكى »© وتعاون معهم بعض 5 الصرون مثل الأديية 
0 الشيخ طنطاى الذى قام بتدريس الاغة العربية منذ عام 184٠‏ 


سد 518 عد 


فنصم : الكاضى باللتحاك الادره تكن نوز الها تح ارو 
وأصيح اعتبارا من عام ١840‏ استاذ اللغة العربية فى جامعة 
رسيت م 

وها ميت :1ل هناك علاقاك فامق من رويد التيضرية" والكادة 
العربية فى العهد القيصرى وان كانت هذه العلاقات ام تتخط العلاقات. 


(6/) بوتداريفسكى : المرجع السائق ص 560855115 . 


(5) فيما يخص مصر والتمثيل القنصلى بينها وبين روسيا » انظفر 
التفصيلات فى فؤاد المرسى : العلاقات المصرية ‏ السوفيتية 19651١95155‏ 


( دار الثقافة الجديده القاهرة 5/ا5! )2 ص 51٠.‏ ط1؟ . 


5 0000 


الشركة العقارية العربية 
لانتاذ ومساعدة أراضى وعرب فلسطون 


دء نبيل عبد الحميد سيد أحدد 
قلي" لكاب ب امن انا 


بعد أن بدأ فى الافق خطر قيام دوله اسرائيل 4 وأحد هذه الجهود 
الغرسة الاتتركة تأبسسن: الشيركة العقارية العريية فى 86 أغسسيطين 
/ا 55 ٠‏ 


وفكرة تكوين هذه الشركة مبنية على أساس مواجهة خطر تزايد 
معدلاات هجره البيهود الب فلسطين وأقدامهم على امتلاك الأرض العردية 
ومختلف العقار اث ٠‏ 


وبتواكب مع ذلك » فقد الكثير من العرب لأراضيهم الزراعية التى 
تركوها للبهود وذلك تحت عوامل الضغط والتهديد تارة » وعواهلالاغراء 
الللفى قارة: أكوقوص بالكضافة الى كاروقه الما دية و العامة تعس 
وشائكة:ء ْ 


وهذا هو مكمن الخطر الكبير فى'القضية الفلسطينية » والذى ترتب 
علبه الاستهرار: فى سياسة التهويد » لتنفيذ خطة اليهود والتى عكفت 


0 


اشزائل7() 5 


وعن خطر تزأيد هجرة اليهود الى فلسطين العربية وامتلاكهم 
.للارض ومختلف العقارات » فاننا نجد أن تلك الهجرة » قد سارت فى 
.موجات متعاقية » استمرت من ١88”‏ وحتى ما بعد الحرب العالمنة الثانية, 
.والجدول المين بال ملحق رقم ) )١‏ يوضح موجات تلك الهحرة واعدادها 
.وأليلاد الوافدة منها » وكذلك الصفات الركنيية للمهاجرين ٠‏ 


واذا حا الحدول قد سم موجات الهحرة الى فلسطين ال خمس 
-موجات 6 بالاضافة الى موجتى هجره الحرب العظمى الثانية وما بعدهأ 4 
خان هناك عدة ملاحظات أخرى على هجرة اليهود الى فلسطين » من ذلك 
أننا نجد » أنه من بدابة موجات الهجرة فى عام كلما وحتى قيام أسرائيل 
فى ١٠١‏ مايو 144 » فى هذه الفترة التى بلغت + عاما » تضاعفت الأقائة 
ا ؟؟ مرة » دوفود أكثر من نصف ملبون (+٠٠ء٠ر؟هه»‏ 
مهاجر يهودى جديد”" واقتربت عببية ذة الدهوت عن 07 يعن محموع 
.سكان فلسطين سنة 01981" ٠‏ 


وكان لصدور وعد يلفور أثر كبير فى زيادة الهجهرة » كما كان 
للاضطهاد الذى لاقاه البهود أيضا فى شرق أوروبيا وخاصة فى روسيا 
أثرا كبيرا فى ذلك » هذا بخلاف الحركة الصهيونية وظهورها وتنظيمها 
0 » وكذلك القبود التى فرضت فى بعض الدول » والتى حدت من 

لهجرة البهودية البها مثل القانون الذى وضع فى بريطائيا ه٠ة‏ والاخر 
0 صدر فى الولابات المتحدة سنة ٠ 0191١‏ 


)١(‏ وعن خطط الصهيوئية العالمية فى تنفيذ وتحقيق اأغتصاب فلسطين 
راجع : يورى ايفانوف الصهيونية حذار ! ترجمة ماهر عسل وهى دراسة 
سوفيتية فى تاريح وتنظيم وأيديولوجية الحركة الصهيونية ٠‏ 

(؟) وليم فهمى : الهجرة اليهودية الى فلسطين ص *٠‏ © 97م . 
0 يورى ايفانوف : المصدر السابق ص ١56‏ .. 
؟) وليم فهمى : المصدر السابق ص » ص7 »2 55 . 


555 لس 


ْ ووأكبت حركة تزايد معدلات هجرة اليهود الى فلسطين » عملية 
أنتقال ماكية الأرض الزراعية اليهم » وكان ذلك بمساحات كبيرة » وعلى 
حساب الملاك العرب ٠‏ وقد بلغت جملة الأرض الزراعية التى نقلت 
ملكيتها الى اليهود حتى عام 1١925‏ (٠٠ترجوخر١)‏ دونم » مع ملاحظة 
أن جملة مساحة فلسطين تبلغ (٠٠ء*رههارة؟)‏ دونم » ويزرع من هذه 
المساحة (48خرداءرك) دونم على أكثر تتندير0© ٠‏ 


وكان نقل ملكية الأرض العربية الى اليهود يتم على حسساب 
وقد بلعت تلك النسبة (4رة؟,) من العائلات العربية أصبحت بلا أرض 
حتى عام وسية ١‏ (1) واسئمرت موجه طرد اليهود للعرب من أر اضيهم 4 
الزراعية فقد سجلت الوثائق البريطانية فى عام ١95‏ (١/ا)‏ شكوى 
.مقدمة من مزارعين عرب طردهم اليهود هن أراضيهم بالقوة » وتتكون 
.كل أسرة من خمسة أفر اد على الأقل » هذا بالرغم من وجود عائلات 
شكواها » ولذلك فان الأرقام الحقيقية غير معروفة بالضبط© ٠‏ 


وكل ما يمكن معرفته هنا حالات معينة » فمثلا فى احدى الصفقات 
الكميرة أشراء الأرض » قام اليهود بطرد حوالى (٠٠م)‏ فلاح فلسطينى» 
كانوا يسكنون فى ١؟‏ قرية » ويقايل هؤلاء مصيرهم المظلم من الضياع 
«وتتركهم الحكومة 4ددون أمة مساعدة920) ٠.‏ 


(5) عادل حسن غنيم ( الدكتور ) : الحركة الوطنية الفلسطينية 
15511517 ص ا7؟ . 
(1) جلال يحيى ( الدكتور ) : مشكلة فلسطين والاتجاهات الدولية 
ص ؟ه| ؛ ”| . 
(0) دورى أيفانوف : المصدر السابق ص ؟؟١‏ . 
.89 .م ,قطهعكث 350 لأهالر8 :عطل!6 .7.0 (8) 


559 لس 


وجود أقلية فلسطبنية من كبار الحلاك أقدمت هى أيضبا على بيع الأرض 
لليهود”2 أما الفلاح الفلسطينى الصغير فانه لم يقدم على بيع أرضه 
ل ا قاسمية »2 0000 ا لعديده التى أثقلت كاهله » 
عدم العكوية ود 0 ٠‏ 


كما ارتكب البهود أبمشع أنواع الجرائم والارهاب لاشاعهة الذعر 
ددن السكان العرب تمهددأ لطردهم واغتصاب 07 


٠.» 


+*» *©»وة 


(9) عادل غنيم (.الدكتور. ) : التوى الاجتماعية .فى فلسطين فيما بين 
ا ل ا ٠‏ 
.5 .م راعهءذا 0+ 2055,08305© :1م0550 .5 


00 ومن. أمخلة العائلات الفلسطينية الاقطاعية التى قامت دببيع‎ )1٠( 
لليهود 4 عائلة عنيك الهادى 34 ومصطفي خليل :3 واف الئشاششييبى *» ش‎ 
وعيد الردمن التاجى » وخليل البطة »© وهلاء القلسطينيون الذين أغراهم‎ 
بدريق ذهب ا ا ا ل ات‎ 
واو ا من اتخذ بلدا غير فلسطين مسكنا‎ 


الانتداب لكيه 0 0 كك منشور بيجلة 0 0 6 وهى 
مجلة فكرية شهرية » تصدر فى بغداد 5 السنة الرابعة »© العدد .م سنة 


. » 1518 

)1١(‏ عادل غنيم ( الدكتور ) : الحركة الوطنية الفلسطينية !15011 ل 
5 ص )77 2 5/0 . [ ظ 

15) وليم وود : المصدر: السائق »© ص 75 .. 


ا 00 


وهذا البنك معتير أول محاولة عرسية لانقاذ الفلاح الفلسطينى » وتوفيز 
ما بحتاجه من دمن دفوائد معقوله 4 ولم دقدر لهذا اليئك أن بستمر فئ 
أداء مهمته » فقد تحول عام 45 الى بنك تجارى وغير أسمه ؛ الى 
بنك الأمة العربية » أما المحاولة الثانية » فكانت انشاء صندوق الأمة 
أعربى عام ه*5١‏ ؛ والهدف هنه انقاذ الأراضى العردية المعرضة لخظطر 
وأصاب هذا الصندوق بعض النجاح ؛ فى انقاذ نسبة من الأراضى التى 
رأسماله والتى جمعت هن عرب فلسطين ؛ فى نفس الوقث الذى كانت 
فيه رؤوس الأموال اليهودية غير محدودة وتنهمر بغزارة على فلسطين 
من جميع أنحاء العالم”"3) : 


قو ونع هذه األظروف ظهر الجهد العردى الميتاك الاك نعد تكوين 
جامعة الدول العربية ‏ لعله يكون أكثر تآثيرا فى حل المشكلة والحيلولة 
دون تهويد فلسطين ؛ ونقل الأرض العربية الى المهاجرين البهود ٠‏ 

وأسفر التفكير العربى عن تأسيس شركة عقارية » تتولى مهمة 


الحفاظ عأى أرض فلسطدن ومساعدة الزراع دصور مخنافه 84 وتلك ههى 
الشتركة العقارية العربية » ٠‏ 


(؟1) عادل غنيم : المصدر السابق 6 ص 97؟_/ا؟ . 
)١5(‏ صفحات من المأذكرات السرية لأول أمين عام للجامعة العربية 
عيد الرحمز., عزام 4 ص 1 


ا ل 


مشروع انقاذ الأرض العربية فى فلسطين ٠‏ ويدأت تلك الدراسة عندما 
كونت الجامعة لجنه اقتصادية من خبراء على مستوى عال » تكون 
مهمتها بحث موضوع أنقاذ الأرض العربية فى فلسطين » وبعد أن 
فرغت تلك اللجنة من أعمالها » قدمت تقريرا الى الامانة العامة بالجامعة 
متضمن مشروعا لانقاد أراضع فلسطين ه ورفعتث الأمانة العامه هذا 
المجلس تقددره للجحهود النى دذلتها اللحنه فى هذا السبيل 4 واتفاقه على 
من الخيراء لدراسة تقرير الأجنة الاقتصادية » وتحددد أفضل الوساكل 
العدالة ارقف اعمال كل الأرشن العرمطة الو ووو اكب 


ولم بطل بحث هيئة الخبراء » فما ليثت أن قدمت هى الأخرى 
تقريرين الى مجلس الجامعة فى جلسة ١4‏ ديسمير 1545 ؛ حول أفضل 
الزجاك الحا له دوق اندرا نفك الأنين العرى ةوه لعي اضرف 
وقوو مكلين الحافية عرقن نلك الخزاضة علي الحول لم010 :كك 
الرأى واشراكها فى مشروع انقاذ أرض فلسطين » على أن تكون هناك 
رط فى بمشاركة “الوول العريدة وعهديي: الوسجلة !| حدق عليها قيذل 
نهابة شهر بتاير 2171915 ٠‏ 


منذ الدورة الأولى حتى الدورة الخمسين يونيو ١15152‏ سسببتمبر 1١513/‏ © 
ص 1١١15‏ . 

« جامعة الدول العربية »© الامانة العامة » ادارة شئون فلسطين » . 

(5 كان عدد الدول العربية الأعضاء فى الجامعة فى ذلك الوقت »© 
نشفة ومن .مضت السفودية بم سوريا ب العراق ب كبرق الارمن أت 
لبئان ‏ اليمن ) . 

راجع : مذكرات عبد الرحمن عزام ) ص 551 . 

0 قرارات مجلس جامعة الدول العربية ») ص ١١6‏ . 


7 ال اا 


وبالفعل كانت هناك سرعة هن الدول العربية الأعضاء بالجامعة 
( شركة ) لانقاذ أراضى فلسطين ؛ وأعان عن هذا المشروع بعد أن بحث فى 
حلسة مجلس الجامعة المتعقد تاريخ يم > مارس عية ١‏ 180) 9 

وقد نسم المشروع على حسب أغراضه الى عده أفسام 1 

القسم الثانى : 

قسم للتسليف الزراعى لتمكين المزارعين من شراءالأسمدة والتقاوى 
والؤاقتى و الالاكة |لرر اعرة دروكا علو 05ج 
لدوام الاستهرار فى خدمة الأرض وزراعتها » والتى وقفت أمامها 
سلطة الاحتلال البريطانى وخطط اليهود اتنفيذ أغراضهم ٠‏ 


القسم الثالث : 
قسم للاستغلال الزراعى والتعليمى ؛ فتقوم المنشأة بالاستغلال 
الزراعى الحديث للعمل على نشي التقاليد الزراعية الطيبة بشراء قطع 


. ١١١ ل‎ ١١5١ قرارات مجلس جامعة الدول العربية ص‎ )١( 
+118. نفس القرارات #تضن‎ )19( 


ل[ 55972 لس 


من الأرض بأسعار اقتصادية حيثما أمكن ذلك ثم بيعها يعد ذلك لصعار 
المزارعين بشروط ميسرة مع تسهيلات فى الدفع » ثم تسعى بعد ذلك 
الى شراء قطع صغيرة أخرى لاصلاحها وبيعها » على أن تصبح هذه 
المزارع النموذجية أشبه بمدارس لتعليم أبناء العرب تعليما علميا 
امول الؤوافة الحكيقة وودكوو ين اختماض هذ | الشعم المجاهمة في 
شراء الأرض عند الاضطرار » على أن تؤجر لصغار الفلاحين بشروط 
سهلة أو تباع لهم بأثمان مقسطة لاجال طويلة” '' ٠‏ 


القسم الرابع : 
والقسم الرابيع من المشروع حاول ذبه واضعوه 4 تخطى عقبات. 
الزراع 4 وأن تكون الضراكب على أساس غله الأرض 037 « 


والأمر هنا ليس بيد واضعى التشريع » أذ أن أهؤو الحكم والادارة. 


كما كان القسم التشربعى بهدف أيضا الم تعديل تسريع ملكبه. 
الآراضى وانتقالها بما بحقق الأغراض التى ترمى اليها النشآة"" ' ٠‏ 


والحاقا بالقسم التشريعى هن مشروع الشركة » فان لجنة الخبراء 
التى قدمت المشروع قد طلبت من مجلس الجامعة أن يوصى الدول 
العربية باصدار تشريع يعتبر بموجبه بيع العقار للصهيونيين جرما 
جنائها » ونشر هذا المطلب ضمن قرارات مجلس الجامعة فى جلسة 
١‏ بونيو 1445 » وقد جاء فيه : « بالنظر لما جاء فى تقرير اللجنة 
الانجليزية الامريكية المشتركة من توصيات باتخاذ تدابير ترمى الى 


(.؟) نفسى القرارات » ص ٠ ١١5‏ 
(١1؟)‏ قترارات مجلس حامعة الدول العربية » ص ١١1‏ . 
(9)) نفسنى القرارات والصفحة .. 


لاخ55* ب 


مهاجرين صهيونيين الى فلسطين » وبما أن الغرب يعتبرون الأهر سبيلا 
اوداك داكي يي ااا » فاللجنة ترى أن يوصى مجلس 
المساعدة. عليهما يطريق ا أو بوه حرما 0 5-9 « 


0ض ا » فان لجنة الخبراء التى. قدمت ا ؛ حددت 
بآن تكون كلك الؤسسة على :فشكل تدركة مداهمة #«ويكسن فى أن ائال 
كلا يكون كبيرا فى بداية الأمر » ورأ ىالخبراء فى ذلك أن رأس الال 
الكبير سيرهق المشروع بالفوائد والأرباح التى توزع على حملة الاسهم: 
وقد حدد أنه من المنطقى أن بيدأ المذسروع برأسمال مقداره مليون 
جنيه فقط على أن تكون قابلة للزيادة حسب احتياجات الانشأة » ويحسن 
أن تكون قيمة السهم بسيطة » كجنيه مثلا ليكثر تداولها » وتعاون كل 
حكومه عربية فى اكتتاب الأفراد فى الجزء الذى يخصها » وتكون 
الاسهم اسميبة » وبيشترط فى حاعلها أن يكون هن أهالى البلاد العربية » 
وبخصص جزء من الاسهم للاكتتاب: فى فاسطين » آما معونات الاحكومات 
العربية » فتكون فى شكل تبرع للشركة يضاف الى احتياطيها ٠‏ ولا يجوز 
بلى حال توزيع ذلك الاحتياطى كأرباح ٠‏ وتقبل الشركة علاوة على 
ذلك التبرعات والهبات التى ترد البها من الحكومات والأفراد على أن 
تضاف هذه التبرعات والهبات الى الاحتياطنى الذى لا يجوز توزيعه 
كأرباح مساهمين » وحثا للمنشأة فى السير على المبادىء القويمة يجب 
أن تضمن الحكوما تفائدة م على الاسهم فى السنوات الثلاثة الأولى 


90) نفسس القرارات » ص ١١97‏ . 


لس 558 عب 


لتمكدن هذه امو ننسمة من تعطبة مصروفات التأ سحن فى هذه المرحله 
الأولى » ومن تكوين احتياطى يعزز مركزها المالى'*" ٠‏ 


حدو الذق قام بعرضه على الدول الأعضاء ‏ انه يضم أفكارا كثير م 
وجميعها لصيانة وحفظ عروبة فلسطين » وان كان لابد من وضع ديباجه 
نهائية وتفاصيل مختلفة تقتضيها ضرورة اخراج المشروع الى حيز 
التتفذ 4 

ودداً مجلس الجامعة ‏ وكبادرة عملية منه فى مساعدة المشروع ‏ 
( ماثسا ) وأقر مجلس اأجامعة منح هذه السلافة فى جلسه "| ددسستمدر 
٠‏ 
الثى أ" اسة من 56 6 2 مقدمة هذه الأعباء القضبه الااسطافة ‏ 
العربية ااعيناعمة بالخيرة والمال للحيلوله دون تهوهد فلسطين العربية 4 
بمساعدة العرب فيها على الاحتفاظ بالأرض والصمود أمام النخوط 
الكبيرة باليقاء فى فلسطين ا الرحيل عنها ى 


التعاون العربى وتأسيس الشركة العقارية العرمية فى سبتمبر 1151 م : 

بعد أن بذات الجامعة العربية هذا الحهد الكبير فى دراسة مشرواع 
شركة لانقاذ أرض فلسطين ؛ أصبح من المتوقع بعد ذلك اخراج المشروع 
الى حيز التنفيذ والتطبيق العملى » ولن يكون ذلك واقعا ؛ الا بعد مشاركة 
المودا + ظ 


0-١‏ يي يي مسيم 


(4؟) قرارات مجلس جامعة الدول العربية » ص ١١5‏ . 
(0؟) نفسسى القرارات » ص ١١8‏ . 


حت ا يج 


وبالفعل بدآت الدول الأعضاء فى الجامعة بالتعاون مع تلك 
الادارات » وكانت المشكلة التى واجهت التنفيذ » هى أنه لن يمكن تسجيل. 
الشركة فى فلسطين واصدار قانون تأسيسها كشركة فلسطينية » وذلك 
بالنظر الى الاعتبارات التى أسست الشركة من أجلها والتى تتناقض مع 
أهداف الادارة البريطانية ومصالح اليهود فى فلسطين ؛ ومن ثم استقر 
الرأى بعد المداولة على أن تسجل الشركة خارج فلسطين فى احدى 
الدول العربية الأعضاء فى الجامعة » وتحمل الشركة جنسية تلك الدولة > 
وكان الاختيار أن تكون مصر هى تلك الدولة العربية التى تتحمل عبء 
تسجيلها الشركة ( كشركة مساهمة مصرية ) واضطلاعها بتلك المهمة70» 
عائ أن تعمل |اشركة فى اطار اشراف ورقابة جامعة الدول العرسة 
عليها وبعد الاتفاق على هذا الموضع » حدد مجلس الجامعة العربية 
أحد المصريين وهو محمد على نمازى ( باشا ) وعهد اليه حهمة التأسيس» 
وما يقتضيه الحال من مختلف الأعمال اللازمة لذلك29© , 


وبتحة طاى هانق :را وافنا" كان يفل ف 5اقا ارشع يفي 
وكدل مجلس الدولة80) وكللت حدهوده بالنجاح الكبير م ففد الات 010 
/ا85 * 


الشركة كما جاعت فى مشروع الجامعة العربية » بالاضافة الى وضع 


[3؟) مصلحة الشركات » محفظة رقم 15 » ملف 298/9185 4 ج ١‏ 
97)) نفسس المحفظة والملف » ص ١5"‏ . 


()) نفسس المحفظة والملف » ص ١59‏ . ا 
ال نضلكة الشركات » محفظة رقم 18 » ملف 1١/558186‏ ج ؟ 
8 ' 0-0 


اسع ا 


بنود أخرى تستكمل بها الشركة كبانها العام » وقد جاءت هذه البنود. 
والمواد فى العقد الابتدائى المدرج فى مرسوم التأسيس » وهذه البنود 
تشمل الأقسام التالية : « أسماء المساهمين » وجنسياتهم وقدمة مساهمة 
كلل منهم » تأسيس الشركة » تسميتها » أغراضها » مدتها. » مركزها » 
رأسمال الشركة والاسهم والسبندات » ادارة الشركة ؛ المراقب » 
الجمعية العمومية والجحساب الختامى والارباح » وغير هذه البنود كانت 
هناك أحكام ختامية أخري وردت فى صياغة العقد الابتدائى”© ٠‏ 


وفيما يلى نعرض لبعض محتوى مواد عرسوم التأسيس ٠‏ 
رأسمال الشركة ومساهميها وتسميتها!"" : 


فين عرسوم القتأسيس » أسم وشكل وجنسية الشركة » ونص على 
أن تكون شركة مساهمة مصربة تدعى «( الشركة العقارية العربية » أما عن 
المساهمين فقد بلغ عددهم (8؟) ثمانية وعشرون مساهما » بالاضافة 
الى ثلاثة من الينوك أحدها مصرى والاخرين فلسطينيين ٠‏ وجمله 
المبلغ المساهم به (+٠٠٠ر٠٠٠ر١)‏ مليون جنيه مصرى » وهو قيمة رأسمال 
الشركة9© ٠‏ 


حددته لجنة الخيراء بالجامعة من قبل وهو لبس رأسمالا كبيرا حتى 
لا برهق المشبروع بالفوائد والأرباح. التى توزع على حمله الاسهم92©. 


أما عن جكنسية المساعمين من الأفراد والينوك » فالأفراد كان منهم » 
أربعة عشر مصريا وستة فلسطينيون » وثلاثة. عراقيون وثلاثة. آخرون 


(.") ملحق الوقائع المصرية © اللعدد .٠م‏ أول سسبتمبر ٠1151‏ 

(1") راجع الملحق رقم ؟. وهو عن المساهمين ومقدار مساهمة كل 
منهم وجنسياتهم ٠‏ ض 

(2*) ملحق الوقائع المصرية أول سبتمبر 1951 »© رأجع. ا للحق رقم ؟ .. 


(9”)/ قرارات مجلس جامعة الدول العربية » ص ١١5‏ .. 


عسوريون وأثنين 0000 + ومن هذا بتبين أن عدد المساهمين المصريين 
علنطشان هما البدلكة العررس #توعتلة اللمة العرين 3 


العرك- 04 0 0 4 9 أن ا للقي 1 5 50 
ومعهم المنكان الفلسطيئيان بمبلغ مقداره ) و وهر و"ا” ( م ون رأسن 
امال هويا درفن تسر ايهال القتركة بن ألما الما هدوق الممردود 
وجعهم دنك مصر فقد بلغ جمله مسا همتهم (+٠*هرهكم)‏ 2 م من انق 
ألمال وهو ما مزيد قليلا عن ثلاث رأس ل أن 


٠‏ وتير تكلك أن غالبية رأسمال الشركة قد ساهم به الفلسطينيون 
والمصربون »2 » ومما زأم من مسأ همة الفاسطيئيين والمصريين 4 0 
الوادت راي للب اااي ١‏ 0 


الا بالفلئل 4 وكات ياه يلدت مقد أره ا م 
عن الفلسطينيين » فقد كان بنك مصر يحظى بمعظم الرأسمال المصرى ؛ 
كا أكبر مبلخ يساهم ده أحدهم مقدأره (ع٠عرء؟)‏ ج*م وكد ساهم 
به محمود أبو الفتوح يليه مبلغ (٠٠٠ر١١)‏ جءم وقد ساهم به شريف 
صبرى (بانا) أما أقل مبلخ ساهم مه أحد المصريين فقد كان مقداره 
:(» 5 ( جم 16 ١‏ 


(5؟) ملحق الوقائع. المضرية أول سيبتمير /1951 . 


اا 


. وبالطبع هذا وضع طدبيعى أن تكون مساهمة البنوك يهذا القدر 
قبل ذلك فى فلسطين هو 5 ا ا نه الشركة 0 
الا أن هذه الينوك لم تتمحن من انجاز مهمتها تسسا قفا ظروف الادارة. 
الاتجليزية وسسمطرة اليهود أما عوسيقدة المساهفين العوعهةة قف كانت 
مساهمتهم محدودة فى رأس ن المأل » فقد .ساهم العر اقيون الثلاثة بمبلغم 
(514) خّ م بليهم السعودبون وقد سأهمو ا بمباخ (٠٠٠ه)‏ 3 عم 
وأخدرا كانت مساهمة السوربين الثلائه بمبلخ 5م ج *م وهو أقللكه 

لتم انها الشركه عأى هذا النحو له دلأالاته 4 فهو ددن عدىن 
مون ا فيه 5-7 المال الفلسطينى وثقله فخ له 6 9 نفس الوقته 
يوضح عم اك السرى " 5 ى الشاركة فى هذا العمل لعربى 
لمذكورين » الا 97 ذلك مذ 0 وجود عربى ' على مستوى الأفراد ) 
اتلك الدول ومشاركتها عر ا فلسطين ومصر فى هذا العمل القفوى 
الكو 


هذا وقد ساهم هؤلاء الأفراد والبنوك المذكورة فى تغطية الاكتتاب 
سهم قيمة السهم الواحد آربعة جنيهات مصرية + فيكون قيمة تلك الاسهم 
(+٠٠رءءءر١)‏ مليون جننه مصرى © نهم الاكنئاب فنهاأ جمبعا 10) 5 
ضمائات عرودة الشركة : 

وللجدية المطلقة فى عروبة هذا المشروع ؛ وخوفا من أن يتسال 

(5*) ملحق الوقائع المصرية أول سسبتمبر 21951 . 

(90؟) ملحق الوقائع المصرية » نفس التاريخ . 


اسمية بشترط فى حاملها أن يكون عريبا من رعابا احدى الدول الأعضاء 
للاسهم من دفتر ذى قسائم مرقوم بآرقام مسلسلة بوقع عليها عضوان 
من أعضاء مجلس الادارة ؛ وتختم بخاتم اأتتركه 6 ادحوم للاسهم 
كوبونات ذات أرقام مسلسلة تشتمل كل همنها على رقم السهم 87 5 


ولخطورة انتقال ملكية الأسهم وامعانا فى أخذ الحذر الكاى فى 
الحفاظ على عروبة المشروع ‏ ذلك أن خطته ونجاحه متوقف على 
الحماس للعمل القومى والوطنى ونصرة عرب وأرض فلسطين فانه 
لذلك عند انتقال ملكية الاسهم » يثبت هذا الانتقال بالتنازل عنها كتابة 
فى سجل خاص يحفظ بالشركة » بعد تقديم أقرار هن المتنازل والمتنازل 
التو لهك الح اك أن فطلب السدرى على توعد الطركينواثيات 
أهليتهما وجنسيتهما قانونا وأنهما هن العرب من رعايا الدول الأعضاء 
فى جامعة الدول العربية » ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الادارة على 
الشهادات المثيتة إقدد الأسهم فى سجل نقل الملكية » وفى حالة انتقال 
ملكية الاأسهم بطريق المدبراث الى شخص من غير زعايا احدى الدول 
الأعقناء فى الحاقة الفرينة او قن هالة اذا ها فق لحو المناهفين كلك 
الرعوية لسبب ما » فهؤلاء يجب عليهم أن يتنازلوا فى الحال عن ملكية 
الاسهم الى أشخاص من العرب من رعايا احدى الدول الأعضاء فى 
الجامعة » وفى حالة عدم قيامهم بذلك ؛ يكون للشركة الحق فى بيع هذه 
الاسهم الى عرب هن رعايا احدى الدول الأعضاء فى الجامعة العربية 
لحساب هؤلاء الأشخاص وتحت مسئوليتهم دون حاجة الى سابق 
افذان أو اققاة أ 'آخر امي الالقراعات: القائوفة 050 


(؟) نفسنى المصدر ٠.‏ | 
(9؟) ملحق الوقائع المصرية أول سسبتمبر !0195م 2 


ا 20 


أأهداف تأسيس الشركة العقارية العربية : 


وعن هدف تأسسن الشركة فانه قد حدد فى. العقد الايبتندائى 
العربية. ( قد سبق ذكر هذه الأهداف بالتفصيل )20 ٠‏ 


وتحديد هدف وغرض الشركة على هذا النحو بانقاذ أرض فلسطين 
.ومساعدة عريهما والوقوف فى وجه سياسه تهويد أرض عربية » كان له 
9 كدير فى اذكاء روح التعاون العربى » والمسارعة بتقديم كافة أنواع 
التبرعات أو الخبرة لمساعدة الفلاح الفلسطينى على التمسك يأرضه 
١‏ واستصلاح الور منها » وزراعة الصالح للزراعه » وتمويل هذأ الفلاح 
أيضا بالبذور وأدوات الزراعة والسلف والارشادات الكافية حتى لا يكون 
.طعاما لذ.ذا ذ فى أفواه قادة اليهود والقائمين عاى تنفيذ سياسة التهويد 
بقوة وحماس » وكانت تلك الأهداف هى الغاية القصوى التى أمسست 
الشركة من أجلها » وأوجدت فى نفس الوقت فرصة كبيرة للتعاون 
العربى المشترك فى بداية تأسيس جامعة الدول اد . 


دون بجر لحيو بي اغرائهم على ببعهاء 
أ, و سين ل لك كان دافا لامجاد تعاون عربى لتلسيس الشركة 
قرار التقسيم فى عام 14407 » والذى سيكوون نتيجة تنفيؤه استيلاء 
.البهود على أراضى مأسبعة 'بملكها (عمدرءء4). عردئي 4 سيكون مصير فم 
الطرة حول اتفان الشركة اخيها" الترضة الكاسة لأخاف الكانية تعديهم 


(.؟) هذه الأهداف هى نفس أهداف المشروع الذى قامت الشركة على 
أساسه » بعد أن أقر وأخذت الموافقة عليه من الدول العربية الأعضاء 


بواعان عنه فى جلسة مجلس الجامعة بتاريخ 1157/5/94 »© رآجع ص5 > ١‏ 
(1؟) ملحق الوقائع المصرية » أول سسبتمبر 1951 . 
قراراته مجلس جامعة الدول العربية » صن, ه١1١1ل5١١‏ . 


ال د 


الهدف الذى اطي من لحل موذلك معد أن ستوفر لها المناخ الملاكم, 
وظروف مساعدة على 2 تحقيق هذ أ الهدف « 


ومن الأمور الهامة والمتعلقة يمواد تأسيس هذه الشركة تلك المادة. 
رقم 8 التى قرر فيها أن تضمن الحكومات الأعضاء فى جامعة الدول. 
الفرعة للاسية كرد الراني. الال لكيه يلد طتد النامبين بوالقالة. 
قدره (ع٠عرءءءر١)‏ مليون جنيه ريحا أدنى قدره ه, من قيمتها الاسمية 
سئويا ولمدة عشر سئوات وذلك طبقا لاقرار الصادر من مجلس هدكة 
الدول العربية خلال دورته العادية الثالثة ( مارس/ابريل ) 1901945. 


اماق أن بحقق نجاح الشركة ودوأم أنتعاشها الاقتصادى + فبعمل. 
على تشجيع الافراد وترغيبهم فى الاقبال على المساهمة فى رأسمال. 
د 5 


معنف علي رد وان امدركة اموق عنم انان ل 1 العييدان. 
الأكماافة القن كوفدينا الذول: العرينة الأعضاء فى مدن الكامهنية 
ههى ) ++وروه ( خم سستودأ على أسسانين دفع عه قدره 78 عن 
قيمة الاسهم الاسمية سنويا ٠‏ وتتحمل الحكومة المصرية فى قيمه الضمان 
الاأهن ف ينيمة ها تككدلة كن مضا ريق الكفانة العامة الحامعة الفرفة 


6 التصلعة لق كاك وحفظلة ريت الت رح 1 
ص 76 . 2 ش 
(9)) مصلحة الشركات مه 5-7 ا ؛ ملف 5258/91/85 ج 1 


(51) مجلسنى الثئواب » جلسة 5 ؛ ص 86 ملحق رقم 5 . 


سس للا لس 


هذ أ الضمان (*٠در١؟)‏ 3 م أو (-٠ءر١51)‏ اج .م بعد عشر سنوات 
١ 0‏ 


واذا كان هناك افتراض أن الشركة ستخسر فى نشاطها بفلسطين 
خلال مدة العشر سنوات » نظرا للعقبات والظروف ألتى قد تصادفها 
خى بدابة عملها » الا أنه بالرغم حن هذا الافتراض فان الفائدة القوميه 
والعربية أحسن وأكير بكثير هن تلك الخسارة ٠‏ ذاك أن الشركة عمل 
عربى قوى أجمع العرب على ضرورته » وفى ذلك ذكرت اللجنة المالية 
بمجلس النواب المصرى فى جلسة أول ديسمير ١941٠‏ ما يلى « اذا ذهينا 
الى ادو ا الفووفي قور" اي الشركة وكين على تلدول ١‏ الخطا انز 
ألسنوات العشر التى بنصب علبها ضمان الحكومات العريية » فان نصدب 
الحكومة المصربة فى الخسارة هو ( +٠٠ر١؟‏ ) جءم سنوبا وفى العشر 
مكوات( دوه ١‏ ) تنم وشرييد زهي يهاب اناق السياسية الى 
تتحفقها الشركة ؛ على أن اللجنة رأت أن افتراض الخسارة لا محل له لأن 
هذه الشركة الكبيرة قد أنشئت لغرض أجمع العرب افرادا وجماعات على 
خرورته حفظا لكيانهم السياسى والاقتصادى : كما قالت انها لا : 
الاقلال من شآن هذا الاجماع العربى وآثاره البعيدة »© ٠,‏ 


وتأكيدا لذلك فان الحكومة المصرية قد أصدرت القانون رقم ١١١5‏ 
لسنة ١941/‏ بالترخيص فى ضمان أسهم رأسمال الشركة العقارية لريح ‏ 
أدنى قدره ه/ سئويا ولدة عشر سئوات » وهو القانون الصادر فى 
+” ديسمير 1949 والمنشور فى الوقائع المصرية ة فى 19/56/ ٠11019407‏ 


(ه؟) مصلحة العم 4 محفظة رقم 4 ؛ ملف 1/5555 د 1 


هن ل 

5 تقرير لجنة الشئون المالية » عن مشروع قانون بالترخيصللحكومة 
المصرية فى أن تضمن للاسهم المكونة لرآسس المال الأصلى للشركة العقارية 
العربية رمحا أدئى قدره 6 / سذوما أدة عشر سئوات ٠‏ 

مجلس النواب » جلسة 1957/15/١‏ » ص 80 ملحق رقم ؟ . 

(90؟) الوقائع المصرية » عدد رقم ١١8‏ فى 1157/15/55 .. 


غ58 ل 


كما أن البلاد. العربية الأخرى قد أخطرت الأمائة العامة للجامعة 
الضمادن (44) 3 


تبرع الدول العربية بدفع احتياطى رآسمال الشركة : 

وغير هذا كله وتشجيعا للشركة أيضا نان الحكومات العربيةالاعضاء 
فى الجامعة قد تبرعت لاشركة بمبلغ اجمالى قدره ريع مليون جنيه تعتبر 
أحتياطيا ثأمتا لهأ 4 وقد باخ نصدبت مصر فى هذا الاحتياطى (عدعره١٠١)‏ 
6م وفم دهذا المبلغ اعتماد أضافيا فى مبزأئية وزارة الخارجبة ليه 
5 وصدر به القانون رقم 9ه فى ؟ يونيو سنة 43019489© أى قبل 
أن يعلن حرسوم تأسيس الشركة فى الوقائع المصرية فى أول سيتمير 
٠ |9517‏ 

والشبركة التقازية العرىة على .هذا التعو تقوو ند انوت لني 
العربية دوه وحماس الون جانب هذأ المشروع العربى القومى 4 وكانت 
جداية رائعة تبدأ بها الجامعة أول نشاط لها على طريق العمل العرنى 


ةم 
وبتهدئة الظروف المالية المناسبة لعمل الشركة ووضع الصيغ والمواد 

القانونية التى تحدد خطوات العمل ؛ لم بعد أمامها بعد ذلك الا أن تدا 
(4) مجلس النواب » جلسة 1151/15/1 4 ص 6م . 


(15) مصلحة الشركات ؛ محفظة رقم ٠١‏ »؛ ملف 1١/599١46‏ ج 1 
ص و . ش : 0 


للا ا 


وبالفعل فبعد أن كلفت الجامعة الغربية محمد على نمازى ( باشا )) 
بعلية استكمال الصيغ والاتصالات اللازمة لتسجيل الشركة فى مصر » 
فانه قد صدر ورسوم تأسيسها كدر كة مساهمة مصرية فى ١٠١‏ الصصى 

6 
٠ ١ / 


وذكرنا آن الشركة سَنجلت قى مضر نظرا لصعوية تسجيلها فى, 
للمظنن ع آله أن ارقن هر دمن الاتورك الادارة الشركة عي 
وذلك لتقرير كافة وسائل عملها وأنشطتها المختافة(7*© التى حددناها فى. 
أغراض تأسيسها » والتى تتاخص فى مواجهة الشركة أعمال تهويد الأرض 
المري «اللسط :5 على هذا الكمان» و الوقوف ا تيدانية انار الفلاعط بن 


لتشمته و أرشية واخراجه من عثر أته وتلسة حاحياته وأغراضه «٠‏ 


ولعى تنتقل الشركة لتطبيق تلك الأهداف فى فلسطين » فان محمد 
على غازى قد أخذ أيضا فى تهيئة السبيل الى ذلك » بآن أخذ فى الاتضال. 
بالمندوب السامى البريطائى بفلسطين » والذى كان له وحده الحق فى, 
قبول أو رفض أفتتاح فرع للشركة بفلسطين » وبالطيع هذا الحق غير 
القانونى قوامه سسطرة الادارة الانجليزية عاى تصردف كافة ألمسور 
فلسطين » والأمر الواضح أن تلك الادارة كانت تخضع لسيطرة كبار 
النهود الساعين لتهويد تل كالأرض العريية » ودعد اتصالات مكثفة ».. 
استطاع نمازى ( باشا ) من أخذ موافقة المندوب السامى البريطانى على 
افتتاح فرع الشركة هناك9© ٠‏ 


(.0) مصلحة الشركات » محفظة رقم ١5‏ © ملف 58/91485؟5 ج 1[ 
ص ٠. 1١1١”‏ ظ 
() الوقائع المصرية فى أول سسبتمير ١9557‏ . 


(0) وعلى سبيل المثال فقد بلغت مجموع الأموال 'التى دفعتها الجالية: 
اليهودية فى كندا وحدها لمساعدة اسرائيل ار ٠أر))‏ دولار > وذلك منذ 
بدابة القرن العشرين وحتى عام 1154 © وفى ذلك راجع : 

فان القدى هلال ١‏ كند ا ومسية فالشطين #تكر اينات #الويط تيه هن 1 


لت 4 1 ند 


فرع اشروع رأت أنه لان يكون ذا آثر كبير فى مواجهه خطط يهوديه 
هدروسةه 4 وعوقف غير ثادت من وختافت قطاعات عرب فلسطين ممأ دودر 
على آداء الشركة وانجاح ههمتها » فالمقارنة بين ثقل النشاط اليهودى 
العالم نقول أن المقارنه ددن هذ | الكخناك ونظدره العردى 4 توضم ونتحسد 
ألفر ىَّ ددئهما 4 مما مجعل الادار 5 الاتجادزية فسمدهودن بمشروع لين ك4 
وتوافق على افتتاح فرعيا هناك » ولعل فى هذا التصرف تهدئة لكثير 


النوودق فعا لتراهكه وخططة المدووضة + 


ومن ناحنة ثاضيه نحد أن عقد التحالف ددن انجلترا والحركة 
الصهدونية كان ند ف فى الانغر اط بعد أن تمدن اليهود من فلس طين 
وسعوا الى بناء دولة أسرائيل » وعن م لم يكن للوجود الانجليزى 
ضرورة بعد ذلك من وجهة النظر البهودية » وبالتالى اتجهت بردطائيا نحو 
عدم الاندفاع ع مسائدة البهود » وبصفه خاصة بعد أن تعاظمت 
المعارضة لدى الدول العربية وحتجة عاى دور بريطانيا فى فلسطين » 
ومن جهة مقابلة وجد البهود فى الولايات المتحدة حليفا غريدا بديلا عن 
بردطانيا فى المرحلة الجديدة الحاسمة ‏ بعد الحرب العااية الثائية ‏ 
للاستملاء علي اع 790 1 


وآمام هذه الاعشار أت تمدن نمازى (باشا ( من أخذ هو أفقة المندوب 
السامى الانجليزى على تسجيل فرع الشركة دفلسطين ؛ وتم هذا 
التسجيل فى 8؟ سبتعبر 1147 بمقتفى شهادة سجل الشركات رقم 


(00) فايز صايغ ( الدكتور ) : الاستعمار الصهيونى فى فلسطين . 


د 553 ممه 


الأزاقى عيعاشيرة: الأعمال المقار 5ه بج 


ومدعد ذلك أصبعح على الشركه أن شدآ فى ممارسة وادارة أعمالها 


مجلس الادارة ف ددء التشعيل والانتقال بالأموال المطلويه إلى فلسطين» 
ومن ثم طلب من مجلس جامعة الدول العربية بأن يطالب الدول العربية 
الفساركة فى العول و القاط اله <العدل عاى نديد كفل رق ود الكهو ال 
بالفعل قرارا يدعو الى ذلك فى جلسة المجلس بتاريخ ١١‏ أكتوبر 1951مء 
وقد جاء فيه ما يلى : « بقرر مجلس الجامعة أن تتخذ كل دولة من دول 
القافعة المعة الأحواءاتث: اللأزهعة فى عدوي القااماتها اهيل :تقل 
رؤوس الأموال من دول الجامعة الى مصر وفلسطين بغية تمكين الشركة 
العقاروة القوفية ون احصيول عن ا انارهها نمق الأمو ال اشر أعفاليا 
وقادية وضالقها! قن انقاذ أراخى :«السطايق 00ج 


(514) مصلحة الشركات » محفظة رقم .٠8م‏ » ملف ١856‏ ل ١/5573‏ ج ١‏ 
ص ؟١5١‏ ش ا 
(88) 0 الوهائع ‏ الضرينة اول سين 117 
(5ه) مصلحة الشركات » محفظة ركم (15) » ملف 118/915 1 


ص ١155‏ . 
0) قرارات مجلس جابعة الدول العربية: الخاصنة بقضدية فلسطين 


ا اه 


حرب فلسطين 1968 » وعقبات عمل الشركة : 


وبعد اتمام تلك الاجراءات اتخذت الشركة عدتها للعمل الفعلى ؛ 
ولكن بالك الظروف دون ذاه ققد نقيت الخري كين الدزت: و البهوة 
فى فلسطين مع بدابة عام 4 »: وكانت الاضطرابات قد بدأت فى 
ديسمبر 1947 نتيجة لقرار تقسيم فلسطين والمواجهه التى نتجت عن 
ذلك بين العرب واليهود ٠‏ 


وفى بناير ١9144‏ ظهرت العناصر الأولى لجيش الانقاذ العربى فى 
فلسطين وبدأت أعمال الحرب واستمرت بعد ذلك طوال عام م52١1‏ 0ه 
لعن أن طلئت مصر عقد الهدنة فى 5 بنادر ١949‏ + وذلك بعد أن منبت 
الجيوش العردية مذكبةه الهزدمة وائنتصار النهود (58) « 


كانت تلك الظروف السيئة دداية غير موفقة » لنشاط الشركة العقارية» 
وكأنها تذدر دسوء الطالع » وأآأخذ مجلس الادارة فى بحث الموقف بين 
غترة وأخرى » وآثر التريث حتى يحين الوقت الذى تستطيع شين 
فيه مباشرة أعمالها على وجه يكفل د مصااعح المتعاملين معي 0 
حملة اسهمها على السواء ؛ ولم بشأ المجلس بذاك أن بقامر بآأموال 
المساهمين فى وقت لم تكن الأحوال فى فلسطين قد استقرت فيه تماما ؛ 
وفى هذه الأثناء اشتدت مطالبية الأهلين فى المناطق العربية من فلسطين 
للشركة أن تسعفهم بالقروض التى تمكنهم من المحافظة على أراضيهم 
ودورهم وصصانتها » ولكن مجلس الادارة شاء أن لا تتعجل الشركة 
بالعمل قبل أن تستقر الأحوال استقرارا تقتضيه طبيعة أعمال التسليف 
القارس :2 بوقم رات بحافطة (الدول؟ اللروسقة از الأاذلك ومن على ازقية 
الحكومة المصرية أن تمق أصحاب الأراضى الزراعبية فى المفطقة 
الجنوبية من فاسطين ( الخاضعة لرقابة القوات المصرية ) بالقفروض 


(5) محمد نصر مهنا (الدكتور) : مشكلة فلسطين أمام الرأى العام 
العالمى 19517/1555 م ص 1/6؟-/ا/1؟ . 


5 


التى تحفظ أراضيهم وتمنعها من البوار » فوضعت تحت تصرف الشركة 
خمسدن ألغا دن الجذبهات (+٠٠رءه)‏ جَ و لاستخد أمهاأ فى اقفراض 
اكاد تلك 0 ضدن قواندن الشركة وطيقا لشروطها » وقد قامت 
4 م6 


وك :تهاب" النيقة: المألبة الأوان هن :عمل الشركة عدونت بحن ابيا 
وحساب الأرباح والخسائر عن المدة من ١١‏ أغسطس 47.و١‏ ( تاريخ 
التأسيس ) وحتى "١‏ ديسمير 19448 ويتبين من فحص تلك المبزائية أن 
هناك خسارة عن تلك المدة قدرها (8554) ج+م » وذلك بالطبع راجع الى 
الظروف التى أوردناها عن الحرب ونكبة العرب ١548‏ ؛ وما أدى اليه 
ذلك من عدم امكان الشركة القيام بكافة أغراضها”"© ٠‏ 


وداضع هنا أثر لريب ادر على مصير القضية الفلسطينية ؛ 


وتجد الك 0 الا وتجد أن تلك 20502 
تماما من معالم وخريطة توزيع الأرض والسكان فى فلسطين ٠‏ ظ 


فقد أخذ عدد اليهود فى التزايد لون أن بلغ عدد هم (ل٠عر*اءر١)‏ 
بهودى على وجه التقريب فى أواخر عام 1945 » هذا فى نفس الونت 
الذى قل فيه عدد العرب الى (٠٠٠رء4١)‏ عربى فى أواخر تفسن العام+ 
وبذلك انعكس الموقف وأصبح البهود أكثرية والعرب أقلية » بعد أن كان 
الأمر قبل ذلك أكثربة ا وأقلية يهودية ٠‏ ففى عام ١545‏ كان عدد 


زوه) اه الشركات 4 اخقة رف .لم » ملف م لين 5 
سس ؟ن.١!‏ « مذكرة عن عمل الشركة العقارية العربية ١‏ 

(66) مصلحة الشركات »© نفس المحفظة والملف ©» صن ١58‏ . 

« تقرير عن مراجعة حساب الشركة العقارية العربية عن المدة من 
٠١‏ أغسطس 1١559‏ الا ديسمبر 155/8 » . ظ 


548 لس 


العرب حوالى (+٠ءر/ا59ر١)‏ عربى على وجه التقريب » بينما كان عدد 
إدلد 


البهود فى نفس العام حوالى (*«عراءة) بهودى2117 ٠‏ 

وواضح هنا هن هذا الانقلاب الكبير فى تحول العرب من أكذثرمة 
الى أقلية وأأابهود دن أقلية إلى أكثرية إن أك حرب 19548 كان بالغ 
الخطورة » فقد ترتب على تلك الحرب ؛ أن هاجرت أعداد كبيرة من اليهود 
من أماكن متفرقة قف العالم والخضوعنا عن افر فلن أرض فلسطين 
ذاعربية والعكس هون ذلك » اضطرار عدد كبير من عرب فلسطين » تحت 
ضغط |أطرد والارهاب الى ترك دبارهم وممتلكاتهم والعيش فى خيام 


وتواكب مع ذلك أن استولى اليهود على الأراضى العربية واغتصبت 
الها مد 1 ذلك قسرا ال الياهاناة الردا الارهائية 
0 « 


وداتت أحوال فاسطين على شكل خطير من التشرد والضياع » الى 
درحة ان الجامعة العردية » اقترحت فرض ضرببة عاى دول الجامعة 
تسمى ضردية انقاذ فلسطين » ووافق مجلس الجامعة على فرض تلك 
الضردبة فى جلسة ؟؟ قبرآبر ١548‏ وجاء فى قرار الجامعة ما بلى : 


510 النوضات الللعسليية » المجلد التاسع » ص ٠ ١١‏ 
(؟55) جامعة الدول العربية » الندوة الدولية حول المسستوطنات 
. الاسرائيلية فى الأراضى العربية المحتلة .. 
القاهرة 56515 سسنيتمبر 151/4 م . مضبطة جلسة العمل الرابعة 
كلمة الدكتور فاروق يوسشف ص ٠.1‏ 
(67) حامعة الدول العربية . التأصيل النظرى للظاهرة الاستيطانية 
خرن م « اعداد معهد البحوث والدراسات العربية » . 


1 هك 


للافظر 1 لأ الكرجه الاخلنة الذاقرة الان ناسظ قف الهفت بالعرت 
خسارة كبيرة فى الأموال والأرواح بحيث أصبح عدد غير قليل منهم 
بغير مأوى وبدون عائل أو رغبة فى معالجة هذه الحالة على ما يقضى 
به واجبات الاخوة والائسانية » تقدم الوفد السورى ياقتراح يفرض 
ضريبه فى كل دوله من دول الجامعه باسم ضريية أنقاذ فلسطين تخصص 
مواردها لهذه الغاية على أن تكون هذه الضربية بنسبة واحدة لكل دولة من 
دول الجامعة )210 ٠‏ 


وواضح هن ذلك الى أى حد بلغت خطورة أوضاع عرب فلسطين 
فى نفس الذى تمكن فيه اليهود من السيطرة الكاملة على شئون فلسطين» 
وأعلن عن قيام دولتهم اسرائيل فى 1948/0/١٠‏ » ومن شأن هذا كله 
أن يضع العراقيل واستمالة العمل أمام الشركة العقارية للعمل داخل 
المسلين ونونها لبر امهها وتظا د .لها + 


الشركة تطائب بدفع مبالغ ضمان الأرباح : 


فود أن سوريف اهو ال انين ها التنهو: البنالف ككوه نو انرت 
حرب عام 1444 على وضع العراقيل أمام نشاط الشركة واستحالة عملها 
داخل فلسطين فى اطار تلك الظروف » وأمام هذا كله » كان لابد للشركة 
أن تصاب بالضرر الفادح » وتعكس مبزائية الشركة فى آخر عام ١548‏ 
هذه الأضرار فنحد أن المزائية قد سجات خسارة قدرها 
(وههم)ج .م00 ظ وبالرغم من تلك الخسارة نجد أن مجلس الادارة 
يجتمع فى ؟5 نوفمير 1949 ويقرر صرف الربح الأدنى المض مون 
للمساهمين وقدره 5/ هن قيمة الاسهم الاسمية بعد خصم الضريية 
التفكة علبهم نيوان الآدارة هنا قر هذا الحمق وفقا كيهان الدئ 


(51) قرارات مجلس جامعة الدول العربية ص ٠. ١١5‏ 


(1) مصلحة الشركات » محفظة رقم 8٠.‏ »© ملف ١1/555185‏ ج ١‏ 
ص ١/5‏ . 


ا 


قطعته الدول العربية الأعضاء على نفسها » بأن تضمن ربح الاسهم 
ولمدة عشر سنوات فى حالة خسارة الشركة » وذلك وفقا للمادة (8ه) من 
نظام الشركة الأساسى ؛ وفى ١7+‏ مارس ١945‏ اجتمعت الجمعيمة 
العمومية المساهمين وصدقت على قرار مجلس الادارة .لتنفيذ صرف 
الأرباح 5" 


خف رك مكلنى الأذارة فى بور انسل المكوهات العريية الققاضة ريات 
3 بطالبه بدفع مصر نصديها السنوى المقرر فى حالة الخسارة لضمان 
أرباح الاسهم » ونصيب مصر مقداره ٠١١+(‏ )اج ٠‏ م فى العام © وذكر 
ركس هماس 'آذالة الشركة لوزير | الملية المصرى ؛ أن د الساهمين 
الآيلة اليهم فى أسهم. الشركة المحاطة بالضمان المذكور. » والذق ك 
عاق اتبال الافزاك على الها نعفين فى السهه :ور اهمال شرو ع 09. 


وقبل أن تقرر مصر صرف قدمة الضمان المقررة » فانه قد أثيرت ضجة 
خرك 3 الو ضوع فى مجلس داكو الترو المصرى »6 ففى جلسة 
؟ أبريل ١949‏ تقدم أحد النواب بسؤال الى رئيس مجلس الشيوخ» 
بسأله عن مصير تلك الشركة الخاسرة وجاء فى هذا السؤال ما بلى 
« نص قائنون الشركة على أن تضمن الحكومات العربية للمساهمين ريحا 
أدنى قدره ه./: من كمه الاسسهم التى اكتتوا بها » ولذلك فان هذه 
الحكومات تتحمل مرتيات موظفى الشركة ومصاريف ادارتها » كما ستتحمل 
دفع أرباح المساهمين بعد أن أصديت الشركة بالخسارة » ولذا نطلب 


(55) مصلحة الشركات » نفسى المحفظة والملف » ص ١١8‏ . 
60) مصلحة الشركات »؛ نفسسى المحفظة والملف 2 ص ١١7‏ . 


ب 5897 لد 


مغرقة اسناسنة الحكومة كهو :هذة: الشركة عان ختوء: الخالة الزاهنة فى 
4 طير: 00 5 


وسؤال النائب على النحو الموضح لم بزد عن مجرد استيضاح 
يراد منه الاطمئنان على أن مساهمة مصر يضمان أرباح الاسهم أن يكون 
مغير فائكدة » وجاء رد الحكومة على الناكف دالافادة عن آخبار الشركة 
جاءت الحرب لتحول دون تحقيق أهداف المشروع م ومن ثم خسارته 
فى عامه الأول » وجاء فى الاجابة أيضا ان الحكومة لا تتحمل دفع مرتبات 
موخلقى الشركة :أو ,مضروفافها القدارية وكل بها الترهف ينه الحكريعة هد 
ضمان أرباح الاسهم 0 أذنون كدره / وفى نهابه الاجانة أفادت 
الحكومة دآنها ادل أن تتاح للشركه فرصهة العمل القردب العاجل لتحقق 
الأغراض القوممه الثبياه ل ى تكونت من أجلها لنصرة تعب فلسطين 
ناكا اللطرن انع 


وبعد هذا لم تقدم الحكومة المصرية على صرف نصيب مصر فى 
حصة ضمان أرباح الاسهم بسهولة » دل أخذت الشركة توالى اررسال 
طلبات استعجال دفع الحكومة المصرية نصيبها المقرر » وهذه الرسائل 
أستمرت من مارس ١9194‏ وحتى آخر هذا العام" 00 

وفى نوفمبر 1545 أرسلت وزارة التجارة والصناعة لجنة لدراسة 
أكزاك الشركة ومواهفة مور اننقها مهياتيا الكقامئ داورو كاك الحكة 
تفصيلات عن ميزانية الشركة حددت فيها مرتبات الموظفين الشهرية 


(6) مصلحة الشركات » محفظة رقم 8١‏ © ملف 1/557١‏ ج 1 
11 

(59) مصلحة الشركات » محفظة رقم 6٠.‏ »© نفس الملف » ص ١١7‏ . 

(./) مصلحة الشركات » محفظة رقم . 248 نفس الملف » ص 1.7 
1 . 


اكمة” سا 


( حوالى وه جءم ) وان الشركة استاجرت دورا كاملا هن أحدى عمار أت 
النحراسة الايطالية بشارع الملكة فريدة بايجار سنوى قدره (4؟18)ج7*مء 
وهذا الدور مكون وحن خمسه شقق أخذت الشركة شسقه دن الذشسقق 
الخمسة كمكاتت لها وأجرت الأربع شقق الأخرى من الماطن لشركات 
لخن وف يكنا كرو القتر كه كوقو لاذيانة اللنامة للقاففة اموه 
وأوردت الاجنة أضا «صاريف مختلفة آنفقتها الشركة على اصائحات 
كددرة كذلك ١‏ وق أدر اد اتنها عن عوائك د الحسابات الخاصهة هها 
و امو دعةه حت المنو كَّ 2 حسايات أخرى مخثافه » ودعدث أو كدت الأجنه 
تقردرهأ على هذا النجو » أعدته وزارة التجارة والصناعة وقادت مدرفعه 
الى وزارة الخارجدة فى 58 نوفمبر ١949‏ » وقد كتبت وزارة التجارة 
والصناعة رأبها فى نهامة التقرير دأنه ليس لدى الوزارة مافعا هنالموافقه 
على صرف مباخ حصة مدر فى ضمان أرباح سهم التأسيس؟21) ٠‏ 
وبالفعل اتخذت اجراءات صرف مبلخ حصة مصر فى الضمان وقدره 
51 ج هم وكنلوة البركة المبلغ بتار دخ 8/1 م وذلك 
أكى يتسنى لها صرف حصص أرباح أسهم المساهدين » وأدرجت وزارة 
المالية هذا المبلغ دميزائية وزارة الخارجية أسئة 18949 ءه35999 ٠‏ 
ولم يتوقف دفع مصر والعرب مبانغ ضمان أرباح أسهم التاسيين 
على العسيتمتئة الأولى فقط )2 بِلْ ووفقا لقانون التأسيس أن مستتمر هذ أ 
الضمان لدة عشر سئوات طالما أن الشركة لم تحقق أنه أرياح وفى 
العام التالى لعمل الشركة فائها لم تحقق رمحا أدضا » هذا باارغم من 
أن الشركة قد حفقت زبيادة فى الابرادات عن المصروفات مقدارها (+516) 


(1/) مصلحة الشركات » محفظة رقم .٠8م‏ ؛ نفس الملف » ص ١١50‏ - 
اسن ” ظ 

« تكرير عن مراحعة حسابات الشركة العقارية العربية عن المدة من 
اغسطلين 151107 الى ١‏ "كشوي تاانب 

إ(؟/9)! مصلحة الشركات »© نفسى المحفظة والملف » ص 55١971؟١‏ © 
0 


588 سم 


تحقيق الرييح بالرغم من تلك الزيادة هو أن هذه الزيادة قد دفعت مكاملها 
لتغطية خسارة الشركة فى العام السابق والتى كان مقدارها (504) ج*م 
وبعد استهلاك زمادة الامرادات على هذا النحو يتبقى مبلخ خسسارة 
مقد أره ) 0001 ( خم من جملة صلغ خسارة العام الأسدق 0 


وبالطبع وجب على مصر والعرب أن تستمر فى دفع ضمان أرباح 
انهم اتسين كن اليذه "الناية "يكنا تو بالل فحت حم لين ع 
العريت الى وق ضيعم ذخاف الدائق ولقى لفون اح اللا كفم فلن 
العام الكل 190)؟ 5 


ويباغ اجمالى مبلغ ضمان أرباح اسهم التأسيس الذى تدفعه مصر 
والعرب فى العام الواحد (ع*درءهة) ا 5 

وفى ١١5‏ مارس ١90٠‏ اجتمعت الجمعية العموميةللمساهمين بالشركة 
وذلك لتحديد مبعاد دفع هذا المبلغ كربح أدنى للمساهمين » وحدد هذا 
المبعاد للدفع فى ١١‏ أبريل ٠ 29960٠‏ 


وبفحص «نزانية السنة الثانية لعمل الشركة نجد أن سبب زيادة 
الابرادات التى ذكرناها مصدره قيمة ايجارات الشقق التى أجرتها 
الشركة من الباطن بالاضافة الى فوائد استثمار أموال الشركة فى مختلف 


(9/) مصلحة الشركات »© نفس المحفظة والملف » كراسة رقم م5١ ٠.‏ 

« حساب الأرياح والخسائر عن السسنة المالية المنتهية فى ١؟5/5١/‏ 
9 »؛* الميزانية العمومية فى ١؟5/5١559/1١‏ » . 

(1/) مصلحة الشركات » نفسى المحفظة والملف » ص ..21١15 © ١5١‏ 

(هل/ا) مصلحة الشركات » محفظة رقم 868١‏ © ملف 185 1/5590 جا 
ص ٠. 1١7‏ 

(9/5) مصلحة الشركات » نفسس المحفظة والملف . 


كح هت 


البنوك الصرية والغرمية :ويفا فو اكو على مبافياك فلسيظطيق ومفة انع 
الحكودة ( قرض فلسطين )29 ٠‏ 


ودتبين من ذاك أن هذا العائد ليس مصدره ‏ باستذناء ا 
الذى وافق العرى وعصس ع 07 أ والهم فده © وهو أنقاد ومساعده 
ار -7 ده او د ع 
من غير طائل أو جدوى طالما ان الشركة لم توفق تحقيق هدفها القومى ٠‏ 


المطالية يتصفدة الشركة العقارية : 


ونظرا لأن الشركة قد وصلت الى هذا الحال ون التوقف عن العمل 
والدعد عن أهد اقها فان احدى الحكومات العردية الأعضاء فى مجلس 
الجامعة العربية » قد تقدمت بتساؤل فى دورة مجلس الجامعة المنعقدة 
فى أكتوبر ١949‏ ؛ وفى هذا ااتساؤل استفسرت تلك الدولة عما اذا كان 
من المستطاع حل الشركة » وآحال مجلس الجامعة هذا الموضوع الى 
الادارة القانونية بالامانة العامة الجامعة العردية لبحثه , ولم دطل بحث 
ا بود اودجي موادي ولي فيه أن كل كلك 


(17/) حساب الأرباح والخسائر عن السيئة المالية المنتهية فى ١7/؟5١/‏ 
5 كرأسة رقم ١5/8‏ « مصلحة الشركات » محفظة رقم ١6نفس‏ الماف ». 


بت 81 3ه 


.مضمان الربح الأدنى قائم طوال هدته » وأن الاحتياطى الخاص المتير ع 
مه من قبل تلك الحكومات قد أصبح ماوكا للشركة ذاتها""2 ٠‏ 


وفى دورة مجلس الجامعة المنعتدة فى مارس ١950+‏ » عرض تقرير 
.الادارة القانونية المذكور ورأى المجلس أن بعيد بحث الموضوع عن طريق 
اللجنة القانونية المتفرعة عنه والممثاة فيها دل الحكومات العربية الأعضاء 
فى الجامعة » وقد درست اللجنة القانونيه الموضوع فى عدة جلسات» 


يوافق مجلس الجامعة العربية » على قرارات اللجنة القانونية 


ترى اللجنة القانونية أن الشركة العقارية العربية هى شركة 
مصردئة » خاضعة لأحكام القوانين المصرية » وأنه لبس اجلس 
جاه للشو الاحري أن كار فى حل ارك 

وتوفرها عأى الأغراض المخصوص عليها فى المادة الثاذية من 
فان اللجحنة ترى أن لأشركه الحق فى أ تاشر نشاطها أنضا فين 


(//) مصلحة الشركات »© محفظة رقم .م »> نفسن ألملف ©» ١55‏ . 
قرارات مجلس الجامعة العربدية ص ٠. ١١5‏ 
(9/) مصلحة الشركات » محفظة رقم ١٠68م‏ نفسسن الملف ») ص 155 .٠‏ 


ب 569 لس 


غير فلسطين من دول الج امعة العربية طبقا لاح كام قانونها 
العسا 000 
د 


واذا كانت هناك دولة عردية ‏ غدر مصر ‏ قد تقدمت باقترا 
لحل الشركه ؛ فان أحد الأعضاء فى مجلس ألنواب المصرى ؛ قد تقدم 
فى جاسة هوا باقتر اح الى وزدر التجارة والصناعة يطالب 
فيه بالنظر فى تصفية الشركة حتى لا يظل التزام دفع نصيب مصر فى 
ضمان أرباح أنسهم المساهمين عبتا على المدزانية من غير داع ٠‏ 


وقد جاء فى اقتراح النائب المصرى ما بلى : « أن هذه الشركة 
تاسنه وزيتاعيت فنا محتاف: البتكرمات :عر « تمد انقاة از اين 
فاتمسلين :لوقه رول عذك نذا نيبا تون نكة | العيل وتعنات بقابة كل 
العطف وعندما تأسست هذه الشركة لقبت منا كل حماسة وتأبيد » ولكن 
التاور اكد الككيو اح الى اعفار ديا اوية #لسطيى همالك عدف لفك 
لأعمل لوانفى لوقك ننه تعجول الحكوعة أزياها سافن هذه الشركة 
أما وقد أصبحت الشركة لا عمل لها على الاطلاق ؛ كما لا دنتظر أن يكون 
لها عملا مستقبلا » فسينتهى الأهر بنا الى أن تظل الحكومة ملتزمة بدفع 
هذه الأرباح عن المدزانية العامة دون فاده تركى عن ذلك اذا 
اقترحت على حضراتكم حذف البلغ من الميزانية على أن تبدا الحكومة 
فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصغية هذه الشركة » وتتحلل من التزاماتها 
لدى المساهمين حتى لا يبقى هذا المبلغ عبئا على الميزانية من غير داع 
ولس من وراءه حكمة )2410 ٠‏ 


واستمرت مطالبة النواب بعد ذلك بتصفية الشركة » كما طالبت. 


. ١١5 قرارات مجلس الجامعة العربية ص‎ ٠( 
. ١7ص مضابط جلسات مجلس النواب » جلسة 65 4:؛‎ )41( 


اج د 


أحد النواب » وجاء فيه مايلى : « وردت ملاحظة فى التقردر الذى 
وضعته الاحنة المالبة وهذه الملاحظة خاصة بالشركة التعاونية التىأنشئت 
مشترى أراضى فلسطين » وقد جاء فى ملاحظه اللجنة انه على الحكومه 
أن تعمل على تصفدة هذه الشركة حتى لا تتحمل ميزانية الدولة فى 
النكة التاذعة خشاكر هذة الشركة 21490 ب 


وكان تركدز مناقكئشات أعضاء دحجلس | أأثواتب حول 6 العركة نتصنا 


على أنها لم تحقق شسيثا ؛ مما أنشكت من أجله وهو انقاذ أراضى فلسطين 
ومعاوئة ري 


نشاط الشركة العقارية خارج فاسطين : 


كان لابد أمام هذه الظروف من أن تتحرك الشركة العقارية مسرعه 
نحو أبجاد مناخ عمل مناسب لها ؛ ووجدت الشركة فرصة لعملهاً على 
أحسن ما يكون خارج فلسطين » » وذلك تنفيذا لما جاء فى قرار مجلس 
الجامعة العربية فى م ابردل 96٠‏ والذى أقر فيه أنه على الشركة أن 
تناقير كتشاطها ايكيا خارج فلسطين فى الدول العربدة الأعضاء بالجامعة 


العرمعة3؟ 24 « 


وبالفعل بدأت الشركة فى ممارسة هذا النشاط فى منطقهة غزة 
والاردن والعراق وهى مناطق لتوظيف أموالها حتى تحقق الشركة الربح 
0 آخر كل عام ولا تظل عيكًا على الحكومات العربية : وبالفعل 
ستحقق الشركة هذا الربح معد ذاك » ولكن من ناك تصطبغ بالطابع 
التجارى + وقد بعدت بذلك بدرجة واضحة عن هدفها الأساسى الذى 


(85) مضابط جلسات مجلس الثواب » جلسة ١56./5/55‏ ص ٠.590‏ 
(9؟,م) مضائط جلسات مجلس الثواب 3 شفسس الحجلسة 2 د ىهة/آ ٠‏ 
() قرارات محلسى الجامعة العربية » القرار الأول » المسسسبتة 
الخامسة فى //156./5 « مصلحة الشر كانت # يخففلة رت .م4 » ملف 1١854‏ 
9؟5/ا جااصلهة|ا:» ١ 2 ٠١‏ ظ ظ 


أذ 58688 لمي 


ا ت من أجله » هذا 8 ستثناء نشاطها ى منطقة غزة لكونهاأ أرض 
خلسطينية خضعت للادارة المصرمة بعد حهرب ٠ ١948‏ ونتابع خدما 5 
نشاط الشركة فى غزة والاردة والعراق » لنتحقق من طبيعة هذا العمل 


ومدى 5 فقا لأهداف المشروع 5 
أولا : نشاط الشركة فى منطقة غزة : 


كان أعمل الشركة فى هذه المنطقة الخاضعة لرقابة القوات المصرية 
أعظم ادن 4 فى أنعاشس اقتصادها الزراعى » بما هنحته وتمتحه لأصحاب 
السيارا توالأراضى الزراعية من قروض ؛ ومعروف أن هذه المنطقة مكتظة 
بسكانها الأصايين وباللاجئين اليها من مناطق فلسطين الأخرى »؛ ويبلغ 
مجدوع سكان تلك الأنطقه فى ذلك الوقت )١96٠(‏ ٠٠*٠رءه"‏ نسمء , 
ومجموع مساحات الأرض الزراعية مها (لبعرءة؟) دونم ؛ ومعروف أن 
عماد الثروة الزراعنة فيها هى الثمار الحمضية ااتى تنتجها بياراتها 
( حدائقها ) ومع رغبة الشركة فى اسعاف الزراع مهأ واعانتهم على 
استصلاح أر اضيهم وحفظها » فان مجلس الادارة مأخذ مع ذلك بسياسة 
حريصة فى منح القروض طبقا للاحتياج العاجل وبنسبة الضمان المأخوذ 
قى كل حاله ٠‏ وقد بلغ مجموع القروض التى همنحتها الشركة فعلا 
ما قيمته زهمر هم) جنيه فلسطينى » وظلت الشركة توالى عملها فى تلك 
المنطقة » وقد حظيت فى هذا السبيل بمعاونة السلطات المصرية هناك ٠‏ 
وقد أعطت اأشركه هذه القروض يضمان أراضى زراعية » وأراضى دناء » 
ومبان بلغت قيمتها (4١١ر480)‏ ج فلسطينى » وهى أسعار أقل بكثير من 
أقيمتها الحقيقية فى ذلك الوقت29*0 ٠‏ 


وواضح من نشاط الشركة فى غزة أنها أسعفت بعض الزراع 
المحتاجين للقروض ٠‏ 


(هم) مصاحة الشركات » محفظة رقم م كفن الملف »؛ ص 58ل . 


ا ل 


ولكون منطقة غزة أرض فلسطيبيه4 دخلت تحت الادارة المصرية ». 
فان نشاط الشركة هنا يكاد يكون موضوعبا مع الهدف الذى كايا به 
من أجله » هذا مع ملاحظة احتياط ااشركة المبالغ فيه ؛ والذى وضح من 
قيمة الأرض الضامنة لاقروض ؛ فقد كانت تزدد قيمتها أضعافا مضاعفه 
عن هبالغ القروض ٠‏ 


ثانيا ‏ نشاط الشركة فى الاردن : 


» ١90٠ واذا كانت الشركة قد بدأت نشاطها فى غزة خلال عام‎ ٠ 
ألا انها لم تيدأ هذا النشاط فى الاردن فى نفس العام » ذلك أنها‎ 
صادفت مشاكل فى الاجراءات ويدء التنفيذ » بالرغم من الفرص الكبيرة.‎ 
» المتاحة للعمل » واأتى بمكن أن توق كل نر اسجمال الشركة فل ومزيد‎ 
: وعن تلك الفرص المتاحة للعمل فى الاردن فان الشركة فد ذكرت ما يلى‎ 
تئفيذا للقرار الذى اتخذه مجلس جامعة الدول العربية فى ل‎ « 
لتوظيف أموال الشركة فى بعض البلاد العربية خارج فاسطين » منذ‎ 
ذلك التاريخ والشركة على اتصال داثم بالسلطات المختصة فى الحكومة‎ 
الاردنية للتصريح لها بالعمل فى هذه المنطقة الشاسعة التى يمكن أن.‎ 
تستوعب جاننا كبدرا من رأسمال الشركة ؛ فمن المعروف أنه فى هذه‎ 
المنطقة أراضى زراعية واسعه بعضها يزرع والآخر قابل الزراعة » كما أن.‎ 
حركة العمران فى هذه البلاد نشطة جدا نظرا لكثرة عدد اللاجكين اليهاء‎ 
ويسيب آثار التدمير التى خلفتها الحرب فى مبانيها » آمام هذا كله‎ 
تعالت صيحات الأهالى تطلب القروض من الشركة لزراعة الأرض.‎ 
وأصلاح المبانى » ومديئة كمدينة القدس وحدها تحتاج لتعمير ما تهدم,‎ 
من حيانيها وانشاء ما يحتاج البه الأهالى رأسمال الشركة كله » ومن‎ 
المؤسف حقا ان مساعى الشركة لدى الحكومة الاردنية لم تنته بعد‎ 
لى النتيجة المنشودة بعد انقضاء بضعة شهور على اجرائها » وذلكه‎ 


585 سس 


الاردنية مما لا دخل للشركة خمه 25106 ٠‏ 


وفى الوقت الذى لم تستطع فيه الشركة ايتداء العمل فى الاردن 
ففى عفد العدين ( الدره القتردى عنها ")مزالي وكلك كمف الخدارة 
الاردئثية بعد الحرب ‏ فانه على العكس من ذلك كان النشاط البهودى 
عليه أسر ائدل بعد الحرى وساهمت ف ذلك ع5 عات بهودية كثيرة 
مثل الكارين كايمت ؛ والكارين هامود وغيرهما » والتى بلغ عددها 
تلك المؤسسات فى ذلك مبالغ باهظة ( ملابين من الجنيهات ( فى اشبراء 
الأرض استصلاحها وتشبيد المانى 239 ٠‏ 


ولم تبدا الشركة نشاطها فى الاردن بصورة جادة الا مع بداية 
عام 6 4 وفى ١90‏ وأتسمت أعمالها فى هذا النشاط بالصيغة 
التجارية ؛ ووظفت الكثير من أموالها فى عموم البلاد » فكانت منها قروض 
فى مجال الزراعة » اتسمت بطابع الاستمرار وحافظ الزراع على دوام 
تسدمد الأقساط المستحقه » ولهذه القروض الزراعية دورا كبيرا فى 
نهضة وترقية أحوال الزراعة فى المملكة الاردنية » وغير قروض الزراعة 
كانت هناك قروض البناء والتى كان الطلب عليها مستمرا وكييرا بسدب 
اعمال الملة التزائدة وبوخاهية في مون عمان و القوسن. واريها و الررقاء 
واستطاع البنك أن يحقق أرباحا أكبر فى هجال البناء بالاردن عن 
استثمار اته فى المجالات الأخرى 200 . 


(85) مصلحة الشركات » محفظة رقم ٠م‏ 6 تفسن الملف ص 1١9/59‏ . 

(/إابل) مصلحة الشيركات 4 فس الملحفظة والملف 24 ص ما 1" 

(8) نشرة البنك العقارى العربى . تقرير مجلسس الادارة عن. اعمال 
البنك وعن أعمال السسنة المنتهية فى "١‏ ديسمبر ١9654‏ © وأعمال الجمعية 
العمومية مارس 11658 ص 54/6 . 


عت وأا 5 هس 


وبتضح من نشاط البنك بالاردن فى كافة أنشطته فى مجال الزراعة 
والبناء والمرافق انها أعمال اتصلت بالاردن نفسه فى تطوير بعض أنواع 
الزراعة شه وهر تعفن دنه واقرافن. عدف ون الكعالى 4 وعيجدة 
أعمال قد بعدت بهدف البنك عن صلب القرض الذى أسس هن أجله وهو 
مساعدة وانقاذ أرض وعرب فلسطين » واتسمت هذه الأعمال من ناحية 
ثانية بالطايع التجارى والبحث عن الفائدة والربح ٠‏ 


ثالثا ‏ نشاط الشركة فى العراق : 

كان العراق من اليلاد العربية الهامة النى رأ مجلس ادارة 
الشركة أن موظف أمواله فيها » وذلك لقابليه المشاريع هناك فى مختلف 
المحادين لاستثمار الأموال وتنميتها ٠‏ 


وبالفعل بيدأت ادارة الشركة منذ منتصف عام 6٠‏ فى الاتصال 
بالحكومة الملكية العراقية وقد أوردت الشركة فى بياناتها أن الحكومة 
أبدت أهتماما خاصا بشئون الشركة لتحقيق التعاون المطلوب » وقامت 
بالريط بين مساعى وطلب الشركة للعمل » فعمات على تحقيق التعاون بينها 
وبين مؤسسات عراقية هامة مثل البنك الزراعى العراقى والبننك 
العقارى العراقى » وذلك لتحقيق التعاون المطلوب لتقوية التعاون العربى 
وتحقيق أهدافه(95) ٠‏ 


وحولتها الى هدف عقارى تجارى آخر » لاا بتفق مع جو تأسيسها 
وهدفها العربى والقومى ٠‏ 
تغبر تسمبة الشركة الى ألينك العقارى العربى : 

وبعد أن وضح اتجاه الشركة على هذا النحو ؛ وتغير هدفها » 
وأنها أصبحت أقكرف الئن اتشنظلة الينوك الماحثه عن المكاسب والأرباح 


يسمه +حهه 


(69) مصلحة الشركات » محفظة رقم .م > تفسى الملف © 0 . 


امه ب 


هنها الى أنفيطظة !وساف الت القتاك لأعواك وعلسة وقوسة خاقة 
ومحدده م بعد أ وصح ذلك ماما فأنه لم بعد الا أن متعدر أسسم 


وبالفعل فانه قد صدر مرسوم دذلك فى ا وفسر 
بجريدة الوقائع المصرية فى ٠1210195: /07/١6‏ 

وجاء ضمن أهداف الينك وأنشطته » القيام بأعمال التمسليف 
العقارى برهون أطيان زراعية وهبانى وأراضى معدة للبناء » ولم يعد 


وبالتطبيق على نشاط البنك من واقع نشراته » نجد أنه قد اتجه 
هذا الاتجاه بعيدا كل البعد عن النشاط الفعلى اساعدة وائقاذ أرض 
وعرب فلسطين » وهذا أمر طبيعى ففلسطين احتلت ؛ وأعلن عن قيام 
دولة بهودية فيها فى 0/1 ٠‏ 


ومنذ أن تحولت الشركة الى نشاطها التجارى مع بداية عام أهةا 
(١5ار/ا١)‏ ج٠م2"7‏ واستمرت فى الأرباح بعد ذلك » وخاصة بعد أن 
تعبرت تسمبيتها الى البنك العقارى العربى » فان الينك قد حقق أرباحا 
فى سنته المالية لعام 4 قدرها (5هكرم؛) جءم وهو مبلخ بمثل 


(.6) مصلحة الشركات » محفظة رقم ١5‏ » ملف 558/9185 ج | 


ص م١1" ٠‏ ' 
15م . ظ 


(5؟1) مصلحة الشركات » محفظة رقم 8٠.‏ » نفس الملف دفتر رقم ١91‏ 
« حساب. الأرياح والخسائر عن عام ١18١‏ » . ظ 

(19) نشرة البنك العقلارى العربى © تقرير مجلسن الادارة. عن عام 
]ا م . 

م 


2 


خأ ع : 


انشئت الشركة العقارية مع بداية تكوين جامعة الدول العربية ؛ 
وكاق انشا ها عؤانة عونق التقاطا' الفامقة 2 ولك أن وق قاف الشركة 
بتفق تماما مع الغاية التى اتجهت اليها الجامعة العربية » وهى العمل 
الغرفي: القدر اك بو انتما الحفانا التو الكرفد + 


وكانت قضية فلسطين » بعد أن بلغت درجة كبيرة من التعقد » هى 
الأساس الأول الذى اتحجهت البه أهداف الشركة والغاية القمصسوى 
لتأسيسها © ومن ثم سعت الجامعة العربية + لذى الدول العربية الأغضاء 
ين أكل الأقان على كاسن هذى الندركة يدت الففل الخد يوق كل 
انقضية الفلسطينية » وذلك بالوقوف بشدة وبشكل عملى وموحد أمام 
جوهر مشكلة فاسطين وهى سداسة التهويد والتى نيهت بشدة الى 
ضرورة أن يكون هناك هف عربى موحد » وفكر عربى مشترك » وتنسيق 
أتحديد الهدف » ومال بجمع لمواجهة التحديات + وفوق هذا كله حثمية 
أن تكو رز يتاك عرقة:قوهية او جاه ةتفل لها سفة” الوه لزه 
كيدها فق العيل: و الحركة + ظ 


وكالفدل كانت الحاجعة"العريية عرقفة عححوها دريف القفينة 
الفلسطينية لتكون بداية لنشاطها على صعيد العمل العربى الموحد » 
ورآت اللجان المتخصصة والمتفرعة عن مجلس الجامعة أن تكون هناك 
فجي ان شرك تتموق اتمداينة الكووية وو افق مكلين. الحامن + 
كنا وافففه الدوله لريب الكعدناء كل ككرون :فلك ااقتركة 6 وو الفعل 
صدر مرسوم تأسيسها فى ١١‏ أغسطس 14407 كشركة مساهمة مصرية 
وسجات الشركة أوراقها فى مصر نظراأ لصعوية تسجيلها فى فلسطين 
وأعلان عن هدف الشركة » بأنها شركة ذات مهمة قومية خاصة » اذ تهدف 
الى الوقوف الى جائب المواطن والفلاح الفاسطينى » فتقرضه بالأموال 
بشروط ميسرة كلما احتاج اليها » مواجهة خطط اليهود التى هدفت الى 


*73 سم 


شراء الأرض العربية فى فلسطين واقدامهم على ذلك بطرق وصل كثيرة 
و اه « 


أرضه ومساعدته على زراعتها ؛ وتمويله بالبذور والتقناوى والارنسادات 
الحديثة فى زراعة الأرض ؛ وتهبته كافة الوسائل أمامه حتى لا يكون 
عرضة للاغراء أو فريسة لاضغوط ٠‏ 
وغير ذلك أعلنت الشركة عن خططها التفصلية لتنفيذ أفكارها 
عرب فلسطين والحيلولة دون انتقال الأرض العرمية اليهم ٠‏ لعلها تبطل 
وهن العواهل التى ساعدت على تكوين تلك اأشركه هدفها القومى 


الأعضاء فى مجاس الجامعة قد ساعدت مشروع الشركة بشكل عملى 
جاد » عندما أعلنت أنها تضمن الريح الأدنى لأسهم التأسيس ؛ اذا لم 
تربح الشركة عن أعمالها فى فلسطين » وأضافت تلك الحكومات أنها 
ستسكمر فى ضمان تاك الأرباح لدة عشر سئوات هن تاريخ اللتأسيس ٠‏ 
وكان هذا الضمان مهم جدا لبداية نشاط الشركة » نظرا لأن افتراض 
عدم الربح أو الخسارة قاكم » وذاك لصعوية بداية العمل والتشغيل 
الكامل لأموال الشركة ٠‏ 


وعم محقم مائو الدكوواكت. البريية 'الميركة ويمة | السبنا 
لو عرفنا أن قيمة اجمالى الضمان فى العام الواحد (٠٠+*رءه)‏ جءم على 
أساس أن رأسمال الشركة بلغ مليون جنيه مصرى ؛ وليس المهم بالضيط 
قيمه الضمان » بقدر الفكرة القومية » والتضحية العربية » التى ينطوى 
عليها العمل العربى الموحد لنصرة شعب عربى شقيق ٠‏ 


ا 


وبقدر ما كانت البداية موفقة فى تأسيس الشركة » يقدر ما كانته 
غدر موفقة بعد أن أخذت تسعى لتنفيذ أهدافها فى فلسطين » وقد يكون 
اسسياشى :ذلك أن العوامل الك كسك لها أكن نكس يون لاقة الشركة 
وحدود العمل العربى ؛ الا أن الحقيقة المؤكدة أن الشركة لم توفق فى 
تحقيق أهدافها ٠‏ 

وكانت حرب فاسطين عام +4 هى العامل الأول الذى غير تماما 
و فسان الشركة تو ايظل دهن اهوافيا الدوينة فى ظلك: الكوت نكف 
الأمة العربية بيهزدمة فادحة وانتصر اليهود ٠»‏ وأعلنوا عن قيام دولتهم 
( اسرائيل ) فى ١٠١‏ مابو ٠» ١944‏ والأكثر من ذلك أن عددا من دول 
العالم قد أعاق بعسائدقة لدولة اسراقل الرليكة وماك العري فق أركيهم 
فاسطين فى وضع بائس » ذلك أنهم تعرضوا لألوان شتى من الضغط 
والارعات :ب وضوورة :قو نا كملها . اسكو ار طادها السره غند اندوعت 
مساحات شاسعة من أرض فاسطين العربية » ومن ثم هاجر كثير من 
عرف ادن ككف ندا عو م الخارووته الى الماقة. العييية: المقاووة 7 
فى نفس الوقنت الذى توافدت فيه أعداد شيرة من اليهود حن مختلف 
أنحاء العالم الى فلسطين وأصبح الوضع فى فلسطين بعد الحرب مختلف 
تماما عن الأوضاع قبل الحرب : فالاكثرية العربية أصبحت أقلية , 
والعكس تماما » الأقلية اليهودية أصبحت أكثرية وتمتلك حوالى (00/) 
من ممجوع مساحة فلسطين ٠‏ ظ 

وأمام هذه الظروف لم تتمكن الشركة من ممارسة نشاطها داخل 
ليطن قر غاننيا: الار ل قرولة افك ليزه بوكضفات«الذول العريية 
دفع أرياح أسموم التأسيس لتوزع على المساهمين ؛ وفى العام الثانى 
أيضا لم تتمكن الشركة من مواصلة عملها الجاد » ومن ثم لم تحقق ريحا 
أيضا ؛ وبالتالى واصل العرب دفع أرباح أسهم التأسيس » وعندما 
وجد المتتبعون لأخبار الشركة أنها بهذه الصورة لن تتمكن هن تحقيق 
الوقق الدق: امف من 'آحلة يببالاضانة "ان الذول العرية الختحاحة 
للارياح ستستمر فى الدفع من غير جدوى » عندما وجد هؤلاء ذلك طالب 


ل 51 لس 


بعضهم يتصفيه الشركة وحلها 0 ونوقس أهر تصضفيه الشركة فى مجلس 
ادارة الجامعة العربية » ورفض المحجلس طلب التصفيةه » واتخذ قرارا 
بأن تحول التمركةه على تشعدل أموالها في اليلاد العربية المحاورة افلسطدين 
والتابعة للجامعة وبالفعل اتجهت الشركة نحو هذا الهدف » وسائدت 
الحكومة فى مصر الانقاء على الشركه دون حل باارغم من مطالية بمعض 
أعضاء مجلس النواب ولجنة الميزانية بالمجلس حل الشركة ٠‏ 


وبالفعل بدأت الشركة فى الاتصالات للعمل بقطاع غزة ومارست 
أعمالا عقارية » كما اتصلت بالحكومة الاردنية ومارست نشاطها فى 
سناددن عقارية زراعية وأعمال دناء 4 كما اشوا بالحكومة العراقية 
للعمل هناك 4 ودناء علئ ذلك ددأت الشركة تحقق أرماحا عن أنشطتها ق 
تلك الأماكن ٠‏ 
فى أرضه » كل ذاك لم يحدث » واتجهت الشركة الى ممارسية أعمال 


للادارة المصردة ٠.‏ 


وأحده أن وضحت تلك الحقيقة تماما » وأن الشركة لم تحقق هدفهاء 
وأصبح عملها يتسم دالعمل التجارى البحت وكافة الأنشطة البنكيه 
الأخرى ٠‏ التى تمارسها البنوك العقارية ٠‏ بعد أن وضح ذلك » تعيرت 
تسمية الشركة فى عام عه.ة من الشركة العقارية العرسة الى البيك 
العقارى العربى ه ودهذا بكون قد تعبر هدف الشركة والاتجاه العربى 
القوهى الذى أنشآت ون أجله » واغتصبت فلسطين » لتقام علبها دولة 
اسرائيل » وطرد أكثر العرب وضاعت أراضيهم ؛ وأصبحوأ أقلية مغلوية 
على أمرها » وهو الأمر الذى لم تستطع الشركة مجابهته برأسمالها 
المحدود » كما أن وحدة العرب وامكانياتهم كانت أقل تكذثير من التصدى 
للاميرنالية والصهدونية العالحة » وخطط اليهود ٠‏ 


7 ا ا 


558 سب 


الموجة | الفترة الزمنية| يدون خصم الهجرة 


الملاحق 


ملحق رقم )١(‏ 


موجات الهجرة اليهودية الى فلسطين() 
١948 - 1885‏ 


الرئيسية التىوفد 


العكسية منئها المماحرون 
5 ا "٠‏ سس ل“ روسميا القيصرية 
الثانية محر درأ ا ود | رونا القصيية 
الثالثة ]199/1515 ...مم الإتخاد السوييي 
: ش بولندا 


تكدير عدد المماجرين, بلد الاصل 


الصفات. الرئيسية للمهاجرين 
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أعضاء محبى صهيون © بعد موجة أضطهاد سنة 1881م 
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م 
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حت 75718 جه 


الال الدردف ا 


الخامسة ا 5" 
الحرب 9 ا 00 
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الثائنية 

مابعد الحرب | ١55/8/1555‏ و٠٠أا‏ 


)١(‏ وليم فهمى 


يه 


مهاجرون من الطيقى الوسطى 4 دفعهم الى فلسطين سسوع 


بولندا 
الاتحاد السوفييتى]) الاحوال الاقتصادية فى بولندا وعدم تمكنهم من دخول 
البلقان الولايات المتحدة الامريكية بسبب القيود التى فرضتها 


الشرق الأو نيبيل على الهجرة 57 


لس هسم يوس ع سس ع سمس سس سه م مس م مه م ووه ١‏ 


وصظ اوروبا 0 0 0 اه ار 5 مثا : 
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5 به شكية عاطف الأتاسى س سورى. 0٠‏ 000 


)١(‏ ملحق الوقائع المصرية » العدد .٠6م‏ أول سبمتبر ١9517‏ م 


ال ل 


( قابع ) ملحق رقم (؟) 


سس يي سك 


القيمة 


.» - جمال الحسيئى - فلسطيئى ٠٠‏ 25 
9 شد تحيت شلين الحادز ته عراقئ 00 22 
مسد تحيوة: الطتتحلىن: عم عر ادن وه 6 
 »#»‏ حنئا سلامة ‏ فلسطيئى 8 4 
5 ل أبرأهيم القنفطىئ تت فلسيطينن ؟” 000 


3 5 يت شوكت حماد ساي فلسسطينى ٠‏ 0 3 » © » | 


/ا»؟ ب محمد شير الحريرى نس تتعودى 1 1 
4 ب محمد سبالم سيالم ب مصرى 0" 0000 
جم نك يط قو نميه قري ا 
“ا ب البنك العربى س فلسطيثى و لوكا 1 
9 بنك الأمة العربية ‏ فلسطينى علزة/ا ‏ اعضماء؟ 


أآذآآذآت تل لل --ب- ‏ ب ف ف م 0 


سلب5 لس 


فى القرن الثادن عشر 


اعداد 


دكتور/ عبد مله محمد عزياوى 
كلية التربية بالفيوم ‏ جامعة القاهرة 


أقام بمصر فى القرن الثامن عشر مجموعة كبيرة من الشوام الذين 
لعبوا دورأ هاما فى المجتمع المصمر م في ذلك الوقت ى والمقصود يلاد 
الشام هنا » تلك المنطقة الجغرافية التى تقع على الشساطىء الشرقى 
للدحر المتوسط » وتمتد ل الداخل حتى حدود الصحراء التجوؤؤوية 7 
وتعرف هذه الأ اضىئ فى اللعه العردية المستخدمه فى صر يلسم 
00 در الام «( وعن هنا جاء أسم ,2 الشامى «( والجمع ) شوام / 
الذى يطلق على سكان هذه المنطقة290 ٠‏ 


وكان هو لاء الشوام دتكونون هن عنتصردن 6 الشوام المسلمون 6 
والشوام الموارنة + الذين هم جماعة من السريان يدينون بالمسيجية 6 
وهم اتباع القديبس هارون الذى كان كاهنا فى القرن الخامس 
الحلادى9©؟ ٠.‏ 

وكان الشوام المسحيون 0 الموارنة «( دن تسعوب سرف العربى 

1 البير حور رانى 4 السو ريون نمى مصر خلال القرن الثامن عثمر والتاسع 
عشر ؛ ص 117 >" ؛ صمن أسحاث الندوهة الدولية لتأريخ القاهر 0 8 

(؟) بودمفف الدوسن ؛ الجامع أ عضيل فى 0 ردح الموارنة المأؤصل 4 

رك ©؛ بيبروك 4 اأطفة العمومية الكاثوليكية » سمنة ا 


من عقا د 


اتصالا واختلاطا بشعوب أوريا المطلة على البحر المتوسط فى العصور 
الوسطى 4 حدئ زرموع بارد هم دارت ميادين الحروب الصليبية حي 


نضا > نفضهفا 


والقساوسة الشوام دائمة الى « روها » لزيارة مقر البابوية ٠‏ ولتلقى 
العلوم الدينية فى هدارس روما الدينية» ٠‏ وأدى ذلك الى كثرة 
العارفين باللغتين الفرئسية والايطالية بين كاثوليك الشوام”*» . 


هحرة الشسوام الى مصر 


لا نستطيع أن نحدد متى بدأ الشوام بقسميهم الهجرة الى مصر ء 
ولا من هو المهاجر الشامى الأول الى مصر ؛ وان كان من الشابت أن 
الشسوام المسبحيدن كانوا موجودين بمصر فى أواكل القرن السايع ين .0 
ولكن باعداد ضثئيلة ؛ فقد جاء فى سجل العماد للاباء الفرنسيسكان0» 
أنهاقد فيل يا المماد :ا اموس بوسفه ين شكيرى ١‏ ارود د نيان 
ل ويقة ١٠17‏ من بد الكاهن اللاتينى 600 + وجاء أنضا فى سجل 
الزواج للاباء الفرنسيسكان « تكلل موسى المارونى فى ؟ أكتوبر ؟ سنة 


وأسماء الموارنة الذين تلقوا' العلوم الدينية بهذه المدرسة » انظر المصدر 
السابق ص .. ١1م‏ وما بعدها 5 ٠‏ 

(؟) جمال الدين الشيال » تأريخ الترجمة فى مصر فى عهد الحملة 
الفرئنسية ص اه5؟68ه » دار الفكر العربى »© القاهرة .م9١‏ . 

(ه) عندما هاجر الشوام الكاثوليك الى مصر. كان الفرئسيسكان هم 
المتولون شسئونهم الدينية لأن المماليك كانوا يعترفون بهم فقط ويعتبرونهم 
المسثولون عن ثسئون جميع الكاثوليك من أفرنج وشرقيين » انظر » الخورى» 
بولس قرالى » السوريون فى مصر » الجزء الأول » القسم الأول ؛ ص ٠ه‏ . 

(1) بطرس خويرى » تاريخ الرسمالة المارونية فى القطر المصرى ©* 
صٍ_.2 آه ُ 


لسرا 6 لك 


١١4‏ بحضور كل الموارنة 76" ؛ ويتضح من هذا النص الاخير » قله 
جميعا حفل عرس هوسى المارونى ٠‏ 


وعندما زار الأب بوحنا كوبية مواممده6 الفرنسى الشرق وزار 
مصر فى خلال سنتى م8١١‏ » ١١4‏ شاهد فيها الدطرك المارونى جرجس 
عميرة يزور أبيناء طاكفته هن الموارنة » وقال : « زرت مطرك 
الوارنة الذى وكستل الى التفادة 31 كته افيه بود قو عير 
عدة قرى يقطن فيها الموارنة » فضلا عن القاهرة وجاء البطرك من بلاده 
لزيارتهم ؛ وبما أن هذا الحبر الجليل هو خاضع لكرسى رومية » فقد 
ذهبت مع كل الفرنسين الذين يسكنون القاهرة للسلام عليه" ٠‏ 


سيب اضطراب أهور الحكم العثمانى » وازدماد طغيان الباشوات 
الاتراك فى الشسام » وقد نال الطوائف المسيحية شىء من هذا 
الاضطهاد 20 ٠‏ هذا بالاضافة الى اشتداد الاضطهادات الدينية التى 
اشتدت فى بلاد الشام وخاصه فى مد دنتى دمشصق وحاب و عانى منها 
الكاثوليك عامة والموارنة خاصة20© ٠‏ ذلك أنه عندما ساعد الامير 
الكاثوليكية على النزول فى بلاد الشام » اجا فريق من الشوام المسيحيين 
الون قناصل الدول الاورسية » وتذهيوا بالملأهب الكاثوليكى » طمعا فى 
حماية دولهم والفوز بشىء هن المساعدة المادية ٠‏ ولذا فقد ثار عليهم 
رحال الدين الارثوذكسى البونانيون 4 وأخذوا بحر ضون عأبهم أخوانهم 
الشوام الارثوذكس وبلجأون الى البطريرك القسطنطيئى ليستصدروا 


)/) المصدر السادق 4 الصفحة نفسهأ ٠‏ 
4) اليوبيل القرنى الثانى للرهبانية الحلبية المارونية فى وادى النيل 
1557-1817 4 ص 8 ٠.‏ ا ل 
القجياق 6< المبقو السائق »رضن 1ه م ئ 
)٠.(‏ الخورى بولسس قرالى » المصدر السابق 2» ص ه ٠‏ 


أ 597/1 سل 


الاوامر لاضطهاد الكاثوليك » مدعين أنهم يتبعون الدول الاوربية 
ويحاولون تمكينهم هن البلاد ٠‏ وقد انتهز العثمانيون هذه الفرصة 
لأاضطهاد المسيحبين هن المأهدين » الكاثوليك والارثوذكس ٠‏ وان زاد 
الاضطهاد على الكاثوابك بصفتهم منحازين للاجانب » وخارجين على 
رؤسائهم » الروحيين : مما جعل الشوام الكاثوليك ينزحون الى مصر 
فى أوائل القرن الثامن عشر » ثم زادت مهاجرتهم بعد اضطهاد عام 
65 الشهدير ٠‏ وكان أغليهم من دمسق الشام ه فاقوا بالشوام 2 
وعم هذا اللقب كل الشوام المهاجرين الى مصر(١©‏ ء 


ويبدو أن المرسلين الافرنج « الاوربيين » وخاصة الفرنسيسكان 
هم الذين اوعزوا الى الكاثوليك الشوام بالهجرة الى مصر ؛ لانهم هم 
الذين كانوا يتولون أمر الكاثوليك من الناحية الدينية فى مصر © ٠‏ 


وقد لجآ القسم الأكير من الشوام المهاحرين الى القاهرة واتجه 
عند امل وتوم الى ده طاو ريق بوالاشكوروة 1ه روهن امدق اللفيدة 
العرى ذات الصدارة حبنذ أكْ شئ التحارة و الضفاعة: + استعاد! ف 
هذه المدن نشاطهم التحارى والصناعى وقتذ اك 4 ووصلت أخدار هذا 
ويرجع الأب قسطنطين الباشا هجرة مسيحيين الشام الى حصر لسيبين 
« قوة الجذب » » و« قوة الدفع » » اذ كانت أخبار نجاح من تقدم 
كان بجرى فى مدن الشام بدفعهم الئن هذا القط (06) ٠‏ 


. المصدر السسائق ؛ ص "#”م‎ )١١( 

.. ١.5 المصدر السايق » ص‎ )١9( 

. المصدر السابق © الصفحة نفسها‎ )١9( 

. الشيال » المصدر السابق » ص :هلام‎ )١5( 

)١5(‏ قتسطنطين الباثشا » محاشرة فى تاريخ طائفة الروم الكاثوليك 
قَّى مصر » ص 7 نقلا عن الشيال » المصدر السابق » ص “ام . 


لد 5 لس 


وكان الشوام الكاثوليك يؤلفون القسم الأكبر دن هؤلاء النازحين؛ 
وقد ددآأت اعدادهم 1 الازدياد مند عام 2 ا هذ أ العام بدأت 
سديئهة ٠ه/اا‏ 6 أصبحوا الاكذرنة العاليه نحن الطوائف الكاثوادكئة7١١)‏ 7 
فقد ذكر سحل العماد لهم فى دنه ء “اا نحو و - عماد | لأطفالهم 0000 
بدل على وحود نحو "٠٠‏ أصستر 8 نهم فى القاهرة وحدها2!١1)‏ 35 

والى جانب هؤّلاء الشوام المسحبدن « الكاثوليك » كان هناك" 
أنضا الشوام المسلمون الذين انتصيرو | فى معظم مدن عصر ٠‏ واذا كان 


لد | لمضضها 


كانوا لا يعتيرون أجانب فى مصر فى ذاك الوقت ؛ فالكل مصريون 
وشوام كانوا رعايا الدولة العثمانية ٠‏ 
نشساط الشوام فى مصر فى القرن الثامن عشر ») 


وقد شارك الشوام بقسميهم فى مختلف الأنشطة فى حصر » فى 
القرن الثامن عشر » فشاركوا فى الحركة الفكرية والتعليم » كما اشتغلوا 
بالتجارة 4 والحرف المخئافة ووظاكف الدولةه والفرق العسكرية وادارة 


لعب الشوام وخاصة المسلمون منهم دورا ثقافيا هاما فى حصر فى 


(15) الخورى بولس قرالى » المصدر السابق » ص 17 ٠‏ 
11 الضدر الصساق © هن 61ت إن 


إن 0 كا 


القرن الثامن عشر بالاستراك ع اخوانهم المصربين » وكان نهم رواق 
بالازهر » انشأه له م السلطان قايتياى ثم زاد فيه الامير عبد الرحمن 
كتقذا حتى :هار يمن اورقة الارهر الكبيرة »وقد ذف حليه كل متهم 
الاوقاف » ويسكنه أكثر من يجاور هن بلاد الشام » وبه خزانة كتب ٠‏ 
وأهل هذا الرواق كثيرون حن جميع يلاد الشام 22 ٠‏ 


وكان حن عادة الشوام اذا أتم الواحد منهم غرضه »؛ وأراد السفر 
لون بلاده 4 أن بد عو أصدفاءه ومحبية من الطلية والمشايخ وقد أوقد 
لهم الرواق بالشموع وفرشه بقدر حاله فيجتمعون عنده الى ما شاء الله 
من الليل » ويطاف عليهم بالقهوة والشريات » وينشدون بالمجلس قصيدة 
ل ل علمه وكثرة فضاه ثم 
لحريو لاا ظ 
وكان الشوام برحلون ان مصر » حيتث الجاهم الازهر ويأخذون 
على مشايخه المشهورين ثم بعودون الى بلادهم حييث يتولون وظائف 
الافتاء أو التدريس فى المسجد الاموى وغيره من المساجد الأخرى 
التى كانت تعتبر دور ومعاهد التعليم العالى » والبعض نهم كان يطيب 
له المقام بمصر فيستقر بها ويقوم بالتدريس فى الازهر. وغيره من 
المساجد الأخرى ا علاقات قوية ووطيدة بالامراء ا 


عادو ا /” وص : 


١‏ الشيخ أبو المواهب محمد بن تقى إلدين الحتبلى الدمشسقى 
؟؟ ١٠‏ ه/4 ١/١‏ م الذى ولد بدهعسة فق وأخذ عن والده ثم رحل ْ 


الى مصر فآخذ علم القرا ءات على الشنيخ محمد البقرى » والفقه . 


(4) على مبارك ؛ الخطط التوفيقية » ج 6 + ص 29 » القاهرة » ' 
المطبعة الاميرية.سنة هم وأ ه . جظ 
(19) المصدر السابق » صن 55 . 


0 كك 


على الشيخ محمد البعوتى الخلوتى » والحديث على الشمسى 
البابلى + ثم عاد الى بلاده » وكولى عنصب مفتى الساذة الحتاباة 
ا 00 5 

؟ ل الشيخ محمد العجلوتى ت ١١48‏ ه/ره؟7١‏ م » نزيل دمشى , 
ولد باحدى قرى عجلون وبها نشاآً ثم رحل الى القدس وأقام 
بها سنتين وأخذ بها عن بعض الشيوخ ثم رحل الى دمشق 
وأحيذ عن بسعض علمائها » ثم رحل الى مصر وأخذ بها 
عن الشيخ محمد العنانى والشيخ محمد الشرنبابلى 


وغيرهم ثم عا الى 5 ب 05١27‏ الى 


_- الشيخ عبد المعطى الخليلى ت ١١١:‏ هما م + آرتجل من 
بلدته الخليل الى مصر والتحق بالجامع الازهر » ودرس فيه 
علوم أاتفسير والحديث والفقه وأخذ عن كل هن الشيخ يونس 
الدمرداشى الازهرى»؛ وعبد الروؤف اليشبيشى وأحمد الخليقى» 
وغيرهم”""ا 5" 

01 كك الشيخ مخدمد الغعزى ت هه٠١ ١‏ ه/ ١7/4‏ م ما بدمشق وأخذ 
عن شيوخها ثم ارتجل .الى مصر وأخذ على مجموعة من الشيوخ 
منهم الشيخ أحمد بن العتيقة المصرى الشافعى الذى قرأ عليه 
الفقه والنحو والتوحيد والحديث والمنطق الى غير ذلك ؛ ومن 
شيوخه بمصر أيضا الشيخ عبد الرؤوف البشبيشى ٠‏ وعندها 
انتهى الشيخ محمد الغزى من دراسته بمصر أرتجل الى تركيا 
وأقام بها عدة سنين ثم عاد الى دمشق وتولى التدريس بالمدرسة ‏ 
الامدئية والمدرسة الشامية ثم رحل بعد ذلك الى حلب ؛ وصار 


(.؟) الجبرتى » ج ١‏ »ا ص "ل . 
(1؟) محمد المرادى » سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشير » <ج؟ »ع 


(؟؟) المصدر السابق » ج " » ص 80/195[ . 


|[ تا لم 0 


دعد ذلك قاخضى الشافعبة دمحكمه النأب العالى بد مسق واستمر 


فى القضاء ا! أن 0 ٠‏ 


55 الشيخ عمر كرامة الطرايلسى ءت ١١٠١١‏ ه/ ١/47‏ ام ٠‏ وقد قرا 
ممصر وحدنما عاد الى دادته طر ابلس 4 قام بالتدريس هناك. 


كما تولى افتاء طرابلس”؟© ٠‏ 


6 الشيخ محمد سعيد بن «حمد الحنفى الدمشقى الشهدر بالسمان 
ت “اب ١ ١‏ ه/ .واه ٠ 6 ١‏ كان أدسا وشاعرا مشهور أ م وقد وصفغفه 
الجبرتى دأئه )2 أديب الزمان وشاعر العصر والاوان 20 دهقه 
لع مصر ذى عام ١١65‏ ه 1 ااا م ودارت بيئة وبين أدباء 
مصر »؛ مطارحات أدبية » ثم عاد الى وطنهء الا أنه عاد هره. 
ثاذية الى مصر فى عام ك/ا١ ١‏ همهم 2 + وقد دارت بيبنه وبين 
الشيخ عند الله مطار حات ثم توحه ل الشام وهناك وأفاه 
الحمام 4 ودفن بالصالحية فى عام ع ١‏ ه / ,هه/١١‏ ما * 


7 ل الشييخ عبد الغنى بن رضوان ت ١١7‏ ه/رةه؟١‏ م » ولد يصيدا 
عام ١١١١‏ ه/يةية ١‏ ودها نشاً وحفظ القر ان ثم رحل لي دمعسصق. 
والتحق بالجامع الاعوى »2 وأخذ هناك عن الشنسيخ بونس 
المصرى7"") مدرس قبة الذسر بالجامع الأموى » وقامت يدمشق 
ثلاث سنوات عاد معدها الو صيدا ثم أرتجل الى عصر ه ومكث. 
مهأ أحدى عشرة سنة وأخذ بها عن جماعة هن الشيوح كالشيخ 
العقدى والشيخ أحمد الملوى أو الشيخ غلى: الاسييكتتورى 


(59؟) المصدر السابق » ج ؟ » ص 5؟١‏ . 
(1؟) المصدر السابق ؛ ج ”ا » ص ١9*‏ . 
(0؟) الجبرتى » ج ١‏ » ص؟565 . 

(118؟) المصدر السابق » ص 7؟؟ ل 66؟ . 


نس إا/ا؟ سلب 


وهنتصوز المنوفى 4 و عدد الرؤوف المشديشى ثم عاد لين صدأ 
وتولى الافتاء مها80) ٠‏ 


م الشيخ محمد العافى ت ١١9١‏ و الففت » ولد مدمشق ٠»‏ وئثسآ 
بها وآخذ عن بعض مشايخها ثم أرتجل 0 مصر وحاور بالجامع 
الازهر » وأخذ عن كل هن الشيخ أحمد العروسى ؛ ومحم_د 
الفاردن © وضيق: التواوى عر عم :6 بويعة أن عاق الى هدق 
تولى التدريس بالجاهم الاموى وفى المدرسة السامانية وكذاك فى 
المدرسة الصالحية ٠‏ وكان له اطلاع تام فى علوم ألتفسير 
والحديث والفقه «وكان بعمل الى جانب اشتعاله بالتدريس 
0 ا ” 


له الشيخ حسن بن شرف الدين العسيلى ت ه56١١‏ هرادما م ولد 
يت للحن بوتكنا برا وخر عاك يوكيا يضي: النصادف :نه 
ارككل: الى دوقنع كك وروس لتقت السكا فل التخلوين 
ولازمه » وقد أجازه الشيخ العجلونى بمروياته » ثم ارتجل 
بعد ذلك الى مصر وجاور بالجامع الازهر ونزل برواق الشسوام 
وحضر دروس كبار المشابخ فى ذلك الوقت كالشبراوى 0 


(10؟) الشيح بولس المصرى ات .؟١١‏ ه/رم م » وهو الشيخ يونس.ى 
ابن أحمد المحلى الازهرى الكفراوى الشافعى »© نزيل دمشق . ولد فى عام 
25 ظحت بالمدلة الكبسرى ونشأ بها وأخذ علم التفسير و'الحديث والفقه 
عن جماعة من علماء بلده » ثم رحل الى القاهرة حيث الجايع الازهر ومكث 
عدة سمئين وأجازه مشادخه مالافتاء 5 ثم رحل الين دمشق عام ./و. ١‏ هم 
١ 8‏ م ٠‏ وأخذ عن جماعة دن علمائها 4 وكد تولى الشيح بو دسى المصرى 
تدر بسس الحديث بالجامع الى نحت قدته »م الى ؟ ن توفى. ٠.‏ وكان له ددمشضق 
جأه عريض © وكان وحهها محترما مقبدول الشفاعة عند الحكام 7 انظر ٠:‏ . 

شت يونس المصرى الدمشقى » نسخة خطية بدار الكتب بو د ركم 
55 مصطلح حديث » المراوى » المصدر السادق ©» هج 5 © ا" 


(19) المصدر السابق » ج ؟ 4 ص 8؟ 55 . 


له 


والجوهرى » وسافر بعد ذلك الى الحرمين وجاور بهما وأخذ 
عن كل من الشيخ محمد حياة » والشيخ الطيب ثم عاد الى ممر 
مره ثائمة فى عام 55 ١‏ ه /ماباا م عع بعضش امراء الممالنك 7 
وأنضوى الي السيد محمد أبى هادى دن وفا » الذى كأن صعدر 
السن » فألف كل منهما الآخر وأخذ الشيخ حسن يذاكر له 
العلومء وعندما تولى السيد محمد أبى هادى وفا ء نقابة الاشراف 
الى جانب خلافة السادة الوفائية » أصبح الشيخ حسن العسيلى 
وكبلا له فى جميع أهورة: 6 وكانت كلمته تافذة ؛ واستمر عاى 
ذلك الى أن توفى الشيخ محمد أبى هادى » فضاقت مصر عليه 
فسافر الى دار السلطنة العثمانية وقطنها وأستقر بها » مم 
استقمازه اتفال بالعلم » وصار هناك مرجع الخاص والعام 
فى الفقه الحنفى ؛ وتقبل شفاعته عند أرياب الدولة ٠‏ وكان قبل 
سفره الى الاستانة قد أودع مجموعة من كتبه بهصر » فارسل 
بوقفها برواق الشام ؛ فوضعت فى خزأنته للانتفاع بها ”2 ٠‏ 


ل الشيخ ابر أهيم الاطلسى ت 5١و1١‏ ه/ركد؟نا١‏ م ٠‏ وأد بحمص 
ظ عام ١١١١‏ ه/ ١7١‏ م وكينا بها » وهناك قرا القر آن ومبادىء 
تدج العلوم ثم ,رحله الى مص بوجاون .لاز مده طون 
وأجاز له مشايخه بالافتاء والتدريس »؛ ثم عاد الى بلدته حمص 
حيث اشستغل بالافتاء والتدريس ٠‏ وأقبل عليه أهلها وصار من 
٠‏ مشاهير فقهاء عصره ؛ ثم رحل الى حلب والقسطنطينية وتولىف 
أخر الأمر افتاء الحنفية بطرابلس الشام واستمر فى هذا المخصب 

الى انكو 010 دن 


١‏ الشيخ على الأرمانى ت 1١195‏ ه/رعمبنا م ٠‏ ولد فى أرمناز 
أحدى كرى حاب عام لم١١ ١‏ ه/ره/17 م 4 ومها ا 6 وأخذ عن 


..7/١لا/. الجبرتى » ج ؟ » ص‎ )٠( 
. ١؟ ص‎ » ١ (1؟) المرادى المصدر السابق » جح‎ 


لاخلا - 


بعض شدوخها ؛ ثم رحل الى مصر وحاور بالجامع الازهر » سبع 
سنوات وأخذ على عدد من الشيوخ منهم الشبخ حسن المقدسى 
والشيخ أحمد الدمنهورى والشيخ محمد الحفنى والشيخ على 
الصعيدى وغبرهم ثم عاد الى وطنه حلب ؛ ورحل بعد ذلك الى 
معرة اأنعمان حيث صار بها قاضيا » وتوجه بعد ذلك الى حماة 
واستقر بها حتى مماته » وقد أشتهر الارمنازى بتفوقه فى اللعه 
العربية وأصول الحديث والفقه » وخاصة فقه أبى حنيفة » 
بالرغم عن كوكة شا في وذلك راجع بالطبع الى أنه كان 
متوليا منصب القضاء اإذى كان بحتم معرفة الفقه الحنفى » لأن 
مذهب الدولة العثمائية الرسمى كان المأهب الحنفى » به تصدر 
الأحكام : واليه يرجع فى القضايا » كما كانت الدولة تحتم 


٠ 


دراسته أن دريد تولى منصب القضاء ٠‏ 


وبالاضافة الى هو لاء الشيوخ الشموام الذين رحلوا الى مصر 
لتلقى العلم على دد ندوخها فان هناك ومجموعه خرف دن الشيوخ 
الشوام 4 لم بذهبوا الى مصر والأخذ عن علمائها » وانما اكتفوا أن 
أرسلوا يأخذون الاجازات عن بعض شبوخها بالمراسلة نذكر منهم : 


2 الشيخ عبد اارحمن المنيئى ت ١١7‏ هده م مذندنى الااصل 
دمشقى المولد » واد مدمشق عام ١١‏ ه/ ١‏ م ونها 2 
وقد أجازه علماء مصر مال مكاتية « المراسله ») وهم الشيخ محمد 
والسنيد أبو ال 90 « 


د الشيخ ندر الدين الكقيى ت بالما ا ه/ ج//١ا‏ م 6 الذى أجازم 


(9؟*) المصدر السابق ©» جا » ص 8م!ا؟ ٠.‏ 
9 المصدر اماد مث جح ١‏ م ص نو/ا؟ - ابراه 


7 الل 0 


ومحمد الدفرى ٠»‏ وأحمد الملوى9©) , 


والى جائب هؤلاء الشوام الذين قاموا بالمجاورة بالازهر وأخذ انعلم 
التدروين: د القدا.: 


وحن هؤلاء الشيوخ الشوام الذين أقاموا بمصر : 

١‏ الشيخ عبد الطيف الكتبى ت 15 هارةغئ؟١‏ م + وهو من 
أهالى دمشق وقد ولد مها ونا مها مشتعلا يطلب العلم ه وفى عام 
١1‏ ه/ سان م رحل الى مصر وأخذ عن شيوخها ثم عاد الى دمضق 
الا آنه لم يمكث يها سوى عام وأحد » عاد بها .الى مصر مرة ثانية 
وأستطاب بها العيش الى أن مات » واشتغل بالتدريس وأفادة الطلاب , 
وصار شيخ رواق الشوام بالجامع الازهر مدة طويلة وشاع ذكره فى 
عصر ٠‏ وكان عالما محققا أشتهر بالاشتغال بالعلوم الرياضية والفلكية ؛ 
وبرع فيها ٠‏ وله مؤلفات فيها وهى : منظومة فى حل الاعداد وشرحهاء 
والمنهج الأقرب لتصحيح موضع العقرب فى الحساب والهيئة ٠‏ ثم ترك 
التدريس وأدتعد عن الناس ولازم داره » الا أنه كان ملازما للمج 
المصرى فى كل سنة » حيث صار شيخ الركب المصرى مع أى أمير , 
واستمر على ذلك الى أن توفى بمكة ودفن هناك فى عام أدلا هم 
١/3‏ د ٠‏ 


؟ - الشيخ على بن محمد بن على جار اللهد ت .هاا ه/ كدب م ٠‏ 
حن أهالى القدس ه رحل الى مصر وأخذ من علمائها كالشيخ الحفنى » 


(5؟) المصدر السابق » ص ؟ ل" . 

(5؟) المصدر السسابق ؛ ج ” »4 ص ١١8‏ ب ١1١9‏ »4 اسسماعيل 
المغدادى 4 هدية العارفين ؛ ح ١‏ ص 7ح 4 ايضاح المكنون © بج " 6 
ص 061-55٠0‏ ؛ محمد رضا كحالة » معجم المؤلفين » ج 1 »> ص 8 . 


حت 246 8 نت 


والشبراوى والملوك وقد قام بالتدريس فى المدرسة الصلاحية”" ٠‏ 


ع الشيخ حسن المقدسى ت ؟8١١‏ ه/ها؟١ ٠‏ وقد آخذ العلم 
بمصر عاى شموخها 00 الشيخ سلسمان المنصورى 4 والشرخ محمد 
عبد العزيز الزيادى » والعزيزى والسيد على الضرير » والملوى 
والجوهرى والحفنى والبليدى وغيرهم ٠‏ وقام بالتدريس بالازهر فى 
حبأة مسوخه 0 وعندهما بذى الأمدر عثمان كتخدأ مسحد ه بالازدكنة جعله 
الشرخ سأسمان المتضوود 4 تولى هذأ المخصب مفضل مساعدهة الأمدر 
عبد الرحمن كتخدا الذى كان له به ألفة ٠‏ وقد بنى منزلا نفيسا مطلا 
على دركة الازيكية بمساعدة بعص الادراء 4 واشستهر أهره 4 وقام 
بالتدرئيس فى عدة أماكن الى جانب الازهر » كالدرسة الصرعتشسية 
ااتهسمه لشيخ الحئفية 4 والمارسية المحمودبة 84 وهدرسة الشيخ مطهر 
وغبرها ٠‏ وقد ألف الشيخ حسن المقدسى كتايا فى الفقه الدنفى : ذكر 
فيه الراجح من الأقوال » واقتنى كتنا نفيسة7"" ٠‏ 


ه أبن النقيب ت ١م١١‏ ه/ ١/6‏ م وهو الآمام الفقيه المحدث 
السيد على بن موسى بن مصطفى بن سمس الدين ينتهى نسبه الى على 
ابن أبى طالب » ويعرف يادن النقس لأن أجداده تولوا النقابة سبت 
المقدس ٠‏ ولد تقرييا عام هرسالا م ببيت المقدس ونشا بها , 
وقرأ القرآن على هجموعة من الشمروخ منهم الشبخ مصطفى الأعرج 
المصرى ع ثم رحل أأى دوشى وأخذ عن علمائها ورحل لين حماة وحلى 
وأخذ عن ان ثم ذهب أأى مصر ؛ واصطحب معه أسرته » 


والتحق بالجامع الازهر » وأحتضنه التاجر المصرى الشهير أحمد جاويش 


(5*) أحمد سامح الخالدى » أهل العلم بين مصر وفلسطين. » ص55؟. 
950) الجبرتى » ج ١‏ »ا ص ؟١5؟ ٠‏ 
(م/؟) المصدر السائق » ص 9/١‏ _؟ا؟ . 
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الجزائرى ؛ وهكذا نلاحظ أن هناك فى مصر فى القرن الثامن عشر ء كان 
هناك بعض التجار الذين يهتمون بالعلم ويعملون على تشجيعه » وذلك 
عن طريق احتضان الطلبة الغرباء عن مصر ء والانفاق عليهم واسكاتهم 
على نفقتهم » وكان جاويس الجزائرى التاجر المصرى خير مثال ذلك ٠‏ 


وقد حضر الشيخ أمن النقيب على مجموعة كبيرة من العلماء. 
عثل الشيخ على السجدنى ومصطفى العزيزى ؛ والسدد عا اهرون 
الحنفى: والصباغ » والملوى والجوهرى ومحمد الحفنى وأحمد العمادى. 
وسليمان المنصورى .٠‏ وقد قام بالتدريس بالمشهد الحسينى وأشتهر 
أمره وذاع صيته0؟) ٠‏ 


وكان فى كتابته النثرية لا يتكلف بالسجع ويسترسل فى كتابته 
على سجيته وكانت هذه الطريقة تخالف ما كان متبعا فى ذلك ألوقت فى 
الكتابة النثرية ؛ حيث التزم الكتاب بالسجع والمحسنات اللفظية » ولهذا 
كانت هذه الطردقة غريية بالنسبة للعصر الذى عاشش فيه اين الثقيب » 
وف ذلك يقول الجبرتى « وكانت له فى النثر طريقة غريبة لا يتكلف 
فى الأسجاع +٠‏ ويكتب فى الترسل على سجية بادرة وفكرة على. 
الشوعة هتادر 49308 بين 


وكان أعيان مصر وأمراؤها يعتقدون فيه ويهدون اليه الهدايا » 
وكان هنزله بالقرب من المشهد الحسينى كما يقول الجبرتى «موروا للاملين» 
ومحط الرجالالوافدءن 459) وكان مغرما مأقتناء الخيل المنسودة: فقد كان 
عارفا لانسابها ؛ ولذا فان اصطبله كان لا يخلو من اثنين أو ثلاثة ». 


(5؟) المرادى »؛ المصدر السابق» ص 28؟ . 
(50) الجبرتى » ج ١‏ » ص ١/ا؟_9/ام‏ . 
9)) المصدر السابق » ص 079 م . 

(؟؟) المرادى » المصدر السابق » ص 5)؟ . 
9)) الجبرتى ؛ المصدر السابق »© ص 795 . 


كم5 ب 


يركب عليها ويضربها ويعتنى بأحوالها ٠‏ وكان أيضا مغرما بالفروسيه 
ورهى السهام واستعمال السلاح واللعب بالرماح وغير ذاك ولما ضاق 
له متفله لكترة جزل الى التساء الكل دوكر الو افديق: عليه بغ ترك 
هذا المنزل » وانتقل لين منزل وأسع بالحسينية في أطراف اعلمدينة فقد 
كنك الاطر اك ميكانة ‏ الفو اهن مكتهاء الأققاء عا بوك قمر الزارية 
القريبة من بيته الجديد ٠‏ 


وكثر مطالبوها وفى ذلك الوقفت عزم عبد الرحمن كتخدأ على هدم يي 
الحسينى واعادة دنائه وتجدشده ”م ا ادن النقيب أنه سمتعطل عن 
وآرباب الدولة وصارت له هناك وجاهة م اللا اكه كان ذى دروسةه بهاجم 
دعئف أصحاب اموال والأكاير 4 وتحعهم مالجور والعدوات 4 وانحرافهم 
عن الحق ؛ مما جعل الكثيرون منهم دضيقون به ذرعا » فوشوا به » فصدر 
الأمر دخروج 4من سا شيفة و« وعاد ل مصر ًُ ولا وصل دو لاق أستقبله 
جماعه من الفضلاء ,2 وحينما انتهى عدد الرحمن كتخدا من تجدمهد المتعد 
الحسينى عام خم ١ ١ ١‏ م عاد فرق النقيب ال دروسة4 هناك » وحم 
حدر ه ددونه لم بتخل عن اكرام الضدوف ٠‏ وكان على صله بالأمير محمد 
دك أبنو الذهب 4 الذى أهر له دماكة ألف صف فةه من اأضريخانه 4 
أردعين نوهأ 4 وتعلل بخراج أماما وأحخضيرو ا أله بهودنأ معالحته مكصده 


وعندما مات أحضر له الأعدان عد د أكفان وكل مدهم دردكث ا 5 دو صم 
الاغى كفنه فأخذوا من كل كفن قطعة وكفنوه + نمجموع ذلك أرضا:ء لوم + 


ل لم5 د 


كما أعطى الأمير محمد لَأنو األذهب لأخبه « السيد بدر الدين » ميلغ 


وقد جلس أخوه )0 السيد در الدين ع«( مكانه لأملاء درس الحديث 
فى مكارم الأخلاق وأكرام الضيوف والتردد الى الامراء والأعران 
والسعى فى حوائج الناس والتصدى لأهل حارته وخطبته 00 اأحسيتية 4 
فى دعاويهم والفصل فى خصوماتهم وصلحهوم والدفاع عدهم ومدافعة 
ددن أدناء حده +وقد 596 المزاومة الكريية دن دبئّة امنيا بد لا مئنها 
مسجدأ لطيفا وبنى لأخه ضريحا دبداخل ذلك المسجد ونقله النه فى عام 
ه/رء دبا م » كما أنشآ لنفسه دجائب هذا المسجد دارا نفسة؛ 
انتقل اليها باسرته » وترك الدار السابقة دار أخيه ‏ لأنها كانت 
مؤحرة440) 1 


ابم ادر اه مبن مصطفى الحابى ت ١١4.٠‏ ه/ دبا م ٠‏ 


كان فى أول أمره « هذاريا » يصنع آلة التذرية » ثم اشستغل بالعلم 
على سيوخ بلدته ثم توجه ألى مصر للاخذ عن علمائها » وقامت بها سبع 
سنوات » درس أثنائها العلو م العقلية ؛ كالفسلفة والرياضيات والفلك , 
ولما كانت العلوم النقلية أكثر انتشارا فى الوطن العربى من العلوم 
العقلية » وتكاد تسيطر على الحياة الفكرية وتطبعها يطابعها » فان الشيخ 
أبر أهيم الحلبى عندما عاد الى بلاده لم دستحسئوا هنه درأسة العلوم 
العقلية وأغفال العلوم النقلية ولذا فقد نبهه شيوخه الى ضرورة تعلم 
العاوم النقلية » ولذا فقد عاد الشيخ ابراهيم الحلبى الى مصر وأخذ 
العلوم العقلية مع النقلية عن كل من السيد على الخرير » والشيخ 
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موسى الحنفى » والشيخ سليدان المنصورى مفتى الحنقية والشيخ 
ساام النبراوى وغيره ٠‏ وقد سمح له شيوخه بالتدريس وأصبح بعد 
ذلك اماما ليوسف كتخدا ٠‏ وقد انتفع من ورائه بثروة واسعة واعطاه 
بوسف كتخدا التزاما فى جايت كذدرة ٠‏ الا أنه عندما توفى بوسف 
كتاخدا استولى الأهير عثمان الكدر على جميع ما ندده من التزام والزمه 
اكوا كقيرة نه بوظوها: فزن الاعر 1ن المالنك ملبيعان اهيبا العم عل 
ولكنة اقفر اسلو اوقد #الحادة الى الوولة يشكرن هذا الواتى وكا 
الشيخ ابراهيم الحلبى هن ضدن أعضاء هذا الوفد » وهناك تقابل مع 
الوزير محمد راغب ياشا ‏ رئيس كتاب الدولة ل وأجتمع به وأعجب 
به الوزير وقراً عليه كثير من العاوم » واستمر الشيخ ابراهيم الحلبى 
دنا قن العاضيعة النركية الى ا بي 


(ب) النشاط الاقتصاأدى : 


عنس 1 تجارة الدخان 6 وهن التجار الشوام فى الدخان فى وحصر فى 
ذأاك الوقت نحد ف من . جر جمس الام ٠‏ ودسمترى ميخاكل 
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الشهير يفمرز الطر ايلسى ٠‏ وهوسى جرجس الشهير يس_ونة 


العا اناي 1ن 


وتاجر عضوم فى الأقكمشضة مثذل اسبحاق الحابى 4 وورئبسس أرونين 


(ه؟) المرادى » المصدر السابق » جح ١‏ » ص /1-؟؟ . 


رقم 115 » مادة /[5 » صحيفة "١‏ » مؤرخة 58 ذى الحجة ١8١‏ ه . 


(9)) وثائق المحكية الشرعية » سجلات الباب العالى »© سجل رقم 
مم" » مادة ١9.‏ © صحدفة ١759185‏ 6 مؤرخة م التعدة همها١١اه.‏ 


(/)) المصدر السائق » سجل رقم /1؟١؟‏ » مادة 9.؟ » صحيفة ه55١1‏ © 
مؤرخة غرة رحب 51ه١1‏ ه.. | 


حل 8ن ]2 نت 


5 0 الذكن 0 التاحر : فى الألاجات ذا 0 كاده 
الحليى التاجر فى الأخمشة(205) «٠‏ 


) م أى الذى بتاحر ذ و ا البعض 5-5 فى 
0-6 مثل الخواجا سلسيمان دن على الخاس 9 واشتعل البعض الآخر 
6 متجارة ؛ الأخشاب 4 عل الحاج سعد دن أحمد دوسف الحلبى الخشاب 


00 4 0 توكاله الصايون 0 مأب 00 6 عمر 
فخر الدين وأولاده الثلاثة « اسماعيل وابراهيم ويحيى » والحاج محمد 


(؟) وثائق المحكمة الشرعية » سجلات القسمة العربية » سجل 
0 الي ا ا 15 ه. 


اده 4 0 ؛ صحيفة /981 » مؤرخة 1 ا ه . 


)51١(‏ المصدر السابق » نفسسى السجل » مادة 7؟1 » صحيفة 5ع ع 
(؟05) المصدر السائق © :: نفسى السجل » مادة »© صحيفة 95/7 . 
(5ثم) المصدر السابق »؛ سحل رقم ١1١1‏ ».ماده اخل.ة: 4 صحيفة /01؟ 4 

مؤرخة © ربيع آخر ١١9‏ ها . 

(605) وكائق الحكة الشرعية 4 سمحجلات التسمة العربية 4 سسجل 
رقم .1 » مادة 165 »4 صحيفة 11 4 مؤرخة /ا صفر 11.5 ه . 

(هه) وثائق المحكمة الشرعية 4 سجلات الما ب العالى 4 سمجلا رز 
5 4 مادة 1994 4 صحيفة 7م © مؤرخة غرة ربيع آخر ١161‏ ه . 


(5ه) المصدر السابق © سجل رقم 5 4 مادة 0 »© صحيفة 5؟9” »6 
مؤرخة ؟ ربيع أول ه؟١١ا‏ ه . ش 


له 


حسى القوسى التجار بوكالة الصابون مخط باب ال 0 > والسيد 


حسدن القوسى والحاج فخر الدين النايلسى مه ومحمد بن عند المق 
الناملسى من أعبان التجار بوكالة الصابون بخط ياب النصر'*** ٠‏ 


واشتغل بعض الشوام يتجارة البن التى كانت فى ذلك الوقت من 
عادو لمكن الكو وو لقتو ام الذين تاجروا فى البن » الخواجا 
عن دق افيد الفروفه بالقاقل ااحامى لفقي اتترنا”اليةممانةا بالق 
كان يتاجر فى الألاجات « القفاطين » الى جائب الين » والحاج حسين 
ابن نور الدين الحمصى ؛ والخواجا الحاج عبد الجليل الحمصى التاجر 
بألين بخط المشهد الحسينى7©© + والحاج عبد الله بن عبد الله المشهدى 
لبون اناه ون أعنان: القمان ف الى داكا 


واشتعل أأمعث بعس فحهم 0 0 0 0 0 محمد دن 
ل 0 بوه الو دن 


وكان لبمعض الشوام فى مصر فى القرن الثامن عشس ه مو سسسسات 
تجارية كبيرة لها فروع فى البلاد العربية المختافة وخاصة بلاد الشام , 


59ه) المصدر 'السابق » سجل رقم اياده ارق 4 سيكنفة جام كنت 
ل ل | 
ورخة ل ريع لخر 1996« + ٠‏ ظ 
ركم ١1١17‏ » 00 /اخم © صحدفة 3 4 مؤرخة 1-1 رديع الثانى 9 9" | ها . 
قي توقائق الدعية الشرعية: :6 شنخلاتك: الناية العالى. »هل ري 
1" ؛ ماده 0 2 صحيفة ١50‏ ؛ مؤرخة ١/8‏ ريمع آخر ه١١‏ ها . 
(1) المطيدن السدايق 4 سحل رقم و. | © مادة > 4 صحيفة هد 4 
جذيكة تركيس آرله هدم 
(؟1) وثائق المدكمة الشرعية » سجلات القسمة العسكرية ؛ سجل رقم 
14 ؛ مادة ١156‏ 4 صحيفة 564 »2 مؤرخة 1١8‏ ذى الحجة ؟9١١1‏ ه , 


ا لك 


وشبه الجزيرة العربية ٠‏ فقد كان الخواجا على بن الخواجا أحممد 
المعروف بالعاقل الشامى التاجر فى البن بخان الحمزاوى يقوم بارسال 
البن الى الشام ايقوم شريكه هناك بتصريفه » كما كان يقوم بارسال 
البن الى الاقطار الحجازية ليباع هناك ٠‏ وقد بلغت قيمة ثمن البن 
مسجل 5 شريكه بالشسام ٠«.ةة٠‏ نصف فضة ؛ وقممة أرسالباته حن. 


الدن لين الاقطار الحجازية ءوورونم نصف فضة192) ٠‏ 


وحن لقان الوا الذين: كاتو اامتومون :نا يلال [الازدسمناا ناه 
تن الوقت باريطال البجات ب حال الهجار» لكوم الاج رين الدين 
بتصريفها فى مصر ٠‏ وكانت حولة الأموال التى تحت يد وكيله الحاج 
سارك سلاد الحجاز ١8846٠‏ نصف فضة2110 ٠‏ 


وفى دمياط كان بوجد فى عام 18١١‏ عدد من التجار الشسوام 
المسيحيين وهم : يوحنا سرور اليعليكى ؛» وجبريال عدروط الحلبى » 
وجرجس عبروط الحلبى » وموسى نقولا حرو الدمشقى » وجرجس كون 
الحلبى » وبطرس عتحورى الدمشقى » ونقولا كحيل وأنطون سرور 


النمالك (فقاي 
وقد عمل بعض هؤلاء التجار الشوام المسيحيين يدمياط » قناصل 


(69) المصدر السابق » سجل رقم 15 » مادة 5.ه » صحيفة /09*؟ > 
مؤرخة ١١‏ جمادى أول 1١7‏ ه . 

(15) المصدر السابق » مادة 5١1‏ » صحيفة 555 » مؤرخة ١١5‏ رجبه 
١١١:‏ ه. 

(15) المصدر السايق 6 مادة 1157 6 صحيفة 11 4 مورخة ه ١‏ رحدئبه 
١١١‏ ه. 

(16) بطرس خويرى » تاريخ الرسالة المارونية فى القطر المصرى » 
ص 034 ٠‏ 


١ 


د لمة” ل 


واشتغل البعض هن الشوام فى السمسرة بأنواعها المختافة وهى 
الوساطة فى البيع والشراء ٠‏ ومن هؤلاء الشوام السماسرة الحاج 
عبد الرحمن بن مصطفى السمسار فى البن© ٠‏ والحاج حسين القدسى 
الذلال معنو ةق الكنافى امو لكو 1180 بي 


عدد الرحمن دن السيد الشردف سأسيمان الحمحى ون طادفة متحفظطا 
ملئزما فى عده نواحى ففى أحدى ودائق سحلات القكقسمة العسكرية 
ألخاصة محصر تركته بعد وفاته حاء ( ٠»‏ وودضاف اذلك كمن مأ وجد 
النواحى النى كافقة جارمة فى التزام المتوفى اللذكون حال حباته ا" 


هذا » كما كان الشيخ مصطفى الحلبى الذى أشرنا اليه من قبل نتيجة 
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صلاته دا لامير دوسف كتخدا ملتزها على نواحى عددده «٠‏ 
كذلك اشتعل بمعض الشوام فى مصر فى القرن الثامن عشر بمسعض 
الحرف والصناعات نجد من بينهم الحاج حسن بن على الشهير بعجلان 


(153) المصدر السائق الصفحة نفسها . 
مؤرخة ؟١‏ ذو الححة /ا/ا١١‏ ه . 
(69) وثائق المحكمة الشرعية » سجلات القسمة العسدكرية » سجل 
رقم /ا١١‏ »© مادة م؟ » صحيفة 998 ل .56 . 
(./) المرادى »> المصدر السابق » ج ١‏ » ص 559 . 


لداخثم؟ ل 


التراس « أى الذى كان يشتغل بصناعة التروس »© ببولاق27 ٠‏ وسعد 
الخياط يكهارة لقا 0ن 


وامشغل البعض منهم بحرفة القيانة « أى الوزن » فنجد فى سجلات 
اليأب العالى ضمن وثائق المحكمة الشرعبة ذكر « الخواجا محمد 
الناتلسى والسيد محمد تفاحه النايلسى والحاج سعد الدين الرماى 
القيانى كل عدهم دوكاله الصابون 1 « 


الشوام وأدار ةالحمارك فى مصر 


وف عهد على بك الكبير تولى الشوام المسيحيون ادارة الجمارك. 
فى مصر » فقد كان بمصر فى القرن الثامن عشر أربعة دواوين «جمارك» 
وهى : جمرك الاسكندرية وبتبعه جمرك رشيد وأبى قير للتجارة القادمة 
يعن أوربا » وجمرك دمياط للتجارة الاتية من الشام » وجمرك بولاق 
للبضائع الاتية من الوجه البحرى » ويتبعه جمرك مصر العتيقة لأبضائع 
الوا ردقمن الصعيد » وجمرك البهار « شرقى القاهرة » فى طريق 
لويد _الكهانء ارد هروطروى لحمو لكين 


. وكانت رسوم الدواوين « الجمارك » تباع عن طريق ديوان 
الروزنامة الى الملتزمين » وهؤلاء بعهدون بادارة كل هنها الى مدير 
باسم « جمركى » أو « أمين الجمرك » أو « معلم الجمرك » ٠‏ 


وكان اليهود قيل عهد على مك الكبير هم الذين يتولون أدارة هده 
(1/ا). وثائق اكه لقرعي م سولف لقح انسفن سول رن 
58 » مادة ١514‏ ©» صحيفة .؟٠|‏ ؛ مؤرخة ؟١‏ محرم ؟ ل" 
(9/) المصدر السابق » سجل رقم 1 ؛ مادة 8م" ؛ صحينة 91و 
مؤرخة 17 رديع الثانى ١.١‏ ه. ظ 
0086 وثائق المحكمة الشرعية 4 سمجلات الياب العالى 4 سدجل رقم 
9٠67‏ » مادة ».1١.11/‏ صحيفة /5585151 »© مؤرخة غرة شعبان !١119/‏ ه. 


ا . لضم 


دمضى الزمن 2 الا آنهم تغالوا فى فرض رسوم غير محتملة على التجار 
الأجانب أنفردوا بها لحسابهم الخاص ولا كان على بك الكبير بهم 
بترويج التجارة » فقد قيض على معلم دواوين الاسكندرية « مووسف 
ليفى » ومعلم دواوين بولاق اسحق البهودى » وصادر أموالهما 
وأعدمهما وعزل بقبة معامى الدواوين هن اليهود » وعهد بالاشراف على 
أدارتها ال رجال من الشوام المسيحيين الكاثوليك » الذين هاجر معضهم 
الى مصر فى أوائل القرن السابع عشر م 

وكان أول أولكك الشوام من معلمى الدواوين « الجمارك » المعلم 
مخائيل فرحات الذى تولى آدارة جمرك الاسكندرية بدلا من بوسف 
ليفى البهودى 750 ثم تولاه بعد ذلك المعلم مبخاشيل الحمل » وعندها 
غضب على بك الكبير على مبخاثيل الجمل ء أقام مكائه بوسف البيدطار 
الحلبى » فالتجاً ميخائيل الجمل بابراهيم الصباغ طبيب ومستشار 
الشيخ طاهر العمر » فتوسط له الشيخ ظاهر لدى على بك » فآعاده عاى 
بك الى منصبه بالاشتراك مع يوسف البيطار المذكور” "' ٠‏ 


وعندما تسلم الشوام المسيحيون ادارة الجمارك لم يكتفوا جم 
الرسوم على البضائع الخارجة بل أخذوا يشترون لحسابهم التجارة 
من الخارج ؛ ثم يوزعوتها على التجار بالجطة بواسطة عملاء من أبناء 
بادتهم ٠‏ وكان معلم الدواوين « الجمارك » مبعين وكلاء عنه فى المان 
والقدوى اضا 1 |[رسؤم العبركة» وحن ينتا رهم وطيفة الخال عن 
بنى جنسه ٠‏ وكانت الحكومه تضع سلطتها تحت تصرفهم ٠‏ ومن هنأ 
نشأت أهصسمة هذا المركز من الناحيتين الادارية والاقتصادية ٠‏ وأدى 


(5/) محمد رفعت رمضان »© على بك الكبير » ص 568-85 ؛ دار الفكر 
العربى 4/ الكاهرة ١ 95 ١.‏ 

(ه/) الخورى يولس قرالى ؛ السوريون فى مصر * القسم الأول » 
ص ولى ٠.‏ 

(5/) المصدر السابق ©» ص 86م ٠.‏ 


 ويإ‎ 


ذاك بالطبع الى احراز حسيحى الشام حركزا مرهوقا » وأن بتكاثروا فى 
عددهم فى أواخر على بك الكدير الى نحو ” آلاف شخص فى القاهرة 
وحدها2؟) , 


كبيرا فى التقارب بين على يك الكبير والشيخ ظاهر العمر » وذلك أنه 
عندما غضب على بك على ميخائيل الجمل » خرج الأخير منفيا الى عك 
التى كان قد استقل بها الشيخ ظاهر العمر » وخرج على الدولة العثمانية» 
الشيخ ظاهر ؛ الذى قابله بالشيخ ظاهر العمر » وقد أخدر ميخائيل 
الجمل الشيخ ظاهر أن على بك فى حصر قد جاهر بعداوة الدولة وخرج 
مبخاشل الحمل الى مكانه 6 وقدل عأى دك هذه الوساطة كه ومن هنا 
ند اكه العتلة و العمعالك جيف ارا 011 


وبعد وفاة يوسف البيطار وميخائيل الجمل فى عام ؛لالا١‏ »4 حل 
مكانهما أنطون فرعون”7' ٠‏ وأسرة فرعون أحد فروع أسرة يقال لها 
بيت الأحمر أو بيت الاحمرى » وهى مسيحية كاثوليكية كانت تعيش ى 
خوران ٠‏ وكان الجو الأعلى لأسرة فرعون بسمى « ثعمة »© أما اسم 
فرعون الذى اشتهرت به الاسرة فقد جاء من أن « نعمة » الجد الأكبر 
لهذه الاسرة كان له ابن يدعى « ميخائيل » كان يعيش فى القرن 
الخامس عشم » وكان كاهنا نجله ويحترمه الشيوخ والأكاير » ويخشضامه 
الأشقياء والشبان الجهال » كما كانت له مكانة كبيرة عند اليطريك » 


(بإنم ‏ اللصيذن السابق #احمن :مير + ظ 

(/1) ميخائيل نقولا الصباغ »© تاريخ الشيخ طاهر العمر الزيدانى »> 
ص .10-54 »© حريصا » مطبعة القديس بولس » ؟19#5. 

(/) الخورى بولس قرالى » المصدر السابق » ص 86 . 


6 


ومعد أن استولى العثماندون على السام 4 هاحرت افده فرعون 
من حوران الع دهمضصق 64 ومعد أو اكتكة ا لاضكطها د الدينى ضد الكاثو ليك 
فى بلاد اأشام : فى أوائل 1 0 عشس ه 0 0 فرعون لون 
وفرذ د لفل 5 

وكان القس أبر أهيم فوعون هوم بالرعاية الدينية لأروم الكاثوايك 
المهاجرين معه هن دمشق عن آل فرعون وغيرهم ؛ وصار بوجه عام 
أدت الي نقدم أو لاده ونجاحهم فى تجارتهم فقد ساعد هم صبوينان 


فلك 


وقد التزم أنطون فرعون وهو الابن الأكبر للقس ابراهيم فرعون 
يضمان جمارك مصر فى الفترة ما ددن 5/الا1١ظ784!١‏ + آى لمدة عشر 
سنوات » وذلك فى عهد كل ون : على بك الكبير ومحمد دك أمى الذهبء 
الجمارك من ثلاثين كنسا لون ماكة كبس ه وازداد هذا اليدل تدر يجيا 
كت بلع الك لكين اجن 


(.بم) قسطنطين الياشسا المخلص 4 تاريعح أسير 5 آل فر عون بتكي 
وفروعها ص ١١-ل158‏ »6 فظليفة الكقويس يولس » حريصا » ١595‏ 
(41) المصدر السابق » ص "7 .. 
(65) المصدر السائق ©» لاه لاة . 
86 المصدر السائق »2 ص "516-51١‏ . 
(48) المصدر السابق » ص "لا . 


ل 5855 الس 


وقد أتخذ آأنطون فرعون من أخوته وأقاربه وأبناء طائفته من 

شوام ل أعوانا له من كتا بونظار وعمال » فى خل فروع 
انجما لك ه فحّان أخوه دوسف مه تأم ديوان 2< حمرك » دممباط » وأخوه 
عر كتين معلم جمرك بولاق ومصر القديمة » واين عمه الياس فرعون 
دعلم جمرك الاسكندرية17ة) ٠‏ 


وقد دمع أنطون فرعون هن خلال التزامه لجمارك مصر ؛ والتى 
دبلغ كدر يذ نظن أن أحد أ من المسيحديين كا ن دحرزه : فى الدولةالعثمانية 
ذلك العمد (487) ى 


وفى أواخر القرن الثامن عشر + ازدادت الاممراطورية النمساوية» 
السبطرة ة على تجارة الشرق وتحويلها الى الطريق الدرى عدر الأراضى 
المصرئة تحت أشرافها وانتديت اذلك كارولو روسيتى التاجر البندقى 
الشهير فى مصر » فى ذاكَ الوقت وأنطون فر عون معلم الجمارك فى 
'مصر 4482 . ومن أجل ذلك فقد وضع م أنطون فرعون تحت حمايبة 
الامدر اطورية اتفسانة « الرومائية المقدسة ©»452) ٠.‏ وأنعم عليه 
الأميراطوور :(( حديوزيك: التسحنائن © بالحفيسن ١‏ ا 4 


و« كونت © وعندما رأى أنطون فرعون أن المشروع مصدره الفشل »6 


)0َ0 


خشى من غضب مراد وابراهيم ؛ وقرر الهروب حن مصر ٠‏ ولذا فانه 


(ه8) المصدر السائق ©» الصفحة نفسسها . 
(لا) المصبدن اليائق: # حن 2 ظ 
1501 160 5عأناه طأ5لءامة : لع[ وعمصها ,ل هلوط ,ذملءاوهمل (88) 
8 ,10200 ,لمملوما ,انملا يعلط( 26 .م 
ومحمد ذؤاد شكرى 4 بناء دولة مصر محمد علو 4 ص ١١‏ 
.م ,.أأك .م0 ,5ماكاده (89) 
املصدر السائق 6 ص 5001 ظ 


غ8 د 


فى عام 1784 غادر أنطون فرعون الاسكندرية الى ايطاليا مدعيا أنه 


ذاه الحج 4 وممعادرته وحسر أنتهى المشروع الكفيي و 3 « 


حجيارة 4 دم 0 فئره أخوه دوس.ف بعائاته 4 وأقلمرا. أول الأمر ق 
ليفرنو 4 الذون اف الممناء الايطالى والأقرف ارق 4 والتى 0 نْ ن فرع 
البها كل من خاف على نفسه وماله من الشرقيدن » مثل الأمير فخر الدين 
المعنى الثانى الذى فزع النهأ عام 1١1‏ ؛ وبعد أن نام بها هدة انتئقل 
لويم فلورئسا عاصمة توسكانا فأقام فدهاأ يحم سي ابت ثم عاد الى 
لجنا 10ج 


واستمر أخوه بوسف وأولاده فى لدفورنو و ما أخوه ذر نسدسس فكد 
ظل فى مصر مع والدته وزوجته وأولاده20 ٠‏ وفى تريستا أفتئح آنطون 
فرعون محلا تجاريا » وكان يستورد دواسطة أصدقائه فى حصر البضاعة 
الشرقيه 4 دل اللء وَل والمرحا نْ والعاج والالماس والتوايل ودسعها 
لكا ر التجار فى أورونا ٠‏ كما كاء: ن دورد لين أصدقاكه فى مصر منتجهات 
المصانع الأورسية من الجوخ والحردر والقصب والأوانى الخضنية 
والذهنية وأنواع الأسلحة على اختلافها (:3) ."0 


وعندما حرج المعلم نعقو”بت اأقيطى وحن مصر م الحمله الفرذسية 
7 ١ء١لما‏ لعرض مشضروعه لاستقلال مصر © طلب أن تكون مخادر أت 


نجائرا ع الوخد شفهية وعن طردق الكونت اماو فرعو نت فسم بسن 


7 .م رك .هه زقمكاوهمآ (91) 
0 سيط هين الكامنا 4 سير السايق 6 كن ا 
لقي 1 لقص" تعدا فح تصن ان 
(91) المصدر السابق » ص ١١56‏ . 


ه9986 


أو ٠.٠ + ٠‏ ر(ه5) ٠‏ وم ل« 2 5 . 1 ٠6‏ 6ه 
المقيم فى تريستا"'؟ + وقد توفى أنطون فرعون بتريستا عام 
وما 0600 5 


وقد تولى يوسف جبراثئيل فرعون التزام الجماركُ فى مصر بعد 
معادرة أنطون فرعون مصرا"'؟ ٠‏ وقد استمر هذا المركز فى يد الشوام 
الكاثوليك الى أيام محمد ري : 


وعمل بعض الشوام فى وظائف الدولة » فقد كان جرجس بن 
عبد المسيح الطورى كاتبا لجمرك البهار'؟ وتادرس بن سعد الخياط 
كان كاتا فين أحد الدواوىك(١١205 «٠‏ 


وكان هناك بعض الشوام فى الفرق العسكرية العثمائية 
0 الأوجاقات ©» فى مصر » فبذكر أأحمد كلدي ضمن حوادث ١١٠‏ ه/ 
18١+‏ م« أن مملوكا من مماليك رجل من اختيارية الجاويشية يقال له 


محمد جاويش الحليى > 20 كما يذكر أحمد حلبى أنضا ضمن حوادث 


(ه56) محمد شفيق غبريال » الجثرال يعقوب والفارس الاسدكارس »© 
ص 76 » القاهرة » مطبعة المعارف ١97"‏ »© وقد أعتقد استاذنا شسفيق 
غبيريال بأن. أنطون فرعون تبطى مصرى » فقد ذكر عند التعريف به » تحت 
هذا الاسم ولقب النيل الغربيين تستر مصرى قبطى اسسمه « أنطون قسيس » 
أنظر المصدر السابق الصفحة نفسسها » هامش ؟ . 

(5) قسطتطين الياشا » المصدر السابق » ص ١55‏ . 

7) المصدر السابق » ص 1.١‏ . 

(54) المصدر السابق » ص "ل ٠.‏ 

(5) وثائق المحكمة الشرعية © سسجلا تالباب العالى » سجل رقم 
56 »4 مادة 519 ©» صحيفة 1/8 » مؤرخة 58 ربيع أول 1١١5١‏ ه. 

»1١ه5 المصدر السابق » سجل رقم /1؟؟ » مادة 7.5 » صحيفة‎ )٠.٠( 
. ه‎ 1١١0535 مؤرخة غره رجب‎ 

)٠١1(‏ وثائق المحكمة الشرعية » سجلات القسمة العربية » سجل 
رقم /1؟١‏ » مادة 9م/؟ » صحيفة 593 » مؤرخة /19؟ ربيع الثائنى ١١.1١‏ ه. 

(؟١٠)‏ أحمد حلبى »6 أوضح الاشارات قيمن تولى مصر. من الباشات 
والوزراء ») ص 17١؟‏ »© تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن »© القاهرة . 


ساكة5؟ ل 


ع٠ ١‏ ه/ ١7‏ م 20 وفى ذلك اليوم عمل كتخدا اسماعدل بدك أغاة 
الجملية الذى هو عدد الله الشامى وهو 0 ٠‏ 


وبذكر الكئرتئ صمن أحدأث :م ١‏ ه/ء اما 4 أن على 38 الذبير 


وفقارنة وقنواما وحتاولة وورورًا هه وغين ذلك2 53+ 


وكان هناك أدضا مسعض الشوام الذين كانوا دنضمون لين معض 
الفرق العسكرية فى مصر فى القرن الثامن عشر » دون أن يكونوا جنودا 
مها » فنجد فى أحدى وثائق المحكمة الشرعية ذكر « الخواجا سسيمان ابن 
المرحوم الخواجا على الحلدى من طايفة عرمان 50> كما درد ددر 
2 الخواجا على ادن المأرحوم الخواحا أحمد المعروف بالعاقل الشسامئن 
التاحر بخان الحمزاوى وحن طايفة مستحفظان كان م 1١1‏ ِل ا نحد 
أن أحد التحار الشوام فى معصر فى ذلك الوقت 4 كان أخا لأحد الأمراء 
المماليك فى مصر ‏ فنجد فى سجلات الياب العالى ضون وثاكق المحكمه 
الشرعية ذكر « الخواجا ملسيمان ابن المرحوم الخواجا على الحلبى من 
.طايفة وا أن ل4 2 بدعى الأمير حسدن أغا حمصر 0000 ٠‏ 


ثروات الشوام فى مصر فى القرن الثامن عشر 


وقد ا ستطاع الشوام فى مصر فى القرن الثامن عر وخاصه 
المشتعلين منهم بالتجارة وادارة جمارك مصر أن يجمعوا ثروة كدبيرة ٠‏ 


٠. 5١10 المصدر السايق » ص‎ )١.*( 

4 م ص ..ه؟‎ ١ -5 4 الحدرتى‎ )١٠.5( 

(ه١٠)‏ وثائق المحكمة الشرعية » سجلات القسمة العربية » سجل 
ارقم ,/ » مادة 165 ©» صحيفة ؟1 © مؤرخة لا صفر ١١١.5‏ ه . 

)١1١5(‏ وثائق المحكمة الشرعية » سجلات القسمة العسكرية » سجل 
رقم 6؟ » مادة 1١9/4‏ »4 صحيفة 5.1١‏ © مؤرخة م محرم 1١١5‏ هه . 

)١1.(‏ وثائق المحكمة العسكرية » سجلات الباب العالى » سجل رقم 
7 » مادة ه١1‏ ©» صحيفة 19 © مؤرخة /ا صفر 1١١1‏ ه. 


ا لاة5" س- 


فقد رأينا كيف أستطاع انطون فرعون أن يجمع ثروة ضخمة » قدرت. 
بثلاثة ملابين فرنك2'*2 ؛ كذلك ترك السيد الشريف عبد الرحمن بن 
سليمان الحمصى عخد بوضاقة تدرو تقيون بيجم بابزة عر ودر تس 
فضة230© وترك الخواجا على بن الخواجا أحمد المعروف بالعاقل 
الكساه عند وفاته » ثروة تقدر ب / ماقم نصف فضة7١20‏ وترك 
الخلع زدن الدين دن المرحوم كمال الذححق الشامى 6 ذثروة تقدر بدا 
«*كرهزه نصف فضة(20171ا, 


وكان أغنياء الشوام يمتلكون عبيد وجوارى وعتقاء » فقد كان 
الخواجا عمر الحمصى لديه جوارى وعتقاء7© ٠‏ وكان لدى الحاج 
عبد الله المشهدى التاجر الشامى الشهير فى حصر فى ذلك الوقث ‏ 
مجموعة كبيرة عن العتقاء وهم : حسن أوده باس عزبان ؛ وبرهانالدين 
أبراهيم عزبان ؛ وزين الدين مصطفى » وزين الدين اسماعيل ع 
وعام الدين سليمان بن عبد الله « الجرحى الجنس » كل منهم ٠‏ هو 
الى جانب عدد آخر من المعتوقات وهم : المصونة فاطمة بنت عيد الله 
البيضاء الجرجدة الجنس « أى المونائية » والحرمة سمور بنت عند الله 


(ل/.٠١)‏ قسطنطين الناشا ©» المصدر السابق »2 ا 1 
رقم /ا١١‏ ؛ مادة ١ه؟‏ » صحيفة 56١‏ »© مؤرخة 1١/8‏ رجب ١١79‏ ه , 
)٠٠١(‏ المصدر السابق » سجل رقم 6 »؛ مادة 5.ه » صحيفة ,لامع 
مؤرحة ١‏ جماد أول |١١1١“‏ ه. 
)١11١(‏ المصدر السابق ؛ نفس السجل » مادة /ا؟" » صحينة .لاع 
الا؟ مؤرخة أول شعبان 1١١١“‏ ه . ٠‏ 
)١١59 3‏ وثائق المحكمة الشرعية » سجلات الباب العالى » سجل رقم 
“الما »> مادة 15 صحيفة /!5 » مؤرخة ١؟‏ جماد الأول 1١١.‏ ه . 
' ا )١‏ كلمة عبد الله كانت تضاف الى الجوارى والماليك والعتقاء » 
اشارة الي عدم معرفة الأب 2 ش : ٌ 


584 سل 


سوفنو لكوي متزالم ونع عبد الله اللجوة اودر العرية: كنا فت 


سكن الشوام بالقاهرة فى القرن الثامن عشسر 


وكان الشوام الكاثوادك دسكّنون فى القاهره فى أول الأمر فى 
مصر القديمه ( العثيقة » » ثم انتقلوا فى أواكل القرن الثامن عشسر الى 
القأهرد اأحديثه 4 ا الي أحناء الموسحي والخليج وما او 00 ُ 
وهذه المناطق هى مناطق, التجارة فى القاهرة أى انهم سكنوا بالقرب 
وحن عملهم و وكذلاك نكر اله وأم المسلمون بالقرب من هده الأحباء 
ْ أو دهأ 4 حدث بزاولون تجار تهم 3 فعلى فسويل المثال كا ن الخواجا عاى 
مون أحمد المحعروف دالعاقل اثماة مىَ 3 اجر دخان الحمزاوى فين حكن 
دخان ال 000 3 

كمأ كان زدن الذون دن كمال الدين الشامى دسكن بالجودر د 
وهى أماكن كلهأ 00 0 البكر كه و 39 وصر فى القفسرن 


وقد أوقف الشموام كاذ تولدك 0 فى القرن الثامن ع عر الأوقاف 
لدناء الكنائس 1 أو أخدمة 7 ى والاديرة نيو اء 5 ى مصسر ف 


5 2 
1 


خاريقها 4 فى دلاد السام أو أورما ى 0 سديل المثال 4 أوقف موسئىن 


»5151 المصدر السابق »© مسجل رقم ه.؟ » مادة .55 ©» صحغة‎ )١١:4( 
فيخة] حماكد اخز 110 هن‎ 

(ه١1١)‏ قسطنطين الداشا » المصدر السابق » ص ٠. ٠١6‏ 

(111) وثائق المحكمة الشرعية » سجلات القسمة العسكرية » سجل 
رام 4 © ماده 9.ه »6 صحيفة بالا » مؤرخة ١5‏ جماد أول 1١١17‏ ه . 

19 المصدر الساءق »© مادة /9؟ ©» صحيفة ./1؟ © مؤرخة أول 
شعبان 1١١5‏ ه.. ظ 


588 ل 


حويضي_ القدييز بيسمنة الطربلسى التاجر فى الدخان فى عام ١١07‏ ه/ 
به ا م +٠‏ جميع المكان الكاكن مالقاهرة بخط باب النصر ه داخل حارة 
الجوادية » بخوخة القطانين على نفسه أيام حياته 2 ثم بعد وفاته 
يكون ؟ هذا المكان « ١86‏ قدراطا » وقفا على فقراء النصارى « الواردين 
والمقيمين » بدير المئات المعروف دقصر الشمع بمصر القديمة ٠‏ أما 
اأربع الباقى ( 5 قراريط ) فيكون وقفا على فقراء النصارى « الواردين 
والمقيمين » بدير طور سيناء ٠‏ فاذا تعذر ذلك صرف ريع هذا المكان 
لفقراء النصارى ممص ,22١422‏ 


وأشترى أنطون فرعون أثناء توليه ادارة جمارك مصر ء» أرضا 
واسعة فى مصر القديمة بجوار كنيسة المعلقة الشهيرة للاقباط » وأنشآ 
بها دارا فآخرة 4 وأقام بهأ أدضا كنديسة 4 حعلها تامعة لمطريرك الروم 
الكاثوليعى ؛ لا شأن لبطريرك الروم الاسكتدرى بها كما جعلها مستقلة 
عن كنيسة الفرنسيسكان وغيرهم ٠‏ وعين لها كاهنا ليقوم بخدمة أفراد 
اسمركة يمن ل فرعون » وأبناء طائفته من الشوام الروم الكاثوليرك ٠‏ 
وكانت هذه الكئيسة الى أننأها أنطصون فر عون أل كنيسهةه للروم 
الكاثولدك فى مصر ؛ خاضعة للدطريركٌ الانطاكى ٠‏ 


كذلك انثا أنطون فرعون دجوار هده الكئيسة مكبر ه لدخن الموتى 
الشوام الكاثوليك وقد أوقف أتطون فرعون بعد هربيه لايطاليا الدار 
السايقة وما بحيط بها من الأراضى الواسسعة كلها على دير الخلص 
لقا 01350 .. 


ودفع أنطون فرعون الى الآب اثناسيوس الدباس خمسماية ريال 


10 :وقلي لمكن التزعرة »سجلات: لبان المالن: © سحل رق 
وة؟ »؛ مادة 07" 6 صحيفة 0 مؤرخة دماد اح ١‏ ه . 


(1:15) قسطنطين الباشما » المصدر السابق » ص 8١‏ . 


0 الى 5505 


اأقديس كبرلس 4 ع الدوام 6 فى الدار المذكور 01725 +« 


من كامل المكان الكائن بالقاهرة » لفقراء النصارى « القاطنين والواردين 
والمترددين » بدير الياس يجبل الكرمل بالقرب من هدينة حدفا » ببلاد 
الشام"1") 5 


علاقات الشو أم الاجتماعية فى مصر فى القرن الثامن عشر 


وعد ارتمط الشوام الكاثوليك فى حمصر © فى القرن الثامن عشسسر 
ببعضهم 4 أرتباطا تدددا 4 ونوفت فيماأ دهم أواصر الألفة 4 فاشتركوا 
مع بعض فى أعدال التجارة والمهن المختلفة » كما أرتبطوا عن طسريق 
المصاهرات حتى صاروا مجتمعا مترادطا فى مصر'"1؟ وكانوا بساعدون 
بعضهم فى الاجازات وخاصة فى دفع الغرامات التى كان يفرضها عليهم 
الأمراء الممالدك + فقد كان أنطون فر عون وأخوته بالاضافة الى ادر اكهم 
مع أبناء طائفتهم فى دفع الغراءات والاعانات المالية ؛ كانوا يبذلون ما 


وكد تزواج الشوام الموارنه فى مصر ون طواكف مختلفه4ه فغد 
تزوجوا من كسما سو أم هوارنه مثلهم 4 أ أنهم تصاهروا مع بعضهم 4 


٠. المصدر السابق » ص 5م‎ )١١.( 

((؟١)‏ وثائق المحكمة الشرعية » سجلات محكمة القسمة العسكرية » 
سجل رقم ١27‏ » مادة "لم؟ 4 صحيفة 59١‏ »© مؤرخة 17؟ ربيع الثانى ) 
ا لاج 

(؟؟1) قسطنطين الباشا ؛ المصدر السابق » ص ؟لا . 

(90؟١)‏ المصدر السائق ©» ص ٠ 8١‏ 


581 لس 


ففغى 1 أغسطس ١‏ 0 اأسيد عوسى الماأرونى من األمسيدة 
0 حسام المأرونئمة47؟0) « كما يه فى أول بابر ااا 0 عند الوارق 
'بن عبد الحى الحلبى من ترزيا بنت يطرس المورور الحلبى2 ٠‏ 


وتزوج معض الشوام الموارئة هن مصربات ففى عام ابا ا 
القبطية2"9 + كما تزوج بعض الأقباط المصريين من نساء شاميات 
كاثوليك مث فقد قرو المعلم يعقُوتف فى عام كارب ١‏ م بعك وخأة زوحته 
)0 الارثوذكس «( فى مصر ولا سدممأ اليطريركٌ لم برضو أ عن هذه 
الزيجة » فعندما مات المعلم يعقوب فى عام ١8٠١‏ لم تكن أرملته تملك 
وشيقه دزواجها »؛ فحصات مي عام ماما على وذيفه يذلك من حسجلى 
الفقود رما 059 ٠‏ 


وتزوج بعض الشوام سواء من المسلمين أو الموارنة هن نساء كن 
فى الأصل جوارى بعد أن أعتقوهن وأدخلوهن فى ديانتهم ٠‏ والواقع 
فان السجل المارونى يذكر فى هذه الفترة أكاليل كثيرة ببن أرقاء اعتقوهن 
الشوام وتزوجوا بهن2 ٠‏ كما نطلع فى وثائق المحكمة الشرعية : 
على زيجات لبعض المسلمين الشوام من هذا النوع والواقع فان هذه 
الظاهرة كانت منتشرة فى المجتمع المصرى فى ذلك الوقت وبالطيع بين 
أغنياء المصريين الذين كان فى استطاعتهم شراء الجوارى وأعتاقهن بعد 
ذلك والزواج منهن ٠‏ 


(15) الخورى بولس قرالى » المصدر السابق » ص98  .‏ 

(؟١)‏ المصدر السابق ») ص ١١٠.١‏ . 

. المصدر السابق ع2 الصفحة نفسها‎ )١':550( 

. محمد شفيق غبريال » المصدر السابق » ص 0؟‎ )١10( 

(16) الخورى يوسش قرالى »؛ المصدر السابق ») ص ١.8‏ . 


9ه”7 سب 


فبالنسبة للشوام الكاثويك فقد تزوج فى بناير 1517 حنا بن حوسى 
المارونى عن هحريم الحيدشية معتوقة السيدة خيلانة زوجهة زناتى 
التاجر/؟"1) رو 0 أرأكيل سلامون الأرهنى الكاثوليكى فى 9؟ مارس 
ههذا من سيدة التى كانت فى الأصل جارية عند أحد الأتراك” 00 ٠‏ 
كما تزوج جبرائيل المارونى الحلبى فى أول بثاير سنة *7/ا1 من حرغردت 
نت سركيس الارمنى الارثوذكسى هن بلاد العجم + ويذكر السجل أن 
رر هذه كانت رقدقة مدن ف امداق الأتراك » فأقتداها جدر اكيل هذا وآعتقها 
وأدخلها فى المأهب الكائوليكى ثم أتخذها زوحجة له1110 ٠‏ 


كمال الدين الشامى التاجر بوكاله « قنأسم كتخدا » متزوجا من عامشة 
خاتون بنثت عند الله أأجرجبةه الجنس 4 وشهماز خاتون دنت عند الله 
الماك الكر كوي العف يوون الخواجا على ؛ 500 
« السيضا » معتوقة أخيه الخواجا محمد العاقل الذى كان قد توفى7 ٠‏ 
كما كان الحاج أدو بكر دن عمر الثمامى التاحر دوكالة 00 ذو الفقار 
كتخدا » بخط رؤوس ااجمالية » متزوجا من وردة بنت عبد الله 


القبوه الوكلا 


كذلك تزوج بعض الشوام المسلمين من الأسر التركية » فقد تزوج 


(9؟١)‏ المصدر السابق » ص 11 . 

(.؟1١)‏ المصدر السسابق » ص 117 . 

٠. ٠١9 المصدر السابق » ص‎ )١1( 

(؟195١)‏ وثائق المحكمة الشرعية » سجلات القسمة العسكرية » سسدجل 
رقم :؟ » مادة *؟5 ©» صحيفة 555 © مؤرخة ه إرجب 1١1١5‏ ه . 

(19) المصدر السابق » نفس السجل »؛ مادة 9.ه » صحيفة //ا؟ © 
مؤرخة ١١‏ جماد أول ؟١1١1ه‏ . 

(78١)المصدر‏ السابق » سجل رقم 115 نه 614 »6 ضخفة 212 6 
مؤرخة 8 رديع أول 1١5١‏ ه . 


اا ا 


الخواجا على بن الخواجا أحمد المعروف بالعاقل الشامى من فاطمة خاتون 
بينت أسماعيل الروسى2"7 ٠‏ 


وقد تزوج الشوام الكاثوليك من بعض الجاليات الأوربية فى مصر 
و55" 2 ل تزوج أبراهيم بن حوسى من ماريا بنت فرئسيس بيير 
قرفي 01 


كلق خا هرت مقن لسر التباحية الكاكول كة ايسفن لان 
الانطاليه ه ففى ه مابو ١5‏ خطبت حنة بنت عدد الحى الارمشيةه الو 
بوسف روما نودلا براتا هنهم وازوم ‏ (57"؟ ٠‏ وفى ” نوقصر ١١84‏ 
تزوج الخواجا ليورنسو جيويا «زه:© البندقى من يربارة بنت المعلم 


ميخاترل» القباوق ادو 0550 يج 


وبالاضافة .الى هذه المصاهرات السابقة بين الشوام الكاثوليك 
والجاليات الأوربية بمصر فى القرن الثامن عشر » فقد كان للشوام 
الكاثوليك علاقات اجتماعية أخرى مع هذه الجاليبات الاجنبية الأوربية» 
تمثلت فى حضور أفراد هذه الجاليات وقناصلهم حفلات زواج الشوام 
الموارنة » ففى 58 مابو ١1584‏ » حضر بطرس ده رئان من مرس يليا 
والسيدة حنه ده روازريو » والخواجا اوثان الترجمان المرسيلى حفل 


»81/7 المصدر السابق » سجل رقم 6 » مادة 5.ه » صحيفة‎ )١19( 
. ه‎ ١١١“ مؤرخحة ه اجماد أول‎ 

(5؟1١)‏ لا يذكر --- العا م بالضبط ولكن الاب بولس قرالى »؛ يرجح 
أن هذا الزواج قد تم بين عامى ا ١160‏ .انظر »© بولس قرالى > 
المصدر السسايق ص بم-/ | المصدر السابق » الصفحة نفسهاأ . 

)١7(‏ المصدر السابق ص 46 ؛ وقد جاء فى سجل الاباء الفرنسيسكان. 
بعد ذلك أن هذه الخطوبة قد فسخت لاسباب لا يذكرها » وأ ن المذكورة زفدته» 
الى الخواجا يوسف الرودسى فى 58 نونمبر ١*1‏ . انظر أ السابق »> 
المتفكة تنيديا:: 

(5؟15) الوه السابق » ص /!ة . 


7 او | 


زواج بطرس بن موسى الهدنانى وحنة هلال » من الموارنة” 214 ٠‏ كما 
حضر قنصل « الفلانور » « دلجيكا » فى "5 مستمير ١1١588‏ حفل 
زواج عنصور ابن خليل من بيت لحم من نصرية بنت حنا » وهى هن بيت 


لح ا 

الشوام الكاثوليك عند تعميد أطفالهم ٠‏ ففى " ديسمبر ١7١“‏ عند عماد 
أحد أمناء اليه وأم الكاثو ليك كا ن من ضعم ١‏ ن العر انين امسيو فال بدك 5“ 
المندقي7 01 وفى 5 مادو عام نابا عند عماد ماك دن قزهان الد 

كان أحد العر اين | لجسيو اير الو قي 0 « 


كذلك وكف بعص بعض الشوام الكاد وليك عر أنين . لعماد أطفال دبعض 
الانجليز 4 ففى مم متادر 1خ 41 وقف الخواها دوسف دن كن دن الخواحا 
تعمة الله الملحئ الدمشقى 4 عر أماأ لأحد أمناء لمر درودردن الانجليزى 


لأخد انقاة الت زوودريق الافظررى ال 1180 يه 


وكام لكنان الها ر الشوام علاتات اجتماعيه مع الامراء المماليك » 
فكد اتخذ بعضهم وكلاء لهم دن الامراء الممالدك » فقد كان الأامير 
اسماعيل أفندى أوده باشا طائفة عزبان وكيلا شرعيا ع., عن الحاج عبد الله 
المشهدى الشهدر هدالشاحمى » والذى كان من أعيان الثغان فى اله 51557و 


(؟1) الصهر السابئق “هن 1517-57 
(51١)المصدر‏ السابق » ص 116 .. 

(؟155١)‏ المصدر السابق » ص ٠. ١.5‏ 

. المصدر السائق » الصفحة نفسيها‎ )١59( 

٠. ١؟١ المصدر السابق » ص‎ )١51( 

(ه؟١)‏ وثائق المحكمة الشرعية » سنحلات الياب العالى » سجل رم 


لظ [- اين 6 كك 


ابن كمال الدين الشامى بذمة الأمير سليمان حوريجى توفكجيان ميلم 


18 آلف قضف ه2110 ٠‏ 


كما كان للسيد الشريف عبد الرحمن الحمصى ؛ ديون على عدد 
كبير من الأمراء بلغت جداتها 5؟+ر١8ءر١‏ نصف فضة2147 ٠‏ وهو مبلغ 
ضخم لا شك فيه » ويبين حجم الثروات التى جمعها بعض التجار 
الشوام فى مصر فى القرن الثامن عشر ٠‏ 


الرهبانية الحلبية المخلصية فى مصر 


بعد أن كتثن عدد الموارنه فى دمياط أخذوا يطليون منذ عام كا 
من الرهيائية الحلبية المخلصية ببلاد الشام أن ترسل اليهم يعض 
رجال الدين لكى يتولوا رعايتهم الروحية ٠‏ الا أن الرهيانية لم تستطع 
أجابة طليهم فى أول الأمر » لقلة عدد الاماء فبها 0 ولكثرة الاميعال 
الملقاة على عاتقهم فى ينان 47؟!؟ ٠‏ ولكنها استجايت لهم 5 عام 2 


ولم يكف للموارنة ولا لسائر الطوائف الكاثوليكية كنيسة فى دمياط: 


5 »؛ مادة 5١8‏ » صحيفة ه؟١‏ © مؤرخة 18 ربيع آخر ه١١‏ ه . 

)١:5(‏ وثائق المحكمة الشرعية » سجلات القسمة العسكرية » سحل 
رقم 15 »4 مادة 1١1‏ » صحيفة 2565 مؤرخة ١‏ رجب ١١١7‏ ه . 

2921١ المصدر السابق »سجل رقم /111 »2 مادة هه » صحيفة‎ )١519 
. رجب ؟؟|| ه‎ ١/8 مؤرخة‎ 

)١(‏ اليوبيل القرنى الثانى للرهبانية الحلبية المارونية فى وادى 
النيل » ه55611/1١1‏ ص 5 . 

)١59(‏ القس بطرس خويرى ©؛ تاريخ الرسالة المارونية نمى القطر 
المصرى 19551971156 ص ى١1‏ 15 . القاهرة /ا؟11 .. 


أ لب ١‏ الا 


أعامة الفيسقر العسة وكا معفن اليه أنفاة لفو اكف الكاتوايش: 
من أحل ذلك بذاء كدر دعرف بالبارحة على شاطىء المحر » فى بخط الذكا 
عام بمعب 20100 5 


ولما كانت البارحة وقف اسلامى أو لم يصدر فيه فرمان نجسيز 
للموارنه أكامة معد بنى فيه » فقد أصدر مراد دك ع عام ا أمسر 
اغلاق كنيسة البارحة فى دمباط ه وحرم على الكاذثوليك القيسام 
دسعائر هم م الدينية ؛ وأمر بحيس القس بوسف السمعانى المقيم بالبارحة 
هو وتسعة أنفار من الش.وام الكاثولدك معه » ووضعوا فى السجن أدة 


عسره أيام 6 وطلب عنهم أن ددفعوأ ثلاثين ألف 03 5 


وقد رفع الآب بوسف السمعانى وأعيان الطوائف المسيحية 
الكاثوايكية بمساعدة القنصل الفرنسى عرائض الاسترحام الى السلطان 
سليم الثالث الذى أصدر فرمانا بعدم التعرض لهم ولا ابارحتهم بشىء 
مغاير للشرع الشريف ؛ وسمح للكاثوليك أن يصلوا باابارحة حسب 
عواكدهم السابقة » وطلب من الهيئات الحاكمة فى مصر مراعاة ذلك 
واعطاء الكاثوليك تصرمها يذلك21597) ٠‏ 


أما فى القاهرة فانه لا يعرف على وجه التحديد » متى وصل اليها 
أول كاهن مارونى يتبع الرهبانية الحلدية » وأن كأن يمكن القول أنه 
وصل ألبها بعد عام 5ه ٠>‏ وهو تاريخ وصول أول قس حلبى الى 
دمياط ؛ وقبل عام الما! : فقد جاء أوراق اأرهبانية الحلدية المحفوظة 
بدير اللويزة بلدنان : « فى ه شساط سنة 178١‏ » توفى بمرض الطاعون 


. ١؟ المصدر السابق » ص‎ (١5.( 
1 المفندرن السائق 6:هن ]جه‎ )183( 
. (؟165) المصدر السابق » ص ه55 !"ا‎ 


لت ياة"# ‏ يبت 


فى القاهرة القس مخايل كترون أثناء مباشرته أعمال الرسالة » ويستدل 
دن ذلك أن الرهبانية الحلدية كانت ترسل كهنة الى .القاهرة قبل عام ٠ 107481١‏ 
اها أول قس « حابى ) تذكره سجلات الرهيانية » فهو القس بطرس 
ذكره » الذى عين فى عام ما » والذى هات فى عام ١10/910‏ » بمرض 
ا" 


دافن الشوام الكاثوليك فى مصر 


عندما هاجر الشوام الكاثول.ك الى مصر فى أوائل القرن السسايع 
عشس » كان الاباء الفرنسدسكان هم المتولين دفن أموات كل الطوائف 
الكاثوليكية فيها » واستمر هذا الوضع ألى منتصف القرن التأسسع 
"01 #:ولذا ادها يني اتطون عون تمعيرة لأيلاك جا سجن قيار 
أ يسلمها الى الآباء الفرنسيسكان » الذين كان يعترف بهم الممالنك 


دون غيرهم من الطوائف الأخرى » ويعتبرونهم مسئولين عن شئون 


جميع الكاثوليك بمصر من أوربدين وشرقدين22 ٠‏ 
وى عام 7/5 »؛ استقلت طائفة الرو م الكاثوليك فى مصر بشكونها 


أنروحية من الآباء الفرنسيسكان7 219 ٠‏ وعندكذ منعها هؤلاء من الدفن 
فى مقبرتهم بالاضافة الى المقبرة التى بناها أنطون فرعون لادناء طائكفته 
من الشوام الكاثوليك » وسلمها لهم محجة أنها من أملاكهم » فشكا 
الشوام الكاثوليك آأمرهم الى المجمع المقدس فحكم لهم فى عام 4ون١‏ 
بحق الدفن فى هاتين المقدرتين ٠‏ ثم عاد فآهر الفرنسيسكان بتسليم 
المقيرة التى دناها أنطون فرعون للروم الكاثوايك « الش وام 
الكاثوليك »207 , 


)0 الدوبيل القرنى الثاني ») ص ؟ . 

. 14 الخورى بولس قرالى » المصدر السابق » ص‎ )١51( 
. المصدر السابق »© القسم الثانى » ص 0ه‎ )١6( 

. 3515 المصدر السابق »© القس ماول » ص‎ )١551( 

. المصدر السابق » ص ؟؟١ » القس مالثانى ؛ ص ؟‎ )١5590 


الى لك 


هروب الشوام من مصر فى أوآخر القرن الثامن عشر 


من بذهم كمأ رأمنا أنطون فرعون ٠‏ ولا كانت موانى مصر الشماليه 
ولمفورنو التى كانت تضم منذ القرن الخامس عشر جالبات شرقية كبيرة؛ 
فقد تجددت رحلة الشوام الكاثوليك من حصر فى أواخر القرن الشامن 


الغوام فى مصر فى عهد الحملة الفرنسية 
1/8 م سس 1+م/1ا م 
يتبوأ الشوام الكاثوليك فى مصر فى عصر الحملة الفرنسية , 


الشوام تراجمة فى جيش بونابرت فى مصر 


يفن آعم الأعمال: الغ هاريبنهاة القتوام شن صر آثناة: الجماة 
الذوفسية وظئنة التركمة 6 .ذلك أن الكلة الترفيية كانك :فى أقتحه 
الحاجة الى مترجمين دائمين ؛ ينقلون عنها الأوامر وبترجمون المنشورات 
ويسجلون محاضر الدواوين ويكونون وسطاء فى نقل الحديث بين الحكام 


.. 5.١ قسطنطين الباشا » المصدر السابق » ص‎ )١15( 
. حمال الدين الشيال »© المصدر السابق » ص 9ه » ”9ل‎ )١59( 


حت م76 بع 


والمحكومين ٠‏ هذا بالاضافة الى أن الفرنسيين بعد أن استقروا غى 
القاهرة » أخذوا يتتبعون من بقى من عائلات المماليك » ويهاجمون بيوتهم 
ويستولون على أموالهم » وكانوا فى تنقلاتهم يستصحبون معهم 
امترجمين ليقوموا بنقل الحديث بينهم وبين زوجات الامراء وأولادهم 
وخدمهم” '''؟ ٠‏ فيذكر الجبرتى فى حوادث شهر ربييع الأول سنة 
١+1‏ هه أن جماعة من جنود الفرنسيين ذهيوا الى « بدت رضوان 
كاشف ٠٠٠‏ وصحيهم ترجمان ومهندس ٠121106‏ 


للقن الترتسية والأيطالي الى بجانب معرنةيم باللقة العرمية »لافار 
07 5" 
وقد 0 شوام» 
الياس ع 0 ودوسف 2018 الى والراهب أنطون مشمحره 
الحليى الذى ع الاسايم واأاثذوب اأر هبانى وتفاد 0 « 


الحملة . فغد اتكساقية 0 دمجموعة 0 من 0 الكاثولمك 4 
الحملة فى أعمالها الرسمية ؛ نصر الله النصرانئ ترجمان قاكمقام 


(15) الضدر السائق 6 صن "م . 
)151١(‏ الجبرتى » جا” 2 ص 156 . 
(؟15١)‏ الشيال ؛ المصدر السائق » ص 5د . 


لب 64 .مم .لا .ه17 ,ع1 ممؤاممولم 8 03066مومعه, 66‏ (163) 
4 - 1858 ,58215 ,5 


(151) االحودي بولس قرالى لين انادف 6 القتسم القاد كن 
5 . 


-ت816 اح 


بليار*227 ٠‏ وعبود وميخائيل الصباغ حفيدا ؛ ابراهيم الصباغ ؛ طبيب 
ومستشار الشيخ ظاهر العمر » وفى حصر نشاً الاخوان وعندما دخل 
الفرنسدون حصر اتصلا بهم +٠‏ وقد خرحا 6 اكه دي عام ما 
وذهبا الى فرنسا277© + وفى فرئسا اتصل ميخائيل بالمستشرق الكبير 
وف ساس فى نانين #يوعرق مصهها اللمظروعانة: العزينة فى الملسة 
العربية بباريس © ثم ناظرا للمحفوظات الشرقية فى المكثبة الأهلية + 
وقد توفى مبخائيل الصباغ بباريس عام ٠21101415‏ 


ومن المترجمين الشوام الذين اتصلوا بالحملة الفرنسية فى حصر » 
الياس حنائدا فرعون من أسرة فرعون الشهيرة التى غادر معذلم أفر ادها 
فى عهد مراد وآبر أهيم وكان .الباس فرعون وقت دخول الحملة الفرنسيهة 
مصر ؛ معلم الجمارك بالنلاد وكان بحجدد اللغات الانطالية والفرئيسية 
والتركبة واليونانية الى جائب معرفته بالعربية + وقد اتخذه يونايرت 
ترحمانا خاصا وكاتما لاسراره » عوضا عن المستشرق الفرنسى الشهير 
وسرؤموة/ا أكير تراجمة الحملة الفرئسية » ومن أعضاء المجمع العلمى 
الفرنسى الذى أنشأه يونايرت فى «صر » والذى مات بالدوسنتاريا على 
أنواب عكا هوب2740, 


وقد استمر الياس فرعون بعد رحيل بونايرت عن مصر » مترجما 
خاصا » لكل من كليير ومنو » وعند خروج الفرنسيين هن مصر عام 
١‏ لم بشاً أن يخرج معهم وفى عام 18٠5‏ عندما أرسل بونايرت 
سبسيائى سفيرا للشرق طلب منه أن يسآل عند وصوله الاسكندرية عن 
الياس فرعون وأن يستعلم منه عن أحوال مصر بعد خروج الفرنسيين 


(ه15١)‏ الحجبرتى » المصدر السابق » ص ١55‏ ظ 

(155) خليل مرزم » أعيان القرن الثالث عشير © فى الفكر والسياسة 

(1650) يوسف أليان. سركيس »© معجم المطبوعات العربية والمصرية 
١١155١1551‏ . 

.. 1١5-1١1 قسطئطين الباشا ؛ المضدر السابق ؛ ص‎ )١1"( 


”1١‏ د 


منها » وأن بدعوه الى فرنسا باسم الخنصل الأول ليعينه فى أحد ألوظاكف 
هناك وبالفعل سافر الياس فرعون الى فرنسا وقابل يونابرت الذى 
عنبئة فى أحد وظائف وزارة الخارجبة 4 ورئب له معائا سسنوىا قدره 
سستة آلاف فرئك لدى الحياة » ومنحه لقب قنصل فرنسا فى جزائر 
وأروس + اله أنه لطر مها لم .وتمكن رمن كول الوظيية القن اعننة فده 
2 

بونابر 

مصر فى أعمال الترحمه الشاعر نولا الترك » صاحب سيرة تنايليون 
والمديحه المشهورة فمه171"2) « وكان والده من القسطنطينيه 6 وأرتحل 
الى دس القمر وهناك ولد له نقولا الذى نبغ فى الأدب شعرا ونثرأ 
دخ لالفرنسيون مصر » سافر الى هناك » وقيل أن سنده الأمير مشير 
اليه أطماع الفرنسيين وفى مصر اتصل نقولا الترك بالفرنسيون وترجم 


اليد 00977 8 


فى حين ظل بدمياط حتى عام 18١5‏ » فان الخورى يولس فرالى يذكر 
أن القس أنطون مارون ذكر فى مذكراته الخاصة أنه كان « يرسل الى 


(159) المصدر السابق 4 ص ١١811١5‏ . 

(+17) الخور ىبولس قرالى » المصدر السابق »© القسدم الأول » 
ص 5 ٠‏ 

)١9/١(‏ الشيال » المصدر السابق » ص .5 . ألف الترك كتقانا 
بالعربية عن تاريخ الحملة الفرنسية فى مصر والشام » بعئوآان « ذكر تملك 
جمهور الفرنساوية للاقطار المصرية والبلاد الشامية ») ٠‏ وقام بنثير النص 
العربى وترجمته للفرنسية فى باريس المسيو ديجرانج 8659180065 
فى عام 1859 © انظر : سركيس »؛ المصدر السابق » .555951 . 


59ا” لد 


رئيسه العزام يدير اللويزة ما يفيض عن نفقته من منسوجات القطر 
المصرى ووارداته » تارة بواسطة الخواجا نقولا الترك الشاعر الكاتب 
الشهير » لما سافر من عصر الى دمياط وتوجه الى بر الشام فى أب ١8١5‏ 
وكانون الأول ه٠18‏ 4 وطورا بواسطة يوسف عيروط 276 ٠‏ ويذكر 
الخورى مولس قراأى أمضا + أنه قد ورد فى سجل العماد الستة ه٠م١‏ 
مكئيسة دمباط الكادوليكية اسم الطف لمبخائيل الترك » فلعله أبن رزقه 


5 0 


الطويل وقد غادر عحين ع الحملهء ودقى فى فرنسا نسئوات الى أن عبن 
أستاذ اللغة العرمية فى مدرسة اللغات الشرقية فى باريس » خلفا للاب 
اقل الخوو ر 00 .+ 

وهناك مترجم شامى آخر هو يعقوب بن يوسف » الترجمان الحلبى 
المأرونى وقد أستمر فى مس دعد رحدل الحمله 4 وتوفى هأ عام 
عير ١‏ (116) 5 


ومن أشهر الثراجمه الشوام الذين استعانت بوهم الحملة الفرئسية » 
هو الأب انطون رفاييل زاخور راهية المخلص » وكانت اسرة رفائيل من 
طائفه الروم الكاثولدك الملكانيين » وقد رحلت من حلب ألى مصر فى 
أواكل القرن الثامن عش 270 وبعود نسب هذه الاسرة الى امرآة بعد 
أ ترملت مموت زوجها » ظلت تليس ثوب الحداد الاسود وكانت 

(19/9) الخورى بولس قرالى ؛ المصدر السابق ؛ صن #81 ٠‏ 

1/8 مكدر الساق صن ام 

(/119) الشيال ؛ المصدر السابئق » ص ٠ ٠١‏ 

(ه1١)‏ الخورى بولس قرالى » المصدر السابق » ص 1157 - 

. 19 الشيال : المصدر السابق » ص‎ )١90( 


”1#ا” د 


وقد ولد أنطون رفاييل زاخور فى القاهرة فى مارس ١755‏ » وفبها 
ا اه ددئيه 4 والتدق بددر الاماء الفرنسدسكان 4 وفى عام ك7 هم 
سافر الى روها ليتم عاومه الديئية هناك »وقد استغرقت رحلته الى روما 
ولذا قال لها عدرسة المونان 4 وأستمر فى هده المدرسة خمس سسلذو أنه 
أى الى عام ش/ا/ا؟ا . أن فى خلالها دراساته الدينية » ثم مكث سنتين 
أخريدن فى أحدى الجامعات لدراسة اللغعات وخاصة اللغة الايطالية ٠‏ 


وقد غادر رفاسدل روما فى عام ١‏ ؟»؛ وذهب الى صيدا والتحق 
بدير المخلص وهناك اشتغل بترجمة بعض الوثائق المحفوظة فى هذا الدير» 
وبعض الكتب الدينية من الايطالية الى العربية من تأليف القآب يوحنا 
بطرس بينا متى اليسوعى وهى : القلب المتخشع » والمرأة النى لا تغشى» 
والصليب الحقيقى » والحكمة الحقاشة ٠‏ وظل يرتقى فى المناصب 
الدينية » فعين فى عام ربا شسماسا ثم كاهنا فى عام هما ٠‏ ثم أرتجل 
الى روما فى عام ١7+88‏ » فى سفارة دينية مع السيد أغناطيوس صروف 
مطر أن بيروت كمترجم وكاتم أسرار وساعد له فى الدفاع واثيات صحة 
انتخاب السيد أثناهصر جوهر بطريركا فى تلك السنة ٠‏ وفى روما قام 
الفس روفائيل مترحمة أعمال مجمع الانتخاب من العربية الى الابطالية» 
وبتعريب البراءة البابوية بتثبيت البطريرك المذكور ؛ وجميع المراسلات 
النى صدرت حينتّذ هن روما بهذا الشأن الى البطريرك المأكور وغيره 
من المطارنة ٠‏ 


ا(١1)‏ الخورى بولس قرالى » المصدر السسابق © القسم الثانى » 
ص 5١4‏ . 


ك5 


ودعد انتهاء هذه السفارة غادر رفابيل مع المطران أغناطيوس 
صروف روما وعرجا فى طريقهما على مصر بقصادة رسولية لاصلاح 
الخلاف الذى كان جاربا بدن الآداء الفرنسيسكان ودين كهنة الروم 
الكاثولدك الذدن كانوا بقدمون لادناء طائفتهم فى كنيسة الاآنباء 
الفرنسيسكان : وعد الانتهاء هن هذه المهمة سبدو أن المطران قد عاد 
بمفرده الى ديروت اوظل الكت ووفاسيل فى فى 6 لأنه لم كن يي 
ركاييل اذني ددحن عن المجمع الذى انعقد فى دير المخلص فى عام 
١/٠‏ ؛ من الدط درك المذكور ووطا رنته مع -الاباء من تلاميذ مدرسه روماء 
فى حدن أنه قد جاء ذكر اسمه ددن الكهنة الذين كانوا فى مصر ف فى عام 
.ةا » واعاه استقر دحصر حد 000 وصلا تالحملة الفرئسيه عام حىية/ 1 » 


كانت أعمالها مدد انأ طدد اا لاشباع طموحهة وتحقدق ها 4 العردضة « 


وعندما انا بونايمرت المجمع العلمى فى مصر » اخثير الآب أنطون 
رفابيل زخور راهة لبكون مترجما فى المجمع » وعضوا فى أجنة الأداب 
والفئون الجديلة بالمجمع فخا العضو الشرقى الوحيد به ٠‏ وقد قام 
الاب انطون 0 ننصيب كبدر دن أعمال هذا المجمع ه غدر أعداد كثدر 
من الأمحاث وترحمة كثبر من الوثاكق التى كان يجمعها علماء الحملة 
اأفرئسية ليصنفوا منها كتاب ‏ وصف مصر © وليضعوا على ضوكها 
النظم الجديدة السريعة لادارة البلاد وسيدو أيضا + أن رجال الحملة 
الفرئسسة قد عهدوا البه در جمه ٠‏ كثدر هن المرأسيم والفرمانات والقوانين 
- مذهم الى الشعب المصرى » فعنئدها وصلت القوات الاعدة 
ى العريش أخكا «دعماقها “على ايلاد الشام وصل من « برتبيه » 
7 الجثرال « دوجا » منشور باللء ةالفرنسية موجه الى أعضاء ديوان 
القاهرة » وقد قام رفاسل بترجمهة : هذا المنشور ألى اللغة العرسية ٠‏ 


عن خصر ده لون بن ّ د أعضاء » كان 550 0 ككل 


كليبر فى ١4‏ يونية ١8٠٠‏ انتقلت قاليد الأمور الى منو ٠‏ أعاد منو تكوين 
الديوان الذى أنشاه بونابرت فى صورة جديدة » من تسعة من المشايخ 
المسلمين مشترك معهم « فوربييه » باقب « قومسسير » أو مدير ساسة 
الاحكا مالشرعية كما يسميه الجبرتى » وفى هذا الديوان عين رفاييل 
« ترجمان كبير » للديوان الجديد ٠‏ ود تمكنت الصداقة فى هذه الفترة 
بين القس رفاييل والقومسير « فورييه » فكانا يسكنان معا فى ببت 
رسوان بك بعابدين » حيث كانت تعقد جلسات الديوان . 


وقد تم العثور فى محفوظات المجمع العلمى المصرى على وثيقتين هامتين 
حن ترجمة «رفابيل» أثناء قيامه بوظيفة المترجم الآول للديوان ؛ أولى 
هاتين الوثيقتين ؛ ترجمةعربية بخط «رفابيل» للائحة قضائية أصدرها 
الجنثرال مينو لتنظيم المحاكم الحصرية » مؤرخة فى أول اكتوبر سنة ٠..م؛‏ 
» والوثيقة الثانية ترجمة أعر يومى صادر من الجنرال ميئو فى 7 أغسطس 
8١‏ بتعلق بطريقة اختيار مشايخ البلاد وحقوقهم » ومكتوبة بخط 
« رفابيل » أيبضا ٠+‏ 


واستهر ( رفايبل » على نشاطه المعهود يقوم بترجمة الرسائل 
5 شسعيان 15١١6‏ ه أرسل حصار عسكر « عينو » كتابا الى مشايخ 
الديوان قرأه رفاييل « الترجمان » الكبير فى هذا الكتاب وجه « مينو » 
الشكر الى المشايخ لتهنئتهم له بالمواود الذى رزقه من زوجته المسامة 


وقد مارس « رفاييل » قرض الشعر باللغة الفرنسية الى جانب عمله 
فى الترجمة فمفعندما وصل ألى مصر فى ١‏ سبدمدر »هلما خدر موت 
أأجنر ال « ديزيه » الذى توفى فى ١54‏ بونبو سنة 86 », وكأن المعلم 


(170) الجبرتى »المصدر السابق » ص 165 © 144-1١‏ 2 
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بعقوب قد اشترك مع 4فى احدى المعاركٌ فى الصعدد ضد جماعه من المماليك 


وأبلى فى هده المعركّه 4 ممأ دغ )/2 ددزمة ع«( البئ تقلدده سسدفأ تقديرا 
: لنجاعته « 


مينو بعرض عأيه رغبته فى دفع ذلث نفقته الاثر المزمع اقامته لتخليد 
ذكرى « ديزيه » كما طلب ون صديقه « رفاسيل » أن بنظم له قصيدة 
تسعر ده دعز ىق دهأ الحكو مه الخر تسد و كد نظمها له (( ر فأبدل ( هن 5 معدن 


بيتا فى ثلاثة أيام ٠‏ 


كذلك لم تشغل « رفابيل » الترجمة الرسمية تماما فى العهد الأخير 
عن الترجمة العلمية فقام فى عبان :؟؟! « بنأدر وولما ©» دترجمهةه 
رسالة طبية صغيرة آلفها « ددجنيت » كبير أطباء الحملة الفرنسية عن 
مرض ااجدرى ١"‏ ؛ وطرق علاجه وقد طبعت هذه الترجمه مرتين فى 
مطبعة الحملة ٠‏ وكا عذوان الطبعة الأولى « هذا تئدد4ة قدمأ بحص داء 
الجدرى المتسلط الآن ؛ وذلك يشيرح دوجه الى أرياب الديوان بمصر 
القاهرة » هن قبل البادى دجنخط رئيس الأطباء فى الجبش الفرنتساوى 
بجهة الشرق ممصر القاهرة ؛ بدار المطبعة » اأجمهور الفردساويه فى بوم 
٠؟‏ من شهر شسعبان سنة غ١١١‏ هجربية ٠»‏ أما الطبعة الثانيه لترجمة هذه 
الرسالة الطدية » فكانت فى © شعدان سسئة ١5١٠‏ ه « 55 ددسمير ١8٠٠‏ » 
تحت عنوان « هذا تنبيه فذيما بخص داء الحدرى المتسلط الأن » وذلك 
ددسم موجه الي أوقافب الديوان مهدر اأقاهرة » ون قبل السيتون دجنط 
رئيس الأطباء فى الجيش الفرنساوى بجهة الشرق فى ” هن شهر 
شعبان سنة 14١؟١‏ هجرية » مصر القاهرة , طبع ثائيا مدار مطبعة الجمهور 


: كان عنئوان الرسسالة بالفرئسسية‎ )١9/9( 
لاةأ/اع0] لات 3083556 ,م6 أمقصوة عأولغ6/ا 1أأعم 3] اناد 5أنام‎ 
ع 5 معن م1 :قم رع أدكا نل عأمعم 1عظ ,لل أ عل علوعايكة ختمعارة‎ 
عل متععلعص ععألمرعمط‎ |١' اللا محودمبالم 27 عا ,تأهمهلغولا دعصعظ‎ 


لاا 


وعند رحيل الحملة الفرنسية عن مصر ام يثنا الأب انطون رفاييل 
زأخور راهبة أن يرحل معها ؛ بل ظل فى حصر نحو سنتين أخريين » عمل 
فى أثنائها سكرتيرا لركيس طائفته الدينية الآ ماسيليوس عطاالله ء وفى 
18٠‏ غادر ابدل مصر الى بأردس : وهناك اتصل ببونائرت الذى عبنه 
استاذا مساعدا بمدرسة للغات ا'شرقية بباريس » على أن يثوم بالقاء 
دروس فى اللغة العامية » وترجمة للمحفوظات العربية الموجودة فى المكتية 
الخاصة بالأدب والتاريخ المصرى ٠‏ وقد استفادت من هذه الترجمات 
اللجنة التى كاكف تيل لآخراج المؤّلف الكير 2 وصف حصر » ٠‏ 


وظل رفابيل بباريس حتى عام 8 » فعاد الى مصر » واتصل 
بدولة محمد على ؛ وعمل مترجما فى خدمته » وقد توفى رفابيل فى م١‏ 
أكتوبر ١خ‏ ابماأقاهرة208:0 , 


شرك الشوام الكاثولءدك فى الديوان الذى أنشأه دوئائمرت م ففد 
كان هن بين أعضائه اثنان هن ااشوام الكاثوليك هما » يوسف فرحات 
ومخاشل كحرل (181) ى 


(18) عن ترجمة أنطون رفائيبل زاخور راهية » انظر : الترومة التى 
ترجمها له قسطنطين الباشا » التى نشرها الخورى بولس قرالى ؛ السسوريون 
فى مصر © القسسم الثانى 4 ص 0 لويس شيخو الفسيحنيهو عن 4 
سركيس »© معجم المطبوعات العربية والمصرية » 66م 855 ؛ جمال الدين 
الث.يال ؛ تاريخ الترجمة فى مصر فى عهد الحملة الفرئسية ؛ ص 6".م »: 
تاريح الترحمة والحركة الثقافية فى عصم محمد علي ؛ ص 55م . 

(1م١)‏ الحدرتى 4 المصدر السسايق 4 ص ل" 


-86مطا م 


وعندما أعاد مبنو تشكيل الديوان » جعله على نسق غير الأول » 
فجعله من المتعممين فقط ؛ واذا فلم يدخله الشوام أو غيرهم وفى ذلك 
بقول الجبرتى ضمن أحداث شهر حمادى الثانى ١5١١١‏ ه « وفبه 
مركو فى اردب الدووا ف ظاى تعن ير : الأرل من يع الذار بمتعجمين 
لا غير ولبس فيهم قبطى ولا وجاقلى ولا شامى والا غير ذلك ٠214506‏ 

وكد عدن هدنو لهذأ الديوان وثر جمين شساميدن هما القس رفاسيل 
زاخور راهمة الذى أشرنا اله من قلميل » « ترجمان كبير © والبياس 
غخر اأشامى « ترجمان صغير ٠214296‏ 

وقد وصف الجبرتى كيفية انعقاد جلسات الديوان » وعمل هذين 
المترجمين فقال « اذا تكامل حضور المشايخ بخرج اليهم الوكيل فورديه 
وصحبته المترجمون له » فيجلس 00 ؛ ودقف الترجمان الكبير روفائيل؛ 
ويجتمع أرباب الدعاوى فيقفون خلف الحاجز عند آخر الديوان ..٠‏ 
وعنده الجاويش ؛ ويدخلهم دالترئيب الاسيق فالاسدق » فيحكى صاحب 
الدعوى قضدته فيترجمها له الترجمان )204240 ٠‏ 


وكان عمل )02 المترجم الأول ع«( رقابديل 4 ذى هذا الديوان دشبية 
عمل سافة فى دبوان دوئادرت 4 اذ كان دقو لون جائب الترحمة دقراءة 
الأواهر والرسائل والفرمانات فقد ذكر الجدرتى فى حوادث شسعيان 
٠8١6‏ ديسمر +186 ب يتاير ١4+1١‏ أن صارى عسكر أرسل الى 
.مايخ الديوان كتايأ وغقرأه الترجمان روفائيل (2185) «٠‏ 


وقد تعاون الشوام الاستسبحكيون فى مصر م جبس دونادرت 4 
.معد تحطيم الاسطو لالفرنسى فى وموقعه ايه كدر التيحرية ً( والبآاس 


(180) المصدر السابق » ص 1١١7‏ . 
(*8!) المصدر السائق © الصفحة نفسها .. 
(18) المصدر السايق » ص 1١58‏ . 
(185) المصدر السسابق ؛ ص ؟؟١ ٠.‏ 
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من وصول أى «دد هن فرنسا أنشأ بونايرت فرقة عسكرية من مسيحى 
النسوام والأروام » وقام الجنرال كليبر بتنظيم هذه الفرقة 
وتدريبها” ٠ ١"‏ وجعلها بقيادة يوسف الحموى239 ٠‏ وقد اشتركت 
هذه الفرقه فى الزحف على عكا عندما قام بونايرت بحملته عاى يلاد 
الكعيناء 101107 ب 

وعندما حاول بونايرت اكتساب ود وصداقة أحمد باشا الجزار 
والى عكا 4 أستعان هن أجل ذلك ببعض مسيحبى الشوام لأقيام بعملية. 
الواسطة بينه وبين ( أحمد باشا الجزار ) » فأرسل بونايرت أليه بهدية 
مع أحد الفرنسين وبصحبته بعض مسيحى الشوام على هيئة تجار » لكن 
أحمد باشا الجزار رفض حقابلة الفرنسى » وأمره بالرجوع من حيث أتى؛ 
وأستقفى عنده مسديحبى الشوام المصاحدين له21810 ٠‏ 


وقد قدض الجزار بعد ذلك على بعثة أخرى وقعت فى بده «ؤلفة:. 
من تجار شوام وحصريين » يبلغ عددها الاربعين » كان هن بينها كاهن. 
مارونى عن أسيرة قماله » كان قادما حن عدرسة الموارنة مروهما250 , 

وبدلخ من تعاون مسيحبى الشوام فى حصر مع الحملة الفرئنسية » 
أنهم كانوا يشون بالمصريين لدى الفرنسيين » فالجبرتى يذكر ضمن 
ألقداث رهدضان ١١1١‏ ه قيبرأبر ١/95‏ وأنه « فى بوم الثلاثاء سابعة 
أنتدب للثميمة كلدت من النصارى الشوأ موعرفوهم أن المسامين قاصدين 
الوثوب على الفرنسيين فى اليوم الخميس تأسعة ارمس قاكمقام 


لقن تقولا الدرك اذك عاك حبوور'الزرتمناوية الافطان مستي 
0) الخورى بولس قرالى » المصدر السابق © القسم الأول » 


ص ؟51 . 
)١(‏ المصدر السابق »2 ص .5 . 


(1698) الجبرتى » المصدر السابق » ص ١١‏ . 
(16) الخورى بولس قرالى ؛ المصدر السابق » ص .5 . 


ا 5501 


خلف المهدى والاغا فأحضروهها وذكر لهما ذلك فقالا له هذا كذب لا أصل 
له » وأنما هذه نميمة من النصارى كراهة منهم فى المسلمين » ونحص 
عمن أختلق ذلك فوجدوهم ثلاثة هن النصارى الشوام فقيضوأ عليهم 
وسجنوهم بااقلعة حتى مفى يوم الخميس » فلم يظهر صحة ما نقلوه 
فأبقاهم فى الاعتقال ٠,0235702‏ 


الوضع الاجتماعى لمسيحيى الشوام 
فى أثناء الحملة الفرئسية 


تمتع مسيحيو الشوام فى مصر فى أثناء الحملة االفرنسية على 
مصر بوضضيع اجتماعى ممتاز » ذلك أنه فى أثناء الحملة قد تحرر غير 
المسلمين هن وطنيين وأجانب من القيود التى كان يفرضها عليهم 
المسلمون ٠‏ وقد أساء هذا التحرر الى المعور الاسلامى ددحصر ٠‏ وقد 
عبر الجبرتى عن ذلك فذكر فى حوادث شعبان ١١١‏ بناير كوولاا 
وهنها ترفع استافل: التضارفئ دن القبط والشوام والأروام والدمهود 
وركوبهم الخدول وتقلدهم بالسيوف يسيب خدمتهم الفرنسيين ومنسيهوم 
الخبلاء وتجاهرهم بفاحش القول واستذ لآل: امسافن 1172م 


وقد آدرك بونايرت ما فى هذا التحرر من اساءة للشعور الاسلامى 


انعربيين بقدر من التحرر بعير من منزلتهم الماضية » وقد أردت أن يكونوا 
أكثر خضوعا وأكثر احتراما لكل ما بتعلق بالاسلام ومالمسلمين مما كانوا 
فى الماضى ٠ 2١76‏ ولذا فقد أحر هم الفرنسيون فى أول الأمر بالترام 


.. 20 الجبرتى المصدر السابق »2 ص‎ )١151١( 
. 55 المصدر السابق 2» ص‎ )159( 

(159) محمد شفيق غبريال »© الجنرال يعقوب والفارس لاسكارس » 
دده ١‏ ل 
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عاداتهم القديمة دمع المسلمين مدل عدم ليس العماكم السمضاء وأن بانسو أ 
العمائم السوداء والزرقاء ؛ وعدم التجاهر بالأكل والشرب فى الأسواق 
ا 


« 


وشرب الدخان فى رمضان 


فيذكر الجبرتى فى حوادث رمضان 55١1‏ فبراير ١/49‏ م 2 أن 
والزرق وتركوا ليس العمائم البيض والشيلان الكشميرى الملونة 
والمشجرات وذلك بمنع الفرنسيين لهم من ذلك 25*56 ٠‏ 


ولكن هذا الوضع لم يستمر طويلا » فلم يكن استمراره ممكنا 
وطبيعيا فى ظل حكم غربى جمهورى شعاره المساواة والحرية الدينية » 
هذا الى حاجة الفرنسيين لغير المسلمين لاموالهم ودراباتهم بأحوال 
البلاد ونظمها وعادات أهلها ولامكان الوثوق بهم لفائدتهم المشتركة150. 
ولهذا فقد عاد غير المسلمين ‏ ومن بينهم مسيحيو الشوام ‏ الى 
تحررهم من القيود » فيذكر الجبرتى فى أحداث ذى الحجة ١١؟١‏ هل/ 
مابو ١/99‏ وفى ذأك اليوم عب اول أيام عبد الأضحى ‏ مر نصرانى 
من الشوام على المشهد الحسينى وهو راكب على حماره فرآه ترجمان 
كاتا نطاومو التعمن عند الله هأحزهبالتزول: الحاؤلا' المتيمية 
على العادة فأمتنع فانتهره وضرمه وألقاه على الأرض » فذهب ذلك 
النصرائى الى الفرئسيين وشكا اليهم السيد عبد الله المذكور » فأحضروه 
وحبسوه فشفع فيه مخدومه فلم يطلقوه » وأدعى النصرانى أنه كان 
بعيدا عن المشهد وأحضر من شهد له بذلك » وأن السيد عبد الله منهور 
فى فعله » وأدعى أنه ضاع له وقت ضربه دراهم كانت فى جييه 4 


. 52 الحجيرتى » المصدر السابق »© ص‎ )١5:4( 
. (ه15) المصدر السابق »© الصفحة نفسسلها‎ 
. ١١ محمد شفيق غريال » المصدر السابق »2 ص‎ )١155( 


#59 مسب 


واستمر الترجمان مححبوسا عدة أيام حتى دفع تلك الدراهم وهى سته 
آلاف درهم 7 5 

وكا لقو وكوف هد |السهرى الى أخار #اتتعون | الساموق حمفير» 
وبالتالى الى وقوع الخلاف والنزاع بينهم وبين مسيحبى الشوام » عن 
ذلك ما يذكره الجبرتى فى أحداث رديع الثانئى ١١١‏ ه/ سبتمبر 14م 
فيقول : « وفيه وقعت حادثة جزثية من حملة الجزئيات » وهو أن رجلا 
صيرفيا بجوار حار الجوانية وقع من لفظة أنه قال السيد أحممد 
البدوى بالشرق والسيد أبر أهيم الدسوقى بالغرب يقتلان كل حن هر 
عليهما هن النصارى » وكان هذا الكلام بمحضر من النصارى الشوام 
فجاوبه بعضهم وأسمعه قبيح القول ووقع بينهما التشاجر فقام النصرانى 
دهن الى دوقيو كدوم بالقفة قار ل واقض على 413 اموق 
وكئسة وسمر حانوته وختم على داره » وتشففعم فبه المشايح عدة عرار » 
فأطلقوه بعد دومين وأرساوه الى بيت الشيخ النكرى لبؤدب هناك 
بالخري أن وذنم خفيواتة وبالسوا كله كير اا بوط راطنق اليه 
سسسلهة) 250 اه 


ومن ذلك أيضا ما ذكره الجبرتى فى أحداث صفر ١5١54‏ ه/يوليو 
بيت ١‏ م حيث قال : « واتفق أنه تشاجر بعض المسلمين بحارة البرابرة 
بالقرب من كوم الشيخ سلامة مع بعض تصارى الشوام فقال المسام 
وأخبروهم بالقصة وزادوا وحرفوا وعرفوهم أن قصد المسلمين اثارة 
وأصبحوا فاجتمعوا مالددوان فقام المهدى خطسيا وتكلم كشدرا 4 ونفى 


(ه14) السيرق © المضون السبايق طن 11 
52" مدر المايق © 121 


د لكا 


ونتيجة لهذا الموقف المنحاز للفرنسيين من جانب مسيحيى الشسوام 
فى مصر وتطاولهم على المسلمين وخروجهم على القبود التى كانت 
موضوعة عأبهم » فقد صب المسلمون عليهم فى حصر جام غضبهم » فى 
ثورتى القاهرة الأولى والثانية فيذكر الجبرتى أن الثوار فى قورة 
القاهرة الأولى قد (« أمتدت أبديهم الى النهب وااخطف والسلب وهجموا 
على حارة الجوانية وذهبوا دور النصارى الشوام والاروام 7ل 
كما يذكر الجبرتى أيضا أن الدُوار فى ثور 3القاهرة الثانية قد « استطالوا 
على عن كان ساكنا يدولاق من نصارى القبط والشوام فأقعوا بهم بعض 
النهب وردما قتل منهم آأشخاص 2030 , 


وقد أنتقم مسيحيو الشوام من المسامين بعد قضاء كليير عأى 
ثورة القاهرة الثانية فتطاولوا عليهم بالسلب والضرب وفى ذلك يقول 
الجيرتى « وتطاوات النصارى من القبط » والنصارى الشوام عساو 
المسامين بالسب والضرب ء ونالوا منهم أغراضهم وأظهروا حقدهم ولم 
يبقوا للصلح مكانا وصرحوا بانقضاء ملة المسلمين وأيام الموحدين25. 


وبلغ الأمر بعير المسلمين ومن بينهم مسيحيو الشوام » بعد 
الخضاء على ثورة القاهرة الثاذية » أنهم كانوا بأمرون المسلمين بالوقوف 
لعظمائهم عند مرورهم أحتر اما هم وفى ذلك يقول الجبرتى ص أحدأث 
ربيع الأول 96 ه/رأغسطس 18١٠١‏ م ونزل بالرغبة الذل والهوان 


6 المصدر السشايق 4 ص 0 5 
٠.٠؟)‏ المصدر السايق 4 ص 0ه ؟. 
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/ 


2 


وتطاولت عليهم الفرتساوية وأعوانهم وأنصارهم من تصارى اليلد 
الأقياط والشوام والأروام بالاهانة حتى صاروا بأمرونهم بالقيام اليهم 
عند مرورهم ثم شددوا فى ذلك حتى كان اذا مر يعض عظمائهم 
بالشارع ولم حم اليه بعض الناس على أقوامه رجعت اليه الأعوان 
وقيضوا عليه » وأصعدوه الى الحبس دااقلعة واستمر عده أبأم فى 
الاعتقال دم يطلق بشفاعة بعض الأعبان 9096© , 


قرسا : ورفنرا بد اللسود المسلمين ؛ اختلف موقف مسلهى 


الدين » 28 العوة الأجنبى 55 52 فين الددن عذهم + من ذلك آنه 
عندما قام المصريون بثورتهم الأولى ضد الفرئنسيين شارك أحد المشايخ 
الشوام فيها » وهو الشيخ نوق الدسن المقديئى الذدى كان بقوم مالقاء درس 
للحديث بالمشهد الحسينى فجمع جموعه من أهالى الحسينية لمقاومة 
الفرنسيين » وبذل فى ذلك جهدا كبيرا ٠‏ وبعد أن قضى الفرنسيون على 
هذه الثورة شعر بالخطر الذى بتهدده من جانبهم ففر الى بلاد السام 6 
وبحث عنه الفرئسيون » وأرسلوا خلفه الجواسيس فلم بدركوه » فعند 
ذلك ذهدوا داره وهدهوا طرفا منها » وخربوا مسجدا كان قد أنثنأآه 
بااقرب هن داره ٠‏ وقد استمر السيد بدر الدين مقيما بالشام الى أن 


خرجٍ الفرنسيون من مصر » وحن ثم فقد عاد الى مصرة*اء 


كما نحد مسلسيمان الحاري يدوم مدقتل كلبير 4 واعتدر ذلك معاز أة 
(9 .") المصدر السابق 6 د كن أ. 

(501) المصدر السابيق 6 61ضن ا 

(ه٠5)‏ كرستولر هيريلد » بوئابرت فى مصر » ترجمة فؤاد اندرا وس» 


ضن :4546 التاهرة ٠‏ كار الكتاب العريق للطباعة والنقي + يخةؤ .. 


تت 7500 عه 


وبالرغم من تعاون مسيحيى الشوام فى مصر مع الفرنسيين فأنهم 
لم دسلموا حن دفع القروض الاجيارية » سأنهم فى داك تبن جمرح 
انطوائف الأخرى ؛ فيتضمح من الحساب الذى قدمه الخازندار ستسف 
فى 5١‏ سستمبر ١/38‏ + عن الادرادات والمصروفات أن الفرئسيدن قد 
نرضوا القروض الاجبارية على جماعات التجار الأورميدن والشوام 
والقبط واليهود والمسلمين7”” ء كما يذكر الجبرتى فى أحداث محرم 
65 ه أن الفرنسيين فى /ا محرم ١١/١5١4‏ يونية ١٠799‏ م « طلبوا 
دن طوائف النصارى در أهم سلفة حقدار ماكة وعشرين ألف ريال » 
رآن هذا القرض كان من ضمن الأسبا بالتى أدت الى وفاة ميخائيل كحيل 
التاجر الشامى الشهير + الذئ كان عضنوا في الديوان الذى أنقناه 
دونابرت لأنه تقرر عليه مبلغ كبير قيمته * آلاف ريال فرنسية ٠‏ وفى ذلك 
بقول الجبرتى : « وفى تاسع عشر هلك مخاييل كحيل النصرانى الشامى» 
وهو هن رجال الديوان الخصوصى فجأة وذلك لقهره » وسيب ذلك أنهم 
قووووا علندكى: الخلفة بح اللتو رباك نرافنة واخة فى سعميايا + 
ثم بلغه أحمد باشسا الددار تع على فريك بالخام واستصطن 4 وجوه 
تيون ا لال :قور عله الخبر يتوهق بكالتى تهوية 2 اخوافة حتضة 

من اللمل فخرجت روحه فى الحال 406" ٠‏ 


خرو جمسيحيى الشوام مع الحملة الفرئسية 
فى عام 18١١‏ 
عند جلاء الفرنسيدن 1 0 ريودت 10 عدد 


01" نفائنها 


)"ا لمضندن" السسائق :0 :ضن؟) ) ؟حدة ؟ 2.1 
(/159.") الحيرتى 4 المصدر السايق 4 1 يي أي 
)3١(‏ المصدر السابق »© الصفحة نفسها ٠‏ 


]7375 لت 


من أ لعثمانيين عبد أستعاد 000 6 وفى ذلك دقول الجدرتى أنه 
خرج معهم جماعة « كذيرة من أأقبط وتجار الافرنج والمترجمين » 
ودعذ مسلمين ممن تداخل فعهم وخاف على تفس4ه بالتخاف وكثبر من 
نصارى الشوام والاروام > 511 8 


وكان السواد الأعظم من هؤلاء المهاجرين الشوا مدن أفراد الفرقه 
العسكرية الشامية والتى أشرنا اليها من قبل وذويهم » وكان عددهم 


استوطنوأ مرسيآنا ليه 0 


وهم جمبعأ بلند مون 5-5 الفرنسسدن وفور وحود أحد ون الاسلام 
الذدن خرجوا مع الفرنسيدن فان منهم من مات ومنهم من منتحر والعياذ 
بالأ4 خصوصا المماليك الجوريجية والحركسية 4 والنساء الألواتى أخذ هن 
الخر يديم قا الو 1115 

أما عن ظََ فى صر معن سمستحبى الشوام ولم بخرج مم الحمله :. 
فقد عما عنهم السلطان 4 ولم ا أن بعاقبهم 4 دل اتخذ لهم العذر 
فى تعاونهم 2 الذرنسيدن وأنهم كانو أ مدفو عدن فى ذاك معرض صبانة 
أعر اضهم وأموالهم 4 فيذدر الحمرتى أنه تودى فق الكأهرة 3 الهم 


(9.٠؟)‏ فقولا الترك » المصدر السابق »؛ ص 5١9‏ . 

(.١؟)‏ حمال الدين الشيال » تاريخ الترجمة والحركة الثقافية فى عصر 
محمد على ») ص "77 ٠‏ 

(19؟) الجدرتى ؛ المصدر السايق » ص 1/817[ 

(؟1؟) الخورى بولس قرالى » المصدر السابق » ص ٠ 1١‏ 


))١(‏ رفاعة بدوى رافع الطهطاوى »؛ تخليص الابريز ألى تلخيص 


#/د” سس 


+ ربيع الأول ١١١١‏ ه/رو١‏ يوليو 18١١‏ بأن لا أحد يتعرض بالأذية 
لنصرأنى ولا يهودى » سواء كان قبطيا أو روسيا أو شاميا فانهم من 
رعايا السلطان والماضى لا يعاد 106 ٠‏ كما يذكر الجبرتى أيضا أنه فى 
يوم الخميس " ربيع ثانى 1515 ه/١١‏ أغسطس 18٠١‏ « كتىت فرمانات 
باللعة العربية بترصيف صاحينا العلامة اسمعيل الوهبى المعروف بالخشاب 
وأردات الى البلاد الشرقية والمنوفية » والغربية مضمونها الكف عن أذية 
النصارى واليهود وأهل الذمة وعدم التعرض لها أو من ضمنه آبات 
قر آنية وأحاديث نبوية والاعتذار عنهم بأن الحامل لهم على تداخلهم مع 
الفرنساوية صيانة أعراضهم وأموالهم »© . 


3 د 


بعد أن استعرضنا نشاط الشوا موأحوالهم فى حصر فى القرن 
الثامن عشر وعهد الحملة الفرنسية » نستطيع القول بأن الشوام كانوا 
يعتبرون مصر وطنهم الثانى بعد بلاد الشام ؛ والصدر الحنون الذين 
يلجآون البه هريا من الاضطراد العثمانى المتساط عليهم فى بلاد الام + 
ولسوف تظل مصر الصدر الحنون للشوام أنضا فى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » حينما يلوذ اليها الشسوام 
خوفا من الاضطهاد العثمانى » وذلك حين بدا الشوام «قاومة التسلط 
العثمانى » ومطاليتهم بالحكم الذاتى لأحرب فى ظل الدولة العثمائية 
فكانت القاهرة » وباريس هما المركزين الذين لجا اليهما الشوام فى 
ذلك الوقت + وفى القاهرة عمل الشوام على مهاجمة الظلم العثمانى 
وخاصة الحكم الحميدى ؛ وبعد ذلك الاتحاد والترقى ٠‏ 


أخوانهم المصرمين فى النشاطين الثقافى والاقتصادى »2 وأنهم بالرغم 


(11١؟)‏ الجبرتى »؛ المصدر السابق »؛ ص 1١5٠.١‏ . 
(ه١5)‏ المصدر السابق ؛ ص ؟١١‏ 


ل 


من تكوينه مثروات كبيرة ووضع أجتماعى ممتاز » فانهم لم يتميزوا على 
اخوانهم المصريين فى شىء هن هذين البدانين » سواء فى هجالين : 
الأول فى اذاررة :المهارك القن “قتغلوها :كذ عهه على نك الكيس وهاو ا 
محل اليهود » والثانى هو هيدان الترجمة واجادة اللغات الأوربية وخاصة 
الفرنسية والايطالية » وكان هذا راجعا بالطبع الى صلاتهم المستمرة 


بأوروبا وخاصة روها حيث كرسى البابوية ٠‏ 


واذا كان الشوام قد لاقوا عنتا فى مصر فى أواخر القرن الثامن 
عشر وخاصة فى عهد هراد وابراهيم # فاق ذلك كان أزهسة طارئة لم 
يتعرض لها الشوام من قبل منذ هجرتهم الى مصر هنذ أواكل القرن 
السايع عشر » وهم لم يعانوها بهفردهم فقد شاركهم فيها المصريون ٠‏ 


الذى فق معهم فى الدين والمأاهب وبالرغ ممن ذلك غاتة 4" نستطيع 
9 ذلوههم على ذلك 4 فاأوقت كان عور التعصب الددنى 34 ولم بكن 
مجراها الطبيعى عند عودة الحكم العثمانى الاسلامى الى مصر ء ويعفو 
السلطان عن وسيحيى الشوام ويآهر بعدم التعرض لهم فهم رعايا 


2 


3 


دور مصر الحضارى فى هرر وملحقاتها 
هاما كلما 


د١٠‏ محمد المهدى صديق 


كلية آداب سوهاج جامعة أسيوط 


مصر التزام تارديخى تحاه الصومال منذ فجر التاريخ » ولازال 
أحر هذه القدم ا فى ردوع القارة الافريقيه حتى وقتنا الحالى»ء 
أذ أن مصر تلعب دوو اشر الحضارة فئ تلك القارة بحكم أنها صاحدة 
عرق وأقدم حضارة أفريقبه ٠‏ 

ومن هذا المنطلق وقع اختيارى على هرر ؛ كبلد من بلدان القرن 
الأخريقى الذى له ارتماط أزلى مع حصرا ٠‏ 


وبالطيع حددت لدحذ اس سي وان 
الزمان 4 وفعت ذد4ه هرر فى ظط السداد 5المصرية فى عهد اسماعيل 4 
اشن من تلك الحقية القصدرة 3 » الجليله الأثر » مدى ما بذلته 
مصر من حهود فى سديل تتحصدر وتمددن هذ أ الداد م وانعدكس 0 هذه 
الفاسسة دشكل واض حوملموس 4 خدماأ استحدزنه ا لاد ا ره المصرمة من 
للق 


و 


متعدر أت حضار نه و احتما عدةه 4 ودهأ أهل هر ل 


2727 .مم .)ملاوع مععلوه1/ا! 6 +0 امروع (1)- 


ا كك 


كانت هناك علاقات ثقافية بين الازهر الشريف وهرر هنذ فترة 
مكو 


وعلى العموم تيلورت سياسة مصر العريية فى شرق القارة ء 
واتشيهت معالمها فى عهد أسهاعدل » أذ أنه فعا أت اشترئ الخديوى 
و بلع وملحقاتها من تركيا نظبر مبلغ دوق بدفع ا يتطلع الى 
فت حم الأقاليم المجاورة » وعلى الأخص هرر ٠‏ 


وعن أجل تحقيق هذا الهدف ؛ أخذ بتعرف الطرق المؤدية الها , 
و يستطاع أحوال أهلها وال بشو عسكرية لفتحها فى سسيتمدر 
هلما »+ وأعلنت الحملة ضهها الحكومة المصرىئة29) وأظهر الحكم المطتر 
مقدرة فاكقة فى أآدارة هرر » فاتئمعت سنأسة اللدن واأرفق بالأهالى 


حتى مالوا الى الحكم المصرى ٠‏ 
وأخذت تدرب الأهالى على الأعمال العسكرية 6 وتشجعهم على 


المستهان موارد بلادهم » والاستغال بالتجارة والزراعة ٠‏ واعتمر بحق 
عصر أسماعيل من أز هى العصور التى شهدئها هرر طوال تار_خها «٠‏ أذ 
المؤثرات اللغوية مع تزايد نشاط العناصر العربية ٠‏ ولولا التدخل 
المصرى فى هرر وغيرها من المدن المطلة على الساحل الصوهالى ؛ لامتلعتها 
أزاء التوسع المصرى فى هذه الجهات فى عهد أسماعيل 80 أد أصبم 
لمصر سياسة افريقية واضحة المعالم ٠‏ 


(؟) محمد صبرى (د) مصر فى أفريقيا الشرقية هرر وزيلع وبربرة 
ص ص ١0١15‏ . 

9) حلال بحيى (د) مصر الافريقية والأطماع الاستعمارية فين الفقسيرن 
التاسع عشر ص ١56‏ . 

(؟) السيد يوسف نصر (د) الوثائق التاريخية للسياسة المصرية فى 
أفريقيا فى القرن ١19‏ ص ص /؟١‏ . 


125000 ايحت 


وكللك عور 3 اسائفة حصن خيمتها 'النها: الأسواطورية | لضرية 
الافريقية » عندما وقع سلطان هرر على وثيقة بعلن فيها أنض مامه 
للحكم المصرى ه ونستطيع هنا أن تفن أن الحكم المصرى فى هرر حفظ 
لها عرودتها ووحهها الاسلاهى 4 وأدعد عنها الخطر الحيشى 4 ولحدلن عا 


والاستدلال على أن الحكم المصرى جعل هرر تنعم بنوع هن 
الاستقرار ساعدها على الازدهار » فلابد أن ناقى بعض الضوء على 
الصراع الذى دام طودلا بين الولابات الاسلامية والولايات المسيحية 
6 الحيشة » وكدف أن هرر كانت هن بدن الولابات الاسلاميه التى 
عانت طوملا من جراء ذاك الصراع » ولذا فليس بمستغرب أن تجد أهالى 
هرر أول من رحب بيقدوم المصرددن معلنين تأبيدهم للحكم المصرى 
الجحديد”؟ ٠‏ ظ 


فالناظر الى الحدشة هن ناحية التضاريس » بجد أنها تتكون من عدة 
ولاناكن ممه مناخاى بيعم بطاى يدانعل» النضن الكفمن: أو دن والايات 
سنهاية تتكون من النسمفل 4 والبمعض الآخر بقع فى الداخل عيارة عن 
ولادات جدلية7؟) ٠‏ 

وعندما نذذر األحدشه تنقصد بها الحيشة بمعناهأ الو اسع 4 أى 
الأزاقي الكو تكو الو لانت لواقم مون الميود انم زالكر الحم :+ 
وبسعص أحزائها لات خارج حدود الحيشة م فسلود بمعض هذه الولانات 


(ه) زاهر رياض (د) مصر وأفردقية ص ص ا هالب.| 1 .. 
(5) زاهر رياض (د) الاسستعمار الأوربى لافريقيا ص 8/8 ٠‏ | 
1--3 .مم .قضولن5 عط[ أه مملؤوعن0 عط15 .لا .ع ,أأعممع8 (7) 


3 الى 2 


بصفه عامة يمكن أن نقول أن الولايات الاسلامية هى النى تقه 
غرب ساحل البحر الأحمر مباشرة وتلك التى تقع خلفه فى السهول 
أيضا » بينما تنعزل الولايات المسيحية فى المنطقة الداخلية الجبلية ٠‏ 


وعلى العموم ؛ لكل بلد من بلدان الفريقين مميزاته ٠‏ فمميزات 
الولايات الاسلامية واضحه » خصوصا من الناحية الاقتصادية » فقد 
وهبها وقوعها على الساحل أو بالقرب منه » ميزة التحكم فى منافذ 
التجارة »2 وأصبح لزاما على أى تجارة تعبر من الداخل الى الساحل »2 
أن تمر على هذه الولابات الاسلامية » كما توجد فى البلاد السهنلية 
كذاك زراعات هامة » اذ تتمتع هرر على سبيل المثال بمحاصيل نقدية 


المسيحية بميزة استراتيجية وهى ميزة الارتفاع نظرا لطبيعتها الجبلية 
التى جعلت مهمة الوصول اليها أمرا صعبا وبالتالى تجعل هن التغلب 
عابها شسيكًا مستعصيا فضلا عن أن هذا الارتفاع يعطيها ميزة التساط 
على الولايات المنخفضة «وقد أثيت ذلك حوادث التاريخ المختلفة2 ٠‏ 


ومن هذا المنطلق أرادت الحيشة أن تحقق نصرا حاسما على 
الولاياث الاببلافية وافاتتيرت فرهة كشوي الحزوري السلية #فخادلت 
أن تلعب دورا فى الصراع على بلاد الشام ومصر ٠‏ اذ أرادث الحيشة 
وأراد معها الأوربيون أن يفتحوا «يدانا آخر للصراع بين الاسلام 
والمسيحية فى الحبشة » وبذلك تتشتت جهود مصر وتنشغل بالصراع 
من ناحية الجنوب فى أراضى ااحبشة لأنها حصن المسيحية فى تلك 
القارة المظلمة ٠‏ اذ ثبت للاوربيين أن مصر البلد الاسلامى التى استطاعت 
الدفاع عن الاسلام فى الشرق الاسلامى أيام الصليبيين والمغون على حد 
سواء » ولذا فانه كان يهم الأوربيون بصفة عامة أن يؤلبوا الحيشة ضد 


1/5 هس كلل . 


ا 


مصر خاصة وأن العلاقات المصرية الحيشية قديمة ويغلب عليها الطابع 
الروحى ٠‏ اذ أن المسيحية فى الحيشة مرتبطة بالكنيسة المصرية فعندما 
كان يخلو منصب رئيس الكئيسة الحبشية أى مطران الحبيشة ؛ كان 
النجحاشى برسل كتابا الى سلطان مصر المسام يلتمس فيه اجراء اتصال 
بالنطريرك من أجل تعبين مطران للاحباش » وبالطيع أوجد هذا صلة 
روحية بين الأقباط فى مصر والأحباش المسيحيين » ولم يقتصر الأمر 
عند هذا الحد ؛ بل انه عندما كان بحدث أضطهاد للمسبحدين فى مصر 
فى عهد بعض سلاطين المماليك » كان النجاشى يحتج وبهدد وصر(ا؟ ٠‏ 

ومن أهم وسائل التهديد التى كان النجاشى يلتجىء البها هو أنه كان 
يعلن عن عزمه فى تحويل مجرى النيل بحيث يبطل ارسال مياه النهسر 
الى مصر » فيحل بها القحط والمجاعة » وتصبح صحراء جرداء ٠‏ وطبيعيا 
أن بنعكس صدى تلك العلاقات على الولامات الاسلامية التى تكاد تحيط 
بالحيشة والتى كان النجاثى يعتيرها تابعة له أو ينبغى أن تكون تابعة 
له ٠‏ بينما كانت تلك الولايات الاسلامية ‏ وفى مقدمة صفوفها هرر ‏ 
تعتير نفسها مستقله ٠‏ لم يكن هذا الصراع مجرد صراع دينى فقط و أنما 
كان صراعا اقتصاديا أيضا ه اذ كانت الولايات المسيحية تحس بأنها 
تختئق » لأن طريقها الى البحر بتحكم فيه المسلمون » أرادت الحيشة أن 
تفك هذا القيد » بريط نفسها بفلك الثورة الاقتصادية الكبيرة أأتى حدثت 
فى أوآخر القرن ١5‏ والناجمه عن كشف طريق رأس الرجاء الصالح ٠‏ 
فحاولت الاستفادة من ذلك الصراع الكبير الذى تقوده المرتغال فى مناه 
النحار الشرقية » لتحقق من وراء ذلك نصرا حاسما على الامارات 
الاسلامية المحيطة بها7 21 ٠‏ 


وبالفعل أرسل النجاثى بعثة الى البرتغال » وأرسات البرتغال بعثة 


4 1 حلال يحبى لق ) مصر الحديثة ص ص وههعاه ٠.‏ 


*” لس 


الشرقية » أن زودتهم بتعليمات «ؤداها ضرورة الاتصال بالنجاشى من أجل 
مساعدته فى موقفه ضد المسالمين وعلى وحة الخصوص مسلمى هرر 4 
وكذلك خراضية ١‏ اوفك فى هذا الجزء من أفريقية المحيط بالبحر الأحمر 
والمطل على مياه المحرط الهندى ًُ وهو وعم هام جدا ف دائكرة النزاع 


وفى هذه الأثناء كانت فد انتعشت هرر كقوة اسلامية على قدم 
وساق ضد الحبشة بفضل ظهور أحد أمرائها المجاهدين أحمد بن ابراهيم 
حرى *وحقق انتصارات كثيرة على الأحباش الى أن استطاعوا فى النهائة 
أن ملحقوا به هزيمة بمساعدة المرتعاليدن نل اديه حوالى عام 
001١2١‏ 5 


وحن المعروف أن مدينه هرر قد دخلها الاسلام فى القرون الأولى 
للهجرة ؛ وظهرت هرر فى القرن الثالث عشر المبلادى كأقوى مركر 
أسلامى فى شرق أفريقيا ومركز لأفنه والتعالد م الاسلامية فى الصومال 
وخارجه وقد امتد نشاطها فى الدعوة خارج حدود الصومال الى ما يبلغ 
نحوأ عن 56./: من مساحة الحبشة كلها وبها مؤلفات ومخطوطات نادرة 
وعرفت باأنها المنارة الاسلامية للممسومال وجبرانها هن دول شرق 
أغرمقما 2179 5 


وعلى أى حال » فقد أدى تدخل البرتغال فى الحبشة الى زيادة 


اهتمام العثمانيين عقب فتحهم لمصر دمنطقة الدحر الأحمر والدمن والبحار 
الشرقية عامة .لدافع ةالبرتغاليين2"7٠‏ وفعلا استولىالعثمائنيون علىسو اكن 


. 50 عبد الرحمن النجار : الاسلا مفى الصومال ص‎ )١١1( 
. عنايات الطحاوى (د) أفريقيا الاسلامية ص ص 158-..؟‎ 
)12( .م .وأممواطاع مأ ممقاذا .سهقطومتصسنمم‎ 9 
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101-66 1716أ55لاطث أع عونله8 روز .عالا0/اا ع0 ؤوأمع0 (13) 


اسم اذ 


عام ٠+٠‏ أهم ميناء للتجارة الافريقية » ثم استولوا على زيلع ومصوع 
والمراكز الأخرى الصعرى ٠‏ 


ومما دلفت النظر أن استيلاء العثمانيين عاى هذه المراكز الاسلامية 
قد تم بدون حرى ؛ لأن المسلمين فى هذه الجهات رحيوا بالقفوة 
العثمائية » كقوة اسلامية فتية » حققت انتصارات هائلة على الدولة 
البيزنطية المسيحية ( الرومانية الشرقية ) هذه الأعمال المجيدة هلل لها 
المضافون قو هرر والحدشة ٠‏ اذ أوجدت للعثمانيين دعاية طبيه فى نفوس 
هؤلاء المسلمين الذين كانوا فى صراع عنيف ضد النجاشى ٠‏ ودما هو 
جدير بالملاحظة أن اهتمام الأتراك العثمانسسن كان مركرا على الساحل. 
ليعطيهم قواعد هامة فى هذا الصراع الكبير » فضلا عن الموارد الهاحة 
التى تتمتتع بها الموانىء الساحلية ( ايرادات الجمارك ) ثم تعرضت 
أقريقنا: اوجة 'انتهارية كرية :فى التعتفه القاتى «من. العرن التاسيع 
عر ء* 


ومن الجدير بالملاحظه أنه ذى خلال الفئرة النى تلاعت فبهأ مصر 
إلى نمع أو أوقها :الى مالكل الصومان وهر قن فصر انيذاعي يت كاين 
أورما قح وصعت تدهأ على 1 مناطق الساحل الأفردقى فى الجئوب 
والغرب » وفى جزء كبير هن شرق أفريقيا ولم يبق أمام دول أوريا 
أغردقما « وكانت مناطق الصومال وطرر من المناطق الننن 6م فصر له 
دصل اليها النقو د الأو ردى لكنها ماه بحو ض الذيل ه ووحود 0 
أجندى غرديب عكها بسو ذا ١‏ الى هد ند سلامة وادى الندل ٠‏ فضلا عن 
اشرقى ”214 وعلى هذا الأساس حرصت مصر على ايعاد هذه المناطق 


(:1) محمد المعتصم سيد (د) دول اسلامية فى شرق أفريقيا « هرر 
والصومال (( ص 1 «٠‏ 


ل كا 


عن النفوذ الأجنبى ٠‏ وكان أسلم طريق لذلك وضع مناطق الصومال وهرر 
تحت الادارة المصرية ٠‏ فقد رأت مصر أن احتلال انجلترا لعدن يعطبها 
ميزة التعامل مع رؤساء الحبشة أو الاتجار معهم أو الحصول على هزايا 
وَادَق الثيل: ,وولقة تاكد ذلك لص #بيعد: امقااة الاتجلير ان حزن د 
باب المتحكمة فى مدخل قئة الخراب » ثم على جزيرة أبفات المشرفة على 
ميناء زيلع أو على جزر موسى ااتحكمة فى طريق تجارة القوافلالمتوغل 
مع وادى الحواش فى بلاد الحبشة » كما كان لفرنسا أيضا مطامع فى 
هذه ألجهات ٠‏ 


وقد علل البعض اتجاه مصر فى سياستها الخارجية الى أفريقيا والى 
ساحل الصومال وهرر » بعنى أنها تركت الاتجاه العربى كلية » لكن هذا 
الاتكاةا الجديد فى السوانة السرية كان مقع لاع ارات سيا 
فد كان سوس فن بوسنا ننتها: الأتروسة هه اكماها كن ضرفا ف هذا 
الاتجاه يتمثل فى اهتمام مصر بالسودان والصومال العربى وهرر 
الاسلامية » وكل ما حدث هو أن مصر حولت اتجاهها العربى جغرافيا 
عن آسيا الى أفريقيا » فبدلا من أن يكون اتجاها عربيا أسيويا » أصبح 
اتجاها عربيا أفريقيا ٠‏ وكون مصر تلتزم بهذا النهج الافريقى » فهو 
نهج دفعها اليه قدرها » اذ كان لصر علاقات يدول وادى النبل 
والصومال منذ فجر التاريخ وتعتبر نفسها صاحبة أقدم وأعرق حضارة 
ومجكرلة تعن نوص ل اساي تك الحضار 3 الى : البلدان. الأفريقية (النى 
.تربطها معها علاقات اقتصادية وثقافية ٠‏ وهكذا عندما تتجه مصر الى 
هذه المناطق الأفريقية للحفاظ على وجهها العربى والاسلامى فى عهد 
أسماعيل » فهو اتجاه من منطلق حضارى ومصيرى ٠‏ وكان اسماعيل فى 
خطاباته المرسلة الى حكامه فى هرر وغيرها ون الفتوحات الافريقية » 
يذكرهم بالتزام مصر الدينى نحوها بالرغم مما كانت تعانيه مصر من 
ضاكقة مالبة ٠‏ 


ل ل 


وكان محمد عاى ون قبل من الحنكة السبياسية » ومعد النظر 2 
أنه لم برسل ألى تلك الجهات الافريقية الحملات العسكرية المجردة » بل 
عمل على أن يطعمها باستمرار بخيرة علماء المسامين » حتى يؤتى الفتح 
ثماره المرجوة » فعمل على أن بكون الوافد الاسلامى قويا » فهنذ أن 
أرسل محمد على حملائة العسكرية اتح الحفة ان ١‏ أريعل: ناته عمق 
العلماء المسلمين بدعون الأهالى للانخراط سلدما » فى ظل الحكم اضرف 
صوناأ لارواحهم ه وحئنا من اراقه الدماء » وكان هؤ لاء العلماء الال نه 
هم الشيخ محدد أفندى » قاذ بدىأسديوط » الحنفى المذهب : والشيخ 
أحمد المقاى الشافعى : والشيخ السلاوئ المعردى المدالحي ه وهو لأء 
العاماء الثلاثة يمثلون المأذاهب الاسلاميه الأوسع انتشارا فى ممتلكات 


مسر الأ فر ه00 « 


اذا فوأجب مصر تجاه هرر فى عصر أستماعيل كان تامع من خلال 
وحضارية سنحاول تناولها فى الموضوعات الرئيسية التالية : 


أولا ‏ أسلوب الحكم المصرى فى هرر وملحقاتها : 


لا أفتئحت الحكومة المصريه اقليم هرو. © وخدت أنه عن الأئست 
اعادة تنظيم ادارة الاقليم سعبا وراء تقدمه + ورفاهية أهله : وامتد 
شراف الاقليم عاى تاجورة وزبلع ودريرة التى صارت تلقب ملقب 
ملحقا تهرر وأندط أهر الاشراف على هرر وولحقاتها للقائد المصرى 
الذى افتتحها » وكان هذا القاكد هو رعوف بائسا بعد أن أئعم عابه 
الخديو اسماعيل بلقب فريق ٠‏ وكان بساعده فى أمر تصريف هذه 
الاقاليم الو اسعة الأرجاء » جماعة من المحافظدن والحكام الذين دختارون 
فى النالت ون ارك الباق الاكايون ب وطهرما اورف رام تنينات 
حكمدارئدة هرر على الوجه ااتالى : 


(ه©١)‏ عبد الرحمين الرأامفعى : عصر محمد على ص 2 أله 


كك 


١‏ - رعوف ياشا حكمدار لهرر وملحقاتها ( تاجورة وزيلع 
وبربرة ) ٠‏ 


جناي جائنا عفادن بوي [ لاه ل رن ا 
5 محمد بن عبد الشكور الهررى + محافظ هرر ء 


ه ‏ عبد الوهاب بك » وهو مدير بنى سويف وكيلا محافنلة هرر ٠‏ 
وكان عبد الوهاب بك هذا ينوب عن رعوف باشا فى تسير دولاب عمل 
هذه الولايات الاسلامية حال غيابه » كما كان له حق ركاسة مجلس 
الحكمدارية فى تلك الأثناء١؟ ٠‏ وكان براعى فى اختيار المحافظين 
بالطبع أن يكونوا هوالدن لأحكم المصرى » وأن يكونوا محمودى السيرة 
قن بتمتعوا كذلك بالقدر اللازم على تصريف الأمور ٠‏ 


فحكاة :واففت (الحكوقة: الهيرية .على امسادة ديق ميم ذا 
عبد الشكور سلطان هرر السابق » الظالم المستيد ليكون محافظا علبيا 
مرة أخرى فى ظل الحكم المصرى » وذلك معد أن أعلن ولاءه للحكم 
المصرى ؛ ولم تكنف تلك الحكومة منه دذلك » معد أن تعهد لها على تخليه 
عن فسوته القديمة » وطلدت منه أن بنهج نوج العدالة فى حكمه بين 
العباد ؛ وأن يعامل أهل هرر بالرفق » وأن يسهر على رعايتهم ؛ عملا 
على زيادة النهضة العمرانية » وتقدم البادان ٠‏ 


البحر الأحمر 991-1/855م/1 ا ص #لم؟ . 


#4 لس 


الظروف العادية » ورئدسا له فى الظروف الطارئة لكونه ناثيا للحكمدار 
العام . اذ كان عبد الوهاب من رجال الحكومة المصرية المعول علدوم 
وسيق له القيام بمهمات خاصة ٠‏ وله دراية بالشئون العامة ٠‏ وعهدت 
اليه بادارة كل جوانب حركة المديئة من ضبط وربط وادارة "21 ٠‏ 


وعلى العموم كان هو لاء الحكام والمحافظين مسكولين مسكولية 
عياشرة أمام الحاكم العام المصرى الجئسية الذى كان بكوم بالمرور على 
كافة جهات الحكمدارية من وقت لآخر نظرا لاتساع أرجاكها » امتفقد 
أحوال الرعبه 4 والوقوف على مدى تطبيق العداله 4 وفق الفرمانات 
الصادرة البه من الخديو والتى كانت تصدر البه من آن لاخر » أذ تعتير 
الفرمانات الخديوية توضيحا لسداسة الحكومة المصرية التى ستنتهجها 
فى هذه اللبدان ٠‏ مثل نشر التعليم » وتنشيط الحركة التجارية : 
وتحسين الانتاج الزراعى1427؟ ٠‏ فالحكمدار العام هو الممثل الشخصى 
لخديو فى ناك البلاد ومسكول أمامه مسكولية مداشرة هه فهو همزدت 
الوصل الحقيقية بين مصر وهرر ٠‏ 


حقيقة أن رعوف باشا ساوى بين المصريين والصوماليين فى 
المزايا والحقوق والواجبات١؟‏ وكان رعوف محيوبا لدى الأهالى ٠‏ 
وقد نزل من قاوبهم منزله جعلتهم بلقيونه « بالوالد » »© ودللت 
اللذرمانا تالخديوية عامة » أنها كانت صادقة العزم على النهوض 
متلك اليلاد وآهلها ه وعلى سسادة القانون والعدل » اذ اصطبعت تلك 
الاسلاة0') ىو 1 


٠. ١50 جلال يحيى (د) مصر الافريقية والأطماع الاستعمارية ص‎ )١7 

٠ ١59-1١55 عبد الله حسين : السودان القديم والحديد ص ص‎ )١( 

(19) دفتر نمرة 5611 دار حكمدارية هرر سا ص 8 رقم 8؟ فى ١8‏ 
رمضان ؟5؟!١‏ . 


(.؟) على ابراهيم عبده (د) مصر وأفريقية فى التاريخ الحديث ص ص 
1ا1ا©س؟|| . 


51” لس 


وللدلالة على ذلك أن أول فرمان صدر هن الخديوى أسماعيل 
بعد فتحه لهرر مباشرة » استهله بشرح سياسة الحكومة المصرية تجاه 
الاقليم وأكد فيه أن المرجع فى الأحكام سيكون للشريعة المحمدية 
التى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر + وأن الادارة المصرية ستعمل على 
سديادة العدل والائصاف ليستوى فى الحقوق الأدانى والأشراف ٠‏ 
والمعاملة بالتاطيف والاستحسان وآن اختلفت الأديان » وأعرب عن 
امتهاجه أترحيب الأهالى مهذه الوحدة مع مصراء وأبلغهم أنهم أصبحو | 
كالمصردين تماما » ويتمتعون بكافة الحقوق والامتيازات مثلهم ٠‏ 
يتساوى الضعيف فى الحقوق والقوى » والكل يسلك المنهج القويم 
الستوق ووعدت القاهرة بالعمل على نشر التعليم وازدهار الزراعة » 
وتوسيع نطاق التجارة والصناعة » وحثت الأهالى على التعاون فى 
استخراج خيرات الأرض ٠‏ 


.؟١(‎ 


وعلى طاعة الله 3 الررشفول )0 وأواى الأمر «( مهم » 


ولكى يكون هذا الفرمان بمثابه ميثاق عمل يلتزم به الراعى 
والرعية » أقام رعوف باشا احتفالا عسكريا دعى اليه الأمير والقضاة 
مسامع الكل فيقفون على ما جاء به » ولاعطائه أيضا الصفة الرسمية 
0" 

وفى الحال رؤى ترسيخا أبداً الشورى فى أقليم هرر أن يبتكون 


المجلس دهده الصورة أ تمثيله الشمعدى 5 واضحا وكانت وخلدفته 


(1؟) دفتر رقم امو عربى ل ص 1" رقم "فى ؟١‏ شوال ؟55؟١.‏ 


ص آام؟ . 


5 


التاتير “ق لقاو القلكة بالسكيوارئة نيواء اكاك قترفية أ 


وفى ظل الحياة الديمقراطية التى نعمت بها هرر أثناء الادارة 
الجديد 4 فدوقف عن مسادرة الركب الحضارى أذ عر عليه عدم تسلطه 
الآأدارة الفعليه الوراثيه » فضلا عماأ حرم منه عن احتكار أت كانت ندر 
عليه الأرباح الطائلة 4 وظهر قفصور تفكدره وتآخره عن متائعة الأحدان» 
وعدم قدرته على مسادرة التطور » واصراره على مصاحته الشخصية » 
ذور ذلك فى تحر دصه شبائل اأجالا 3 ودفعهم لين مها حمة المخررسسن ٠‏ 
مما اضطر رعوف نانسا لون الخروج ومجابهة هذه اأحركات 4 فدعدم أبنه 
الحاج عبد الله » بعد ذلك مطلب الأمان والاذن له بالحضور الى القاهرة+ 
وردئدت أله الحكومة المصرية ها نا 4 دم اختار زجاح مقاما له 0 وأوافيت 
ادارة عددنه جدنده دون وحود طقات تتنحكم فى أهره 4 


وظهر أن الاقليم قد أخذ فى الاستجابة لتلك اليذور الديمقراطية 
القن احكا اخو اتيم بون اناه تتدمال الكارة يقد رفيا د وم 


وهذه الأنظمة الديمقراطبة » المشار البها » اسستحدئتها الادارة 
المصرية الجديدة ه آأثناء حكمها لهذه الملدان » ومع ذاك فقد أنقدت على 
بعض الأنظمة التقليدية التى كانت شائعة بينها قبل التواجد المصرى » 
مثل المجالس القيلية » حرث أن القسيلهة كانت تلعب دورا كيرا فى 
مجردا تالأمور السياسسية والاجتماعية والاقتصادية » فقد كانت هرر 


هووو ٠‏ 56 ّ ءٍِ ؟» 0 د 
مدهدر م فريدد هم أذ أن م شاكلها متحدة(55) 4 تسود هم ز3 


(99) السيد يوسف نصر (د) جهود مصر الكشفية فى أفريقيا فى القرن 
الفاميع عكيو فى :سن 1117 ا 11 


اوعاب 


التضامن » وهم بخلاف الوضع القبلى القائم فى السودان التى كان 
بسودها العداء » وبذلك يمكن لأى مأمور عن طرف الدولة الخديوية : 
أن يتحد مع عن يريد هن القبائل » ويجرى اشعاله حسب اللزوم » أما 
كيفية حكم هرر » فقد كان لك لقبيلة مجلس مكون من مائة عضو » وبحل 
هذا المجلس هو ورئسه الذى كان يبلقب « بالبوكو » كل عام ٠‏ وكان 
يرأس تلك المجالس القبلية » مجلس آخر له الهيمنة والسيطرة على شون 
تل المجالس » وكان مكونا من ثلاثمائة عضو » ويلقب رئيسه بالبوكو 
الكبير » وقرارا تهذا المجلس ملزمة بين جميع القبائل ٠‏ 


ولقد كانت الادارة المصرية فى هرر مستئيرة حقا » وكان يقيم 
فيها نحو ١٠١‏ آلف من المصرين من مدنيين وعسكرين » تزوج عدد منهم 
من أهل المدينة واقتنوا أملاكا » وبنوأ بيوتا بأوامر الحكومة التى كانت 
تريد أن تعطى مثلا للسكان ليتنافسوا فى الأخذ بأسباب العمران ٠‏ 
ولق أعترف الرعالة الأجانت يفاش الأدازة الغبرية فى غرن. »هن 
ذلك ما كتيه الرحالة النمساوى ( فيليب بولتشكة ) الذى زار هرر أيام 
الادارة المصربة ووصف حالتها قبل الحكم المصرى ؛ وما أدخله المصريون 
من ضروب الاصلاح » كتب يقول : « أن الوجود المصرى حادث كبير 
فى تاريخ هرر ؛ وكيف لا يكون كذلك ؛ وقد تمكن المصريون من ادخال 
ثقافه شرقية فى بلد همجى » ونشروا التجارة » وأمنوا السبل ؛ وبالحملة 
أحدثوا انقلايا خطيرا : فى أحوال هرر » وان الذى يعرف الشرق ‏ 
ولا سيما البلاد الافريقية الخالية من أبسط مبادىء الثقافة ‏ لا بسعه 
أن يقرر أن المانية المصربة تحتل مكانة عالية من المدنية عامة ٠‏ 


ومن الثابت أن 0 المصريبين على . هرر ١‏ د وبربرة 


نتائج لا أظن أن احتلالا آخر وصل اليها فى رين 2 


56 لس 


ومما بدل على عظمة الحكم المصرى وجلاله » أن أنصف حكم 
عبد الشكور بالتعسف والجور والرجعية » بالرغم أنه كان هرريا من 
أبناء البلاد ‏ فكان يمنع الأهالى من زراعة الين0*؟ ويحتفظ بها احتكارا 
لنفسه » خوفا من أن دغتتى الأهالى ويخرجون بالتالى على طاعته ٠‏ كما 
كان بحتحر التجارة فى العاج وربمس النعام 3 وكانت عملته معشسونسه 
.مصرودة فى هرر مده ازمان مختلفه ٠‏ وكلها نحاس 4 على حد قول 
النعال » والرجال من لبس أى شىء على ركوههم ٠‏ وكان يجلد كل من 
وتشامض كاي تغطة رأسه » ولو بالثوب الماتف هو فيه لوقاية رآأسه 
من حرارة الشهس أو من البرد ٠‏ كمأ كان بمنع الأهالى من أكل الأو 
كتوصاوأ لأكل طعامنا ؛ بل وكان بمنعهم من أكل أى غداء حلو » وما هذا 
إلا نتدجة جهله وتحدره وطعبانه على عباد الله اد « 


ولكن مجىء المصريين غير عن هذه الأحوال » اذ أنهم قضوا على 
احتكار زراعة البن ٠‏ وعملوا على محاربة البدع والعول على تقدم 
التلاد وأهلها « فأخذ الأهالى فى لبس تاج الاسلام » وصاروا يدعون 
للدولة المصرية الاسلامية وأبنائها الكرام » حيث خلصتهم مما كانوا فيه 
من الظلم والاحتقار ») ٠‏ 


وام يقل استعداد أهالى هذه المناطق للتقدم والرقى عن استعداد 
غيرهم من الشعوب ٠‏ وعلى الرغم من قصر المدة التى خضعت فيها 
هرر وملحقاتها للادارة المصرية » فقد عملت هذه الادارة على تعميرها 
واستتباب الأمن بها » فأجرت الصلح يدن القبائل المتنافرة » وشسعر 
الأهالى بأن هناك قوذ تصون الأمن وتحفظ النظا موالأرواح والممتلكات. 


(12؟) علي أبر أهيم عددهة (د) مصر وأفريقية ص ص 1 مد 1 
(؟) حلال يحيى (د) مصر الافريقية ص !1١‏ 


1 ك5 


ولقد استهل حكمد ار عام هرر حكمه الملاد 4 كان طلب من الحكومة 
المصرية أن توفد له على جناح السرعة عددا كبيرا من المهندسين والبنائين 
والنجارين والموظفين والفلاحين المهرة ٠‏ 


لقد نهمن نظا م الحكم المصرى فى هرر ومالحقاتها فى هذه الفترة. 
عدة مظاهر حضارية » كانت على جانب كبير هن أهمية » وكأن من بين 
هده المظاهر 8 افنتشار الأمن فى يه الملاد 4٠‏ 5 أو أسسن المدئية 
والعمران تتركز على أمرين : 


الأول : حفظ الأرواح والأعراض والأموال ( الامن العام ) . 


والثانى 8 ويم دائرة الزراعة والتجارة والصناعة ٠‏ 

ولما كان الأمن ضروريا لحماية أغر اد المجتمع وممتلكاتهم هن السلب 
والنهب ومن عىدث الخارجين على الكانوين :و الناطة وق نضصط أسماعيل 
فى حفظ واستقرار الأُمن فى ممتلكاته الافريقية 2 بقطع دامر الأسقياء 
|10 9 


أذ أن هرر النى كان سكائها من اليدو 6 بأتون اليهأ ل أسبوع 4 
وذلك لمعيشوا مدن سكاتها دعص الوقت و« وكانوا بحصلون فى أكتاء فلك 
المدة على بعض الكساوى ( ثمانية أذرع من القماش ) كنوع من 
الاكناكات أ الأتاوات ل جانب حصولهم عأى المأكل والمئشرب وألنقود « 
ولكن 01 خضعت هرر للسدادة المصرية 4 خرم هو لاء عن مجيثهم اليها 4 
فريما بر جع ذاك لون تخوف هو لاء اليدو من الشاطة الجديدة 4 فاضطروا 


سحي موه 


(51؟) دفتر ١١٠.‏ أو أمل: عردى ص 07؟ رم 3 ملحقاتها فون 1 فبموالن: 
551 شان ظ 
دفتر صادر معية عربى بدون نمرة ص 76 فى ؟١‏ شوال ؟9؟١‏ ه . 


م كه 


طريق تجنيدهم فى الجيش » يحيث لا يعطون سلاحا » بل بساحو 
بأسلحتهم التقليدية ( الحراب واانيبال ) حتى يمكن الاستفادة بهم 
فى تشفط الكدن برهت لا تومو بالشرفات»: كما آحى اتفال أبعنا أن 
لا تقوم القوات النظامية مممارسة تدرساتها بالقرب من أماك ن أقامتهم 
خنع لك دظنوا سوءا مالهكو مه » ون أنها ستقنوم بمهاجمتهم ٠‏ 


بالاضافة الى ها سدق ٠‏ فان اسماعيل أمر بتصفية الخلافات 
القاكمة دين القبائل ؛ وذاكَ مارسال مندودين من طرفه الى الجهات التى 
تحدث فبها خلافات ومنازعات قبلية ٠‏ وقد آدت هذه السياسه بالتالى 
لوي امشتقاي: الكمن 2..وتكير الكلواندهه سين السكان 6«واذت: ايضا "الى 
رواج التحارة وازدهار الزراعه ٠‏ أذ حرصت 0 5المصربة دائما على 
مراعاة مصالام السكان ٠‏ وقد وجدنا عدة تعليمات للعساكر المصريدن 
توصيوم بحسن حعاملة الأهالى : دل كانت تعليمات الحكومة المصرية 
دائما للقائم.ن بالأهر 5 هذه الجهات تقضى نآ دعاهاو 0 
بالعطف والحسنى ؛ وألا ملجآوا الى الشدة الا للضرورة القصوى ٠‏ 
وقد أدى ذاك فعلا ا التالف د الأهالى والمصريين حدي أنّ رءعوف 
ناما ذكر ف أكدر من اغردر /4 أن ل و أحد من الأهالى كان دعتبر 


ص 
تنتمنسه بممعدك الحظ 4 اذا ظفر 6 احدى دناثئه لحندى عن الجحئود. 
0 


م ون ذلك جد نما نهم يوا ال اغا م الحكمدار العام عن رغضمة 
حدث ه ذى درا حاجياتوم خارج نطاق ا المعسكردين مهأ 3 جاعنهم 


5 


الدلدة 6 أزاههم د سر اء هبتكا ازهاتهم عن السوق المعدة لذاك بالمددنه « 


1 5 5 وو الى 1 ١‏ 5 35 05 25 1 1 1 5 
التعايمات الملسدحدة لع الحال 76 دصرورهة 07 نا سىى)ء عن 0 


و كذاك 0 0 عدم 90 ع 006 أ مر أء من 3 لماعة و كما حى 


سد جل سصه نوصي #سباصمر حاو المببا وص لل سسسسس لاسي لوقسس سويس ل سسلي ‏ 


90؟) دفتر ثمرة ٠١‏ أوامر عربى مس ص ”51-175 ثمره 0 فى ١‏ ربيع 


الإ د 


القوانين السياسية ٠‏ ومن يخالف هذه التعليمات سيجازى فد 
الجزاء ًُ 5 دوصكهم دضرورت معاملة الأهالى باللطف واألحسنى 4 حدى 
تنتجذب قأوبهم الع حب العساكر ى 


وفى نفس الوقت » اهتمت الحكومة العامة بقبائل الجالا المصة 
للحرب » وعملت على استمالتهم وبدذر بذور الحضارة فيما بيدهم: * 
ووضع رعوف باشا مشروعا لادخال بعضهم فى الجندية » اشسباعا أنز عتهم 
الحرمية » والاستفادة من استعد اداتهم الطبيعية » فى خدمة ألقانون 
العام ٠‏ ورأى أن تحتفظ هذه القوى المحلية بأسلحتها التقليدية » وأن 
تصرف لهم رواتب أو ترتب لهم كمية من الأقمشة والتموين » علاوة على 
دفع رواتب لشيوخهم ورؤساتهم ٠‏ 


د ولقد عنيت الحكومة المصرية بارسال عدد من الصنايعية لتشغيلهم 
فى الانشاءات العسكرية اللازمة مثل أقامة الثكنات فوق الجبل المسمى 
( حاكم ) وفى الأشغال التى تقدم خدمات معاونة » مثل الترزية والمكوجية 
وغيرهم”55) 5 


وبلغ من خصائكص الادارة المصرية فى هذه البلدان أنها كانت 
حريصة فى أن تتحرى معرفة كل شىء بالتفصيل عن السكان فيما يتعلق 
بأصلهم وعاداتهم وتقاليدهم وديانتهم ولغتهم وأعمالهم من زراعة 
وتجارة أو رعى وكذلك عن مناخ هذه الجهات ٠‏ 


لا شك فى أن اهتمام الحكومة المصرية بمعرفة عوايد السكان 
معاملتهم كل دقة + ومما بدل أنضا عل أن الادارة المصرية بلغت فى ذلك 


الوقت من التقدم درجة لم تصل البها أرقى الادارات الأوربية » وأن 


(8؟) جلال يحيى (د) مصر الافريقية والأطماع الاستعمارية فى القرن 
التاشيغ عقر اصن صن 54 ا 117 . 


5 0 


المصربين لم يهدفوا استغلال هذه البلاد وأهلها 4 دل النهوض بهم وتهذيب 
أحوالهم مع المحافظة على الصالح دن عاداتهم ٠‏ 


وومكة | سوا مك الى تعقى "لباه يفل الل لقم رذ( المضروية عالدن 
كانت لا تدخر وسعا فى انزال أقسى العقاب بالجند والعسكر المصريين 
اذا أخلوا بواجبا توظيفتهم ه فمثلا اذا تعدى أحد العسكر » ودخل 


ندل :لق غاى هدق درن 'الآدازة' المضرنة وهده الجهات 6 علن 
0 َ 


ودناء ءايه لما أقدمت الادارة المصرية عل ىالانسحاب من هرر تقدم 
الأعبان والعلماء والأهالى والتجار الوطنيدن بهرر 4 دعر دضة لين حكمدار 
يم هرر »م هعدربن فيها ع حزدوم العميق حنما باعتهم ون اشاعات 
عن 0 الحكومه أخلاء هذه التلدة وملحقاتها وذكروا 15 0 ا عرض 
أفخامة عطوفتكم سب بآنه لو حصل ذأك دكون سفنأ لاراقه الدماء 4 وعدم 
وحود الخمن فى الأرواح والأموال ٠‏ وذلك لعدم وحجود المنصف الذى 
بأخذ كن الضعدف دن القوى ٠‏ وفى الأزمان الساافه دقدت هذه الملاد 
فى حاله ون التوحشس ولم دكن دنقطع منها فسقلة الدماء ولا الوتت له 


(9؟) دفتر صادر معية عردى ددون. ثمرة ص 5 فى ؟[ شدوال 5 ]| هب 


ةا 


انتظام أحوالنا حتى صرنا فى عصرنا نآمن عاى أرواحنا وآموالنا 
وعبالنا » وانقطع النهب والسلب وازهاق أرواح » وانتظمت لنا الحالة ء 
وصارت هذه المدينة مركزا تجارما بورع أليه التجار من كافة الأفطار 
فزدنا التشكر لمولانا الكريم على ذلك ٠‏ وكنا على الدوام ولم نزل نرقم 
الدعوات الصالحة لولى نعمتنا الخددو الأفخم ولأنجاله الكرام ؛ ورجال 
دولته بدو ام العز والنصر والتأبيد ٠‏ ولا ملغنا هذه الاشاعات صرنا فى 
غأبة هن الإأسف ؛ وحزنا فى أهرنا وما سيطرأً علينا ؛ ونفزع ممأ نتوقع 
حصوله فى المستقبل من أعد ام أرواحنا وعبالنا وسلب متاعنا » وخراب 
هذه المدينة وهدمها بالكاية ٠‏ وعلى ذلك لا يكون لنا هاج سوى أن نأجآ 
لأحكومة الخديوية التى كانت السيبت فى نظام بلادنا منذ تسع سنوات 
من هدة أستبلائها عليها ٠‏ 


فلا يمكن أن تتركنا هباء منذورا لأنه لو تحقق هذا الأمر تكون 


بناء عليه فقد تجاسرنا بالعرض لأنظر فيما يتسبب حفظ أرواحنا 
ومتاعنا » وأملاكنا وأعراضنا طالبين عدل الحكومة » واحسانا من عدالة 
ولى نعمتنا الخديو الأعظم التكرم علينا يما يطمئننا فى هذه المسألة 
المعكرة وال" فستكون مضطر دن للمهاجرة ضمن العساكر للاقطار 
المصرية + وأن عدل الحكومة السنية » ممنحنا ما نحتاجه لمعيشتنا حدث 
اننا 410 أمو النا وأملاكنا التى ورذناها من آمائنا 4 وأجحدادنا 4 7 

كما تقدم الأوربيون والأجانب المقيمون فى البلاد بعريضة هم 
لاخرون 4 عند ما وصل لبون مسامعهم نمآ أخلاء المصرهدن لهرر «٠‏ ولقد 
فاضت هذه العردضة هى الأخرى دااحسرة والأسى الكيدر » نظرا لما 
بأحق تجارتهم ويصدب ممتلكاتهم من أضرار مالعة عند معادرة الحمكومة 
المخمرية أكلك'الجرات 

شان آن هذه العزاففي ادم من العسيان الكعاف ود 


د #86 ده 


العلماء والأهالى والتجار الوطنبين » فى الوقت الذى تأكدت أخبار اخلاء 
الحكومة المصرية لهذه الجهات ؛ تدل دلالة واضحة على مدى ادراك 
6 0 لحقيقه 5 . بعكس 0 الذين 0 غ1 الخدت 
.خفد كان ١‏ اوضع 5 بغاير الجالة فى سائر حك 558 الأخرى ٠‏ 
ودصف لنا رضوان باثشا حالة الدلاد والسى الذى عم الجميع آثناء 
اخلاء الادار 3المصرية("2 ٠.‏ 


ثأنيا : الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى هرر وملحقاتها 


قام المصريون بحركة اصلاح واسعة النطاق وعملوا على رفسع 
مستوى أهل هرر الاقتصادى فعنوا بالزراعة وعلى رأس المحاصيل 
الزراعية التى حظيت بها هرر فى ظل السيادة المصريه هو توسيع 
الرقعة اازراعية بنا وكان هذا بمثابة ثورة فى الحياة الاقتصاديه ٠‏ اذ 
أن السياسة الزراعبة للين كانت قائمة على فلسفة احتكارية قاصرة على 
آمراء هرر فقط » لا بنازعهم فيها أحد ٠‏ وكانت تلك الفلسفة مردها ء 
اعفان سوراف الع فاك هه اوقد الى لفقي ]ى سان تراكمات 
الثروة التى يتمتم بها حفنة قليلة » واذا ما شاع الغنى بين الأهالى 
نتيجه اقدامهوم على زراعة البن » فانه يخشى هن خروجهم على حد 
الطاعة(١2‏ , 


ومن هذا المنطلق حرم أمراء هرر على الأهالى زراعة البن ولذلك 
كان أول عمل بادرت فيه الأدارة المصرية هو السماح للاهالى والعربان 
بزراعة لحن 4 واعطائهم رخصا لزاوله زراعته 4 وأخذت الادارةالجديدة 


(.”) شوقى عطا اله الجمل «(د) الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى 
الفهر الأخمى سن 1 

(1") السيد ووسف نصر (د) الوجود المصرى فى أفريقيا فى الفترة من 
1414-82 معن ض 154-1601 ٠.‏ 


بد إن سه 


تقيد هذا الاعلان مرات أخرى ه حتى يتعود الأهالى على سماعه » 
وبتعرفون على مدى إلفوائد التى ستعم عليهم » وقام رجال الادارة 
المصرية بيعل دغاية وائسمة للسياضة الزر اغنه الحديدة: الم تنيت بعلن 
أساوب الاحتكار ٠وآخذت‏ فى ترغيب وتشويق الأهالى على الاستجابة 
لزراعة الين حتى تشيع الرقاهبة بين عدد كدر وحن الأهالى 6 واغريت 
الحكومة المصرية عن أستعدادها فى احضار أهل الخيرة فى زراعة 
المحصول من المرشدين الزراعيين الذين لهم المام ومعرفة بتحسين. 
زراعته + ويعلمون الأهالى أحدث الأساليب وأنجحها » ودذلت الادارة 
المصرية قصارى جهدها لترغيب السكان فى زراعة البن ٠‏ بل يلغ الأمر 
بالحكومة المصرية أن أعلنت عن رغبتها فى احضار خيراء من الهئند 
لارشساد: السكان لأنجع الطرق لزراعته » وللوقوف على مدى أستجابة 
الأهالى واقبالهم 0 زراعة البن » صدرت الأواهر من الخديو اسسماعيل 
الى حكمدار عام هرر ؛ بأن بقوم بنفسه باارور على جميع جهمات 
الحكمدازية العمل على تمك السباكل عل الزواعة ورخاصة المن 6 وهنا 
لرءوف باشا أثناء تفقده لتلك البلاد أن كل قبيلة تزرع نصف الأرض 
وتئرك النصف الآخر الأكثر جودة والذى تغزر به المباه دون زراعة ء 
مما جعله يفكر فى الحال فى استزراع تلك الأراضى المتروكة والمهملة 
داعادة توزيعها : 5 +5" بلدة زراعية وأعطى لكل عمدة من عمد تلك 
النلاد ألف فدان ٠‏ وأعطى شيخ اليلد خمسمائة فدان وذلك من الأراضى 
التروكة هون رواقة و اخ وعد قه فر عنم الأفالى فى ررائهة لدو مك 
لبه آنه لأ يمكن كرك الراك يدون زراعة :#بووالندل يداك افلح القاتك 
ف زو اليه الدن 0850ب 


عظيم من هذا المحصول بعد كلك سئوات ٠‏ وبالفعل جادت همرر 
دزراعة البن الممتاز على نطاق وأسع جدا » وصدر الى الخارج مكمنات» 
(؟؟) اسسماعيل كما تصوره الوثائق الرسمية ص 5162 . 
دفتر ١٠.‏ أوامر عربى ص ١1/‏ رقم 5 وملحقاتها فى ١5‏ شبوال 515 


حن:- 9807 عند 


كصدرة ه وذاع صيته فى تلك الأسواق الخارجية » وعلى الأخص فى عدن 
وأخذت تنافس لمن اليمنى ه وأصبح تح تحار عدن والأورديون در حجحون 
ألين الوررى » ووشترونه بآثمان غالية عن ثُمن البن اليمنى ٠‏ 


لم بقتصر اهتمام حكومة مصر على الأهتمام بمحصول الدن » ب 
انها جلبت تقاوى المزروعات من مصر » وعدم المصريون فى هرر زراعة 
الكروم والاوز والخوخ والليمون والدرتقال والمشوءشس والموز واأقمح 
وقصب السكر والبطاطس والقرع والبنجر الشمام والبطيخ وأأخيار 
عدو ذلك من الخضراوات واافاكهة التى كانت نادرة الوجود أو لم تكن 
موجودة هها قط ٠‏ 


أما الصناعات فى هرر فكانت قليلة الانتشار » ولم كان دها ال" 
خراط واحد حضرهى الأصل وحملة حدادين ٠‏ فأخذت الادارة المصرية 
الصومالدين على مختلف الصناعات على أبدى النجارين والحصداوين 
تعنى بالصناعات المحليه وتعمل على انتشارها ودربت عددا من 
والخباطين والسروحدة الذين كانوا هرافقين لأحملة المصرية ٠‏ كما أنها 
رغبت الأهالء ى فى تعليم الصناعات بشتى الطرق ٠‏ ولتر غيدهم فر ى صناعة 
الأقمشة كا: ن الحاكم وكار الموظفين من المصريين دليسون 2 -- 
فى المدينة ليقتدى بوم ا 0 فيقتئوأ ملايس مفصلة بدلا من الأ وراقه 
أو الشقق التى كو كاهو حي 7 

وكانت هرر بأد تجاريه هامة لموقعها الجعر افى » وكانت مرىرة المدناء 
الطبيعى لها وللاقاليم المجاورة وكان أهالى زباع ودردرة والحضرميون 
ون معض الحردر المختص بابس الأمراء وأجناس الخزر وبرادة 
0 والارد 0 د 1 0 يك 0 القطنية و 


٠» ووم‎ 


5 وغير . الدبو 3 وكذلك بشترون منها 28 برد 0 


(") محفظة * عابدين وارد معية رقم ؟ فى ' محرم 1117 ٠‏ 


0ق" ده 


خارجها كجلد النمر وريش النعام وسن الفيل والتيغ والمسلى ؛ وعسل 
النحل ؛ ويرسون كل هذه البضاكم الى الجهات المختلفة فيكون لهم مكسب 

ولكن التعامل ؛ قبل السيادة المصرية على هرر » كان يتم بطريق 
المقايضة ؛ لأن العملة كانت قايلة الاستعمال » كما أن عدم توفر الأمن كان 
من شسأنه شل الحركة الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ فان القوافل الآتبة من 
الداخل كانت تلدفع الضرائب الفادحة مير هرر والقبائل التى تمر مها 
وكان تجار الخارج هدفا لقبائل الساحل التى كانت ترغم كلا منهم على 
اصطحاب رجل هن العشيرة يسمى ( القبان ) كان بقاسمه ربحه نظير 
حمايته له ٠‏ وكانت البضائع أحيانا ؛ بدلا من أن تصل من هرر الى 
الساحل فى خمسة عشر يوما تقطع الطريق فى عام ونصف أو عامين ٠‏ 


الأسوار من كل جانب لتحمى نفسها من خطر المغيرين عليها » وكان لها 


ولم يستطع أجنبى أن بيطأ أرض هرر » فلم يدخلها أوربى سوى 
الرحالة ريتشارد بيرتون عام 4 بعد أن تزى باازى العربى وأقام نين 
أهلها عشرة أيام 7 5 , 

ومما ساعد على نمو الحركة التجارية فى هرر ؛ ما استحدثئتهالادارة 
المصرية من أنظمة مالية دشأن العملة اللمستخدمة » اذ رغبت الادارة 
الجديدة فى أحلال العملة المصرية ؛ محل العملة القديمة المغشوشة ؛ اذ 
أصدر رعوف باشا أمرا بأبطال عملة الأهير » واحلال العملة المصرية محلهاء 
ف ارسل عبن من عملة هرر القديمة لمصر لتحليلها ومعرفة مقدار الفضة 
فيها تمهويد| لشرائها من الأهالى ٠‏ 


.9 .م .10 .امن واألعمماعياعمع (34) 


[اغعهخ# د 


ورأت مصر الأخذ بسياسة استبدال العملة بالتدريج حتى لا تقف 
حركة البيع والشراء ؛ وأخذت فى ارسال كميات هن العملة المدمرية الى 
هرر لكى تحل محل العهلة القديمة » وصار استعمال العملة القديمة بقيهتها 
انتى ظهرت من فحصها باءتبار أن الريال الواحد يساوى "5١‏ محلقا*". 


واستصوب رعوف باثشا جعل التجارة مع الأهالى » والاكتفاء 
بالضرائب التى بدفعونها » على أن يتم ذلك على أساس النصف بالمادله؛ 
والنصف الاخر بال قبواة العمله #«خصوها وان الأهالى كانوا غير معتادين 
على التعاهل بالنقود ولكن الحكومة وجدت أن هذا الأمر قد بنشاً عنه 
معض الارتباك ويتطلب اقامة المخازن فى الأقاليم ؛ فقررت أن تجحعل 
تجارة الدن فى بدها وحدها » تقوم نشراكه حن الأهالى دعد أن شجعت 
الجميع على زراعته » وتشتريه هالعملة » توحيدا لاتجارة مع الخارج » 
وتعويدا للاهالى على استخدام العملة » أما الضراكئب المحلبة التى قد 
تفرض على المواشى والأغنام ا » فان مصر قد خشدت ون 
لحت الك حم ديه كيها. وذ كو سارك طايه هداز لمي عن لجان 
الأهالى ٠‏ فأوصت الحاكم العام بعدم تقردر أى زبادة مفاجئة على 
عو أئدهم السابقة ٠‏ ويأن بحصل الابرادات بنفس الطريقة النى سارت 
عليها الحكومة السايقة ومع الاستمرار فى ذلك مدة حتى بآلفوا الادارة 
الجديدة ونظهها شدكا فيا ٠‏ 


للوزن ومكابيل وموازين لضبط عملية البيع والشراء ٠‏ 


ولما كان أهالى هرر بحصلون على المياه الضرورية لهم من العدران 
النعدة عن ااضفة تحفرت الأرارة الحرية قداة لحب ليام الى الخله 
0 تور عا ى أهالبها 00 وانجهد « اذ لفن مبأه الشيررتفت قبائذ 


((ه؟) د ٠‏ أوامر عربى ص "59 رقم ١‏ فى ؟١‏ شوال 0 


لاهو ا 


الجهة القبلية.؛ وكان أبعدها عن هرر يوجد على مسافة ستة آلاف مثر » 


| أن 5 2 
وكان أقريها الى ران دوحهة على بعد الفى تر" "ا 5 


وكان متوسط عمق هذه العيون ببلغ حوالى أريعين ندم ويتراوح 
عرض العبن منها من أريعة الى ثمانية أمتار ٠‏ 

وقد شيدت الأدارة المصرية ١١٠‏ منزلا بالاضافة الى عدد هن 
الدكاكين ؛ وهبنى ديوآن المحافظة ٠‏ وقد زينت بالحدائق العامة الجمدلة » 
وأنشىء بها أبضا طاحونة لطحن الغلال بدلا من استخدام اأرحى ٠‏ وقد 
أشترك فى بنائها عمال مصربون ٠‏ وكان هؤلاء العمال قد قاموا بتعليم 
أبناء هرر كيفية تشغيل هذه الطاحونة وأنشىء بها أيضا مسجد ليؤدى 
فيه الناس الشعائر الديئية ٠‏ واقد نال التعليم فى هرر أهتمام الخديو 
أسماعيل ٠‏ ففى عام با ١‏ طلب الأواء محمد نادى من مسادته أ 
دوافق على انشاء مدرسة فى هرر وذلك لتعليم أبنائها القراءة والكتاىة 
واستند اللواء نادى فى ذلك على النقاط التالية : 


٠ وجود مكان وأسع فى هرر » يصاءح لأن بكون مدرسة‎ - ١ 

؟ ل تتعهد المديرية بانشاء الكراسى والأرائك اللازمة للتلاممذ 
وذاك أوفرة الأخشاب 5 

؟ ‏ تتكفل الحكومة المصرية بتكطلة التعليم لهؤلاء التلاميذ فى 

2-0 مسصرف كل تلميذ كل أسبوع قرا واحدا وتصف مرئابا 
جهادى » بالاضافة الى منحه فى كل سنة طاقيتين وطربوش وجلابية 


ال 
قفا ل + 


.138 .م رأأء .مه .وعأموخلء8 وألعمماعلاعمع (36) 


5ه"”ا د 


86 ده تقوم 0 0 7 الزراعه د 0 


٠+ *»© 


ات بلغ عدد تتلاميذ المدرسة مائتى 5 تلممذ 02970 75 


وعموما كان محمد نادى باشا حاكما متازا وفى عهده عبن أحد بك 
وعدى ركسا لأركان حرب الجبيش فنجم فى ادخال قبائل كثيرة فذى 
حوزة الحكومة ٠‏ ولقد زار الرحالة الايطالى « أنطوان سيعى »© هرر 
فى أبام نادى باشا )1881١(‏ فلاحظ رفاهية المدينة وتبين له « أن حالتها 
الرافعين لواء الحضارة ٠‏ اذ بعلمون الأطفال القراءة والكتاية والفتيان 
الصلاة والشردعة السمحاء 6 ولا 5-6 أنسان أن الطريقه الدئ بتعودون 
الأمن فى المدينة وضواحيها جديرة بكل اعجاب ومن. التحسينات الكبيرة 
التى أدخلوهاأ النظام القضائى الذى أصبح عت علو الضد من نظام 
الأمراء السايقين ‏ يقضى بالعدل من غبر هوادة ولا امبطاء اك 5 


وكان آخر حكام هرر من المصريين على رضا باشا ( ديسمير كلما 


وقد كتب على الحكم المصرى آلا يدوم طويلا اذ بيئما كانت مصر 

مجدة فى بث حضارتها أرغمتها انجلترا على اخلاء هرر وبريرة وزيلع 
ترا ٠‏ ماسكرات هن علي الداحل بوهنية 'لماى: سيدق 701 بو ابعدات 
الحصيشة هرر فى /ا848١ ٠‏ 

ولبس فى مقدور الحدشه ولا فى مقدور آبئة دولة أوربية أن تغعل 

(/5؟) محفظة 3 محفظة فى مجلس الوزراء السودان كلثامما . 

(/؟) لكيه مسر (ذ) يشير قن أفريقية الشرقية هرر د ويلع و ودردرة 
ص ص /االما ٠.‏ 


(99) محمد صبرى (د) نفسن المرجع السابق ص 18 ٠‏ 


ب 7569 لس 


ما فعلته مصر فى هرر ٠‏ وليس أدل على ذلك من قول بوريللى الابطالى 
الذى كان بعبس فى هرر ودة عشرة سئوات فعاصر عهد الادارة 
المصرية وعهد الحبشة فى هرر : فقد ذكر « ان اللحم قد اختفى من 
السوق » وأن هذه الفوضى الحبشية ستنتهى حتما فى يوم من الأيام ؛ 
ولكن الموقف سيظل لا مطاق والى أن تنتهى الأزمة سأترك هذه المدينة 
الدائسة النى حولها الأممريون الى حفر للقاذورات »(:؟) ٠‏ 


أعضاء دعثه بونشامب مممسقطعمه8 النى زارت هرر عام /ايكمما 0ه اق 
عادت أأفوة الو البلاد وعاد معها نظام الانقلانمات وضاع الأمن النى 
التجار لون اأردف القضد 907 ٠‏ 

وهكذا بتسين لنا أن هرر وملحقاتها قد شهدت تحولا اجتماععا 
واقتصادىا هاكلا نعم به الأهالى لين ظل الادارة المصرية ٠‏ 


(.5) حمدى السيد سسالم : الصومال قديما وحديثا » الجزء الثانى 


ص ا" 
(1؟) عبد المنعم عبد الحليم : الجمهورية الصومالية ص 61١97‏ . 


5 


التنافس على الخددوية المصرية 
بين الامير حليم والخديو توفيق 


ل + عبد المنعم الدسوفى الدميعى 


كلية التربية بالفيوم - جامعة القاهرة: 


بعد أن تولى اسماعيل عرش مصر وجه جهوده الى تغببر نظام 
توارث العرش الذى فرضته تسوية 184١‏ والذى يقضى بأن يؤول 
حكم مصر الى الاكر فالاكير من ذربة محمد على » فسعى الى الناب 
العالى حتى ينحصر حكم مصر فى ذريته ٠‏ 


افيه القن كافصون ذلك ؟ 


لقد كانت هناك خلافات حادة دين استماعيل من تأحبة ومين أخنه 
من أبيه حصطفى فاضل وعمهة عبد الحليم ١”‏ من ناحية أخرى ولم يكن 
اسماعيل بخفى كرهه لهما وحقده عليهما 6 وكان الاميران أمضا 
ل كان ين جالميطيقا كرا رديه لاسا عل :2 ومن الحل :5 لك ممعي :3 
حرمانمما من وراثة العرش وجعلها فى ذربته من صليه”'؟ فاتصل 
حافت الملطان. واكة يتف التو ال الطاكلة بريه ل العلبنانا لكريات” 


)١(‏ هو الأمير محمد عبد الحليم بن محمد على الكبير . وقد ولد غى 
عام 1855 وكان بحسب فرمان الوراثة الأول أحق بالعرش من. الخديو توفيق 
للتفاصيل انظر : الرافعى : الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى » القاهرة ‏ 
النهضة المصرية . الطبعة الثانية ص 55 . 

(؟) نفسسهة ص 5[ . 


5 2 


الدولة ويتزلف الى أصحاب الحل والمقد هناك ويشكو لهم ما يديره 
أخوه وعمه له من مكائد » واتهمهما دأنهما بعملان على قتله ٠‏ 


أسماعيل وأخيه وعمه فأخذوا يبتزون الأموال من سائر المتنافسين 
ولكن اسماعيل هو الذى فاز فى مسعاه لأنه كان أكثر مالا وأرسل اله 
السلطان فرمانا يقضى بأن تنحصر خديوية مصر فى ذريته ونتبجة للصراع 
دين أسماعيل وأدن أخيه وعمة آثر أخوه مصطفى فاضل معادرة اليلاد 
والاقامة فى باريس تارة والآستانة تارة أخرى ومع ذلك لم بهداً للخديو 
اأساعيل بال حتى باع له أخوه كل ما بماكه من أراضى وأملاك فى 


7 4 


وقد أخذ الأمير مصطفى فاضل بحيك الدسائس لأخيه من الخارج 
كما أنه نقم أيضا على حكومة السلطان لتغبيرها فرمان الوراثة فانضم 
الى أحرار تركيا الذين كانوا يعملون على قلب نظام الحكم » والتخلص 
من استيداد السلاطين » ثم ما ليث أن اعتراه مرض الاستسقاء فمات 
ف عام م01٠‏ ظ 


آما البرنس حليم فقد ظل فى قصره بشيرا مما أثار مخاوف 
الخديو اسماعيل منه فأخذ يضيق عليه وعلى حاشسيته والمقربين اليه 
حتى انزوى بعيدا عن الناس* » ولم يكتف اسماغيل يذلك بل طلب 
(9؟) .أمين, سامى: تقويم النيل وعصر اسماعيل باشا .. المجلد الثانى من. 
الجزء الثالث . القاهرة ‏ دار الكتب المضرية 195 ) ص .20 . 0 
()) الياسى زاخورة : مرآة العصر فى تاريخ ورسوم أكابر الرجال فى 
مصر ح ١‏ القاهرة - المطبعة العيومية /1491 ص 5ه . [ 
(ه) ميخائيل شاروبيم ٠‏ المرجع السابق ج ؟ ص ؟؟١ ٠.‏ 2 


50166 |! أو .اتودوا علاألعط! باه عموع8 ن0 أأوؤوأن : مأنمم 
.0 .م 1933 .ع أون عا ع:إملاوع '(ا عأطم ه606 عزنا عاولا0م8 


ل لس 


من عمه مغادرة الدلاد » ولما رفض طليه اتهمه اسماعيل بالتامر 
مور وى د ايه انين الجر لضي والست الى لكان 
الذى يريده » بحجة أن تواجده فى مصر يتسيب عنه اختلال الأمن , 
وتدهور النظام قْ البلاد ٠‏ 


وقبل أن يغادر حليم البلاد باع جميع أملاكه للخديو اسماعيل 
بحجة كتبت فى ١:‏ أبريل ١1855‏ » كما باع له أيضا جميع أملاكه 
المنقولة التى يملكها فى القطر المصرى27© ٠‏ وفى دقابل ذلك حدث اتفاق 
بين اسماعيل وحليم فى ١١‏ يوليو 1807٠‏ يقضى بأن يتقافضى البرنس 
حليم مباخ ثلاثين ألف جذيه تصرف له بمقتفى ثمانين « بون ©» دثم 
صرفهم على أربعين سنة بواقع نواتين مسويا فى نظن أن يتفبازا 
المرئس عن أراضيه وامتبازاته وحقوقه فى المواريث الشرعية الى تؤول 
اليه دن الأقارب”") وألا تطأ قدعه أرض وادى النيل ٠‏ 


ونتيجة لهذا الاتفاق غادر البرنس حليم القاهرة الى الاسكندرية 
قاصدا الاستانة0©» »> وبذلك تخلص اسماعيل من منافس أرق عليه 


)0 اسماعيل سر هنك ٠‏ حقائق الأخبار ع دول البحار 5 ؟ القاهرد_ 
الطبعة الأولى ص ١/!؟‏ . 

(/9) دار الوثائق ٠‏ محافظ مجلسسى النظار . محفظة رقم ه أ محاضر 
جلسات مجلس النواب من أكتوبر 1878 الى ديسمير 1481/1 تحت عئوان 
« مسبئلة الفرئسن حليم باشسا » . ظ 

(4) الوقائع المصرية العدد /1 فى ٠١‏ أكتوبر 6101| 
من حليم إداة أرهاب ضد الخديو » ولكن هذا الاتفاق لم يلبث أن ألغى بعد 
عزن استباعيل » فتد ترر مجلس النظار :ايقاف صرف البونات الموجود؟ حارف 
البرنس حليم ابتداء من عام ما > واعادة حقوق المواريث التى كان. قد تنازل 
عنها الى الخديو اسماعيل ابتداء من مايو ٠ 18/٠.‏ 

انظر : محافظ محلسن النظار » المحفظة السايقة الذكر . 

وقد احتج حليم على ايقاف ما تم الاتفاق عليه لدى بعض الحكومات ‏ 
الأوردية و طلب الحضور الى مصر., ليعرض قضيته بنفسه »© ولكن الخديه. ‏ 
ورحال حكومته رفضوا طلبه »© ورغم أن معض أنصاره روجوا له هذه الفكرة 
فى أوردا فان احتجاجه ذهب سدى ٠.‏ 

روز ثستين : المرجع السابق ص ٠١5‏ 


ل ل 


حياته » وكان تواجده يمصر مصدر ازعاج له وسيف مساط فوق 


٠» واأستكية‎ 


ورغم ذلك فلم يهنا اسماعيل بالاستمرار فى حكم مصر فيسبب 
سوء ادارته للبلاد حاولت الدول الأوربية اقناعه بالتنازل عن العرش 
لابنه توفيق ؛ كما رغب السلطان فى خلعه وتوليه البرنس حليم مكانه ؛ 
واعادة نظام الوراثة الأول طبقا لتسوية ٠م١1‏ - ١4م١‏ ؛ ولكنه 
رأى أن ذلك يتطلب تعضيدا معنويا من جانب فرنسا وانجلترا خاصة 
اذا ما توجه حليم الى مصر فى حراسة قوة عثمانية لاحلاله بالقوة محل 
أسماعل50) 3 


ولمارفض أاسبماعيل طلب انجلترا وفرنسا رسمهيا إلتنازل عن 
الحكم لابنه توفيق لجأت الدولتان وانضمت اليهما اللمانيا الى تهديده 
بتغبير نظام وراثة العرش فى غير صالح ابنه توفيق » وذلك بتوليه 
المرئس حأيم بدلا 1ك بي ظ 


وعلى كل حال فقد حسم الأمر بصدور قرار السلطان بخلم 
بعتقد أنه أكثر كفامة من توفيق فى تولى هذا المأنصب » ومن هنا بدا 
تنقصه التحارب فى حكم الملاد » ويتردد فى اتخاذ القرارات » 
ويستسلم فى بعض الأوقات الى حد الاستكانة9؟ يضاف الى ذلك 


(1) د. أحمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السابق ص 6.؟ . 

)٠١8(‏ د. محمد فؤاد شكرى : مصر والسودان تاريخ وحدة وادى, 
النيل السياسية فى القرن التاسع عشر ..؟18 - 1855 القاهرة ‏ دار 
المعارف 195 . 

)١١(‏ دار الوثائق : الارشيف النمساوى » محفظة رقم /11 ملحي تقرير 
الكونت هنحلموللر ص ال . 


3305 لس 


كر اهبة العسكريين له واتهاحهم ابأه حم الكقابة لادارة الحكومة 34 
وغيرهم اك 


انتهز حليم موقف الضعف هذا من جانب توفيق وأخذ يسعى 
للعودة الي مصر » ومن أحل ذاك أخذ دتصل برجال المابدن لاقناع 


وخطى حليم خطوة أخرى لتحقدق أهدافه » فعندما قامت الذورة 
العرادية حاول استغلال أحداثها الوصول الى عرش مصر فجند بسعض 
أتماعه أمثال دعوب صنوع وحسن هوسى العقاد وعدد السلام الموبلدكي 
للاتصال بالعر ابيين و أفكاره واظهار أحقيته بعرس مصر من 
توفيق ؛ وقد قام يعقوب صنوع بالدعاية للبرنس حليم عن طريق 
جريدته « أبو نظارة زرقاء » التى كان بصدرها من باريس و « تدخل 
ودصر بطرق مختلفه وتوزع سرا ومجنانا بين صفوف الجش. 


” 


وكانة هوه العوئدة يف الذعانة البرظن يكليى 6 بونه هر توفي 
ونشر يعقوب صنوع فى جريدته ثلاثة صور رمزية احداها تمثل المافضى ‏ 
امحافل: )تالكا ككل الحا عن ار توفي انو القار ةكس لكين 
وهى صورة حليم باشا » كما أنه هاجم الخديو توفيق ونعته بأقيح 
النعوت مثل « الواد الأهبل الخسيس »© والذى « خان الأوطان وباع 


دوسدية ٠‏ ب *' )رج ٠‏ 
8 1) 31 الو ثائق 9 الدرقيات المتنادلة دين الما هر 5 و الاسدتائة أاذناع 


ل ا كه 


رعيته كالعنم للانكلشمن 2176 أما عن البرنس حليم فقد وصفه بالسيد 
الحبيب القريب الى قلب سائر المصريين”2 وبأنه فريد عصره0© م 
كما ذكر المضريين ناقه امن المؤسسن, الأول للشكومة الميرنة093 رشنا 
الى ذلك أنه أشاد بحليم وندد بالخديو توفيق فى أسلوب رمزى قائلا: 
« رينا كريم حليم يجيب لنا الفرج عن قريب لأن « توفيق » فرعون 
ما احناش عاوزينه دا واد أهصل »2820 . 


ولم يقتصر نشاط يعقوب صنوع على التشهير بالخديو توفيق 
والدعوة لحليم فى الصحف بل تطرق ذلك النشاط الى المسرحيات ففى 
مسرحية « الواد المرق وأبو شادوف الحدق » أوضح 2 
عن أمله فى أانتصار الفلاحين المصريدن على بد اليردنس حليم وندد 
بالخديو توفيق » وذكره بما حدث أوالده وأشاد بحليم فقال « الظالم 
يا توفيج آخرته ده والكريم الحليم يحميه رب البرية »250 ٠‏ 


١ جيمس سسانوا : مصر للمصرين . باريس العدد العاشر 4ثا/م‎ )١5( 
كما أطلق يعقوب صنوع على الفلاح المصرى أسيم « أبو الغلب ») وصور‎ 
مصر بالبقرة الحلوب وتوفيق بيحلبها » وفى يده كوز ويقول لوالده اسماعيل:‎ 
يابابا ما بينزئش من بزها ولا نقطة لبن » فقام أبو الحلم ( يقصد البرئنس‎ « 
. حليم ) بنتشه من ذرأعه وهو يقول له حرام عليك يا كافر خليها تشم ذفسها‎ 
ذه أبوك مش حلبها بس دا مصها والا ما كانش يتنازل عنها وي كيا نك‎ 
( ٠ » يا مطوور‎ 

انظر : جيمس سسانوا. . أبو نظارة زرماء - العدد الأول من السنة ' 
الثالثئة فى ١؟‏ مارسس 14195 ٠.‏ ظ ظ 300 0 

)١5(‏ أبو نظارة زرقاء : العدد الرابع فى ؟؟ أبريل 185 تحت عنوان 
« حلم أبى نظارة » وأيضا د. ابراهيم عبده ٠‏ أبو نظارة امام الد.سدافة : 
الفكاهية المصورة وزعيم المسرح فى مصر 1875 1115 .القاهرة ‏ مكتبة 
الآداب ٠‏ الطبعة الأولى 5 ١|‏ ص 060ا.ء ْ ظ 

(15) أبو نظارة زرقاء العدد الثانى عشر فى 18 ديسسمدر لثما . 

19) أبنو نظارة زرقاء .:اعده ونيو ا 

. د. أبراهيم عدده : المرجع السابق‎ )١/( 

(159) عبد الحميد غنيم : صنوع رائد المسرح المصرى » القاهرة ‏ الدار 
القومية للطباعة والنشر ص “8ه . ظ 


71668 سس 


أما حسن هوسى العقاد فقد كان يجمع التوقيمات دن الأهالى 
بعزل الخديو توفيق وتولية البرنس حليم ويرسلها الى الساطان وكان 
تحرقع الت سباك اللارومة لقكوم يخم امنيا إلى صر ابوحسييا 
بالعوابمين بهن أجل ذلك » كنا اتشاكان يتش الفبناكمابة بين القهاان 
بخصوص موافقة الساطان والدول الأوربية على تولية حليم باشا وعزل 
توفدق17١2©‏ + وكانت الأميرة زنب هائم شقيقة الأحير حليم ترسل الده 
«مبالغ وافرة بحوالات على دد وكيلها عثمان فوزى باشا لأجل أن 
يدفعها لكبار رجال الحزب الوطنى حتى يكونوا مع حليم باشا » وكان 
حسن موسى العقاد بقدم هذه المبالخ 2 شكل هدانءا0"" ٠.‏ 
مودعة به من جانب الأميرة زينب هانئم وعثمان فوزى لحساب حسن 
مون لشاف ولتكوق هذه الامو لتقت كسروفه عد أحلن يفف اموا 
الأعداد لعودة حايم الو فرق ه0170 

وقد بدفعنا اتصال حسن موسى العقاد بالبرئس حليم ليه 
القبافل عن الكارينة' الف ربوا ذلك ؟ 


الو تكونت فى عام ١6548‏ > وأنه عن طريق محمد عارف ياشا ركيس 
هذه الجمعية دوك الأتض الاك دين العقئاد وغيره من أعضاء الجمعية 


بالنرئس حلم 57 0 


. ب/١؟“” دوسيه‎ ١١ محافظ الثورة العرابية » محفظة رقم‎ )2٠( 
. نفسس4‎ )١١( 
+117 استياغيل اهناك : اارجع التاق كه ) ضن‎ ))9( 
١٠١. وللامثلة على ذلك أنظر : محافظ الثورة العرابية س محفظة رمم‎ 
عه 117 رج ظ‎ 
: وأيضا‎ 
.م ولمعكء2© ولط لصن أطوعث لمعل معتعنا عللا بام : بإعأل30ه80‎ 359 
(9؟) د. لطيفة سمالم : الكقوى الإجتماعية فى الثورة العرابية . الثاهرة‎ 
. 555 ص‎ 1١5/١ الميئة العامة للكتاب‎ 
+ 5255 غضر اشياعيل حك .هن‎ ٠> الرافعن‎ 


جد 7ه 


وقد ترددت الشائعات بآن عزل الخددو 
الأمة ؛ وأن هؤلاء النواب سوف يصدرون قرارا دن الأمة المصرية بخلعه 
وتنصيب حكومة جمهورية بكون عرابى رئيسها”*؟ ٠‏ وقال البعض أن 
الباب العالى سيقوم بتنصيب الأمير عباس <امى نجل الخديو توفيق مم 
تعيين قائمقام ينوب عنه فى الوزارة » وذهب البعض الآخر إلى أن 
الدول الأوربية عدا فرنسا ترغب فى اعادة ااخديو السايق أسماعيل 
الون الحكم"١"ا‏ » وقال آخرون أن الوكين حليم هو الذى سبعين خدىنويا 
على عصر والدول الأوربية موافقة على ذلك عدا انجاترا'” وان البرئنس 


1 : الأسئانة |1 أأمام ينك معد ائنا اهلك ا نذاك 4 
- يحت ين ىَ ر : 0 


متفق عليسه معن نوات 


(5؟) محافظ الثورة العرابية » محفظة رقم / دوسيه 07/؟//, . 
50 جهاقكا القونة لمر انيةة 7 التمكدة السيافة الذكن: + 
والواقع ان الكدائهات هول عرد الكميو: السابق: أسما فال :كه بدت 
غى تلك الفترة »؛ وقد ذكرت هذه الشائعات أن اسسماعيل اعتزم العودة الى 
مصر بتأييد من الأجانب ليعلن استقلاله » كما أنه حرض الشريف عبد ١ألدالب‏ 
لاعلان خلافته فى الحجاز » وأنه أرسل شخصا اسمه واصف الى ' دن 
لشراء أسلحة . 
انظر : محافظ أبحاث ©» محفظة 114 عابدين ‏ ملف ثاندت باك 
مذكرة من ثابته باسا بتاريخ /ا محرم 1١599‏ . 
كما ذكرت شائعة أخرى أن. شسخص أاسلمه بارات أوفد من طرف 
امامل الى مسن هناك كتائمة نكر .إن امستاعيل أرمجل اسلفة الى 
جمارك مصر . 
محافظ أبسحاث ‏ محفظة *1 عابدين ‏ ملف ثابت باشسا . 17 غراف 
ين« الخدية الى “ثامت 'ماقنا .: 
ويذكر أحمد شفيق أن المسيو ماكس لافيزون الفرنسى © والشسييم 
البحراوى من العلماء » ومحمد راتب السردار وغيرهم كائوا يسعون لإعادة 
أسماعيل الى عرش مصر . 
أحمد شفيق ٠‏ مذكراتى فى نصف قرن جح ١‏ القاهرة - مطبعة مصر 
85 ص ١١9‏ . 
(0؟) محافظ الثورة العرادية » محفظة ركم ٠١‏ دوسميه 19 /ب نحت 


عن و أن الأوراق المضبوطة لدى حسسن موسى العتاد 8 
(/؟) نفسسه . 


ل اا 


الى أورنا لأقناع معض دولها على تقليده عرس الخديوبه موف_حا 


لقف عي ؤلك 050ب 


والواضح أن أكثر الشائعات ذبوعا كانت الشائعة الخاصة محضور 
المرنس حليم الى مصر فقد كانت هذه الشائعة تفع بين الناس مو خسع 
القبول والصدق ؛ وكانوا ينتظرون حصولها من وقت لآخر”' ١‏ وساعد 
على ذلك أن الدرئس حليم كان له اتباع كثيرون فى مصر دروجون له بين 
الناس هذه ااشائعات17) حتى بلغ ادر مآن تبنى دعوتهم أحد علماء 
الازهر وهو الشدخ عليش حفتى السادة المالكية الذى طالب بالدعوة الى 
تمعبين حليم داشا خديويا على مصر ىدلا من توفيق'"'2 ٠‏ 

ونتيجة لتداول الشائعات هد الخديو توفيق فى مصر أبلغ الخدير 
خناصل الدول بالموقف وأوضح لهم أن أخبارا وصلته تبين أن العسكريين 
دنوون عزله واعلان حليم باشا خديويا على مصر'"' ٠‏ 


كما آأرسل الخددو تاغر افأ لوي الاستائة يعبر عن اسشتائكة من هذه 
الشائعات » ويؤكد ودوقه كل الثقة « بالحضرة السلطائية وبجمبع ركان 
دولته العظام » ٠‏ كما أوضح الخديو فى تلغرافاته أن « حليم باشا 
مكروه ومدسعوض عند جميع أهل مصر » ومعروف عند جمبع العذماء دأنه 

(59) محافظ الثورة العربية » محفظة رقم م دوسيه ”“ه/د/لا . 

(.؟) محافظ الثورة العرابية . محفظة رقم ٠١‏ دوسسيه ”5١/ب‏ . 

(9؟) محافظ أنحاث . ملف ثابت باشا » تلغراف من الخديو الى ثادت 
باشا فى ه محرم 15955 .. 

(؟5؟) محافظ أنحاث » محفظة ١5“‏ عابدين »© تلغراف بتاريخ *” دوئنةه 
85م . ْ 


0ع 01 رما +8مندعع0 طذأاأومع عط 5ه بممغ:5 لا أعرعع5 : أخصيا8 (33) 
.7 .م مملمم ا 


سد ل لس 


لا دين له”*" وأن العلماء فى ٠صر‏ قد عقدوا اجتماعا أوضحوا فبه 


ذاك00؟؛ 


00 راغب فى أو في وحجهة فى در أب فدمى جلاله السلطان ع«( لد . 


والواضم أن السلطان عند اأحميد لم بحن أده ا و دن الدقة 
فى الخددو توفيبق © وأنه كان در عب فى احلال حليم محله ١:‏ وقد 
ساعد على ذلك وحود جليم فى الاسثائة واتصالائه مرحال المأمين «٠‏ 


ومن وئائق الثورة العراسة بيتضح أن مجلس النظار العثمانى 
أجتمع للنظر فى مسألة عزل الخديو توفيق » وتولية الدرئس حليم 
وبعد المداوله فى هذا الأمر استقر الرأى على وجوب خاع الكسييدنو 
توفيق هن الخديوية المصرية وتولية البمرئس حليم ؛ وتم عمل قرار 
فى هذا الخصوص واكن معارضة فرئسا الشديدة لتدخل السلطان 
فى شسكون مصر**4؟ واقتراحها بعقد مؤتمر فى الاستانة لتسوبية المسألة 
المصرية » وهوافقة انجلترا على هذا الطلب جعل الساطان يعدل عن قرار 
عزل الخديو توفيق ويحتفظ بالأحوال الراهنة فى مصر حتى لا يعطى 
للدول الأوردية مجالا للتدخل » فقد اعتير أن المسألة المصرية مسألة 
داخلية لا يصح لفرنسنا آى انجلترا ااتدخل فيها » وعلى ذلك رفس 
السلطان اقتراح عقد مؤتمر فى الاستانة »2 وقام متأندد ساطة ال 


د نه 
عه 


+وهو؟ 


موووا اأءه 


(9؟) دار الوثائق ٠‏ محفظة ١".‏ أبحاث . التلغرافات الواردة . 
(ه؟) محافظ أبحاث ؛ المحفظة ١."‏ كراسة طلعت باشا ص ؟ . 


51 نفسلمة 6 برقية رقم 5 ص_ 5 . 
5 ..ص ,.1أ© .م0 : أضناا8 (37) 
2 .م لأطا (38) 


0-7 لانن كك 


على حصر » قام هو وزوحته بزمارة السفارأث الأجنسيه بالاستانة” ٠"‏ 7 
وعرض آراءه ومقترحاته حول الحالة الحاضرة فى مصرة“ ٠‏ 

ونتيجة لذلك تباحثت الدول فى أمره”١»‏ حتى وصل الأمر أن دى 
فريسينيه كتب بصفة سرية الى جرائفيل يقترح عليه استبدال توفيق 
بالبرنس حليم » ولكن هذا الاقتراح رفضه جرانفيل”'؟ كما أن النمسا 
وألانيا وجدا أن العلاج الناجح لحل المسآلة المصرية هو استبدال توفيق 
وحليم خصوصا وأن المصريين كانوا سيقبلون هذا الوضعم بارتياح "2 
فعدد كبر منهم كانوا يعرفون أن حليم شخص أكثر ذكاء وأسمى فى 
آرائه السياسية واللييرالية من توفيق9؟؟© ويرغم ذلك فان العرابيين لم 
يعتيروا تولية حادم الحل الأمثل للموقف فى مصرا**' ٠‏ 

وحاول حليم السفر الى أوربا لعرض قضيته والتباحث فى أمر 
تعبينه خديوبا مكان توفيق لكن السلطان رفض السماح ل 0 
مما سر توفيق » واعتبر ذلك بمثابة بعد نظر وسداد رأى من جانب 
الملطان "2 فأرسل الى السلطان يعبر عن شكره على كريم عطفه 


ظ (9) محافظ أبحاث ؛ محفظة ١15‏ عابددن ؛ درقية من ثادت باشسا 
الى طلعت باشسا ٠‏ 
(.») الرقيات المتبادلة بين القاهرة والاستانة اثناء الثورة العرابية 
درقية من القبوكتخدا بتاريخ ؟١‏ سبتمبر ٠ 188١‏ 
(١؟)‏ محافظ أبحاث » محفظة 156 عايدين من ثابت باشا الى طلعته 
داشا . 
(؟) أحمد شفيق * المرجع السابق ج ١‏ ص 1١9‏ + 0 0 
.60 .م ]زح .مه : غوضدا8 (43) 
,2 .م لأطا (44) 
.لاطا (45) 
(1) محافظ أبحاث #'يحفظةه 1514 عاندين . من ثادبت باشا الى طلعت» 
بأشسا . 
(97؟) محافظ أبحاث » محفتلة +15 عليدين »© بوقية من الخديو الى ثابت 
باشسأ بتاريعح ١1‏ محرم 5868| هدا. 


5 000 


2 5 م م ٠‏ 5 00 4 
وأطفه » موضحا أئه بردد أن بمرع وجهه ونظره فئ تراب الاعتات 
السلطائية حتى يفوز بالشرف80)© ٠,‏ ظ ظ 


والسؤال الذى يطرح نفسه هو هل كان قادة الثورة العرابية 
على اتصال بالبرئس حليم » ومستعدون لتوليته اريكة الخديوية معد عزل 


حادم 0450 5 


كما ذكر الرافعى أنه عندما تكلم البعض مع عرابى فى ذلك 
الموضوع 2 صرح غاضيا أنه من الواجحب التخاص من آأسرة محمد على 
مأكملها )200 . 


والواقع أن عرابى لم يكن ينتمى ألى مجموعة حليم فى مصر » و: 
للاتجاة 2200 اذلك نمت اتشبالكى سنبأسيية دين العر أنبدن وحليم 4 وكان 
من رأى العرابيين اتخاذه كورقة سياسية بمكن استعمالها فى الوقت 
المناسب ويؤكد وجهه نظرنا أن الخديو توفيق ند أكد فى برقية منه الى 
ثابت داشأ أن عرابى وبعض أمراء الآلابات تقابلوا مع مندوب اليرنس 
حليم » كما أنه قد حدثت «قايلات أدضاء بين رفقاء عرابى وحليم 
مأخغا(؟5ه) 55 


(/؟) نفسسه . 
(55) سلميم النقاش : مصم للمصريين ج / . 
(.ه) الرافعى : الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى » القاهرة ‏ 
النهضة المصرية »© الطبعة الثانية ص 2"؟ . 
2 .م ,يأك .مه : غصنا8 (51) 
(؟ه) محافقظ أبحاك اما المحفظة ١١1‏ تلغفراف من الخديو الى ثابت باشا 
بتاريخ ١5‏ فبراير ما . 


عد يكل له 


وتوضح وثاكق الثورة العرابية أن محمود سامى البارودى اتصل 
بعثمان باشا فوزى أحد أعوان البرنس حليم وسأله عن سن حليم باشا 
وطلف منه صورة له فأعطاه ثلاثة رسومات احتفظ البارودى بواحدة 
وأعطى لعرائى واحدة أما الصورة الثالثة فاعطاها البارودى لأحد 


الن1 220 م 


وقد أكد ممخاكيل شاروديم أن المرئس حليم تقغره من عر أدى 
ورجاله بالهدايا النفيسة والتحف ااجليلة عن طريق أحد خدام بيت أبيه 
حتى « بستفزه الى نصرته برد تاج الورائة اليه ٠٠‏ وكان عرابى بسأيره 
وكام فون اأرد عليه ويمنيه بالأمائى الكثيرة 406" ٠‏ 


ومما يوضح أن العرابيين كانوا على اتصال بأعوان البرنس حليم 

كما أنهم لم دس تعدوأ ماما فكره تعديئة على األخديويه المصرمة مكان 
الخديو توفدق اذا اضطرتهم الظروف الدولية الى ذلك » فكان توليهة 
٠ 1 5‏ 0 له 5 5 ' : 

حليم هو أحد البدائل أمامهم ؛ وورقة سياسية بلعبون بها أعام كل من 
التصديق على الأحكام الصادرة على الضباط الجراكسة فى المؤامرة 
الجركسية ضد العرابين جاهر بعض العرابيين برغبتهم فى خلع الخديو 


تكوفدق وتعبدن المرئس حليم مكانه «٠‏ 


وبعد استقالة وزارة البارودى كتبت عرائض فى منزل عرأبى وقع 
عليها الأهالى بخلع الخدمو وتعدين المرئس حليم ٠*7‏ 9 


(39) محافظ الثورة العرابية : محفظة رقم ١‏ دوسيه .519 ج . محضر 
استجواب عثمان باثشا فوزى وكيل دائرة دولتلو زينب هانم وأنجه هانم ٠‏ 

(01) ميخائيل شسارودييم : الكافى فى تاريخ مصر القديم والحديث ج 1. 
القاهرة 6 الطيهة الاعرية عو 0 

(هة) الرافعى : المرجع السابق ص /6117؟ »© اسماعيل سرهنك ٠‏ حقائق 
الأخبار عن دول البحار ج ؟ ص 586 ٠‏ 


- اررض كك 


هدد العرابيون بالدعوة الى أن دحل حايم مكان توفيق ٠‏ 


وأاستمر العرابيون يتخذون من حليم باشا ورقة للمساومة ولكن 
ناتيجة لتطور الأمور وانكسار الثورة العرابية واحتلال الانجايز مر 
أصبحت السيطرة الحقيقية فى بد المعتمد البريطانى واستند الخديو 
توفيق على ذراع انجلترا القوى فأصبح فى عأمن من هؤامرات الاستانة. 
وبذلك حسم الصراع لصالحه ٠‏ 


وابتعد حليم عن الشئون المصرية ورضى بتعيينه عضوا فى مجلس 
شورى الدولة بالاستانة9 » وبعد تولى عباس الثانى اريكة الخديوية 
المصرمة عام .قم ١‏ قام بتحسين العلاقة م اليرنس حليم وكان بزورهم 
فى الاستانة كلما سافر الى هناك”7© وظل حليم مقيما فى الاستانة 
حتى أدركته المنية فى بوئية 4 » فأمر الخديو بنقل حثمانه الى مصر 
حيث دفن فى مقاير العائلة الخددوية80© , 


0ك 

(013) الياس زاخورة : المرجع السابق ج ١‏ ص 06 . 

(0) د. رعوف عباسنى حامد : مذكرات محمد فريد ٠.‏ القسم الأول 
تاريخ مصر من. ابتداء 185١‏ . القاهرة ‏ عالم الكتب ١191/0‏ ص 5.؟ . 


909/5 مس 


الصراع المسكرى بين الدولة العثمانية وبريطانيا 


فى مص ر 


)1918-191( 

دء لطيفة محمد سالم 

جامعة الزقازيق ‏ فرع بنها 
مع يد أيه القرق العشرون نمئ العداء بدن الدولة العثمائية ويريطانيا 
وذلك مئذ أن أحست بريطائيا دتفوق النفوذ الألمانى فى الدولة العثمانية؛ 
تلك التى أيقنت بانحيازها تجاه الجانب الألمانى ستتخلص من الامتيازات 
الأجنسية التى أطبقت على صدرها » دل وستسترد قوتها التى بمكن بها 
أن تقف أمام أعداكها » وأن تستعيد ممتلكاتها التى فقدتها » وتصبح 
سمدة الشرق والزعيمة الحقيقية للخلافة الاسلامية ٠‏ وبعد ذلك الاختيار 

الذى مالت اليه كان لابد من التنفيذ ٠‏ 


وناعلان الحرب العالمية الأوئى ساءت العلاقة بين البلدين خاصة 
معد تلك الاجراءات التى اتخذفيا كل .منهما كهاه الأخرى :فى اأخحان 
البمحصرى ٠‏ 

واشتغل الساسة الألمان والأتراك يمسألة مصر والسعى فى ضرورة 
أنتزاعها من أيدى بريطانيا ولذا كان عليهم أن يحققوا ذلك عن طريق 
الحرى ؛ وأعدت الخطة التى شملت الزحف على جميع الجهات المصرية 
فى الشرق والغرب والجنوب ٠‏ 


د ابا لس 


أولا ‏ الحملة العثمانية الأولى على قناة السويس . 


بعد أن رئى ضرورة اعلان الموقف صراحة بحتمية الاسنيلاء على 
مصر تعانقت المصالح العثماذية والألمانية من أجل تحقيق المصاحة ٠.‏ 
فالدولة قواقة وبكل ر علاقن | عاد: مصر أليها خاصة وأن ن هناك حن سيقدم 
أها المعونة تحفيق ذلك وكثيرا ما كان متردد على مسامعها قول الامير اطور 
الإمافئ « خذوا مصر فليس أحامكم د سوى قناة السسويس تجتازوها »(3), 
كذلك فان فى الحملة أحداث الار تباك لبريطائنيا والسيطرة على قناأة 
الستويس الشرمان الحيوى للامير اطورية المريطائية » وهذه النقتطة 
راقت ألمانما التى كثيرا ما رأت ضرورة ضرب بريطاننا عن طريق عحصر 
ولطالما دارت بيخادها هذه الفكرة ٠‏ ومن هنا كان اللقاء فى ضرورة 
اضنامة او اضلقة الدريطائنية بالشلل ويذلك يكون من السهل التأثير على 
موقف أنجلترا السعاسى :١‏ سى ازاء أملاكها هذا من ناحية ؛ وا رهاقها من الوجهة 
الاقتصادية معد 0 طريقها الى رأس الرجاء الصالح”” من ناحية 
ثانية » ومنعها هن تجميع عاد احتياطى | ستر أتيجى كدير وهو ما كانت 
تآمل أن تجمعه فى مصر واعاقتها فى تنفيذ تعهداتها 5 فى الجدهة الغربية 
من ناحية ثالثة + ويجب أن نذكر أن ألماتنا نفسسها كثيرا ما راودتها فكرة 
السيطرة الألمانية على حصر واحلال نفسها محل بريطانيا ٠‏ » 


أظهرت كل هن الدولة العثمانية وألمانيا للمصريين فى الاستانة 
أن الهدف هن تكوين حملة على مصر هو ارجاع الحالة فيها الى ما كانت 
ليف قل د الانجليزى والاحتفاظ لمصر بالامتيازات التى خولتيا 
لها الفرمانات27 ٠‏ وصرح السفير الألمانى فى الاستانة بأن طرد الانجايز 
من مصر لا يترتب عليه جعلها ولاية عثمانية بل انها ستكون مستقلة فى 
اعمالها الداخلية وائما عليها أن تستاذن الباب العالى فى بعض المسائل 


. على 2 : الحملة المصرية 2 ص ؟»؟‎ )١( 
.77 2 57 ليد لق 0 ل فى نصف قرن © ج 7 ) ص ص‎ 


5 2 


نالع 'للدولة المقؤافة كتقاززيا فالشنيية ماتيا 15 بن 


وبالرغم من استعدادات الدولة لهذا المشروع فان الصدر الأعظم 
اتير قطعيا الملقير الاتجليزققصد الفجوم على مصنولكن.جاءت 
التقارير هن ثسيتهام بمصر الى جراى لتؤكد حتمية الحملة العثمانية على 
مصر » ففى 4؟ سبتمير 1914 أرسل اليه يقول « أن بعض العربان 
السوارى المتسلحين اجتازوا الحدود المصرية وبقال انهم محرصون من 
العنوى التو قات رو امح السهان. تكدوظ ارون لماكل > لم كن 
فى >٠0‏ سستمبر عن التجهيزات العثمانيه و3 ألفين دن العساكر مروا 
على غزة فى ايلة ١9.‏ سبتمبر ومعهم مهمات حربية هتجهين الى الحدود 
عن طربق شاطىء البحر » وفى نفس التاريخ بقول « ان شخصين 
ألمانيدين من مستخدمى سكة يعداد أحدهما من الخبراء العالمبين غى 
العمليات الفقاعية ووضع الألغام تركا حلب فى صباح اليوم قاصدين 
الشام » وأخبر الثانى خادمه أنهما فى الطريق لالعقبة وكان معهما آلف 
و ستماكة خرطوشة من الديناميت وألف وخمسمائة مترا من الأسلاك 
المفرقعة » » وفى تقرير له فى ١‏ أكتوبر بسجل « أرسل جملة ضباط 
لمان الى بر الشام لملاحظة الجنود هناك وتعليمهم لأجل الحرب ولجمع 
المهمات واللوازم وتجهيز خطوط المواصلات وأخذ التدابير اللازمة 
للدفاع عن الشاطىء ») وفى ١‏ أكتوبر ببلخ لندن « أن حكومة بافا 
المحلية وزعت عشرة آلاف بندقية على العرب واستخدام بعض العربان 
فى حفر الآبار وبأن المحل المقصود الآن هو العقبة »© ٠‏ 


(1) نفس المرجع » ج 5 »4 ص ١5565‏ . 

(ه) ادوارد كوك : تلخيص أسباب انقطاع العلاقات الودية بين بريطائيا 
العظمى والدولة العثمانية المدونة بالمكاتبات الرسمكة المنشورة من وزارة 
الخارجية البريطانية بلندن صصص 15 © 1١١6‏ . 


09/6 لس 


ومضت الدولة فى تعبئة جيوشها وراحت بريطانيا تلفت نظرها 
أمام تلك الاجراءات التى تتخذها وانها مسئولة امام الدول على سلامة 
قناة السويس » كما أنها عددت الخطوات التى تقوم بها الدولة تمهيدا 
للحملة على حصر ؛ وحذرت من محاولات أثارة المصربين”؟ ٠‏ وام يفت 
ذلك فى عضد الدولة وراح الجناح العسكرى الألمانى بتعاون مع عسكريها 
فى وضع الخطط للغزو المشترك لمصر . 


وظهر جليا الاتجاه الألمانى العسكرى الذى مثله 5 ٠/30‏ 
اذ رأى ضرورة حجز أكبر قوة بريطانية فى حصر والعراق وذلكَ للوقوف 
أمام الوصول اليو منطقه العمليات الرئيسية 4 وأن مجرد تهديد القناة 
سيضطر البريطانيين لتركيز قوات كبيرة فيها للدفاع . 


وحاولت الاستانة استغلال وجود عباس لديها لاشراكه فى الحملة 
وذلك حنى بسهل لها الأمر عند دخول مصر » وكان ذلك وفقا لرغغعة 
المصريين فيها ولكن بعد التفكير وعند الاعداد النهائى للحملة استقر رأى 
الدولة على استبعاد عباس حيث كان يخثى أن « يحدث اتفاق بين 
العساكر الشامية والخديو والمصربين ٠‏ فاذا كان الصدر بريد ابعاده 
عن القمادة »0") . 


ويرجع محمد فريد أسباب ذلك الى أن أنور باسا كان يخشى تداخل 
عباس فى القيادة لعدم استعداده العسكرى » وكان درى ألا يسافر الا 
بعد أن يتم النصر للجيش العثمانى0© وأخيرا رأى أنور باشا أن يكون 
حجمال داشا هو القاكد ٠‏ 0 


طلب جمال بأشا من عباس خرائط مصر فرفضى الأخير وتأكد رفضه 


(9) نفس المصدر »2 ص2 ١5‏ . ظ ظ 
(/) أحمد شفيق : المرجع السابق » صصص 88" »2 كم" . دم 
(4) محمد فريد ٠‏ مذكرات مخطوطة » الكراسة .القالثة » ص /اة .7 


سس 70397 الس 


الحملة لندخل مصر نائنا عنه. قد قويل بعدم الرغسة من الحصائب 


ايد 0 


وقع الاختبار على «6::مووومء! ,مدنا 7855| الألمانى ليكون ريسا 
لهدئة أركان الحرب فى الحملة ومنذ الاحظة الأولى راح بدب الحماس 
فى الجنود « حداتكم ستزحف على سيناء وتجتاز الحدود المصرية فاذا 
وصلتم الى القناة لن يبقى أمامكم الا بضع ساعات » فلا تدعو أقل فكرة 
فى الارتداد تخطر ببالكم واذا ارتدتم عن القناة فاعلموا انكم ستلاقون 
الموت أاذى لا مفر منه ان لم يكن من الصحراء فمن بد الجيش الاحتياطى 
الذى بسي وراءكم 0 


كان الجبش العثمانى منظما عاى أسس خمس عشرة فرقة » وشمل 
خليطا من الأجناس أرمن ؛ كرد م سورنين © ايه وهم على قسط 
اليهم من رؤسائهم'!١١‏ « وبالرغم من وجود حوالى الثلاثه آلاف وحن 
العسكريدين لكا الا أىَّ الجيش العثمانى لم يكن قد أعد الاعداد 
الكامل للحرب » هذا دالاضافة البين أنه كان هن العسدر علئ هذا الجيش 
فهم العقلية الألمانية التى تميل الى الدقة والنظام ٠‏ 


وفى أكتودر ١5914‏ كان الفيلق التركى الثامن بقياة جمال باشا مكونا 
من ثلاث فرق تصحبه بعض قوات من الفيلق الثانى عشر وقوات الخط 
الثالث متخذون دن سنورناأ قاعدة لهم 7" « 


(9) نفس المصدر » ص ١١5‏ . 
)٠١(‏ الاهرام 8 فبراير ه951١‏ . 
3 بم عملؤعدععأاوظ ل0درة أملاوط لقأ مهئغأةعم60 ه15 : لاورقهع)| (11) 
(؟١)‏ الاهرام 95؟ يناير ١115‏ . 
٠..‏ ,017831085© عمصلزأوعم1وه ع5[ : العباهلالا (13) 


ب //إل/ب0* لس 


ب + ع٠‏ ا 8 وى لوو ف - 2 3 اذق 5 0 وه 
وتآلفت الطليعة من فرقة رديف عربية أخذت من بدو شبه الجزيرة 
_ واعف عدتها 5 بدن ثمانيه و د ه55 آلاف و حدت ددن القدس و لْعق 7 


ولم تكن مدربة على الفئون العسكرية29© ٠‏ 


وألحقت بالحملة الفرقة العاشرة وبعض المدفعية الثقينة ويراطيم 
قلات خيرة! تلد ؛ وجهزت بعجلات عرض داكرتها ا روصة ه والقصد 
دن تتلعريضها وريم ثقل المدا فع فلا تعرز فى اأرمال ؛ وكان بصحيتها 
ثمانية آلاف جومل » ألفان منها لجر الأحمال التى وضعت فى همركماته 
إيقافة على الفولوبيفة لأف لحمل الز ادبيو الكخيوة ب وكان .مها شمر 
مؤلف من ستة وثلاثين زورقا حديديا مده على قناة السويس 23 , 
وصحب الحملة طلية مصريون كانوا قد حضروا هن لندن وقنته 
أعدادها وتقدموا الى وزارة الحربية العثمانية للتطوع فى القسم الطبى 
الغجلة"11 دوقيل أن تتفي العملة فى طاريقها كان اللتاء سق فاكده 
وأفرادها والذى تردد فيه ضرورة تحرير مصر ودبعة الاأسلام من أبدى 
المغتضيين الانجليز 2 ؛ كما أعلن القائد انه لن يعود الى عاصمة بلاذه 
قبل أن يدخل القاهرة*١؟2‏ وأعقب ذلك بأن أصدر أوامره مخصوص 
المكافةت التى ستصرف أن يقع فى ميدان الحرب سواء أكانت عالية أو 
راسك أو قوفف 0 


© 216 تاريخ الحرب العظمى » ج ل/ا » ص‎ )١5( 
مم10 2دع531 50ة مقأأملاوع عط 1 أه عصذا أنه مث : لأوأأمجالز‎ 5 
1914 7م ,1918 ب‎ . 
)15( .مأك .مه : لإؤمرقع»| ,لأطا‎ 2 
. المرجع السابق‎ ٠ تاريح م الحرب العظمى‎ )15( 
. 79. أحمد شفيق : المرجع السابق » ص‎ )١0 
جمال باشا : مذكرات » ص 27؟؟ . ظ‎ )١( 
)19( ..م ,أملاوع 0 أأوصقغ ه15 : لممولع‎ 18. 


(26) الاهرام أول نوفمير ١511©‏ . 


١7‏ الف كا 


وفى ١١‏ نوفصر ١9١4‏ كانت هناك قوة هن الأتراك تبلغ حوالى 
خمسةه آلاف دن الشناة 4 وثلاثه كلاف من اليدو المساعددن قد وصلت الو 
الى بدرالنوس ؛ وعندها علمت الاستانة بهذا التقدم أعانث: انم الحتادن 
قناة السويس قد تم 517 ٠‏ كذلاك أرسلت فقوة تركية فاحتلت ألعنية فى 
٠‏ نوفمبر وثدتت الألعام فى خادجها » ومنذ ١؟‏ توقمدر بدأ المنأوشات 
على الحدود دالكرب دن العريشس 0 حرس اأحدود 4 وئمكن الأثر اهن امير 


« 


كنسةه مصرية 4 وقد امو يوم الملازم ومحجشمد أخكيتن فى هذه اللقاء 


للتقدم وهى على حدود الصحراء الفاصلهة بين مصر وفاسطين » وكانت 
الخطه التركية ههى التقدم تجاه القناة وكان لدى جمال نايا نحو اه 
اأقنطرة 4 والثانى هو عدر ا سسبناء ودمدد من ندر سسكا والعوجه 
والثالث هو طردق الحجاج من القسدمه ونخل لون السو 5 *« 
از انهف هلي لعفا بالقرقة القاهنة و القرون تتاف النها 
كتسمة من الضباط والدنذود أما عن الفرقتين الثامنئة والعاشرة » ذاحد اهما 
لمهاجمة الكناة والأخرى للقيام بالخفارة 4 وكان على القلب أن بدتوجة كن 


. 11 .م ,كك .مه : لاأمأأمةا/ا (21) 


(؟؟) لزيد من التفصيلات : العدل 55 توفمسر ١515‏ © 
4 ,25 .ناولا ر5عم!ا! ه15 


: وععطااقك ,163 .م ,عمصوعع ]لالط مع عمعتعاومظ ' ا : عاعدمه] (23) 
كك .مه : لأوأتصقل/ا ,29 .صرخككء .جه : اأعيدول/لا ,341 .م ,أقمقه 5عنل5 118 
.8 .م 


- ايض ا 


القنطرة » أما الجناح الأبسر فعليه أن بسير من قلعة النخل واأسويس »2 
ولم يتيسر لمعظم الجيش محازاة الساحل يسيب قبض البريطانيين على 
زمام السيادة البحرية » ولم يكن له غير الامعان فى قلب الصحراء بدون 
طرق واضحة ولا خريطة منظمة 7؟"© ٠‏ 


كان الطردق الرئيسى اذن هو طريق الوسط وقد اجتيز بقوة قدرت 
بستة آلاف من المشاة وبعض المدفعية والبراطيم فى مواجهة سيرا بيوم 
وطوسوم ه وقد وضعت قوة ممائلة فى مواجهة معدبة الاسماعبيلية ٠‏ أما 
بالنسبة للشمال فقد أنيط لثلاثة آلاف من المشاة ومعهم بعض الفرسان 
وبعض المدافع فى مواجهة القنطرة والفردان » كذلك فى الجنوب وجد 
ثلاث كتائب وبطارية مدفعية جبلية 27 ٠‏ 


وصمم جمال باشا على أن يستعمل الطرق الثلاث للوصول الى 
قئاة السويس ؛ فالطريق الساحلى خصص ذه كتيبتان وبعض الفرسان 
ووحدة من المدفعية يتألف مجموعها من ثلاثة آلاف جندى » والطريق 
اوسا عر معنا هنجلل لكوم وله (اند م بو كنا اق الول ينا ادل 
تعرضا لفن الأعداء كما أنه أقل الطرق احتمالا للهجوم فى تظسر 
البريطائيين » هذا بالاضافة الى أن سطح هذا الطريق أصلب من الطريق 
التبمالى.ء و أخيوفان قذينة الاسماعلية والارقة الخلوة تمان فحتهابة 
هذا الطروق بووعلتة فا لكمر ميل القافرة واتخسست ديت كانت من 
لاوا لدشعة النقلة وريهة انه العتارئن اا الفتريق الكشيرين ذل 
الى السويس فقد خصص له ثلاث كتائب وبطارية مدفعية جبلية "7 ٠‏ 

وفى م1 دنادر ١916‏ وصلت القوات الزاحفة الى العوجة والقسيمة : 
ووصل الى بير العبد سبعمائة جندى تقدموا تجاه دويدار وهاجهوا نقطه 


89 .م ,اك .م0 : لزؤورهع؟| (25) 
41 .م ,لأطا (26) 


تك ان كك 


التل وأصبحوا فى طريقهوم للقنطرة : ووصل الجناح الأيمن الزاحف هن 
العريش تجاه القنطرة » بينما الجناح الأيسر تقدم ووقف حقايل السوبس» 
وراح جمال باثسا بشجع جنوده ويحثهم على الجهاد فى سبيل الله وراحت 
الموسيقى والأغانى تردد ( الرابة الحمراء تخفف فوق القاهرة م 
من هنا نرى أن الأتراك أصبح لهم أردع نقاط ارتكاز فى ستناء 
ومنها تقدمت طلائعهم نحو القناة » الأولى فى بير قطيه ‏ تبعد .عن 
القنطرة باغ ك ٠‏ م - والثانية فى بير الدوار ‏ على مسافة قرييه من 
السائقة ‏ والثالثه فى ماة حاراب على بعد ١١١٠م‏ حئوب الاسماعيليه 
والرابعة فى بير مابيوم ‏ بين السويس ونخل » وبذلك تحكموا فى 
جميع تلك الطرق ٠2‏ 


كانت العوامل المتدكمة فى اختيار الطرق تتؤقف الى حد كبير على 
المماة وعلى التسهيلات المتوافرة لنقل المدافع » لذا كان قرار الأتراك 
فى استعمال الطريق الأوسط للتقدم مثةضوت القناة تونق +؟ يجار 
6 تقدمت القوات وراحت تزداد وتم الاستبلاء على القنطرة 2 
واعتقدوا أنه بنجاح هجماتهم سدكون بالامكان قطع السكة الخجديدية 
التى تصل القناة بالثيل ويصبح الطريق سهلا للقاهرة ٠‏ 


واذا انتقلنا على الأرض المصرية نجد أن القيادة العامة للقوات 
البريطانية فى يد جون مكسويل وهو لم يكن غرييا عن مصر أذ قخى 
بها ثلاثين عاما 2*9 + ومن هنا راح يخطط للاعمال الحربية » فجعل 
الدفاع عن منطقة القناة مستقل وجعل مقره الاسماعيلية وقائده جنرال 


مسسيسس وص نل .1 


9؟) جمال باششا : المرجع السائق » ص 53175 © 
2 .مأك .مه : لأهكأموالل 


ا+أء .مه : لاه امول (29) 


بععمعطءع )ا معما ؟ن م1 ] : عنطعة ,25 .م .+ع .مه : ااعياهللا (30) 
7 ام رممأخوععمه /اىق]] اللا ٠‏ مصسطع-3/35 ,96 .م !ا .امنا 


م" سس 


ولسون (١؟‏ وعندما رأى أن تلك المنطقة حمتدة امتدادا طويلا أمر يغمر 
جزء كبير منهأ بالمباة ما بين بورسعيد واأة ل 
ولم بحاول الاحتفاظ بالمنطقة الشرقية من القناة ماعدا بعض الأمراكز 
الدفاعية التى أقيمت عأى ضفه القناة |أشرقية » أما 00 فقد حفرت 


الخنادق ال 00 الحراسة على طول القناة فى مش كل 


داوريات إفقة 5 


كانت دفاعات القناة مقسدة الى أربع قطاعات « ااشط ؛ الكوبيرى ؛ 
جندفه 44 والدفرسوار 4 سير أبروم )2 ذم ع«( المعدية 4 الفردان 4 البلاح 
2 وآخيرا ( القنطرة 4 ملاحات دور سعءدد )0 « 


علمت القيادة المريطائية الخطط الحربية الذئن تحاك ضد الاذجامر 
وكانت لدىها كل المعلومات عن التحركات الجارية دناء عأى 007 به 
الوحدة الجوية البويطاتة » وئلك اأتقارير النى كانت تصيل القيادة عن 
استعدادات حملة الأتراك على القناة سواء فى مسألة مخازن م 
ٌ عدد القوات أو الطرق العدة أزحفهم ٠‏ ودناء على ذاك وزع ولسن 

ى القناة قواته فهناك الفرقة العاشرة والحادية عشر الهنديتين ثم 
0 ءات الفرسان الاهبراطورى وفيلق هن الهجانة البيكائير » وثلاث 
طويجية مدفعية جبلية وبطارية مدقعية مصرية 47؟ ؛ وصدرت الأوامر 
للسفن الحريية البريطائية واأفرئسد: سيع بريطأئذية واثئنين فرئسية 
باحتلال مواقعها المخصصة للدفاع عن القناة © ٠.‏ وبذلك سهلت 


62نا5 عل أهورقه لل 52-0 : نم00 ,11 .مناه : 13011010 (31) 
89 64 م0 


56 وله ع 0 في يوليو 0 فى ؟١|‏ 0 5 . 


لات 5ه 0002 : لا15هع! (33) 


10 .م لاه : لأه5أدوالة ,23 ,22 .مم ,زم 0 : 0لاترع8/3 (34) 
27 .ص ,يأك .مه : ااأعياج/لا 


,22 .مم لكأم 02 : لاقرقع؟! ,163 .م ,زه : عأعصره1 (35) 


ان شا 


المراقبه وعزرت فذوه المدفعية 4 وقالت المواجهه الذي كان على التق 

المحافظ علبهأ د.مقدأر “لم ميل 4 ونظمت فوق ذلك الح ومساحه بقودهاأ 
55 

وعال ات الحو ال 1017م ظ 


كانت هناك فى القبادة المريطانية وحهنا نظرا همختلفين أولهما ترى 
الدفاع عن خارج تعلق «القناة ذلك قم هبيهر اء سيئاء وما معدهاأ 
وثانيهما بدعم فكرة ادفاع عن القئاة فى منطقة القنأة نفسها » وتعلب 
اأراق” الثانى خوفا ون أن القوات قد دضعف انتشارها ق الكسسحراء 
من. ا 7 

قي خطان للدفاع عن القناة الأولى 0 شرقمها والثانى ع غريدهاأ 
بوالأخير خصص للدفاع الحقيقى أعا+الشرقئ فكان للحر اسة والمراقة ء 
وأعد نظام كامل للمو اصلات السحجيلقة واللاسلكية أردط جميع النقط 
ا 


وف حضشقة الأهر فائه مئذ اعلان الحرب . أعدت بريطانيا للاهر 
عوقه قدت اثذواافز عان مصين “قواتها المختلفة وخاصة من الهند » 
ولم يأت آخر ديسمبر 64 الا وكان مجموع القوات البريطائية 
مبلغ حوالى السبعين ألفا » وماليث الأمر أن ازدادت تلك الأعداد » 
واستتبع داك أن أصصحت مصر قاعدة العمليات الحربية للحلفاء فى الشرق 
الأوسط 6 أووباع ا 0 ع 


كانت الخطه التردطائية ترق انهاك قوى القوات المهاجمة فىالصحراء 
نم الترحمص لهأ على الكقئاة » هذا 2 الوقت الذى كنب شب4 مكسسوعل 


.+0 .م60 : العبولالا ,كه .مه : 0أه5]ئنم1/3 (36) 
51 .م 1926 ,1 .مول ,3ع0000] ووناءل 06 عنانا80 (37) 
2 ,12 .مم 1ح .مه : لزوروع؟! ,342 .م بغنه .مه : وءوطلاجا (38) 


01011 مجم ععمعطع ]| : عطقك || .م + .مه : لأم]تمول/ا (39) 
7 .م 


لس ”7 سم 


الوورازة الخاويهة يعلمها بخطوات الأتراك وحلفائهم ويوضح ماوصلوا 
اليه من ضم بدو سيناء فى الشرق واتباع السنوسى فى الغرب ويطلب. 
ضرورة التقرب دن عرب مكة وأليمن حتى يتمكن من ضمان نجاح عملياته 
المج لابن 


وفى ”٠‏ ينابر ١91١5‏ وصلت الطلاكع العثمانية الى أقرب النقط من. 
الاستعدادات الحربية التى أقامها الانجليز على القناة » وحدث الاشتاك 
الأزلة: قها اول قير ابن بين اررض فين .و الأد اكد اق اطول ليقن 


حدد جمال باشا ليلة ؟/" فبراير للهجوم فجعل قوة للاستيلاء 
على القنطرة » والآلاى الثامن والستين خصص للفردان والاسماعيلية ء 
وقوة أخرى تتركز على منطقة السويس » وتزحف الهجانة على سير أبيوم ؛ 
هذا بالاضافة الى القوة الاحتياطية » كما نظم مسآلة المافعية وخصصها 
لتحطيم سفن بريطائيا فى بحيرة التمساح 9 . 


ووقعت المعركة الرئيسية عند محاولة الأتراك اجتماز القناة فى 
طوسوم وذاك اك عقب صدور انقرار التركى باجتياز الكناة مواسطة 
كومرئ نقالة وأطواف تحت حماية المدافع تظاهرت القوات البريطانية 
بالضعف ‏ كما يؤخذ من البلاغ الرسمى ‏ حتى تمكن الأتراك من مد 
أ س4 " 
لكوبرى 


وددا الأتر اك بعدرون الكناة. 4 وق دادىء الأمر خدل اله حمال. 


.60 (40) 
12 ١م‏ مأك .مه , لأهوكأمقلل8 ,24 .مره هه : لاقنوع»؟! (41) 
(9؟) الاهرام أول توفمبر ه951١‏ . 
(5157) تفسنى المصدر ؟ قبدراير ه١9١‏ . 


785 لس 


الزينات ورفعت الأعلام فرحة بهذا النصر 4 ٠‏ وأثناء الزحف كانت 
مدفعبتهم تطلق نيرانها على طوسوم وسيرابيوم ولكن المدفعية البريطائية 
ردتها » ولعبت المافعية المصرية دورها اذ كان الملازم أول أحمد حلمى 
من بين الوحدات المصربة فقام بخدعة حربية عندما ترك الأتراك يعبرون 
الكوبرى » وعندما توسطت فواتهم فاجآهم دنيران مدافعه ولقى حتفه 
0 00" 


وهق "الاريك أنه كان .امن القت اكدهى اعقاو مضالهة اذ كان 
جمال باشسا قد وعد الجندى الأول الذى يركز العلم العثمانى على راض 
مصر بجائزة 47 » ولكنهم أسروا فى الحال ٠‏ كذلك تمكنت ثلاث براطيم 
وكارمة من العناس التركى ون سور اذاه رلك تمق يهنا رحدل 
الأثر اك الهجوم حتى تمكنوا هن الوصول الى قرب مواقع الانجايز الذين 
أفلحوا فى القيام بهجوم دضاد أرغم الأتراك على الانس حاب ولكنهم 
ماليثوا أن عادوا وردوا مرة أخرى 2 ثم أعادوا الكرة وضرر.وا النقط 
البريطائية التى فتحت نيرانها عليهم » وأخيرا وفى مساء ” فدرادر أهر 
جمال باشا قواته بالانسحاب وآأعلن أن ماقامت به قواته لم يكن القصد 
منه ألا استطلاع دفاعات القناة "4 » ومما لاشك فيه أن جمال باشا 
قد حقق ما أراده الألمان آلا وهو احتجاز قوات بردطانية كديرة على 
القناة زوه كول تعمل" القررد قل .هذ | بوكاق, الأول هاراله معان قله 
فى مساعدة المصربين للاتراك والذين قال عنهم أنهم سيثورون ضد 
بريطانيا بمجرد أن تصل جيوشه الى القناة ويقع الانجليز بين نارين 
العدو ىق الخارج والثورة فى الداخل ”57» ٠‏ صاحب الفشل جمال باثسا 


(19؟) حميل حبرآن تودم : مذكرات معتقل » ص /ا؟ . 
(ه؟) الاهرام ؟ فبراير 151١©‏ » وادى النيل 56 فبراير ١91١6‏ . 


(9؟) جميل جبران قودم ٠‏ نفس المرجع . 
,12 .مم ركاء .مه : 10أ50]أمة/ا ,31 ,30 .مم ,أاء .مه : إأعبادوللا (47) 
.45 ,44 ,43 ,24 .مم راك .مه : لإؤروعكا ,107 .م رأاء .مه : اناطخ ,16 


.8 .م ,.11© .مه : ماأنه0] (48) 


عد 68 سد 


والذى تعددت وجوهه , فلم يكن هناك أحتمال للحصول على السرية 
والمفاجأة وذلك لطول المسافة (3) » ثم صعوية المواصلات خاصة فى 
سيناء تلك التى عبر عنها مكسويل لاحد جنرالاته بأئها حليفة للاتجليز 
وبأن نهاية الأتراك ستكون على يديها (* » والمباه فيها قليلة حتى كان 
الضباط يمنعون الجند من استعمال الماء هؤلاء الذين ازدادت أعباؤهم 
مجر المدافع والعربات حيث ان الحيوانات كانت تغرز حوافرها فى الرمال 
فساءت حالتهم حتى لقد قال البعض « ان اتساخ أجسامنا وماعلق بها 
من البراغيث والقمل كان أشد على أنفسنا من الموت » “١١‏ , وهذا 
وقد فتكت الأمراض بمعظمهم وساعدت على ذلك قلة الأطباء ونقص 
الأخوية تووعوة انك 141772 بج 


ودذلك انهارت نفسية الجنود فيقول شاهد عبان « تألفت الحملة 
مصر تلقى على الناس فى كل مكان » فخيل للكثيرين أن الحرب دينية » 
وعلقت على سواعد الجند رقع كتب عليها الى عير 185906 وق يخويت 
لضابط عثمانى أسير بدل على ماكان مخطط له يقول « ان الألمان خدعونا 
خداعا مرا بقولهم أن قوة الانجليز على القناة قليلة لايعتد بها » وأننا 
سنتمكن هن عبور القناة بسهولة وحالما نشرف عليها يثور عرب مصر كلهم 
ويزحف السنوسى من الغرب على مصر بل لم يكن عندنا ريب فى أننا حالما 
نهاجم القناة سنجتازها ونستولى على مصر م (*© ٠.‏ 


أعدائهم ‏ جدير بالاعجاب فان حملة قوامها نحو خمسة آلاف من الجنود 


(9؟) الاهرام ؟ مارسن 151١6‏ .. 
.0 .م ,810275م010© أرووعل عط1 : لإع1/355 (50) 


(05) جميل حجبران قودم > المرجع السابق ؛ صا ١‏ . 
(09) نفس المرجع » ص 17 . 
(6050) الاهرام 51 فبراير 9516| ٠.‏ 


0-7 لزنن كا 


تتقدم مابقرى حكن و6١‏ د لحم عسكر ون فق اقتحام جدهةه م عنهأ 
حه والى السمعين ألفا درتكز ون على قاعده ثأيته أبعد عملا حردثا ا 


وحاول الأتراك عقب ذلك امتهان طريقة القناصة أكنها لم تثدر معهم 
وفشلت على الأبدى الدريطانية وطلابت القيادة البريطائية فى قناة 
السويس من القاهرة قوات البومنرى الثى كانت مخصصة لمواجههة 
ماقد بحدث من ثورات فى مصر لصالح الوولة الكوافية لمأتو اك مويه 
دركزها عاى القناة » 


وجاء بلاغ سلاح الطيران البريطانى بأن قوات الأتراك على الطريق 
تتقهقر ؛ وهاليث الأمر أن انسحت آخر القوات الى القرب هن نخل 
والعريش تاركة جماعة صغيرة تبلغ حوالى الأربمعمائة قرب النسحيرة 
المرة لتجدر البريطاندين على اللاحتفاظ دقو ات هناك ٠‏ 


وحدث أن أبلغ قاكد الجنود الأتراك فى نخل أن الطور لبس فبها 
قوة تحميها فأوفدت اليها قوة من خمسين رجلا وضابطين ألمانبين لاحتاالها 
ولكن عندما اتضح أنه لبس هن السهل الاستيلاء عليبها عززت قوتها 
بمائتين من الجند فاحتلوا شمال الطور ولم يتمكنوا من الاستمرار أذ 
انتصر عليهم البريطانيون وذلك بفضل مساعدة الأورطة الثانية المصرية 
تحت رئاسة مصطفى حلمى 209 ٠‏ 


ولم يمض أسبوع حتى أنزلت الطرادة الفرئنسية « دوزية » عدد هن 


6 .م ,أاء .مه : لام]زمول/آ (55) 
(بكهة) الاهرام ه فيرآاير ١5١86‏ 6 
]صق ا/ا ,48 .م ناه .مه : مصناصع83 ,25 ,24 .مم يأك .مه : لزوروع كا 
3 .ماك .مه 
00) الاهرام ١5‏ © 0؟ فبراير ه918١‏ )© 
.2 .م ,لإاصصمق عط لمق ملاوع : لممواع 


ب للم ل 


0 عق الحعنة عضت را مددا ع | ادق دن ن طرد الأتراك دكي 
ين الدسستافة 0 «٠‏ لبد آوا ون حددد ف التخطيط مهرد أخرى ٠‏ 


حاءعت نتيجة هذه الحملة بأن أزدادت الاحتياطات خشيهة تجدد 
هجوم آخر » فكانت الملاحة فى القناة تعطل ليلا » وتحتم على كل سفدنة 
عايرة أن تحصل على تصريح هن السلطة العسكرية » وزيدت القوات 
منطقتها ؛ وبذلك يتضح لنا كيف أن أحكام معاهدة ممم١‏ الحاصة 
حياد القناة قد خوافت نصا وروحا ون جانب الحافاء » فقد حشدت 
انجلترا كل قواتها على القناة » ورابطت السفن الحربيية فيها » وكان 
هذا خرقا لقرار الخامس من أغسطس عام ١91١4‏ فالمادة الحاديةو العشرون 

بآن الحقوق الحربية فى جميم موانى حصر لن تباشرها بريطانيا اله 
دن حدود أحكام المعاهدة السابقة )0١(‏ وينطيق هذا الأمر أيضا على 
اأدولة العثمانية عندما هاجمت قناة السويس ٠‏ 


ولم تقتصر الاحتياطات عاى أرض القناة اذ انتشرت المعسكرات فى 
حل مكان » ففى الاسكئدرية الذي أصدحت منذ ندأآبة عام ١6‏ قاعدة 
حردية لحملة البحر الأميض المتوسشط كانت هناك معسكرات ق مصطفى 
دأمسهما وسعيوذى تشقن والذ هة ؛ والقبارى والوردنان ورأس التين 
وفيكتورىا| (11) ؛ كذاك استدعيت الجند الفرنسية فوصلت الى الاسكندرية 
ف مارس ١9١5‏ ووزعت بين كامب شسيرار والشاطبى والمكسن 2 م 


0 .00 : لاقنقع؟! ,54 .م أأء .مه : مصباطرءق8] (58) 
(9ه) الاهرام ؟ مارسس ١516‏ . 
.0 .م ,.أ© .م0 : اع (60:) 2 


(611) الاهرام ١؟‏ أعغسطسن ١916‏ . 
6 ,15 .صم .عمرأ هنلا مأ ملاوع طونمءط1 : دوومق8 


5 ,3:5/ا 13 ,عموع ل ملاوع عوانه8 ]ا (62) 


7 الولو كك 


وبالئسية للقاهرة فكد خصصت المعادى للجنود الانجليز وهليويوليس 

لأنيوزيلانديين والأهرام للاستراليين 27 » وبالاضافة الى ذلك فقد 

عسكرت ذوات كبيرة فى الصحراء 0 وأخيرا فقد استقيلت مصر كثيرا عن 

القواة الوقويةوالاترالية والأنويقية القن 'اتفذنها كااستراعة عون 
ع5ناوط لإح /اا أحدن وصواها الى مسار ح العمليات الجرنية 2 

110 

ور 


ثائيا : السنوسيون وتهديد غرب مصر  :‏ 


نجحت الدولة العثمانية فى جذب القوة السنوسية على حدود مدر 
الغربية » واستخدهتها بالتعاون مع ألمانيا ضد بريطانيا » واعتمدت فى 
ذلك على: الغلاقة التى قربط بين التنتوسية و الشامعة الأساكسة : 


ومنذ أن أعاقت الحرب تىقنت بريطاتناأ لذلك » فأحكمت اأرقانه على 
سواحل مصر الغربية خاصة بعد أن ألقت القدض على ألمان وأتراك متخفين 
فى زى الأعراب وبعد أن ضبطت ستة وثلاثين طرد أسلحة مهربة من 
ا ا ا 
العرك :دن 
نى 


كذلك فرضت الرقابة على المراكف الشراعية خوفا من أن تكون, 
مخملة اما بالسلاح أو بالمنشورات التى تروج للدعاية العثمائية والألمانيةء 


5ناامع0 عأملاوع | ع0 أقمهلمصضعاما وملءألممه ها : ملإاهمال (63) 
.63 مم ,1914 , 


.96 .م ,اا اهلا ,معمعطء1تكا لءها آه ع]ذ! : رسيطعك (64) 
(10) الحكومة المصرية : دفتر كوبيا السواحل الغربية عام 191١5‏ فى 


7 البسطتن 812 فين 0 اكقريو 11 رفسو 151 ومن 
0 5 : مم : 55 م ا 0 0 ع 


2 


فكان يكفى أن تكون المركب رافعة العلم العثمانى » فعلى الفور تتخذ 
ضدها الاجراءات فقد حدث ‏ على سيل المثال ‏ أن ضيط رجال مصلحة 
الحدود مركيا شراعيا حمواتها 9؛ طن مشحونة رهانا وقادمة من قبرص 
تدعى « قاصد كريم ») ورثبسها تركى ومعه خمسة أشخاص دمص قة 
دلاقم للمركب وكانت رافعة العلم العثمانى ففى ااحال أوقفت ووضعت 
اسة ٠ ١‏ وكانت قد ضبطت مركب أخرى تسعى ف تنزيل 
ديناميت على الساحل الشثمالى بالجهة الغربية من الاسكندرية 5 ' ٠‏ 


دحك الحر 


كان للشيخ السنوسى تآثير دينى كبير » ليس فقط ىق شمال 
الوقن اراك سهان كل نئل ليرب الماطنة نا نروى ديروت النخرة 
والفيوم 3 فرجاله ف تلك المنطقه أكثر من ٠+ءوور٠ء؟|‏ رجل اذا كان 
يخثشى من مشاغباتهم داخليا وخارجيا © ٠‏ 


ونتيجة لذلك أقدم الانجليز على حركة اعتقالات واسعة التطاق 
فى هذه المنطقة » هذا من ناحية وقام مكسويل نويارات لشميوخ العرب 
فيها محاولة هنه لضمهم لصفوف بريطانيا من ناحية أخرى ٠‏ 


وفى الأيام الأولى حن شهر هايو 191١٠5‏ ظهرت علامات تدل 
على ا شمتوط الخرت ارح وك لوي عقت يلود فور ,لك قن الكت 
نين مادو تلك الأعمال الح عام يها اللتستودى +.ويد اك ا مخابوات 
دبنه وبين ألمانيا تأخذ دورها الجدى وذلك بعد أن خطط أنور باشا فقرر 
أن يقوم السنوسيون بالهجوم على حدود مصر الغربية ليصيح الانجليز 


(551) نفس المصدر »© ١١‏ توفقمبر ١9١5‏ )حص 155 . 
510) نفسىس المصدر » 58 أكتوبر 1515 4 ص 555 . 
: دق ,35 .م ,أأه .مه : اأعبرلالا ,102 مم بأأ© .م0 : مونورءة/1] (68) 
.3 .م ,اا امن ,1914-1918 2و5قغ عوعلا ع115 مآ 31005ملره00 ذأ5أأام8 


,22 هفمصبل ك5عطز! عط ,1916 ,غعأاأبنل 16 ,بعمصمعاكاملاوع عويه8 ها ْ 
,1216 


بد ونب5"8] ا سس 


فحى كماشة بالاضافة ل لويم قواتهم رقا وغرماأ وبذلك بصعبه 
الصمود على أرض الكناة 000 م( وبكون النجاح حن صنب الأترأك و 


بجا عر نايت جني ا لعي كان حاار 
السنوسى ومعه كمبات كبيرة من الأسلحة والمهمات الحربية والأهوال 
الكثيرة تصاحيه وتسانده الصبحة الديئية التى كان لها صداها فى شمال 
أفريقما فاذا ما أعلن نداء الاسلام بالجهاد فى سيل الله التف حول هذا 
النداء + وكان من نتمجة تلك المؤثرات أن تحول السنوسى كابة تجاه 
الأتراك وذلك ما! أرغم ممأ أقدم عليه الكولونئيل « سنو »© قائد الواحات 
الغردية هن اجتنابه لعاداة السنوسى 0 التقرى منه الا أن 
محاولاته ذهيت سدى ؛ وعندما رأى الاتجليز ارسال السيد محمد 
الادريس ‏ نائب السنوسى فى مصر ‏ ا وأعطى له الأموال 

عق آحل. اغراء: الستوندى: التخلى عن. الأتراك والانضمام اليهم لم دأت 


هذا دفائدة ) ني 


وق أغسطس هإية ١‏ التحأت غواصتان بريطانيتان 
القرو ان ينعي ران اللكين فاطاق ريكال المدوسي النراق نوها : 
واعتذر السنوسى مدعبا أن رجاله كانوا يجهلون أنهما بريطانيتان : وواصل 


عداءه وعدوائه فارسل عسسره كلاف من الطوارق عن طريق الصحراء 


وعندما أغرقت الغواصات الألمانية باخرتى الحلفاء « تارا : هورينا» 
على سواحل طرابلس الغرب » ماكاد نوتيتهما يصلان الى الشاطىء حنى 


أسرهم السنوسييون ففف " 
(19) الفدان 1 ابريل .5و١ ٠.‏ 
(./) نفسن المصدر 1 يوليو 1515 »4 العدل ١٠.١‏ يوليو ١515‏ . 
(97/1) الافكار ؟ أبري له ١5١‏ 1 
(؟/9) الاهرام م يوليو ١5١5‏ . 


لس ا 


الستوبى: [كلانيا وهلياقها بدخول: الطالنا: الحرف كانه الحتفاء. + 


كانت خطة الأتراك والألمان أن يتقدم السنوسى لمهاجمة مصر عن 
طريقين الطريق الساحلى وطريق الواحات الغربية "© » وقيام القناصة 
النظاميون التابعون لقوات السنوسى باغارة على همينائى السلوم 
والبرانى وهجموا على مراكز الحراسة المصرية وعلى النقط التى تبعد 
 *٠‏ هه ميلا شرقى السلوم ٠‏ وهنا تخوف الانجايز من أن يفلت الزمام 
من بدهم خاصة وهم ف حالة حرب على الجبهة الشرقية » كما أرادوا أن 
تكون داكرة القتال بعيدة عن الدلتا قدر استطاعتهم »؛ فيدأوا يمسحبون 
القوات من المراكز الواقعة على حدود حصر الغربية الى حرسى مطروح 
وحشدها بالقوات الكافية للتمكن من صد السنوسيين وايقاف زحفهم » 
وليكون من السهل مهاجمتهم من البر على أرض تسهل فيها المواصلات 


حماية بدو الساحل من المصربين اذا والوا الانجليز ومعاقبتهم اذا شقوا 
عصا الطاعه 01 و« 


بناء على هذه الاعتبارات حشدت القوات الانجليزية فى مرسى 
مطروح من /ا ديسمير 1١916‏ + وأخليت السلوم وسيدى برأنى وميقبق 
باضعار مها عن الراك اإكباءية 907 ومسيبيقب زاقى القواك يون نقي 


.67 .م ,يأك .م0 : للضلاصمع 3 (73) ظ 
,5 .صم ,اك .مه : ااعياوللا (74) 
.107 .م ركاه .مه : ممناصوواة (75) 


- 0اهأآامقللطا ,37 .م ,ناه .مه : أاععوللا ,14 .م ,.أكه .مه : عمهنا (76) 
16 .م ,نأك .صه 
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النطرون والفيوم كاجراء احتياطى » ومضت عملية المراقبة بواسطة 
الاستطلاع الدقيق والمستمر لواحة المغارة © ٠‏ 


وفى أثناء هذه العمليات التنقلية انسحب عدد من فرقة الهجانة 
من رجال خفر السواحل المصرية فى الصحراء الغربية وانضموا علنا 
بأسلحتهوم لقوات السنوسى « وناغ عمجمو عهم اثنى عشر ضايطا وتاميذين 
من 0 0 0 م ون رجلا من امراتب الأخرى مصطحبين 


ثقة 


وأصبحت السلوم وسنيدى درأنى وواحات سسدو ه والداخله والنحيرة 
والخارجة فى أيدى السنوسيين بعد أن انضم اليها عربان ألصحراء 


(1/50ع) 


رأت القيادة البريطانية أنه من الضرورى اتباع خطة للهجوم فى 
منطقة مرسى «مطروح وبناء على ذلك وفى ١١‏ دبسمبر 191١5‏ قام من 
مرسى مطروح آلاى يومنرى ومدفعية خيالة وفصيلة سيارات حصفحة 
عندما أبلغ أن هناك قوة من السنوسيين تبلغ ألفا وخمسمائة عند 
وادى سناب ؛ وكلف القاكد الانجليزى بالاتفاف حولهوم مما جعلهم غير 
قادرين على الثبات فى موقعهم فاضطروا للانسحاب 27 » وواصل 
المشاة من الانجليز زحفهم » وبالقرب من الضفة الشرقية لوأدى خشيفيات 
وجدوا أنفسهم تحت نيران السنوسيين ولكن مالبث الأمر أن وصلت 
الامدادات للانحليز ولو 


و 


أبقن البريطانيون أن السنوسيين فى موقم حصين عند تل « جبل 
مدوره  )‏ عاى بعد ستة أميال جنوب غرتسة ارم مطروح - وقد باخ 


28 .مرغأه .مه : لإوعقع»! ,.أأء .مه : 10أ50أمة/8 (77) 


ل الاسلامى » /ا١‏ مايو 1919 4 ص5 . 
.0 .م ,© .00 : ا (80) 
65 ,64 .مم ,أأك .م0 : لإاوروع؟ا (81) 


ع 


عددهم حوالى خمسة آلاف تحت قيادة جعفر باشا » فاقتريوا من هذ! 
الموقع » وقسمت القوات البريطانية وخطط بقصد قطع خط الرجعة 
عليهم » ونجحوا فى ذلك وتم أنسحاب السنوسيين والأتراكٌ وأخلى 
وأدى المجيد » هذا وقد عاونت الس فن الحربية بمدافعها فى هذه 
المعركة 249 , 


تراجع السنوسيون الى « انجيلا » بيرتونس »© وقد اتبع ألسنوسى 
طريقة الحرب النظامية بدلا من حرب العصابات » ولو أذنهم تفرقوا وكروا 
على خطوط المواصلات البريطانية مس تخدمين خفة الحركة لكانت. 
الصعوبات التى واجهت الانجليز أشد وأعظم للف" 


وف 19 بناير 1516 اكتشفت الطائرات البريطانية مراكز السنوسى 
وتوزيع قواته 7" ؛ ولم يمض يومان حتى نشبت بين الطرفين معركة 
كبيرة » فقوة السنوسيين تألفت من ألفى جندى نظامى وأربعة آلاف من 
البدو وعسكرت على بعد خمسة وعشرين ميلا من مرسى مطروح قاعدة 
الاتعليق 6 أما القوة الشاذة قتالقك من ازينة الاك هن الفسيياة 
وخسمائة خبال وبطارية ومدفعين ثم انضمت اليها فرقة من جنوبه 
أفريقيا » وكان الفصل شتاء وهطول الأمطار قد سبب صعوبات كبيرة 
للانجليز ؛ وعند فجر يوم ؟ ”ابناير سار مشاة الانجليز فى الأوحال حتى 
وصلوا الى مسافة قريية من معسكر السنوسيين » وقرر قائد الانجليز 
الهجوم ولم يتزعزع السنوسيون بل أطلقوا مدافعهم على الخيالة 
الانجليز فأجبروهم على التراجع 6 ورغم انضمام القوات النيوزيلائدبة 
فقد ظل السنوسدون ثابتين فى مرأاكزهم واستمر القتال عندما أراد 
القائد الانجليزى القيام بحركة تطويق لم يكتب له النجاح ؛ والواقع أن 
السنوسيين حاولوا أن يقهروا الانجليز بنفس طريقتهم ؛ ولكن وصول 


(85م) الاهرام 5 ديسبمبر ٠ . ١5١85‏ 
28 .م ,أأء .مه : لإوروع؟ا (83) 
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الامدادات من الاسكندرية رجدت كفة الانجليدز © ؛ كما أنهم قاموا 
بتغيير الخطة وكان لهم الفوز ٠180‏ [ 


واستعاد السنوسيون نشاطهم » ففى ١١‏ فبراير ١91١‏ أستولت 
نوه منهم على الواحة اليحرية و نماو ]ا قاعدة عند ( عنجدله » وذلك 
بعد أن أحسوا أنهم أخفقوا ف الطريق الساحاى فكان لامد حكن اتباع 
طردق الواحات فزحفت ألقوات واحتلت سسوة والفرافرة والداخأه 
والضارحة وكان هذا مندعئا لقاق الانجليز فعيروأ هم لاخ 
طتيم وقدام واكدويل تياد ةا ااعكلدات لوغري بعر 1ن 


ردن 


أفادت التقارير الانجايزية بوجود قوة سنوسيه عند « عجاجيا 6 
على بعد خمسة وستين ميلا غرب هرسى مطروح فكان لايد عن 
الانساك مها ذمجمت: القوات الاتحليزية عليها 4 توباار غم .عن أن 
المعركة كانت تقع فى أرض مكشوفة وأن السنوسيين قاموا بهجوم مضاد 
حول الجناح الأمسر الدردطانى » الا أن النهابة كانت فى صالعم الانجايز 
الذين هزموا السنوسيين ٠‏ وقتل نورى بك قائد القوات » وأسر جعفر 
داشا رئيس الأركان 248 , 


معد أن آحس الانجايز بخطورة الموقف ‏ رغم انتصارهم ب رأوا 
الفيوم الى أسبوط ؛ ووضعت قوات خفيفة الحركة عند ينى سويف ع 
وتمكئنت النجرية البرمطائية من انشاء قاعده للتموين عند برانى 4 ثم 


5 .م ,© .م0 : عممقط (85) 
(كمم) وادى النيل /1 فادسو 51| ٠.‏ 
7 .م .0 .م60 : لام4أصةل/ا ,136 .م ,لاك .مه : لإاه1/355 (87) 
(مم) الإهرام أول مارس 215151 
: مصناصسء04 ,68 ,29 .مم بأأء .مه : لزؤوععا ,17 .م ,.أأء .م0 : عمهنا] 


1916 ,29 بطعع رععمم زا هط ,17 .مأك .مه : لأوأأمول/ا ,126 .م ,لاه .مه 
ظ 6 289 عصبك ,طموعوعاء7 براتهط 156 
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آأنشئت حكومة جديدة خاصة بالحدود الغربية سميت محافظة الغرب 
وشملت من الشمال فى الحدود المصرية الغربية مراكرز : حرسى مطرو ح : 
الضدعة سيدى يرانى ه سيوة ومن الجنوب : الواحات البحرية » 
الفرافرة ا ملحقة بمديرية المنيا والواحات الداخلة والخارجة الملحقة 
بمديرية أسبوط ؛ وعدن على هذه الحكومة اللواء « هائتر باشا » ركيس 
ادارة حوين. الكدوة: 4و اخضهت للاحكام العرفية » وتقرر الحاقها 
بالسلطة العسكرية رأسا © ٠‏ وانتشرت لواءات المشاة عاى طول غرب 
النيل » وكونت جزءا من قنوة الحدود الغربية وأصحت واحة الفيوم عن 
المراكز الدفاعية المهمة » ووضعت حاميات كبيرة بين الفيوم وأسوان7 ©. 


وف ١54‏ مارس 5 تم استعادة ماتبقى فى أيدى اللسنوسيين 
من مواقع ؛ ولم تكتف بريطانيا بذاك اذ أرادت المزيد من تأمنن موقفها 
غرآت أن تقوم هم -ايطاليا بعمل مشترك ضد السنوسيين حتى تكبير 
سوكتهم ذهائيا كانت من نتيجة ذلك أن نزلت قوة ادطالية فى مابو ١4١١‏ 
بمنطقة « مرسيا » فأغلقت الطريق نهائيا فى وجه السنوسيين الى وادى 
النيل 2117 » كما أنها ضيقت الخناق عليهم حتى لايفكروا الافى الخضوع 
والاسككانة ٠‏ 


ثالثا : الضغط على الجبهة الجنوبية  :‏ 


لم تكن خطة الأتراك وحلفائهم الألمان قاصرة على حدود مصر 
الشرقية وعبور القناة ودخول القاهرة وطرد الانجليز » ولا على تشجيع 
السنوسى فى الهجوم على الحدود الغربية لمصر بل شملت أيضا 
ضروره اأشغال الانجليز بجنوب اع 5 وذلك حنى تصمن 3 وتتمكن حن 
اقامة سياج عدوانى مسلح من جميع الجهات تكون نهايته النصر لها ٠‏ 


5نقالا ,28 ,عممع ملاوع ع5انم8 ها (89) 

.م0 : أاعبياج ثلا ,أأء .مه : فلأهأأموالا ,44 .م ,غك .مه : وووم 8‏ (90) 
' 7 2 كع :5 كلك 
(11) الهلال » نوفمير 191157 » ص 114 » مارس 1١9179‏ 4 ص 01٠١‏ . 


ع رةه امب 


راك القولة الهواف ةق مقعنة على ميك ونان جساظا قد افد 
القدرة والكفاءة على مناوأة أعداثها فى الوقت الذى يكون التقدم لها 
على جميع الجبهات المصرية ٠‏ وبدأ التنفيذ حيث تسام 5-5 مواد 
الجيشس المصرى وحاكم السودان رسائل تهديدية بعث بها على دن 
دينار الى حكومة الخرطوم معلنا العصيان لخروج الحكومة عن أمر 
الخليفة منذرا بحرب شسعواء وجهاد فى سيل الله ضد الانجليز 7” , 
وفى ٠١‏ فبراير ١9165‏ أعلن انضمامه لأعداء بريطائيا وامتنئع عن دفع 
الجزية وبدأ يتقدم تجاه الخرطوم '"؛ ٠‏ 


وكان أهر هذه اأجبهة سهللا تمدن ونئنحثت من أعداد حملة مصربة 
كس ويورا تون عرب النان رانيد الاتتمدر اتريظاها هذه اللدلنة 
فاحتلت « النهود » حدل الدلة » 2*7 وعندما استولت على < الفانسر » 
كن نان بون وان عن ١‏ برس رؤلة وها لزت لاون أن تحن قري رركن 
المعركة بدن اقليم جبل « المورا ودارسولا » 1*0 ؛ واستسلم أولاده 
وأتماعه أقاكد القوة المقائلة 2 .هولستون © © وق أول أغسطسن من نشبين 


العام أعلن حاكم السود ان خلع سلطان ذاوفور وضم مملكته الى السود ان 
ودذأك 0 التخطيط المعادى لمردطا ناذمأ وأم حدق الهدف الكو . 


ر أبعأ : الحمذة العثمائدة الثاذدة عأى دذأة السو دس ٠.2‏ ل 


أصبح واضحا عقب هزدهه الراك على كنئاة الستويس أنهم دوف 
بعودون مره خورف لنفس الغرض 4 وهعن ن ثم كا : ن معن راص كاي در 
وزير الحردية أن تقوم بريطانيا بالهجوم بحريا على الدردنيل كوسيلة 


(19) العالم الاسلامى » ١7‏ مأيو ١911‏ © صصس الا . 
83 .م ,2قلناه5 1568 1أ0 10# : وواللا 


148 .م برأكء .م0 : لصضناصعءةلل/ا (93) 


(ه1) ديو ان ردكيس الدميء وردة 4 وارد أف ركحين 14 
6 12,13 .يلولا ,1958 1922 ,1743 ,هلا 


سد لاي" لل 


معاد تركبا عن قناة السويس ؛ وكانت هذه المسألة معارضة من اسكويث 
رئيس الوزراء الانجايزى وجراى وزير خارجيته © ٠‏ ولكن حضى 
كتشنر فى تنفيذ العملة وبالرغم دن عدم نجاحه فيها الا أنه واصل 
أهتماهه فغادر لندن الي مدروس واجتمع بأإقادة فى غالييولى وأوضح 
لهم حدى الأخطار التى يمكن أن تتعرض لها بريطائيا فى مصر اذا هاأخلى 
الانجليز غاليبولى 59 , 


وق أغسطس وي ١‏ كان الهجوم الذهاتى ف غالييولى 4 وانحصرت 
الشكلة فسرور رسال الادد اد ليون مصى 6 كيا. ٠‏ د يفاد ارون 
الي تعبير نظام القيادة فق مصر »© فأصبح الحنر ال مكسودل فائد أ الغو أت 
الانجليزية ومغره القاهرة م افكت ف الاسكندريه ادارة أمداداث 


غاليبولى وسالونيكا والعراق 00 . 


واختلفت الاراء وحدث الخلاف بدن كتشنر واسكودث » فدينما 
أراد الأول ضرورة مرابطة القوات قرب الاسكندرية كعمل دفاعى لأقناة 
السويس ومنع الأتراك من التقدم ناحيتها رأى الثانى أن الدفاع عن 
مصر خير أن يتم عند قناة السويس بل وطلب من وزير الحربية ضرورة 
الأخلاء التام لعاليبولى »2 . هذا فى الوقت الذى عدن فيه الأتراك 
القائد الألمانى 5 وولا مقصسنا قائدا عاما تلمنطقة 2 
فأخذ بعد العدة للدفاع وبحصن السواحل مما جعل الأهر ص عبا 
لذا قرر الحلفاء الانسحاب من غالسولى نهائيا فى أواكل عام 5لةأا ٠‏ 


عن ات يذلك السهى عتمي رقات القوالعه لوعو نيط ان معدن 1 
وأوضح 2م حدوى الدفاع عن قتا من الضفة الغعردية لها وأنه 


3 .م ,معمعطع1)؟ا : 5باصو1/3 (96) 
.6 .م ,لأطا (97) 


7 .م ,نأك .مه : لاوروع»| (98) 
..0 ,.1أ© .00 : 5ناضو1/3] (99) 


3 7 


مجحب الدفاع هن نقط أمامية 2 شرقبهأ 6 وأعقب ذلك تنظيم القنادة ف 
.عضر مسرحاأ 1 للعمليات اأحرنيه 01 بن 


رفعت التقارير الى هيئة أركان حرب الامبراطوريه توضحح أن 
الدفاع السابق عن القناة كان مضيعة لأرجال والسلاح وان القاعدة 
الاستراتيجية التى بمكن الدفاع منها هى يبن العريش والقسيمه ء 
وضرورة وجود قوة عند العريش لتعطيل الأتراك ومنها يمكن مهاجمتهم 
وفى منتصف عابيو 151 تم مد السكك الحديدية من القنطرة الى روهائة ؛ 
ومن بورسعيد الى نقطة المحمدية شرقا على ساحل المتوسط ؛ ومن المحهدية 


وبدأت الظروف تعاكس بريطانيا بعد أن أخليت غاليبولى ؛ وراح 
الألمان يرسلون غواصاتهم الى البحر المتوسط لمهاجمة سفن الحلفاء » ففى 
نهاية فبراير ١415‏ ضريوا ثلاثا وستين سفينة تجارية انجليزية » ولهذا 
حولت بريطائيا سفنها الى طرىق الكاب 29 » ومضى استعداد الدوله 
العثمانية لحملة ثائية على قناة السوبس ٠‏ 


كافك :وووظائنا على .يقون من أعمال الدولة العثمانية » فأرادت أن 
تضمن عدم مهاجمتها من الجنوب الشرقى عون أراضى ابه ابره 
العربية ‏ أثناء تقدمها » هذا بالاضافة الى أنه من الممكن للاتراك أن 
يسدوا ضرباتهم للسفن البريطانية فى البحر الأحمر من شواطىء اللعيهاء 
والنمن » ولذا كان السعى للاتفاق بين الانجليز والشريف حسين ء فبايعاز 
من كتشئر فوض «جلس الوزراء البريطانى مكما هون فى أن يبص در 
تصريحا أذيع فى أول بوثو بأن درمطائيا بعد انتهاء الحرب ستساءد 


154 .م راك .مه ممناصطعة/1! 19 .مأك .مه : وأه]أمة8 (100) 
12 .م 1916 ,13 ,صول ,االاءاكاا أملا ,كممصممممك آه عو5بن1أ] 

43 ,42 .ممرأكء .مه : ااعباولالا (101) 

246 ,345 .مم رأك .مه : وبعطااوك (102) 


د 


الغرف ق شل استقلالهم والاعتراف بالخلافة العربية بدلا من الخلافة 
ا ل 7 


صدر هذا !لتصريح فى وقت لم تكن الحرب فيه لصالح بريطانيا : 
الأتراك متحصنون فى غاليبولى » وقناة السويس معرضة للهجوم عليها » 
والسنوسى فى ليبيا أعلن وعوفه عم الأتراك » وسلطان دارفور استجاب 
لدعوة الجهاد الاسلامى » والقوات التركية تتقدم فى عدن الواقعة تحت 
النفوذ البريطانى ٠‏ وبذلك يمكن القول أنه فيما عدا التقدم الذى تم 
للانجليز جنوب العراق كانت القوات البريطانية فى الميدان الشرقى 
نقف موقف المدافع ٠‏ 


وهضت القيادة البريطانية فى مصر تعمل ما فى وسعها أتصمن النصرء 
فأعدد توزيع المهمات واراحة وتدريب القوات واتخاذ ماملازم هن خطوات 
فى سيمل زمادة دفاعات القناة » هذا مع الاقتصاد فق قوة الرجال 
والاحتفاظ بأكير قوة ممكنة احتياطية للميدان الغربى من نادية وللعمليات 
الهجومية على فلسطين من ناحية أخرى ء وتمت الترتبيات الخاصة 
بالتقدم الى العريش عبر سيناء فنظم فيلق العمال المصردين ووحدات 
الحملة وقوافل التعبنات والماة ٠‏ 


والعريرش مفتاحا لصحراء سسبئاء وأئه لايد من حرأسة المنطقه ددئهمأ 
الأتراك عن طردق تسمال سسسدناء لكمكن مقأومتهوم من العردشس واذا حاولوا 


التجمع فى جنوب فلسطين يتم الهجوم عليهم 29 ٠‏ 


ونجح القائد فى هذا التخطيط فاستولى على منطقة « قاطية ‏ 
.م ,ومكءاة/اج طويخ عط1 : د5نأاممأامم (103) 


90 .م ملآع .ه05 : لمناصمعوقالا ,20 .م ركه .مه : لام كأموالة (104) 
(٠. 7‏ ,.أأء .م0 : لزوروهعء]! 


لك 


رومانة » وهى بسيره المواصلات وجعل فيها فرقة من المشساة ونعض 
وحدات من الحنود 6 ودذلك تمكن من ترك منطفقه شرق الكناة وستكون 
النتيجة اقتصاد فى القوات » وهذا ماتم فقد أمكن ارسال تسعة عشر 
فرقة عن مصر الى مسرح الحرب الخارجى ا" 


أما عن الدولة العثمانية فنواتها موزعه ق القوقا ل قاز والعر' 6 وملاد 
العرى » وكتانت تزودها أمدادات خاصة عرفت بأسم )2 تسكياللات ألمأ: نا 
شكات ق ألمائيا دهدف القيام بحملة ء ى صر اد « 


رأى الألمان ضرورة ضغط الأتراك على الجبهة المصرية لاجبار 
بريطانيا على سحب جزء هن قواتها المرابطة فى المبدان الغربى » ومن 
هذا المنطلق كان قرار الهجوم على جبهة مصر الشرقية وفى هذه امرة 
كان لادد ون تفادى أخطاء اأحملة السادقة بل والاستفادة من تلك 
التحرمة سواء فى الطرق والمواصلات آم فى المماة أم فى اختمار الوقت 
المخاسب للقيام بالعملية ٠‏ 


ونشطت حركات الانجليز هن اكقاء خط السسكة الحديد 2 قغنطرة 0 
قاطية » »م ومد خطوط أناديب المناة العذية من ترعة الاسماعبيليه م وانشاء 
محطة ترشيح فق القنطرة 23050 م 


وقسمت القناة الى ثلاث مناطق دفاعية : الجنوب من الس وبس 
الى كبردت وهركز القيادة السويس ؛» الوسط من كيريت الى الفردان 
وهركز القيادة الاسماعبليه الشتمالك عن الفردان لون بور سعدد ولها 
قبادتها » ووزعت الفرق على فلك تاف عو اما الكتطرة وهى ذلك 


.10طا (105) 

5 .0 ,.11© .م0 : لزؤوموهع»)| (106) 

.43 .مراك .مه : أاعباهللا (107) 

.56 .م ,© .صه : لطللابامرء3/ (108) 


558 أ+*؛ سد 


المنطقة النى كان يتوقع نشوب القتال عندها فجعل لها قيادة مستقلة » 
حذلك كانت هناك قوة تمركزت فى التل الكبير ٠, 21١10‏ 
أعدت الدولة العثمانية حملتها ؛ وعهدت بقيادتها الى القائد الألمانى 
25 وملا ؛ وى يوم 57 أبريل 5 قامت قوة منها بهجوم 
ناجح على النقط المريطائية المتنقدمة عند قاطيه وسرت ثلاث أورط دن 
وحدات الفرسان » و استتدع ذلك الهجوم من ثلاث جهات فاستسامت 
قوات قاطية وأصبب المريطانيين بخسائر ولكن لحقتهم الأمدادات 
السريعة فاستعادوا قاطبه وبعض المناطق الأخرى اين كان الأتر اك كد 
النتقواو عليه 007ي 


وقرر قائكد الحملة العثمانية ضرورة القيام بعملية قوية وسريعه 
على امتداد طريق القوافل من العريش الى قاطيه تعززها الطائكرات 
والدقسة 6دوفحول واه ككام الكناة هادف التمكن رون احخلال. أ 
نقطة يمكن منها تخريبها والسيطرة عليها وحرمان الانجليز من 

وخصصت قوة للهجوم على منطقة رأس السك الحديدية فى 
رومان » وفى ه دوليو خرجت القوات التركية من بير سبع واستقرت 
نوين الفود الك الشيفة فاعوة العامة لوي 0107 + 

وق ١#‏ اغتسحطين كلة ا عدئء فى التقدم والاغارة على اأخط 
البريطانى « رومانة المحمدية » مما أدى الى انسحاب قوات ذلك 
الخط ؛ وكانت النية ترمى الى القيام بحركة التفاف حول الجناح الجنوبئ 


]م ,22 .م ,يأك .مه : لأه0أأموا/اا ,32 .م ,اه .مه : بزاويوة؟! (109) 
6 .0 ,نأك .مه 


تأأعلاةللا ,31 .م ,يأك .مه : لاونهعكا ,20 .م ,.أأك .مه : 10أ05]أمة/8 (110) 
6 ,162 .مم ,نأك .مه : لمنتصعقل/ة ,45 .م رلاء .مهم 


.48 ,32 .مم ,يأأء .مه : لاورهع»! ,21 .م ,أت .مه : لأم]أموللة (111) 


ته 485 ات 


للانجليز والنفوذ الى الخط الحديدى » وتم الأأمر وتراجعت القوات 
الدريطانية واستمر هجوم الأتر أك وتقدمهم » وهدف القائد الانجليزى 
من وراء ذلك جذب الأتراك وجعلهم يتقدمون فوق الرهال الثقيلة الناعمة 
حتى تنهك قواهم 30 , وهذا ما أقره القادة الانجايز قى كتاباتهم 
عن الحرب ولكن مما لاشك فيه أنه لولا وصول الامدادات الممستمرة 
لدارت الدائرة على الانجليز » وفى هذه المرة عززت المواقع النمريطانية 
تلك اللواءات التى حضرت على وجه السرعة وكانت النتيجة انسحاب 
الأتراك وتتبع القوات الدريطانية لهم بعد هزيمتهم فى معركة « رومانة » 
وبعد أن قتل وجرح منهم ماقدر ب +5./ 20> . وتحقق الانجليز من 
حتمبة نقل سرح الحرب الى فلسطين بعد أن بدى وإضحا أن فكرة 
استخدام صحراء سيناء غير موفقة » حيث تمكن الأتراك حرتين من 
اجتازها وتهددد القناة » وزحفت القوات اليردطانيبه وامستستو لت علئن 
العريش معد أن أخلاها الأتراك » كذلك ضمت هنطقة ,ا المعضية  »‏ 
على بعد ++ هيلا جتوب العريقن ت وكانت بها نقط دفاع الأتراك فتداعت 


وأسر من فيها 2919 ٠‏ 


تلى ذلك معركه رفح فى ه ينابر ١9117‏ فند آفادذت التقارس دان 
الحامية التركية تحتل أربع استحكامات قوية جنوب غرب رفح وهنا 
هجمت القوات الدبريطانية وقامت بسد منافذ الطرق وقأوم الأثر اله 
مقاومة عنيفة رغم وصول المعونات لهم الا أنهم امكاهه ا ل آخن 
الأمر , وفى أواخر منادر أعاد الأتراك انشاء نقط صغيرة فى « نخل » 


989 .م ,1916 ,10 جع اغا أولا رؤمهتممرمك 4ه عوناولا (112) 


50 .م ,تاه .م0 : أأعناج للا 50 ,32 .مما لك .مه : /ا5 عا (113) 
17 ,185 ,178 .صم ,.أكت .مه : مصسامطع3/] ,22 .م يأك .مه : لأمأأاصولا 
7 ,7 .كللك ,ذ5هةط !] 156 


©» ديوان رئيس الجمهورية » وارد أفرئنجى‎ )١١:( 
,ع06 ,653 ,629 ,618 ,صل‎ 23 6 


حون 2615 لخ 


العيدة 6ح 6 ميل حتي العرواى حرولكتها الندث كن الزمال هرمت 
حاميتها وأسر رجالها ٠,219‏ ظ 


وبذلك أصبحت سيناء خالية من الأتراك ؛ وبداً الانجليز فى التقدم 
نحو غزة ولكنهم فشلوا مرتين فى الاستيلاء عليها ؛ وعندئذ عدلوا خطتهم 
وكولق القاقه اللنبى المهمة » وكان عليه التقدم الى الشام ووضع لهذا 
الأمر أهميته » وعمل على تأمين قواته وحمايتها » وبناء على ماسيق 
من اتفاق بين الانجليز وشريف مكة وما للعقبة من أهمية استراتيجية 
عند التقدم شمالا » عهد اللنبى بمهمة احتلالها لفيصل ابن الشريف حسين 
بعد أن تعانقت مصالح الطرفان وتم ذلك » وتقدم اللبنى فاستولى على 
القدس فى ديسمبر 57 ؛ وأستتبع ذلك دخوله دمشق فى أكتوبر ١.18‏ 
والاطاحة بالنفوذ العثمانى فى هذه المنطقة بعد هزيمة الأتراك ٠‏ 


وهكذا انتهت تلك العلاقة الطويلة التى ربطت بين الدولة العثمانية 
وبريطانيا » والتى كانت لها الفروع المتعددة والتى تأرجحت بين الرضا 
تارة والحقد تارة أخرى طوال سئنوات وسنوات انى ذلك اأصراع 
العسكرى والذى شاء لمصر أن يجرى عليها لتشهد دماء الطرفين على 
أرضها ٠‏ وأخيرا بتضح لنا معد تلك الدراسة أن الأمل الذى راود اندولة 
العثمانية فى امكانية البقاء والاستحواذ على ماكانت تشعر كل يوم 
أنها تفقد جزءا منه قد ذهب سدى ٠‏ وأن المسألة الشرقية التى استمرت 
فترة طويلة آن لها أن تزوى بعد ذلك الصراع الحربى ؛ وذو كان ماخطةته 
السياسية العثمائية مع حليفتها المانيا قد نجح بالقوة العسكرية بالانتصار 
فى الجبهة الشرقية وبفرض نفوذها على الجبهة الغربية بل وباثارة القلاقل 
أهام بريطانيا فى الجنوب لتغير وجه التاريخ ٠‏ 


,30,54 مم ماه .زه : لاؤروعكا ,65 .م رك .مه : العبرولالا (115) 
2 .ص مأك .مه : مصنامعقل8 ,24 .مأك .مه : لام 4أمولر 


حم 266 ع 


أ 7 0-0 
بجربات حربة للبرط انين مصرر .ه١١١‏ 191/8 


مصرادر الدراسة  :‏ 
! أ ( غير المنشورة : الحكومه المصرية ؛ دفتر كومدا السو احل أتغر يمه 4 
د + 
الليةء : تقرير جون ماكسويل عن ا عن القطر المصرى ء 
ااا ,العا ,5املا ,5نم لمك 015 عذناه1ا 
تأنيا : الملأكرات : س 
(أ) غير المنشورة : مذكرات محمد فريد » الكراسة الثالثه ٠‏ 
(ب ) منشورة : مذكرات جمال داشا تعريب على أحمد شكرى . ٠و١‏ 
ذكرات معتقل لحميل حبر ان قودم / الاسكندرية ههة! ٠‏ 
ثالثا : الدوريات  :‏ 
الأفكار ع الأهرام 59 العالم الاسلامى ىت العيةذ لنت الوحادلة عد 
وادى الثيل ‏ ظ 


ل هعرصم ]ملاوع 800156 13 عب خلدلا ع1 - طموروعاء؟ لإازه0ا 156 
.05م لاناع0 عل عنالاعآ 


رأبعا : المراجع : 
(1) العربية  :‏ 


0 أحمد شفيق : مذكراتى فى نصف قرن » الجزءان الثانى 
والثالث » مصر م١ ٠‏ 

يه ادوارد كوك + كلخنسن: أمنات انقطاع العلاقات الوديه 
بين بريطانيا العظمى والدولة العثمانية المدونة بالمكاتبات 


و'اذا ٠‏ ( مترجم ) 


تاريخ الحرب العظمى : ترجمة وطبع المقتطف والمقطم » 
الحنء لتنا «٠‏ 
-2 2 


د على فوؤّاد : الحملة المصرية » حماه ٠ ١95١9‏ 


حم الاجنبية: 


.5 اأانرزعق8 طهث هط1 : 6و601ن رؤناام جوم ل 
,قملمه ا |١‏ أمنا ععمعطع )ا ما 05 عآن! (8) : مومعو عنطمم ل 
,5ق ,1914-1916 غناو وا أع تعمعطءؤن] (8) 


لع دةذاطنم 11151 ,1150 1هللا مز أملاوع لم1 : ملكرواا رووو: 8‏ 
.8 ,دمل وما 

1914 6ووع ووهولم وطع وز 35 8015959 : لوبسولع بعوموم - 
9 «دهلمم ا ,دمأؤألع لووعهو ,1918 

2 ولوق ,مزه هل أوموء نال 818006 ] : عوممن ,لأنه00 - 

1182511 188 ,1924 مولوة !| لاللعث غ15 300 أملاوع : .6 .م ,لموواع سس 
.8 «5ه0ل0مها ,ملاوع ه 

1931 عارولا مولز ,اهمو 2 15# : و5عماروط0 روروطزاج! ب 

5 نامع0 عأملاوط ٠‏ عل أقمم ل ممصعتمز موؤزلوممء ها : ]ها رولزوهمز!) د 
٠‏ . 1922 وموم ,1914 

عصبال © 1914 عممنؤوواوه لوج أملاوط مز ممنلهيممه عط : بإورومعا ا 


1917, ٠ 

0| ,عم أذوعاوم. 200 ملاوع ,6686100م0 لا1 1/1113 : .6 ,مم13 ب 
1228 

.9 عارنلا للاعل! ,تعمعط16)! : متلتطط رؤنموةل8 ب 

5 531651106 لوخ 0 ملاوع ع5 5ه عم زا أنه رخ : لأوئزمة04 ل 
2 (مم نالع طغطوزع ,1918 - 1914 

.8 (5هلمما ,ؤموأقم درم 065611 ع15 : .لالا ,باعووة/! م 

ذموظ رعمررومعئئؤزلع ليا ع(لعاغعاومظ "| : ووعل عاعموون1 - 

010 لعأط!آ ,ؤموأوممممء 5 هط1 : للوطلطعدم ,اأويج/ا - 
| ومولمو ا 

لعطؤأامنظ زوزع ,مولن5 هط عه :لنقمم8 ,ع1أووم الا ٠‏ 
5 (رملورهة! 


سند 6 © 5 اسب 


بين ألولاء الوطنى والائتماء الدينى 
)1915-191١(‏ 


لوقاو الكينامد عنهها جره اعفد القيفة ومو الانقماة» الى به 
لكي الدروايشة العاذة و لني رضيو للععت © بالامتدافة الى الي 
العاوفن الوضيول :الى الحميدة ترد ة مقوضر الكتويين هذه ا اسعوو اناد 


فمن المعروف أن مصر قد رزحت تحت الاحتلال الرومانى قف عام 
قبل المبلاد » وأصبحت ولابة ض ين الامبر اطورية الرووانية : 
عاصمتها الاس كندرية ٠‏ وفى النصف الأول للقرن البلادى الأول » 
انتقلت المسيحية الى مصر على يد القديس حرقص ؛ الذى كان من أشسد 
المؤمنين درساله المسيح » وأحد الانجملبين الأرمعة » فكتب الانجديل 
باللغة اليونانية واستقر به المقام فى الاسكندرية » وسمى أتناعه 
بالأقماط ٠‏ وعلى مدى العقود التالبة » لقى الأقماط فى مصر على أيدى 
الووهان القى» الكثدر عن ااظلم والاضطهاد » حتى جاء الفتتح الاسلامى» 
فمنحهم حرية العقيدة ؛ وممارسة طفوسهم الدينية » فى اطار الدولة 
الاسلامية الكدرى 7 


شد - 29 22. نيد 


وتعايش المسلمون فى مصر » جنيا الى ى جنب مع اخوانهم الأقباط 
لابكدر صذفو العلاقات بينهم انتماء أحدهم الى عقيدة دينية تختلف 
عن الاخر ؛ بل استشعر الجميع انتماءهم الى وطن واحد يجمع بينهم 
اسه عم الى سقو مه ب أن 0 التى كانت تنزل مالبلاد 
كانت لا تفرق بين مسلم وقبطى »؛ كما أن كثيرا من الاحتفالات 
العامة كان بشترك فيها الجميع » مثل استقبال الولاة الجدد » ووفاء 
اللكسرة 


ومع ذلك » فاننا نجد أن بعض الأحياء ؛ فى نهاية القرن التاسع 
عشر ء وأوائل القرن العشرين » كانت لازالت مقصورة على المسلمين » 
مثذل حى الخايفة » وحى السيدة زيئب فى القاهرة » أو منبة اليصل 
ق الاسكندرية ٠‏ أما فى المدن الصغيرة » فقد ظلت التفرقة الدينية 
صامدة بشكل أكبر ‏ وكانت الغالبية الساحقة من الأقباط يعيشون فى 
ترق متططلة © وليسن. ارق واتميورة على الأقراط جا ولكن عادة ماكان 
الممسلمون والأقياط يمسكئون فى أنحاء ء خاصة بهم 0 
وقد احتفظت الجماعات الدينية فى هذا المجال ؛ وكذلك فى المحالات 
الأخرى بقدر كبير من أهميتها الاجتماعية طوال القرن ١‏ تاسع عشر ٠‏ 


ودوجه عام كان جميع الأشخاص الذين ممارسون مهنة حضرىة 
فعرفة _تكموق: الى بمائفة بواحذة #اميكما النجار ذذى كان وبا ريسا انان 
دلكوون لكر ون بجواعة والكدة. حبدوكافو ا إن القادة «تكوكوق ,از رت 
حرفية منفصلة ٠‏ واذا كانت الجماعة الديئية قد احتفظت بحدويتها 
كوحدة اجتماعية » الا أن الوضع الاقتصادى ؛ والحالة الاجتماعية , 
والنفوذ السياسى أرؤساء وموظفى المؤسسات الدينية قد اضمحل 
بشكل كبير خلال القرن التاسع عشر » ولم تعد الجماعات الدينية 
نش كل هيئة عامة من أجل أغراض ادارية ٠‏ ففى بناير عام ١1800‏ 
صدر قرار. بالعاء الجزية ‏ وهى ضريبة خاصة كانت تغرض على 
الخذاء اك كين المزلمة تب وق ادق حت 15 الى هوهاف :ا اركافين: الديكييت 


©+*ة دوو 


+21 سد 


وتسيب ال 00 ريعي و ليك 97 « 


ن الشعور بالخلاف الحاد سبن الأقباط والمسلمدن »6 تنمدأ 
اي عصر الحكم العثمانى لمصر » وسسعى الدول: الأووفتسة الين 
اقتطاع أجزاء من أملاكها المتراميه الأطراف ‏ فكان أن أص درت 
الدوله الخط الهمايونى ) المؤدرخ فى 5 قيبرآبر 1١865‏ لتنظيم دوا 
الطوائف المسسيحية الداخلة فى نفوذها ‏ حيث أباح اقامة الكنائس » 
الكترطتنها ترخيص حق :النات السااق وقد ورد هد البان , 


النص الذي 


« ولا مندعى أن بقع موانع فى تعمير وترهميم الأمنية | مةةاصببتة 
دأجراء العدادات فى المادن والقصبات والقرى التى جمبع أهالبها من مذ هب 
واحد ولا باقى محلاتهم » كالمكاتب » والمستشفيات » والمقابر بحتسي 
هددتها الأفتاءة حالكنق اذا لزم تجديد محلات نظير هذه ء فيلزم 6 
عنوها" مسكضويها اليظرك: أو رؤساء المله » أن تعرض صورة رسمهاا 
و انشاكها الى باينا العالى » لكى تقيل الصورة المعروضة » ويجرى 
06 على موجب تعلق أرادتى السئئة الملوكانية » أو تبين الاعتر اضات 
التى ترد فى ذلك الياب بظرف هدة معينة ‏ واذا وجد فى محلجماعة أهل 
مذهب واحد منفردين »2 ؛ يعنى غ يرمختلطين بغيرهم » فلا بقيدوأ بذوع 
ما من اجراء الخصومات المتعلقة بدالعيادة فى ذلك الموضوع 0 
وعلنا ‏ أما فى المدن والقصبات وااقرى التى تكون أهاليها هركب 
دن جماعات مختلفة الأددان ٠‏ ؛ فتكون كل جماعة مقتدرة على تعمير وثرميم 
577 ومتسستتفناتها ومكائدها ومقادرها اتباعا للاصول السايق ذكرها 


ب 


المسسسيو سس بوسحم 


(1) 2 95-5 4 5 رحمة الدكتور عبك الخالق مسي 4 وعدد الحميد الدمال 
« درآسات فى التاريح الإحتماعى لمصر الحديثة  »‏ القاهرة 1931/5 » ص5.١٠1‏ 


5١١‏ سس 


فى المحلة التى تسنكنها على حدتها ‏ ,لكن » متى ازم أبنية يقتضى 
انشاؤها جديدا ؛ يلزم أن يسستدعى بطاركتها » أو جماعة مظارنتها 
الرخصة اللازمة .من جائب باينا العالى » فتصدر رخصتنا السنية 
عندما لاتوجد ى ذلك موائع ملكية من طرف دولتنا العلية والمعاملاته 
التى تتوقع من طرف الحكومة فى مثل هذه الأشغال لا مؤخذ عنها 
0 ظ 


ويمدو أن الحصول على تراخيص لاقامة كنائس جديدة لمم 
يكن بالأمر الهين من وجهة النظر القبطية » فكان الأقباط يلاقون 
صعوبات جمة » بالاضافة الى التعقيدات الادارية التى توافرت 
فى دولاب العمل الحكومى تحت الادارة العثمانية ‏ حتى اذا ذاعت. 
دعوة السيد جمال الدين الأفغانى الاصلاحية ؛ اهتبلها السلطان 
عنيد الحميد الثانى فرصهة لساندة دعوته الو الجامعة الاسلامية 1 
بأعتباره خليفة للمسلمين ٠‏ وكان هنا رد الفعل لدى الأوساط القبطية » 
وماسيكون عليه وضعهم » أمام هذا الخلل الذى حدث فى التوازن 
القاثم بين الأغلبية المسلمة » والأقلية القبطية ٠٠‏ وانبرى الفكر القبطى 
بدعو الى أن دور مصر الحضارى ؛ هو استعرار لوجودها القديم 
منذ العصر الفرعونى » بصرف النظر عن الديانات التى تعاقبت عليها - 
وأن المواطن القبطى سليل العنصر المصرى القديم ؛ وأنه الوريث الوق 
لحضارة مصر القديمة » وأن عليه أن بعمل على أحياء هذه الحضارة 
فى مختلف الحياة » كالفن والأدب وأساليب الحياة اليومية ‏ ووقف 
تلامذة جمال الدين الأفغانى » الذين تشربوا فكرة الجامعة الاسلامية 
أمام هذه الدعوة للحفاظ على وحدة العالم الاسلامى » ورأوا أن 
مصر تس تمد مقوماتها الفكرية والحضارية والوجدانية من الاسلام » 
وأن الانتماء الطبيعى هو للجامعة الاسلامية » التى تصم كل 


(؟) جمال بدوى » الفتنة الطائفية فى مصر » جذورها وأسبابها 


1ت 


الشعوب التى تعتنق الأسلام ؛ صرف النظر عن انتماءاتها العرقية 
أو القومه 5-5 وأن عقيده الاسلام كد نسخت كل ما سبيقها ون 


قا كدو ادتان + 


ولق لتصييت هذه العسوامن الارنقية ورا اوفيوغية اف قاد 
عنصرى الأمة المصرية ؛ واألى وجود روح التتافر دينهما ‏ حقيفهة 
أن العنصرين قد اتحدا فى ثورة 188١‏ الوطنية » فشاركا فى العريضه 
ألتى طاليت بطرد الأجنبى سنة هإللم1 : الا أن ما صاحب هزيمة 
الثورة العرابية من مهاجمة المتظاهرين والقوات المتقهقرة فى الهجوم 
على الأقباط » قد جعلهم ستعدون عن ااحركة الوطنية ‏ وامسستعل 
الاستعمار هذه الظروف هن التناقض ددن الطائفتين فى زيادة اضرام 
نيرانها ؛ وأوعز بأن الحركة الوطنية تعنى اخضاء الأقلية القبطية 
لحكم أسلامى يضطهدها ٠‏ 


وتمادى المحتلون فى استغلال هذا الانقسام » وعملوا على تصعيد 
الخلافات بين الجائيين » وفضاوا فى ندابة الأمر تعبين الممسيحيين 
من أهل الشام ف الوظائف الكبرى ‏ وهم الذين كانوا قد هربوا من 
سيط :را حكليام السولنان هن الكسد 4 رضخل الورة كروي 
فى الأمر » وعدل اللوائح » بحيث تقضى بآن يعامل السوريون فى هذا 
المجال على قدم المساواة مع المصريين » اذا كانوا قد ولدوا فى مصر ‏ 
أو مضى على اقامتهم بها خمسه عشر عاما ٠‏ وبيعزو كروهر نذمر 
بلاحظ هنا أن الأقباط المصردين كانوا يشعرون ينفس الاستياء ‏ 
خاصة وأن السوريين المسيحيين كانوا » هم والدونانيون » يكوئنون فته 
المرابين المكروهة » والمنتشرة فى الريف المصرى ‏ وكان بعضهم وكلاء 
امسدا ع زوم الأدو ال عه راليمناعن نون العاف الى الول 
على عقود استغلال » حبن بدأ رأس المال الأجنبى بتدفق على مصر ء 


ودثير سد ومخاوف المصربين « وكان بمعضص-- هم بعماون عملاء 


2 7 0 


للاحتلال » وآخرون أشد تحسا للاحتلال من المحتلين أنفسهم 3 
وبيدون عداء سافرا للحركة الوطنية فى مصر ٠‏ ون هؤلاء » كان أصحاب 
جرائد المقطم » والمشير فى الصحافة ‏ وكان منهم فى خدمة الحكومة 
المصرمة » مثل : عبد الله صغير ؛ رئيس الدوليس السرى ؛ وماحم شكورء 
وكبل المخابرات الحربية ‏ وكان بعضهم يشغل وظائف عليا ء 
الأمر الذى أثار حسد المصريدن » مثل سانيا باثسا » مدير عام مصاحة 
البريد  »7‏ وهوارى بك » ومشاقة بك ف نظارة الالية وفريد بك 
بأنا زوغلى فى نظارة الاشغال (©) ٠‏ 


(9؟) ذكر القنصل الأمريكى بالقاهرة » فى رسسمالة بعث 1 الى حكومته 
فى واشنطن ل أن جوزيف سببا باشا هذا قد مذح لقب ( سم ) من الحكومة 
البريطانية وأنه قد عين فى وزارة محمد سعيد باشا التى أعقبت وزاره 
بطرس باشا غالى كوزير للمالية . وفى نبذة عن حياته ذكر التقرير أنه مصرى 
المولد » سورى الأصل » مسيحى الديانة » على المأهب الكاثوليكى ؛: وأنه 
المسيحى الوحيد فى وزار 5 سمعيدك ناكيا حت فن: كو الى بر من عمرد 6 ول4 
صلات بالأعمال البريدية ‏ وكان آخر عمل له قبل توليه وزارة المالية » مدير 
عام مصلحة الدريد منذ عام ١ ١1.377‏ بعد خقية تجاعا 1 عا المحال بلغت 
2 عاما ومثل القطر المصرى ثلاث مرات فى مؤتمرات الاتحاد الدولى 
للبريد ونتيجة لخدماته » منحته الحكومة المصرية ( الوسام المجيدى ) © ثم 
( الوسام الاسماعيلى ) »© ثم مئحته الحكومة البريطانية « نوط » قائد الفرسان 
من درجة ( سسان ميشيل ) »© ثم من درجة ( سان جورج ) ثم منحته ايطاليا 
( الوسام العظيم ) لايطاليا » ومنحته النمسا وسام جوزيف ذات النجمة 
ومنذ أآحالته الى التقاعد من خدمة البريد » استغل نشاطه فى شركة مياه 
القاهرة » الذى سبق تنظيم مرفق البريد فى تركيا » لكنه اعتذر عن قبول 
الدعوة . 
حول هذه التنأاأصيل وغيرها 3 أنظر ٠‏ 

,11005ق1أطنام ممااممعنالا! دوبوتطعيم أمدممغولة 

.883 - 2 أأه8 - 571 .هلا ,لرمم© وماكمسعالا 

.0 ,26 بلموندطع2 ,629 .010 .180 -17 00 

(1/6110601 60 طوأئملاوع بعلا ع[١)‏ : أععزطن5 


ولوق فار اقل القرم. المدريق: نه الكلة القاريقية الغيررة بن المححداك 
؟» سلمسكة ه/ا9! » ص١6م‏ . 


515 سس 


وفى مرحلة تالية » سعى كرومر الى تقريب الأقباط اليه بتعييتهم 
فى بعض المصالح الأميرية » خاصة وأن الكثيرين منهم كانوا قد تلقوا 
تعابما فى المدارس الأجنبية » وساعدت هذه السياسة الاستعمارية 
فى خلق جيل من الأقباط مال الى الانجايز بحكم الثقافة الاستعمارية 
الى تدريا 


ولم يكتف كرومر بذلك » بل أثار المسلمين » بأن رهمى الأاسسلام 
بأنه « بحول دون المشاركة فى حياة الحضارة الانسانية  »‏ وشاركه 
فى ذلك كتاب كثيرون من الاستعماريين ؛ الذين حرصواأ حرص كرومر 
على تكريس الشسقاق الدينى 4 والعمل على بلورة أبدتولوجب4ة 5-5-5 
مسيحية معادية للاسلام » اشق الصف الوطنى ‏ ومن هؤلاء 
) ستائلى لدن دول ( ْ الذى هاجم الاسلام أنضا 6 وعده قا سياد 
عن التطور دمأ 22 بتلاءم مع تطور العصر ) » ومنهم كائب استعمارى 
آخر » هو ( ديزى ) - الذى حرص على أن يثير الأقياط بترديده أن 
المهحف الوطنية كانت مستحسنة اضطهاد الأقباط واحتقارهم 9 


وفى الوقت الذى عمل فيه الاستعماروون على نسسية كل شىء الى 
التعصب اأدبنى 7 ع 6 أنمعاث الحركة الوطنية ىَّ كان الاحتلال 
كد خلق صحافه قنطبة ندعو اين الاحتلال وتمحده 0 جردده 
( الوطن ) التى لعبت دورا خطيرا من بعد فى اثسعال نار الأحقاد الدينية ؛ 
دل والعمل على أمحاد ييه ف البلاد « ودؤكد الخددوى عباس حلدمى 
الثانى فى مذكرائه 61 سسعرى الانجا.ز لين التفرقه ددن عتصرىق الأمة 4 
دقو له : « أن سياسة ( فرق تسد ) ليست حكمة انجليزية » ولكنها 
احدى القواعد النادرة التى شاءت انجلترا أن تقبلها من العالم اللاتينى 


(ه) مصطفى التحاس حدر 0ك سنياسيةه الإحتلال تجأه الحركه الأوطئية 6 
البيقة 'الفرية العانة للكنات حت الفاهرة 4 1910/0 دافن ١ ١‏ 


(5) التى نشرت بجريدة « المصرى » - مايو - يوليو ل 1١581١‏ . 


نت 2 د 


وكأن جواسيس قلم المخايرات البريطانية يعرفون كيف يفتحون لأنفسهم 
كل الأبواب وكنت تجدهم فى كل طدبقات المجتمع » ٠‏ 1 


كان هن نتيجة هذا الانقسام الحاد الذى أحدثته السياسة الانجليزية 
فى وحدة الكيان المصرى » أن ظورت جريدة ( صر ) لتعير عن الثقافة 
المصبرية القديمة » مدعبة أن الأقباط هم ورثه هذه الثقافة وتزعم هذا 
الاقخاء | أخدوة فائوس ) عد هد تريكى الكاجمة لامك سروه 
وقائد حركة الشبيية القبطية الذى دعا الى احياء اللغة القبطية التى 
اندثرت فى أعقاب الفتتح العربى الاسلامى ‏ وف مايو 18910 4 بعث 
كانردوة الى روس يسود د لان اتديولت يطالت الأشياظ ١‏ لجريدة. نادت 
بوجوب جعل الأحد من كل أسبوع عطلة » كما أرسلت صيحاتها بجعل 
الأعياد المسيحية أعيادا قومية 2 ٠‏ ثم توج فانوس عمله الانقسامى , 
بأعلان تأسيس الحزب المصرى بزعامته » والذى جاء برنامجه صورة ٠ن‏ 
الدعاوى الاستعمارية » التى وضع أساسها كرومر ”* ٠‏ وكان معظم 
يهال العزب العيرى بتهدرون بض الفاقلاك القيطية الرية 6 الى نوا 
رأس الال فى أبديها نتيجة الاش تغال بالتجارة الخارجية ٠‏ وقد أعلنت 
الدوائر الاستعمارية عن ابتهاجها بتكوين ذلك الحزب ؛ كوسيلة لانقسام 
الوطنيين » وأكدت ارتباط المبادىء التى نادى بها فانوس »؛ بما نادى 
به كرومر فى الكتاب الأزرق 20 ٠.‏ 


ما عابظ طوكاو8 ععل0صضن 5أم00 عط1 ,لمعصوا 5قططمُْ أآنم58 .0 (7) 
- 265-1979 .أ0/ ,للاعأياع8 أون 11501 صو ملاوع - (1882-1914) ملاوع 
.م 


() أنظر نص برنامج الحزب ‏ نقلا عن جريدة المقطم لس فى 
« الطليعة » عدد فيرأير » 1956 .. 


(9) مصطفى التحاس جبر ‏ المصدر السابق »© ص/9.١‏ . 


ل 


١‏ نوفممر 19048 فى وقت تصاعدت فيه الأزمة بدن الطائفتين » تصعيدا 
حجديدا لسياسة التفرقة » عمق من شكوك المسلمين تجاه الأقبياط ‏ 
كما أن تعددنه لم يكن تنفيدذا لسياسة السعى فى ترضية المصريين 
باأصلاحات ز هده القدمة كما ذهب المعض وائهاأ حان لذن حجحورست 
أراد بتعنيئة « أنجاد هوة كديرة بدن عناصر الأمة المصرية  »‏ وبدعترف 
ستورز » بأن جورست هو الذى ده الخديوى بتعيين بطرس غالى 
2 هذأ المخنصبف وكان اوراز » وأمثاله من الاستعماريين ه دعرفون 
ال مق مدى بمكن أن دير تعددن واحد 5 بطرس أأُسعو الاسلامى 
فى مصر » ليس فقط لأن بيطرس كان مسيحيا فحسب ؛ وانما لأن المصريين 
كانوأ بعثيرونه خائنا » فهو الذى سافر مع الخديوى الى لندن فى صيف 
عام م٠ة١!‏ ) وتفاهم مع الانجليز حول السياسة الجديدة فى أعقاب 
تعيين جورست - وكان هن قبل مستشاره وسفيره فيما كان ينشب 
بينه وبين كروهر من خلاف وهو الذى وقع اتفاقية 1899 » حين كان 
وزيرا للخارجية ‏ كما أنه هو الذى أصدر قرارا بتثش كيل المحكمة 
« المخصوصة » ؛ الخاصة بحادثة دنشواى حدن كان وزدرا للعدل 
بالثياية » ورأس هذه المحكمة بنفسه ٠‏ 


وقد كان حوقف الزعيم محمد فريد من تعيين بطرس باشا غالى 
هو الترقف والانتظار ‏ وعبر عن موقفه هذا مما كتبه فى « اللواء » 
نتاريخ ا نوفصر ١9.48‏ حدث قال : « اختار سمو الأمير » سعادة 
بطارين ماقا قالان لروا ين الوكة الحقومية الخؤياة اه ووانفسة تيه 
المريطانى معد استثارة نظارة خارجبة انحلئرا على مأ يقال 5-1 ولم 
بخئره سموه الا لدقته به » وخيرته له المسنين الطوال » اذ كان يعتمد 
على سعادته فى حل كثير هن المشكلات التى كانت تقع بين سموه ء 
ودين الأورد كرومر + ونحن لانبدى رأبا فى سعادة الرئيس الجديد ء 
دل نجتهد فى نسيان ماضيه » ونآمل أن بمحو بخدماته الجديدة مانقئش 


ب 519 سس 


فى الأذهان من تأثير أعماله الماضسية » ونحكم على أعماله فى مركزه 
الكحتديد 326 


وق امقر[ لطرميى ننائنا تعطلة: ف ودار ف القن اويا كنت 
الحريات فأعاد فى مارس ١5.٠5‏ العمل يقانون المطبوعات القديم 6 لدم 
فرض على كل صاحب «طبعة وصاحب جريدة » بآن يحصل على رخصة 
من وزير الداخاية » نظير ضمائة حسيمة » فاذا لم بفعل ذأكٌ » عوقب 
بعقوبات صارمة » وقد بعاقب بمصادرة ماله فى أحوال معينة ‏ وهذه 
الرخصة قد لاتعطى » وقد تسحب ؛ على حسب الارادة ‏ وقد تعطل 
المبحق سيدرة ان معن سن ودر الذ كلد عو كو للك رمف قدا و أذ 
يقرار من مجاس الوزراء بدون أى انذار ٠ 21١"‏ 

وقد كان لاحباء قانون المطبوعات القديم من الأثر فى ازدماد 
الهياج » ماكان لمشانق دنشواى ذاتها ‏ فقد عطل » وأوقف عدد 
كبير من الصحف الوطنية » وحكم على محرريها وكتايها يلس جن ٠‏ 
وأول جريدة ذهبت ضحية لقانون المطبوعات » هى « اللواء  »‏ التى 
أرسل محررها عند العزيز جاويش ‏ الى المنسهن: ق الحال ثم 
ماليثت أن عطات » وأوقفت جراكئد وطنية أخرى ٠‏ 


كان اضرائات عمال ترام القاهرة فى آأخريبات عام م.9ة١‏ »2 واضراب 
لأزعرس عام :6ه 1ه حددها بالحكومة إلى لبا ع حابن فين 
قوانين الارهاب ضد الصحافة ‏ وكان بطرس غالى » وحن ورأثه 
الحراكد القبطبة » من أكثر مؤبدى قانون المطبوعات ‏ وأخذت جريدة 
« مصر » تبرر صدور هذا القائون الرجعى ؛ بأنه نتيجة سسياسة 


44 عبد الرحمن الرأافئعى ل محمد ريد © رملا الاخلاص والتضحية‎ )١٠( 
. ص18‎ 1١515 » الطبعة الثالثة » القاهرة‎ 


الاحتلال الى المعاهدة ‏ القاهرة »  1951/‏ ص8 . 


8اة سا 


« الطيش والحماقة » ثم تبعت جريدتا « مصر والوطن »© ذلك بتأسيد 
وسائل القمع البوليسية ضد مظاهرات الجماهير احتجاجا على القانون ‏ 
ثم شغلت ااخلافات الداخادة الأقياط فى ثشهرى مادو ويوذيو 1١98.9‏ 
ولكن الجريدتين سرعان ما عادتا الى مسرح الأحداث السسياسية ؛ 
عندها كان الاحتلال دشن حملاته على سياسة مجلس الشورى ٠‏ 
ومطاليته الممستمرة بالدستور ٠‏ ورغم أن المكاقعتسية فق مجلس ااشورى 


الادعاء بعدم أحقية مصر للدستور ٠239‏ 


على أن السياسة الخرقاء التى اتبعها بطرس غالى فى معالجة 
تعاظم الوعى القومى + أدت ألى زمادة الأذون اكنقيةا د فا عسييون 
قانون النفى الادارى ؛ الذى وضع ف يد الساطة الادارية حق نفى 
الأشخاص ؛ الذين ترى أنهم خطرون على الأمن العام ؛ الى جهة 
نائية بالقطر ‏ ثم ختم حياتة السياسية يدخوله مع شركة قناأة 
السويس فى مفاوضات لد أجل امتيازها أربعين سنة أخرى » ى 
مقابل أربعة ملايين من الجنيهات » ونصيب سنوى من الأرباح ٠‏ 


وقد أثمتت الدراسات المستفيضة حول هذا الموضوع ه أن 
السير ألدون جورست » كان وراء هذا المشروع نح :أذ راق تعد 
000 عام على تعبيئنه بألقاهرة » أنبعاون اللشيان المالى في اسهاد 
حل للموقف الصعب الذى أوقع نفسه فيه » يتصرفه فى أموال الاحتياطى 
الخاص مص ندوق الدين » وذاك من غير أن يلجا الى الاقتراض »2 
خاصة وأن سلفه قد شعل منصبه خمنا! وعقروق:سعفه ‏ دون 
أن يتبع ذلك الأسلوب ‏ فبدا يتخابر مع شركة القناة » كى تعطى حصر 
الملل اللازم » أقاء مد آأحل الامتماز مدة جديدة ٠‏ وعندما عرض هذا 


(19) مصطقى التحاس جبر » المضصدر السابق » ص8 ٠ ١١‏ 


5١58 


الحل على الحكومة المصرية 4 اعترض علبهة يعض النظار ال" ثم 
تسريت أنباء هذا المشروع » وعده المصريون تحديا كبيرا للتساعرهم 
وأمستطاع محمد فريد أن بحصل على نسخة منه » نشرها فى جرىهدة 
« الأواء » » وعلق على المشروع فى مقالين » وبين الخسارة التى تعود 
لمعك رين اه وس اسان اللو رن طليها .لبر 
المللى تبريره لعقده ‏ ولم يكتف بذلك ؛ بل أرسل برقيات لكل من الخديوى 
ورئيس النظار والأمير حسين كاهل رئيس الجمعية العمومية » بحدر هم 


وقد أحدزت مثالاات ومرقبات محمد فردد ضجة كيرة ف اليلاد 
وآخارت ثائرتها ه فقامت صحافتها وطوائفها ومثقفوها 4 بنادون دوحكوبه 
عرقي اتروع طن الحنى ‏ الجعيين اقل ارك د 100+ 


دش كل أساسى على شخصية بطرس غالى ٠‏ الذى لم يكن خافيا على 
أحد أنه آلة فى عجلة الانجليز » فى الوقت الذى شاع تأييده القوى 
للمشروع ‏ واتفقت كلمة الوطنيين على جعل الكلمة النهائية للجمعية 
العمومية فى حسم هذا الموضوع ٠‏ وف الجلسة التى عقدتها الجمعية 
وأهان بعضهم البعض الاخر » وحضر هذه الجلسة ‏ ابراهيم الوردانىي 


)١19(‏ من المدهشش. حقا » أن سعد زغلول » كان من بين الذين اعترضوآا 
على المشروع فى البداية » لكنه بعد تغيير الوزارة فى أعقاب مصرع 
بطرس غالى ؛ تجح جورست فى حمله على الدفاع عنه ؛ مما جر عليه 
غضب الراى العام . أنظر * 

عبد الخالق لاشين » سعد زغلول ‏ دوره فى الحياة السياسية حتى 
5 د وان المعارف 15/6 مد هن 13 

- شحاتة أبراهيم » عظماء الوطنية فى مصر فى العصر الحديث‎ )١5( 
. الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » /ا/191 س ص9؟؟‎ 


د 856 لم 


أنوردانى فيما بعد بأنه فكر فى قتل برس غالى من زمن » ثم صعم 
على قتله قبل الحادث بأسبوع ‏ وف ١4‏ فير ادر » خارت قوأه عن تنفيذ 
اغتمال مطرس 00 وم ٠‏ ؟ فير أدر ٠+اية!‏ ,2 نفد الاغتيال ا 


وقد وصف القنصسل الأمريكى بالقاهرة حادث الاغتيال ‏ 
كشاهد عيان ‏ فى تقرير بعث به الى حكومته بواشنطن » قال فيه : 

« كان الوزير فى حوالى الساعه الواحدة من ظهر بوم الأحد الموافق 
١سا‏ 4 بهدط الاثئين أو الثلاث درجات التى تنتهى بها وزارة 
الخارجية » ليستقل عريته » التى كانت واقفة عند نهايهة هذه السلالم 
وكان بصحيته وزدر التعليم ل" العدل » ومعهما واحد أو اثنين 
ون السكرتارية » وبمعض الخدم وكان المجنى عليه فى مقدمة هذه 
المجموعة » عندما وقف شاب فى «واجهته عند ( الدرايزين  )‏ بحيث 
لابتيسر ملاحظته ‏ ومن مسافة بضعه أقدأم أطاق عليه الرصاص 
فى جائيه الأبسر ون مسدسه ٠‏ وبينما كان الوزير بترنح » تقفدم 
القاتئل نحوه » واضعا بده على كتفه » وأطلق أرمع طلقات أخرى فى 
كتفه ورقبته » وسمعت طلقة سادسة » لكن لم يتم العثور على الطلقه 
الفارغة ٠‏ وفى هذه اللحظة » ففز الحوذى » وقيض على القائل » ونقل 
الياشا الجريح الى المستشفى » حيث فاضت روحه فى اليوم التالى ٠‏ 

لقد اخترقت الطلقة الأولى الكيد والمعدة » وخرجت من الجهه 
الأخرى ٠‏ وأسم القاتل » ابر أهيم الوردانى »2 ببلغ من العمر اثفان 
وعشرين عأما »2 مسام » من عائلة محترمة ‏ توفى والده » وترك 
دضعة آلاف من الدولارات أكفقها لخدن وسودسرأ فى دراسهة 
الصيدلة » وفى الانض مام الى عض المجموعات السياسية » الثيرة 
للهياج + وقد افتتحح منذ وقت كريب صيدليه فى القاهرة » أهملها » 
واتجه الى اهتماماته السياسية ٠‏ وأصدقاؤه هنا من السياسيين المحايين» 
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صحدفة «( 4 2 لالم ٠‏ وجريدة اللواء » صحيفة قومية »2 ات 

تطبع فى صفحتها الأوأى أس.م منصور رفعت ع المتجنس باألجنسية 
الأحريكية كمدير سياسى للجريدة ‏ وقد غادر القطر المصرى فى يونيو 
الماضى وهو لهذا لبس متورطا مع الوردانى فى ارتكاب هذه الجردمة ٠‏ 


لقد أعربيت لحكومة الخديوى رسميا » عن أسفنا لوفاة رئيس 
اوور باسم حكومتنا فى واشنطون 21١‏ , 


ويبذكر الرافعى + فى هذا الصدد » أن البلاد قد جزعت لهذا 
اأحادث الخطير » وأثار دهشضة الناس كافة ‏ اذ لم بسبق أن تقدمه 
اعتداء مثله » أو بشبهه » ولم يكن الناس فى مصر قد عرفوا حوادث 
القتل السياسى منذ عهد بعيد ٠‏ واذا كان القاتل من ف باب الحزب 
الوطنى ؛ فقد تشعب التحقيق » واتجهت تهمة الاشتراك فى الجناية 
الى لفتفحون كنات الغدئ 0970 اود ذن على كتين ينهم » ثم أفرج 
عن معضهم وأقامت الثيافة الدعوى العمومية على أبر أهيم الوردانى 7 
وعلى تُمائنيبة » دتهمة مثاركته فى الجريمة » باعتبار رهم جمعا أعضاء 
فى جمعية من حبادكها استعمال القوة فى الوصول الى أغراضها ‏ وأن 
جريمة القتل كانت نتيجة محتملة لهذا الاتفاق ٠‏ وهؤلاء الثمانية هم : 
على أفندى مراد ( مهندس ) محمود أفندى أنيس ( مهندس  )‏ 
شفيق أفندى منصور و عبده أفندى البرقوقى ( طالبان بمدرسة 
الحقوق  )‏ عبد العزيز أفندى رفعت ( مهندس تنظيم  )‏ عبد الخالق 
أفندى عطية ( محام  )‏ محمد أفندى كمال ( طالب بمدرسة المهندسخانة) 
حبيب أفندى حسن ( مدرس ) ٠‏ 
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)١10‏ أنظر : ملفات التحقيق فى قضية أغتيال بطرس غالى ٠‏ المودعة 
بدار « القضاء العالى  .)‏ بالقاهرهة . 
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وكق أهلوا حمينا الى قاقئ: التخالة ممحكمة هضرع متواى بك 
أمامه يوم ؟؟ مارس 19١١‏ » وتولى الدفاع عن المتهمين : أحمد دك 
بك الهلياوى » وعمر بك لطفى ؛ واسماعيل شيمى بك » ومحمود بك 
فهمى حسبن ٠»‏ وومحمد على علوبة بك ( داشا ) » والأستاذ محمود مسيونى 
النياية عبد الخالق ثروت الناكب العام ٠‏ 


ودعد أن سمح قاضى الاحالة مرافعات الثيابه والمحامين » أصدر 
قراره باحالة الوردانى الى محكمة الجنابات » متهمة القتل » ويأن 
لاوخه لأقامة الدعوغ عتل الكماسية التهمين: بالاقتر اك معة»+* 

وحوكم الوردانىآمام محكمة جنايات مصر ‏ وكانت برياسة 
المستر دليروجلى » وعضوية أمين بك عبد الحميد » وعبد الحميد بك 
رضا » الممستشارين » وجلس فى كرمى النياية عبد الخالق باشا ثروت » 
النائب العام 5 وتولى الدفاع عن المتهم كل من أحمد بك لطفى ه وأمر أهيم 
نك الهلياوى ؛ ومحمود دك أبو النصر ء وبعد أن سمعت المحكمه الشهود 
والمرافعات » أصدرت حكمها يوم 18 مادو 191١١‏ 4 بأعدام المتهم 217+ 

وغزة أخرف ابم ادواره تل با الفضل الأفريكن العام بالفامرة 
هذه الأحداث » وبعث الى حكومته بواشنطن بيتقرير بالغ الأهمية , 
مؤرح فى 5٠؟‏ أبريل 191١‏ » قبل صدور الحكم على الوردانى بثلاث 
أسابيع ه جاء فيه 00 يرق وه سرت أن أخبركم » أنه اعتمارا من 
أ أتريل ) الحارى ( ددأت محاكمة قائل ركُبس الوؤزواء"السحادق يد 
الشاب المسلم » الوطنى »2 أبر أهيم الوردانى ‏ وهنذ أن ارتكب الجريمة 


(1) الرافعى » محمد فريد ؛ المصدر السابق » ص/1/817 ٠‏ 
.0ل ,.1أ© .مه وموكةء اطنط مساأاكمعللة د5عباتاعءم اهممنولة (19) 
مصمم مأما 6أوا هط كه أو1 ) : غععزمن5 - 1910 ,25 انتمم - 660 
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فى العشرين هن فبراير ( الماضى  )‏ يسعى أفراد الحزب الوطنى الى 
أمعاد الشبهة عنهم » ويدفعون انتماء ابر أهيم الوردانى لحزيهم وتندسرت 
هنا فكرة مؤداها أن انجلترا مسوف تسم للانتقام لمقتل رئيس 
الوزراء » الذى كان يعضد الحكم البريطانى فى مصر » ومن ثم نبتت 
فكرة ايفاد اجنة برئاسة كتشنر باشسا ليضرب بيد قوية » ويعيد للسلطة 
الانجليزية مكانتها فى البلاد ٠‏ من ناحية أخرى » بدأت صحافة الحزب 
الوطنى نوع من تبرير وقنوع الجريمة » وتقديم المعاذير عنها ب 
تتلخص فى أن الوردانى شاب صغير جدا » وريما كان به خلل عقلى ٠‏ 
وى الوقت الذى لم تظهر فيه أية اعتراضات على هذه التدريرات من 
حاتت ترارق فنك ادي كثرة الحديث حول هذا الموضوع الى أن 
أصبح القاتل بطلا شعبيا ووطنيا عظيما ‏ ثم بلغ الأمر ذروته فى تأليف 
منظومة شعربة تمجد هذا العمل » نشرت فى الصحف والمجلات المدرسية؛ 
مزينة بصورة الوردانى كبطل وزعيم وطنى ‏ الأمر الذى ينجم عنه 
متاعب حقيقية فى الأقاليم ٠‏ وقد انقضى الشهران » بين وقوع 
الجريمة » وبداية التحقيق فيها من جائب المسئولين » مضت ف البحث 
عن شركان الوردانى » وهذا فى حد ذاته أدى الون عدم جدوى 
مثل هذه الاجراءات ٠‏ وقد اتخذ فى خلال هذه الفترة قرار الحكومة 
من أن كلمة الجمعية العمومية » ستكون قاطعة فى مسألة قناة السويس » 
والذى عرضه عليها أعضاء الحزب الوطنى لاضعاف الحكومة » ودليل 
على الثقة بالنفس ٠‏ وبالرغم من أن الوردانى قد اعترف يجريمته 
بمحض أرادته فان الاعداد للدفاع عنه قد اتخذ بعنابة فاكقة ٠‏ وى 
بداية المحاكمة » قدحت البراهين على أن بطرس غالى كان قد توفى » 
ليشن يسيب الاصابات التى سددها له الوردانى » ولكن نتيجة لعملية 
جراحية قد أجريت له مؤخرا على يد أحد الأطباء الانجليز المشهورين ‏ 
وتطلب ذلك أن تقدم الاثباتات من كلا الجانبين ‏ وكان على ثلاث من 
القضاه دراسة القضية ‏ ذلك لأن نظام المحلفين لايجرى العمل به 
ىَّ مصر : قاض رديس المحكمة أورنى نو اكنيق: اخردق جمن: القختناة 
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المصريين كمستشارين 7" قويلوا جميعا بطوفان من التهديدات أرسلها 
لهم أصدقاء الوردانى ٠‏ وبعد سماع التقردر الطبى » أعلن رئيس 
المحكمة تأجيل القضية قى اليوم التالى » وحدد اجنة من أحد المصريين 
واثنين من الانجليز » لاعداد تقرير عن شهود الاثبات ٠‏ على أيه حال » 
فان ذلك مثل جيد على قدرة الاجهزة المصرية على التملص من المسكولية 
والقائها على أطراف أخرى ‏ فاذا كان التقرير الطبى قد آبد أن وفاة 
مطرس باشسا كانت مسبب اصابته ؛ فان الدفاع سيعد العدة ليس قط 
اللكوانة” فق الرووافى فيه القيل وهالة : الحكون التى يعني يمتها 
والتى ورثها عن أسرته ‏ ولايمكن أن تستائف اجراءات نظر القضية 
قيل السادع من مادو المقيل ‏ ومن الممكن فى خلال هذه اافترة أن بنبش 
قير رئيس الوزراء الراحل ٠‏ ولايعتقد أحد هنا أن الوردانى سوف 
مشنق ٠٠‏ وفى خلال هذه الفترة » القلق على أشده » والأقباط المصريون 
فى غابة العصبية ٠‏ وى خلال اليومين الأولين لبداية المحاكمة » اتخذت 
احتشياطات أمن مشددة غير عادية للحيلوله دون وقوع آأبة اضطر أبات» 
خاضة بعد الهتافات العدائية التى 'أطلقها :طلبة الأزهر فى القبوارغ 
ضد الوجود الانجليزى ٠‏ ويوجد تيار قوى بين الأوربيين الان يقرر 
أن روح التعصب الدينى والكراهية قد ازدادت حده عما كانت عليه 
فى أى وقت مضى منذ الثورة العرابية فى عام ١1885‏ الاختلاف 
الوحيد » هو أن شعار العرابيين كان ( مصر للمصريين ) » أما اليوم » 
فالمهيجون يحملون شعار ( مصر للمسلمين ) ٠‏ 

وبعد صدور حكم الأعدام على الوردانى بيوم واحد ‏ بعث 
القنصل الأمريكى بتقرير الى حكومته » ذكر فيه أن اللجنة التى شكلت 
لنهمن الققوين الطنى قد ذروة | ايديف عان ها تفاعية ون أن 
الوفاة كانت نتيجة اطلقات ابراهيم الوردانى على القتيل ‏ وف اليوم 
التالى  ١8‏ مابيو # صدر قرار ادانة القاتل » وأرسل لتئفيذ 


.5 كان رئيس المحكمة « دليروجلى )) هم والمستشارين هما ه أمين 
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حكم الاقدام ين انان الطزييت مد آل تعسين الى أن متقية بك ريد 
زعيم الحزب الوطنى م كد غادر مصر الى أورونا قدل انتها ع المحاكمة 7 
كما آنه من الجدير بالذكر أن الدفاع قد أستآنف الحكم بالنقض » وقد 
يكم التنفيذ ف الأيام الأولى دن لكين دوئدو ى وار ون أن الكثيردن 
هذا عدون أن الوردائي اكه اللشاري اننيد هكم الاعدام 6 ها ن السير 
ألدون حورست كد أخبرنى أنه بعداقد أن محكمه النقض سناو دد الحكم 
الصادر بالاعدام على الوردانى تبت كمأ أنه د أن ااحمحديو م 
لق تعلو ده لان ظ 


وبعد تنفيذ حكم الاعدام فى الوردانى 2 بيوم وأحد أيضا ‏ 
معث القنصل الأمريكى بتقرير » جاء فيه : « ٠*٠‏ وكما سدق ا ذكرةة 
من قبل » فائه قد صدر حكم الاعدام فى ١8‏ مادو لكن الحكم 
ا بحن ننه أمام محكمة النقض وقد وض ع الدفاع أحد عقر اغترافيات 
أمام هيكة المحكمة » لعل أهمها ذلك الاعتراض الذى دفع به لطفى دك » 
أحد أعضاء هرئة الدفاع فى أثناء مرافعته فقد استمعت له هدئة 
المحكمه على مدى سساعتين كاملتين فى الحادى عشر من يونيو ‏ وطيقا 
لأقانون المصرى ؛ بحق للوردانى مدة أسبو عدن ه بعترض خ الها 
لدى عدالهة سمو الخديوى ‏ لكن سموه كان قد غادر مصر لقضاء 
الصف فى الخارج ه لذلك وقع عبء النظر فى ذلك الاعتراض على عاتق 
محمد سعيد باشا » رئيس الوزراء ووزير الداخلية ٠‏ أكنه رفض, 


(١؟)‏ غادر محمد فردد مصر فى أوائل مايو 4 قبل أنعقاد مؤتمر دروكسمل. 
فى سببتمدر - وزار لندن » حيث القى خطابا ضافيا أشار فيه الى. 
حادث متتل بطرس باشا ؛ قائلا : « لايحوز اتخاذ عمل ارتكبه فرد من أبناء 
الأمة » وكفر عنه » ذريعة لاتهام هذه الآمة كلها بالارهاب اللو وي 000 
الجحرائم السياسسية ترتكب كل يوم ف ىأوروبا وأمريكا دون أن تتحرك لها 
الانسائية بأسرها ... ولم تفكر الأمم الأخرى فى احتلال بلاد هم 8 الاغارة 
عليها » . 
4 .80 ,يأ .م .كصملعةء اطنط ممالأمءعتل! 5عباتطعيم أومه6ول (22) 
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العفو عن الوردانى » أو حتى تخفيف العقوبة لذلك » فقد تم تنفيد 
حم الاعدام على القائل ف تمام الساعه المتسادسة عن 0 جوم 
هم”> دوندو الجارى ( سجرن محكمةه ا لاستكتات الوطنيه بالقاهرة « 


لقد أسرزت هذه ااقضية عدة ملاحظات : فقبل أن يمثل الوردانى 
أهام المحكمة فى أبريل الماضى » اعتقد أقلية من الناس ؛ وطنيون وأجانب 
أنه سوف بعدم ؛ فى الوقت الذى كان فبه أعضاء الحزب الوطنى واثقون 
دن أنه سيفلت من عقوبة الأعدام 4 ولم بيذل الانجليز أ جهد الأخفاء 
شسعورهم ه لقد كان الاتجاه العام » الذى شارك فبه المقيهون 
الأحائب هو أن الوردائى سبقف أمام محكمة عسكرية 2 ثم يعدم ق 
ميدان قصر عاددين ف اليوم القاايئ أصرع بطرس ناشا غالى ه وهههاأ 
بحن عن الوق 4 'فان السلطات الاتجلدزية . والحكومة المصرية » قررتا 
ان نيح اللوردانى الغرصه كامله للدفاع عن تفسرهة 6 أن اكيبيد 
كافة الاجراءات القانونيه المتبعة قبما عدا بوم تنفدذ الحكم ؛ فقد منع 
مندودو الصحافة من الحضور ٠‏ وعلى الرغم دن أن النسدين الدون 
حورست ظْل طيلة اأوقت معكد أ 0 الوردانى سبعدم 4 فأننى 4 بع 
بعض كبار موظفى الحكوهة المصرية » والرسمدين الانجليز » وحتى 
قمل تأجل جالسات المدكمة لبحث دلائل الاثبات بمعرفقة اللجنه 
الطبيه كنا فى غامئة الضيق لانتيجة التى أسصفرت عتها امشاكمهة 
وكنا نرى ضرورة عد مثل هذه المحكمة العسكريه ا لاو 
وهى أنه كان بجلس كرسي روناسيه محكمة النقض » المستر بوند : 
لذ كان اكد أعقراء ومفكمة: وتتمو ان النهرة 6و الد قن كاق دطرميى 
غالى هنسين أعضائها أدضا » والتى أصدرت حكمها فى الثامن والعشردن 
دن بوذيو ( نفس تاريخ اعدام اير اهيم الوردانى ) عام ذءة! ‏ واألذى 
كان يقضى بالاعدام عق أردمعة ان المواطنين 4 وتالستحكن مددا مختلفه 
على عدد آخر اقتلهم ضابط انجليزى ٠‏ وقد كان هذا واحدا من الأسساب 
الذي أدداها الوردانى 6 واعغتدن حطرسن. غالئ خائنا اوطنه » ومستحق 
اموت ٠‏ وقد نشضشط محادو الوردانى ف الاعتراض على تولى المعحددر 
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بوند رئاسة محكمة النقض » باعتباره الزميل الأول لبطرس غالى فى 
وحكمة دنشسواع 4 وأن ذاك مدعاة لأن بنحاز ف الحكم لي صف 
زميله المتوق ضد السجبن 9" ٠‏ 


كتب الوردانى » بخطه ‏ قبل اعدامه ‏ اقرارا بأنه قد قتل 
بطرس غالى لأنه خائن لوطنه ‏ وأعلن بأنه غير نادم على فعلته ؛ 
لأنه خدم البلاد ٠‏ واذن » فقد كانت هذه الجريمة » جريمة سياسية- 
لكن الاستعمار لم يكن ليترك فرصة كهذه تفوته » ليحاول بها الاجهاز 
على الحركة الوطنية ‏ فشنت الصحف الاستعمارية هجوما عنيفا 
لاتهام الوطنيين بالتعصب » فقالت « الجازيت » » بآنه ( حادث دينى ) 
وأشارت الى ماكان قد كتيته « اللواء » فى عام م٠5١‏ هن تهديد للاقباط 
ووعف ا ايجاد فرق من الاحتلال فى مدن الوجهين » لأن الجرائد 


فا نشظلف 


فدعت « ديلى جرافيك » الأقباط الى القيام بعمل يؤمنهم على أى 
طريق « وأعلنت )20 اليمورص «( جهارا بأن بطرس قد قتل لأنه مسدحى و« 


وهكذا , لم بمض اليا قليل “حنى كانت البلاد تش جك موجه 
من الفتنة والصراع الدينى لم تشهد لها مثبلا هن قبل عت وأعان 
الأقياط تأجيل مؤتمر هم المنشود فى فير ابر 9 »؛ والذى كان محددا 
لحل خلافاتهم الطائفية » الى أجل غير مسمى ء كما أعلذوا عن عزمهم 
على الالتجاء الى دولة فوية » تكون عضدا لهم فى المستقيل » ورفعوا 
على الحادث ؛ وغلفوا الدعوة بطلب توخى الحكمة والاعتدال من 


5 .هلأ ,اك .مه ,.كمولغوءناطنه وراكمءءزيا 5 أووره 138 (23) 
55 عممزعم 1 05 وفلأبمياع ) : عأعوززن5 حت (1910 ,30 مويل ) 
( 255835512 


كا 


0 مع المسلمين » واعلان العم 50 ٠‏ وقد كان معض 
الأقماط وعن ورأئهم الاسستعمار 4 بعلهون جيدا أ هذه الجريمة سبباسيية 
وأنست جردمة ددندة 0 حدى أن المسز حوافق 04 اضطر الي التصريح 
« دأن الحادث جريمه سياسية محضة  »‏ لكنه ترك للجرائد الاستعماريه 
مهمه الاستفادهة من هذا الحادث 4 كمأ 3 ذلك أدضا للمتعمصيين عن 
الأقياط والعملاء م حجنت هو لاء حملتهم عا ى الحزب الوطنى 4 ومهدوأ 
لسياسة أكثر ارهايا » فقالوا بأن ااخطر قادم » وأن الحركة الوطنية 
قد اكتتشمزت فثملت محامين ومهتدسدن وأطباء وطلاب وكتاب وصناع 4 
دسبب سياسة اللين ٠‏ وحاولوا أن يثيروا فى الخديوى النزعة الى 
الارهاب » وقالوا ؛ أن المظاهرات ستمتد لتشمل بعد النظار » الخديوى 


والخلاصة أن متعصبى الأقباط قد حعلوا من ااحادث مأئما 
فاثما » ودعوة الى الثآر والانتقام ؛ ونداء للاستعمار للحكم المعاسر 
والغاء الجيش المصرى » وزبادة قوات الاحتائلت الأمن الذىئ ار 3 
أنصار الخددوى ‏ فنشرت « اميد » برقبات من الأهالى الأقباط 
فا اسلفية +6 :نا مستتكاز هذه الدعوة المفرقة » لأن الدعوة الحكم 
الأمسنكعفارض الماشير التى هدرت عن الأقماط ء لا تلاكم مصالح 


الخديوى قليف ”" 


على أن القنصل الأمردكى بالقاهرة » اتيع أسحاونا: آخر ف 
قياس مشاعر المصريين خلال تصاءعد هذه الموجة من الفتنة الطائفيه ؛ 
مسنتغلا فى ذلك أعضاء المعثة التدشيرية الأدريكية فى حصر » وبعث أأى 
حكومته مخيرها أنه « قد أرسل خطابا ( دوريا ) الى عشرين من الأعضاء 
البارزين للبعثه التمشيرية الأمريكية فى مختلف المناطق » للافادة عن 


(غ؟) مصطفى التحاسس جدر ؛ المصدر السابق » ص١ ١١‏ . 


لاءةكج لم 


الأو ضاع السياسية والدينية لدى جيرانهم » '*؛ ‏ كما ذكر أن هؤلاء 
الأعضاء بتمتعون يذكاء وافر » وأنهم على اتصال دائم بالناس » وآن 
معظمهم غير قيدة أسماؤهم فى ااسفارة ٠‏ 

وقد جاء رد هؤلاء على خطافى القنئنصل الأمريكى ١‏ 
تقرير يتضمن أنطباع كل منهم عن الحالة السائدة فى منطقته ‏ 
فعلى وول الثال » جاءه تقرير عميلة ىق أسبوط » بقول : 


( ان الاحتياطات قد اتخذت من جانب المسئولين والحكام فى 


0لا ,اه .م0 ,.كقمو1نوء[أطنم لامعالا 5عباأطعءم أهردمه6قل (25) 
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وكد أورد القنص ل ضمن نكر بره ال الحكومة الأميكدة 4 نمسودح 
الخطاب: الجورى, الذى ارمنه بامشياء البفقة التزخيرية لفن مصر عاد : 


( سدوف أسعد كثيرا » فى الوقت الذى أتمكن فيه من خدمة حكومتنا 
اذا أرسلت لى خطابا عاحلا ؛ تصف فيه حالة الشعور العام لدى جماعة 
المواطنين لديكم ؟ 
يد هل هى نفسن الحالة التى كانت عليها منذ سنوات » أم أن شعور 
الكراهية بين الطوائف المختلفة قد ازدادت حدته مؤخرا ؟ 


عد هل هناك زيادة فى الكراهية نحو الانجليز عما كانت عليه ؟ 


ع هل توحد اعتقالات أو متاعب متوقعة اذا سمارهت» الأمور عل ماهى 
عليه الان ؟ 
سا مع السسدر وكقدما 


ومن المدهش. حقا ؛أمرهذه البعثات التبشيرية الأمريكية ‏ فمن خلال 
الوثائق العديدة التى تم فحصها »© والتى لايتسع المقام لعرض تفاصيلها » 
بدن أنها كانت تنخذ من الدين سمتارا تخفى وراءه دوافع سسياسدية ل وأن 
أعضاءها كانوا موازعين فى القطر فى طول البلاد وعرضها » توزيع! يكاد 
يغطى جميع المناطق السكانئية ينا أن أفر ادها كانت لهم بسعض.ى الحرف 
التى تتصل بالجماهير © كالدين » والطب » والتدريمس - وعن طريق هذا 
الاتصال بالناسس ؛ » كانوا يستطيعون مد السسفير الأمريكى فى القاهرة 
بأدق المعلومات وأوفرها » واستطاعت أمريكا بالتالى عن طريق هؤلاء ؛ 
معرفة مركز بريطانيا فى البلاد » فى الوقت الذى كانت فيه ترقب كل حركتها. 


2 عه 


الأقاليم لتهدئة حالات الكراهية التى ظهرت مؤخرا » خاصة فى الأسبوعين 
الماضبين ويالذات فى أعقاب اغتمال رئيس الوزراء ‏ وها زاات هناك 
بعض الفوضى تجتاح بعض الأماكن » فى الوقت الذى تتخذ فيه بمعض 
الاحتياطات » حتى لاتزداد اشتعالا ٠‏ وقد وصلتنا أخدار عدددة فى الأيام 
القلملة الماضية ف بخاص ميذكين بالتعل ب كنا الى مسد 1 فك 
عدا واحدة فقط بعددة عن ونطقتنا » أن هوجم أى ون هؤلاء المهددين 2 
وأن الحالة هادكة تماما ٠‏ على أن الكلمات المعادية للانجليز قد ازدادت 
حدتها عما كانت عليه من قبل » ونعتقد أن المتاعب ستعود مرة أخرى 2 
اذا لم تضع السلطات يدها على م لاء المثيردن لاشغب » خاصة أولتك 
المتعصيدن هن «٠حررى‏ الصحف » التى يقرؤها وبناقش محتواها أعداد 
هائلة من الجهلاء الذين يستمعون الى طرف واحد فقط » وأصبحوا 


»++ *+*و» 


.دائرة محلية 4 ولبسس دصفة عامة ؟ وقد وصلئنا أثماء هنأ » تقول 0 
زعماء الحزب الوطنى ف القاهرة كد دعوأ أفراد الحزب 2 02 


المناطق لوقد مؤ دمر أسسلاهى كدير وتعتقد أ هذه الدعوة حادة 0 


ومن عضو البعثة ف 0 الفجاله 6 5 بالقاهرة 4 وصل الى الكتضن 
الأمريعى تقردر 4 دقول : 2 ا على خطابكم للاستعلام عن الشسعور 


0000" ابملضا 


.من المسلمين نحو هو لاء المسيحنين أ هذ أ العداء قد 3 زيادة 


آل لقيننا 


ملحوظه نذبهه اللاحداث الأخيرة “6 3 


وعن دذى سدو دقفب عونك جاء دعردر آخر دقول 0 ان هناك أجماع عام 
و أتفاق على در أهدة العنغناصر الممستحية_حقيقه أنه ادو حد أمه فو ضى 
أو اضطرابئات حتى الان فى منطقتنا » لكننا سمعنا عن وجود تهديد 
عظيم للاقماط فى الأرماف المديطة بنا » من جانب المسلمين » والذى سينفذ 


ةم ل 


ضدهم اذا ما أعدم الوردانى وبطبيعة الحال » توجد كراهية كبيرة. 
للانجليز » خاصة من جانب الجرائد الاسلامية ٠‏ ونحن هنا لم نصادف. 
آئة متاعب وجميع العنخاصر تعاملنا بالأدب لكننى أعتقد أنه 
ستنشاً مثل هذه المتاعب اذا تهاونت الحكومة ٠‏ ويعتقد الكثيرون أن. 
ما أصاب الانجايز جاء نتيجه لموقف الحزب الوطنى » وأظن أنه لواستطاع 
الوردانى الهروب بأى كيفية » فان ذلك سيقود الأوضاع الحالية 
الى حافة الهاوية » ٠‏ 


أن الوضع الحالى لم يسيبق له مثيل ؛ 7 يحمادننى فبدنة 1 
على مدى العشردن عاماأ التى قضتتها د بين المصريدن ع ف المنازل 4 
وق القطارات 4 حدث امستاقو أحبانا و فى القاهى 3 وق النوادى تدا 
كل أصدقفائى متفقون معى على أن الحاله لم تكن أنذا اتعدوا مما هى 
عليه الث منذ ١‏ عصيان عرابى ) لس وتعدير طنطا عردم خصب و 
مخيف ٠٠‏ ماذا نفعل ؟ ‏ لا أدرى © ٠,21١‏ 


وههما يكن من أمر ؛ فانه يس تخلص هن هذه التقارير » ومن 
غيرها ‏ أنه لم تقع حوادث دموية » أو اضطرابات تقضى الى فوضى 
قباكة فق 'الخوائصس الخناقة :كما نحاء للكتيرين ون لكان أن تقو روا 
0 ا +صرع بطرس غلى كل ها هنالك؛ 


يفن > بمضهضا 


ا مه شاءات فى الحاء متقوقة » سم نه أعضاء. 
البعثة التبشيرية الأمريكية ( قريبة من ناحيتهم )- لكنها لم تتأكد 


٠ لديهم‎ 


.0آط! .كمه هع أاطبظ صصمالأمعلاة ك5عبنتطعىحم أوممغولا (26) 


77 ف كك 


على أن الملفت للنظر » فى موقف الانجليز » من هذا النزاع 
الطاكفى هو أن سلطات الاحتلال عمدت الى. أقصاء كار الموظفين 7 
من مسلمين وأقباط » واحلال عناصر من جلدتهم فيها » بحهة عدم 
كفاءة المصريين عموما لشغل هذه الوظاكف ‏ وق مرجلة تالبة » 
عندها بيذ اكه كير انهم التكهن كود اد هوة ٠‏ بخاسة دين أوبنا كل لفقي 2 
ركز الانجليز على تعبين عدد من المسلمين فى بعض هذه الوظائف 
بالتدريج » تحت عار ( حق الأغلبية  )‏ وذلك حتى تثور مشكاة 
اضطهاد الأقماط » وينمو الاحساس الذاتى لدى كل هن المسلمين 
والأقباط ‏ ثم يسعى الانجليز بعد ذلك لجذب بعض العناصر القبطية 
اليهم » الى آن تثور المشكلة من الجانب الاخر » فيتدخل الانجليز 
لعلاجها لصالح الأقباط » والتظاهر بحمايتها هن المسلمين ٠‏ ولا شك 
فى أن هذه السبياسة البريطائية قد نجحت ف الوفاء بالغرض المنشود 
وهو خلق حالة من التوتر دين المسلمين والأقباط » انعكست على 
صفحات الجرائد » حيث لجا كل فريق الى اتهام الاخر بالتعصب » 
وطفحت الصحف بالمقالات المتطرفة والتعبيرات الحادة ٠‏ وكانت صحيفتا 
( الوطن ) و ( مصر ) تنفخان فى هذه الروح + ورغم أن بطرس غالى 
كان معارض هذا الاتجاه » فان حادث اغتياله قد زاد من تلاحم 
الصفوف القبطية » وبدأ الكثيرون منهم يزيدون على الكتابة فى الصحف 
القدطبة » الشكوى الى الصحافة الانجليزية ‏ فسسارعت بعض هذه 
المحف » مثل ( ديلى نيوز ) و ( ديلى كرونيل ) - وهما من صحف 
الأحرار » الى تأبيد فكرة عقد مؤتمر الاقباط لحل خلافاتهم الطائفية » 
وتوحيد مواقفهم اللمتباينة ‏ وهى الفكرة التى تأجل تنفيذهاً يسبب 
حادث اغتيال رئيس الوزراء ٠‏ هذا بالرغم من أن ألدون جورست كان 
مها ندا الفكرة عقو .هذ لز فهو ووراف أن الأقاظا ممجعون الى الحضول 
على مكانة أكثر من حجمهم الحقيقى ؛ بالاضافة الى أن حالة التوتر 
التى أعقبت اغتيال بطرس غالى من الممكن أن تتحول الى صدام خطير 


بهدد الأمن 6 ودثير تناع المسلمدين 4 ورغم هذه المعارضة النى أند اها 


ا ا 


جورست لعقد المؤتمر » الا أن الدوائر الانجليزية فى لندن حرصت على 
الاستفادة من هذه الغفرصة ». وعدم اغضاب الأقياط » فسمحت 
للحكومة المصرية بعقد المؤتمر » بعد أن تعهد الأقدلاط بعدم حدوث 
شىء بؤدى الى الاخلال بالأمن » وعدم التعرض للاوضاع السياسية 
القاكمة فى الملاد ٠‏ وعلى ذلك » تولى مطران أسبوط وجماعة من أعبان 
الوجه القيلى » الدعوة لعقد المؤتمر » وتلخصت التوصيات التى انتهى 
ذه :1110ب لطاب النعطلة ووم 'الأحد يدانت الحفنة ماران كمون 
القاعدة للتوظف هى الكفاءةوحدها 4 ووضع نظام يكفل تمشبل كل 
عنصر مصرى ف المجالس النيابية ٠‏ هذا فى الوقت الذى لم يتعرض فيه 
المؤتمرون من قريب أو بعيد لوجود الاحتلال » أو حتى مجرد انتقاد 
لسياسته أو مطالبته بتحقيق وعوده © . 


كان اتعقاد المؤتمر القيطى بأسبوط فى همارس 65 >, سنمقا 
فى بروز فكرة عقد مؤتمر اسلامى آخر فى شهر ابريل 141١‏ ردا عليه 
ولم يكن أمام الحكوهة المصرية ؛ أو سلطات الاحتلال من حل »؛ سوى 
الموافقة عليه » حتى توازن بين شعور آفراد الطائفتين ‏ وبهذه 
الوسية بكسب الاحتلال الطرفين » وبخسر الطرفان بمعضهما ٠‏ واذا 
كان الاحتلال قد استفاد من عقد المؤتمر القبطى وااؤتمر الاسلامى 
( الذى سمى بالمصرى فيما بعد  )‏ كمؤتمرين انقسامين » فانه استفاد 
مدرجة أكبر من المؤتمر الحا ب ار عاك ل ات 
وسكرتارية المؤتمر » كانوا على اتصال دائم بنظارة الداخلية » يطلعونها 
على بر امجهم » وبتلقونمذ ها مشورتها حيبت الل م 
هذا الى أن المؤتمر قد ضم كل الأحزاب اليه » بما فيها الحزب 
الوطنى » وخلت كلمات أعضائه فيه من كل هناوءة لسياسة الاحتلال » 
معد أن منعت نظارة الداخلية مناقشه أى مساكل سبناسية بداخله ٠‏ 


(4) الراقعى »؛ المصدر السابق » ص67؟ . 


"27 سسلم 


ومهما بكن من أمر فقند نجحت سياسة الاحتلال فى الوقيعة »6 
الى ايجاد المبرر لخلق' تنظيمات بوليسية » أكثر خطورة على كفاح 
او 1 


كما أثمر هذا الانشقاق أولى ثماره فى عام 191 عندما صدر 
القانون النظامى للجمعية التشريعية » وتقرر فيه مبداً ( التمثيل 
الطافقى )ابه لتكريين الفرقة بين الأقباط والمشامين بت اذ تصن ,غلى: أن 
تقوم الحكومة بتعيين أربعة من الأقباط » وثلاثة من عرب البدو ‏ 
ونجحت سياسة الاحتلال فالظهور بمظهر الحريص على صفوف 
الأقليات + وتم اعداد قانون الهيئة التشريعية خفية عن الرأى العام ؛ 
الذى كان يطالب بانشاء « هيكة بيرلمانية ذات تكوين تمثيلى شامل » 
واختصاص تشريعى حطلق ) © ولكن الشعب لم يطلع على القانون 
الا بعد أن وقع عليه الخديوى عباس الثانى » وبعد أن عقد هذا 
المجلس دورته الأولى 6 تأحل أنعقاده الين أجل غير همسمى ٠‏ ثم قامت 
الحرب العالمية الأولى سنة ١1514‏ » لتضع مصر كلها تحت الرقاية فى 
ظل الحمابة البريطانية ‏ حتى انتهت الحرب » واشتعلت ثورة ١919‏ » 
لتنقل الحركة الوطنية الى مسار جديد ٠‏ 


رون مستنلمن التهادي ىه عيفر المسافن ص اب 
(.؟) حمال ددوى 4 اأصحدن السابق 4 ص اه 5 
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من أرشيف الحركة اليسارية فى مصر 
6 ب 1١955‏ 


خضع تاريخ الحركة البسارية فى هصر منذ مطلع هذا القرن الى 

عدد لا بأس به من الدراسات بأقلام مختلفة ٠‏ وبعض هذه الدراسات 
يطلق على هذه الحركة اسم الحركة « الاشتراكية » ؛ والسعض الاخر 
يطلق عليها اسم الحركة « أاشيوعية » مع وجود فارق جوهرى وزهمنى 
دين التسميتين ٠‏ وبعض أصحاب نأك الدراسات كأنوا بنتمون فى فترة 
أو أخرىالى التنظيمات اليسارية فجاءت كتاباتهم من وحى معايشة 
المركة ودر داو عه مانا ةنون فس ومطارة درق المي انا كد 
والبعض الاخر كان من خارج اطار أى تجمع من تلك التجمعات ؛ وانقل 
آنهم الأكاديميون ألذين يبحثون عن جزئيات الموضوع وصولا الى حقيقة 
عتكاملة ولابريدون لدراساتهم أن تكون منحازة ٠‏ 


ررقم (القظار طن :| ااتعا عالق ل ريف الزى اقبي اتناك 
الدراسات من المنتمين ومن غير المنتمين » فان الرجوع دوما الى أرشيف 
هذه الحركة لاد وأن ن بعنى محاو لات التقييم فتتصحح بعض الأفكار 
الخاطئة حول تاريخ هذه الحركة أو العكس ٠‏ كما تتيدد بعض سحب 
الغموض التى تكتنفها ٠‏ ومن هنا كانت هذه المحاولة التى تقوم عأاى 
الاادة دن عقن وقائق وزازة الختارحهية "التويطافية الووعة بقار 
المحفوظات البريطانية ٠ ١‏ وهى وثائق لم تتح لها الظهور من قبل 


2 0. 141-779 هذه الوثائق موجودة تحت ركم 7 ا‎ )١( 
5 مع اختلاف التواريح‎ 


5510 سب 


منفصلة أو 9 ماضمنة ف : بعض الدراسات المعينة 0002 وى محاو اثقنا 
0 از هذه الأهمبة كان لابد من الاشارة بين هوضع وآخر الى الرأى 

و المعلومة النى وردت ىفاك الدر أقباتة من حدث وود اخئلاف مدنهأ 
ودين تلك الوثاكق ٠.‏ 


ومما بزيد من صعوبة أجتلاء كل الحقائق عن هذه الحصركة 
دفعة وأحدة عدم وجود أرشيف خاص بها تحت عنوان أو آخر ؛ فالماحث 
جد الوثاكق المتعلقه بها متنائثرة فى ثنابا المراسلات المتبادلة يدن السلطات 
البريطانية فى مصر ( دار المعتمد الدريطانى ودار المندوب السامى ثم 
السفارة فيما بعد ) وبين وزارة : الخارجية البريطانية ٠‏ والأمر يحتاج 
لي وقت طويل لاستخلاص تلك المادة الوثائقبة أضمان جمع كل مامتعاق 
! بالموضوع » وهو أمر فوق طاقة الياحث الفردى ٠‏ أما اذا انتقلنا الى 


الأرشيف المصرى فعلى الماحث أن بعد نفسه أأحفر فى الأرض 
الصالدة ٠‏ 
2 36 


ولعل البداية المناسبة لاستعراض هذه الوثائق الفتوى التى أصدرها 
مفتى الديار المصرية الشيخ محمد بخيت ضد الشيوعية © فى 


(؟) يعتبر الدكتور رفعت السعيد مؤرخ الحركة اليسارية فى مصر بما 
أصدره من سلسلة الدراسات المختلفة التى بدأت بكتابه « تاريخ الحصركة 
الافتراكية فى مصر  19..‏ 1598 »6 199/9 بيروت وما تلاه من دراسات 
على هذا النحو : اليسار المصرى 0٠؟9١ 1‏ .195 4 تاريخ المنظمات اليسارية 
فى مصر ١1968. - ١954.‏ »© الصحافة اليسارية فى مصر ١9580‏ ل- ١5648‏ »2 
ابتار المصرى والقضية الفلسطينية ٠‏ وفى دراسته الأولن أضار الى 
بعض الوثائق البريطانية ليس بينها مانقوم نحن بنشره آلان والتى لا تقال 
بحال من شسأن محاولاته القيمة وان كانت تساعد على احتلاء حقائق الحركة 
اليسارية نمى مصر . 

(9) يحسسن فى هذا المجال الاشارة الى أن أغلب وثائق الفترة تطلق 
على الحركة اليسارية فى مصر اذ ذاك اسسم « البلش فية » وفى أحيان قليلة 
تطلق عليها « الشيوعية » أو « الماركسية » . ويبدو أن ذلك يرجع الى 
انتصار البلاشفة الروس وهم الأغلبية على المناشفة ( الأقلية ) واعتلائهم 
السلطة فأصبح كل مناصر لذلك النوع من الافكار والاتجاهات يعتبر 
لقتنا 


ننا 


598 سس 


أغسطس ١9١9‏ قائلا : « ان طريقة جماعة البلشفية طريقة تهدم 
صدور هذه الفتوى جزءا من سيأسة مواجهة النشاط اليسارى الذى 
كان يتغلعل فى الدواكر العمالية خلال أحداث ثورة 1919 لتوجبه 
الثورة لخدمة أهداف التحول الاجتماعى ٠‏ وقد جاءت الفتوى بناء 
أوساط العناصر الدورية فى المجتمع أن السلطات البريطانية وراء أصدار 
هذه الفتوى خاصة وأنها ترجمت الى اللغة الانجايزية لتنشر بين سكان 
المستعمرات الدريطائية وأغلدها من الطواكف الاسلامية وخاصة ف الهندء 
لالتقاط الانطباعات المختافة لصدور الفتوى للافادة منها ق رسسم 
سياسة للمواجهة ٠‏ 


(؟) يفهم مما كتبه رفعت السعيد فى درأسسمته الأولى المشار اليهآ 
(ن 9؟؟ ‏ 556 الطبعة الخامسة ) أن هذه الفتوى صدرت فور اعتزام 
العناصر الاشتر اكبية اعلان تأسيس الحزب الاشتراكى المصرى فى أغسطس 
1 تناع على مانشرته جريدة الأهرام فى عددها الصادر فى 1/1/5 »و١‏ 
لراسلها بالاسكندرية . وكانت الفتوى ‏ فى رأيه ‏ جزءا من الحملة 
المارية التى شنت على محاولة الاشتراكيين . ولكن الوثائق التى نحن, 
نصددها نشير الى أن الفتوى صدرت فى 18 أغسطس 1115 وقبل اجتماع 
الاسندرية السرى فى أغسطس ١؟9١‏ الذى أذاعته الأهرام بشأن النية 
فى اعلان الحزب . وهذا يدل على وعى السلطات المبكر بنؤايا العناصر 
الاشتراكية وترصدها اياهم . والاقرب الى التصديق أن هذه الفتوى صدرت 
عندما تيقن للسلطات الدريطانية وجود خلايا اشتراكية بالقاهرة والاسكندرية 
وبورسمعيد خلال 1515 (أنظر ص /!ا5١‏ من كتاب رفعت السعيد الذى أسستند 
فى ايراد هذه المعلومة على ماكتبه والتر لاكير فى كتابه الاتحاد السوفييتى 
والشرق الأوسط ) ومن الالاحظ أن تلك السلطات لم تفكر فى مثل هذه 
الخطوة عندما كانت الاشتراكية فى نطاق الفكر دون الحركة فهى لم تصادر 
مثلا كتاب مصطفى دسئين المنصورى ( تاريح المذاهب الاشتراكية ) الصادر 
فى ٠. 15١86‏ 


7 او د 


تقريرا © للسلطات البريطانية المختصة يقول فيه أنه ذهب لمصر القديمة 
لنقايل الشيخ رشيد رضا الذى لم بحضر كعادته للمحل الذى اعتاد 
الجلوس فيه فى حى عابدين ويعد « التحيات والسلامات وتمادل 
الأحاديث فى مختلف الموضوعات » تكاما عن البلشفية وعن الفتوى التى 


أصدرها الشيخ بخيت وه 


« وقال الشيخ رشيد أن الفتوى تعتبر تصرفا خاطئا بمخت لف 
المقاييس من جانب المفتى نفسه » ومن جانب الحكومة البريطانية التى 
للبت منه أصدارها ٠‏ فمن ناحية المفتى لأن الأسلوب الذى كتبت به 
الفتوى أسلوبا ضعيفا ركيكا » ولأن المصادر التاريخية التى اعتمد 
عليها وخاصه قيما يتعلق بتاريخ الزرادشتية والتى أشار اليها تعتير 
مصادر ضعيفة ٠‏ وآما من الناحية الدينية فقد قال الشيخ رشسيد أنه 
لايوجد بين المسلمين من يعتقد أن مسلما يستفتى المفتى عن جماعة 
معرف أنها معادية للعقيدة ٠‏ 


« وعلى هذا فان الشيخ رشيد بقول ان كل شخص الان يعتقد أن 
المفتى قد أرغم على اصدار هذه الفتوى » وأن السلطات البريطانية هى 
التى أرغمته ٠‏ ومن هنا فان كل شخص فى حصر وف الهند وفى أفغانستان 
وى كل مكان بحاول معرفة الأسباب التى دعت الحكومة البريطانية 
لتحريض المفتى الأكبر على أصدار هذه الفتوى ٠‏ ومن هنا أبضا 
سيحاول هؤلاء معرفة حقيقة اليلشفية ٠‏ 


« ولقد قال الشيخ رشيد على وجه التحديد » أنه لايوجد فى مصر 
أحد يعرف الكثير عن حقيقة الباشفية قبل اصدار هذه الفتوى ٠‏ كما 
أن الجر اكد لم دحدث أن كنبت كثيرا عن المأشفيه قدل أصدار هذه 


(5) من مكتب المندوب السسانى البريطائى الى وزارة الداخلية فى 
+ك"/د/رذاؤا . 


حي :2:24 نجه 


الفتوى : وهذا ماجمل الشيخ كما يقول كاتب التقرير » يتعتقد أن صدور 
الفتوى كان تصرفا خاطتًا أيضا من ناحية الحكومة البريطانية ٠‏ 


ولما سأله العميل ( بوسف ) عن: رأيه فى الباشفية وهل تصلح 
| 7 . 7 4 . 1 3 : 3 3 
د الشرقى الوحيد الذى يمائل ميكبافيللى : ان ذلك يتوقف على نوع 
الدعائة التى تىثها +٠‏ ان أى شخص ‏ كما يقول الشيخ ‏ يتميز 
حتى ولو كان هذا الشخص مسلما ٠‏ فقد قال الشيخ أنه « اذا 
واأستخدهحت ق حديثك آنات من التهوان فان كل آانة وحن آماته يمحن 
تفسيرها لصالح الملشفيه ه ذلك أن البلشفية تمائل الى حد كير 
كثيرا من تعاليم المفسرين الذين عاشوا فى صدر الاسلام ه وعلى هذا 
فان « بيت الال » بعتبر عقيدة بلشفية » ومذهب الحنايلة نفسه 
بعتير كذلك بلشفيا » ٠‏ 


وقد أردف الشيخ قائلا « واكن اذا ماأردت معارضة البلشفية 
ومقاومتها فلا ينبغى أن يكون ذلك عن طريق فتوى يصدرها تسيخ 
عجوز غرم مثل الشيخ محخنت لذن كل شسخغص هئأ دعنة_د أن البلشقدة 
وتيله جدنده لاخراج الانجايز ون مصر م كما أ كل ش خص دعتدد 
فاكلا : « اذا كنت ترمد ابقاف تقدم اللشفية فى وصر فيشبغى أولا 
والمجاله أن الياأشفبة ‏ كما هو معروف ‏ صضد مدا الملكة » وى مصر 
ملاحظ أن طدقة الملاك كسيره ديلغ عددها أردعة ملامدن ء٠‏ مادأ عرفه 
مؤلاء أن الباشفية تعنى حرمانهم من ماكية الأرض التى يحبونها 
كثيرا فسوف يقف كل هنهم بجانب الحكومة مقدما كل المساعدة والعون 
لامقافها ٠‏ وفى هذه الحالة أن تكون الحكومه دحاحة لمن أيقاف الدلشفيه 


551 ل 


لآأن طبقة المثقفين أنفسهم الذين يعارضون وجود الانجليز ينتمون 
الىطبقة الملاك بدرجة أو بأخرى فضلا عن نمدم بمعضهم بمنأصب 
وسوف يقومون بأنفسهم بمعارضتها ومقاومتها » ٠‏ 


تلك هى خلاصة آراء الشيخ رشيد رضا عن البلشفية ٠‏ ' 
د عد د 


عن اتقوين 'أتقن 17اتدرف أن :لاوا الفتوى. متورية فوشك فيد 
مناسب وتسبيت ف تنبيه أذهان المصريين دون « مبرر لذلك » ٠‏ 
ورغم ما قيل من أن هذه الفتوى صدرت بناء على سؤال وجه الى 
المفتى من أحد الأسخاص الا أن عامة المصريين كما يقول كاتب التقريرء 
يعرفون أن الذى سأل هذا السؤال هو أحد عملاء المخايرات البربطانية 
2 فندق سافوى » ومن ثم جعلهم ذلك يشكون فى أن الساطات 
البريطانية لها مصلحة خاصة فى استصدار الفتوى وأكثر من هذا فان 
الشائعات تسرى بأن المصطلحات الواردة بالفتوى وكذلك الجانب التاريخى 
فيها قد كتب أصلا باللغة الانجليزية ثم ترجم الى العربية ٠‏ ولكل 
هذا كما يقول كاتب التقرير ‏ هبطت مكانة المفتى الأكبر لدى 
الأهالى دل ووزعت منشورات تسب المفتى وتلعنه ٠‏ 


مع الطزوت أن يدك الل تكاقيه التدريى جود قية سوال /القتوف 
ضد الباشفية وتنبيه أذهان العامة فى مصر لهذا الموضوع دون ميرر 
محكاية اليهودى الذى أدقظ ضابطا تركما كان بنام فى أحد الخانات فى 
الطريق قائلا له أنه أثناء نومه وضعت حمارته جحثما صغيرا ويردد 


30 وقد كتبه عميل آخر يدعى ابراهيم ديمترى فى 1119/9/17 من 
فندق وندسور بالاسكندرية وقد أرسلت صورة منه الى مستشسار الداخلية 
وصورة الى ادارة المخابرات بالخرطوم بالسودان لأنه يتضمن معلومات عن 
السسصسه وتان 


| 5850 سس 


منه التنصرف لحى بواصل طردقه هه همأ كان من الضائط الا أن امتطى 
ظهر الحمارة وترك البهودى سير على قدصه حاملا على ظهره الجحش 
الوليد ٠‏ وبيثما هما فى الطريق والبهودى يعانى من آلام الحمل الثقيل 
قائله بهودنا آخرا وتكاما معأ دالعيرية طالنا أن مرح له أميتنات 
هذه الورطه التى وقع فيها ٠‏ فأجاب اليهودى المسكين يأقه ليس 
لديه مابقوله بهذا الشأن سوى أن التركى كان نائما وقد أيقظه من 


نلوهة + 


عد د 

ثم بنتقل امرشد بوسف فى تقريره السابق الى التعرف على آراء 
شخصية أخرى فى هذا المجال وهو أمدن الرافعى وصفه بأنئه الزعيم 
الوطنى ورئيس التحرير السابق لجرائد الحزب الوطنى : اللواء والعلم 
والشعب ٠‏ ولما سأله عن رأيه فى اأحركة الحاضرة قال له أن كل مابنشر 
الان بعتير كلاما فارغا بالمقارنة لا سوف يقوله هو حالما تسممح له 
وزارة الداخلية باستكناف اصدار جريدته ٠«وكان‏ قد كتب الى الوزارة 
بهذا الخصوص طاليا اصدار الترخيص اللازم وبات عنده أملا كبيرا 
زه الحميول عايج ظ 


لكن كاتب التقرير بعلق قائلا بآن السماح لذمين الرافعى باصدار 
جرددته مرة أخرى معتمر خطأ كبيرا ه وذلك أن الرافعى فى رأى ذلك 
العمدل هو الشخص أأوحدد الذى دحسد كراهبه كل ها هو انجليزى 6 
فضلا عن أن آراءه تانضمن آذاء الشرحخ جاوبشس + وعن ناحبةه 6 
فالرافعى ‏ كما يقول العميل كاتيا من طراز الكتاب الفرنسيين الذين 
كانوا يكتدون آراءهم فى ظل الوصابة على الممحف التى فرضت ى 
عهد لويس قتلدب ؛ ودالتالى فلديه المقدرة على التتشير بالأفكار الدورية 
فى كلمات وعبارات بريئة من أى اتهام قد يوجه اليه ٠‏ 


ونيدوق أن اك الملشفنة قَْ سر آتذاك كان دن الكوة والقاعاية 


بحيث أن حراسل :جريدة التايمز اللندنية فى مصر أرسل الى جريدته 
معبر أ عن مخاوفه هن أن الحركة النقابية التى تسود مصر دن تضم 
الى صفوفها فيما يبدو عناصر بأشفية مسئولية عن التحريض على 
الاضراب والمظاهرات « وبسمير كاتب التقرمر عن أن جرددة الأفكار 
فزق عددها الصادر فى ٠١٠‏ أغسطس 6 هعقالة حامية وعنيفة 
ضد هذا المراسل حيث أنكرت انكارا مطلقا كل ما قاله بل وهاجدته . 
ولكن فى العمود الثانى من الصفحة الثائية نشرت الجرددة دقالا 
المحامى + وفى هذا المقال ‏ كما لاحظ كاتب التقرير ‏ يخاطب صاحده 
الشركة الأورسة ف حمصر فق عبار أت تفضح ماأرباء والنفاق بحديثث لابمكن 
اعتمار ها دعوة هباشرة لابلشفدة ٠‏ ولكن فى الفقرة الأخيرة من المقال 
كشف الكاتب عن نواياه الحقيقية حيث قال : « يا الهى ان البلية لعظمة 
نحن فيه الان » 


ويضيف كاتب التقرير أيضا قائلا أن اعتقال محمد كامل حسسين 
المحامى كان له وقعسا سيئًا بين عمال الترام والشركات الأخرى . وأنه 
سمع أن بيزوتو «5:ن2دزم | سوف يدعو الى اضراب عام فى جميع 
أنحاء مصر اذا ما أصبب محاميهم باى أذى . ولقد نشطت دعابة 
قوية بين عمال الترام والتليفونات والمياه فى جميم أنحاء مصر . 


5 د 


ويسير تقرير أبراهيم ديمترى السابق الى أن اضرابات العمال 
لدي حدذت ف فصر آتذاك ايا نسسدهه دأشسفية ؟»٠‏ وأن حاحدث بكفى 
لأن نتد خل الحكومة لتك ون أحوال الغعمال فيمأ بتعلق بالأجور ©+» 
سسيكون عليهم أن مكسدوأ عبسوم بأنفسهوم >+» فاذا مافسلو ا 3 داك 
فلامد وأن تبحث الحكومة وهذا هو ولق صاحب التقردر ‏ مسآألة 


م 


اعادتهم الى قراهم ليعمموا فى الأرض كما كانوا من قبل بحجة أن 
الحكومة لادمكن أن تسمح للعاطلين عن العمل بالتسكم فى شلوارع 
القاهرة خوفا من أن يصبحوا لصوصا وخطرين على الأمن العام ٠‏ 

ويستمر كاتب التقرير فى جمع المعلومات واستطلاع الاراء بشأن 
أضرائات ومظاهرات العمال فقول أنه منذ وهاه الاسكندرية قايل 
حسئن بك تيمور وهو محامى يتولى قضابا بعض العمال وكانت له معه 
مناقشات شيقة ٠‏ وقد قال له الرجل أن العمال يعانون بشدة يسبب 
غلاء المعيشه وعدم كفابة الأجور ٠‏ ولما سآله عما اذا كان يعلم هيدا 
عن الكيفية لتى يعيش بها العمال المضربين هم وعائلاتهم أجاب حسين 
تبمور فاغلة : ن معضا منهم دمشتعل فى أعمال مختافه امشاعةة البمعض 
ا اعمال ؛ وان سائقى العربات يسهمون ف اعالة اخوائهم خاصة 
وأن السائقدن قد أفادوا من حركه الاضراب : وم سآله أدضا عما اذا 
كان للاضراب منرع كناشها تنن دللكدوان لم بذكر أوكانية اس تخدامه 
لأغراض سياسية ٠‏ ومعاق كاتب التقردر قائلا : ريما دجهول العسكيان 
الى حد كبير الدساكس السياسية ولكن الذين يوجهون حركة الاضرابات 
لهم أهدافهم من ذلك وله فيك ه وعن ناحية أخرى يذكر أنه ممع أكثر 
من مرة من بعض عمال مصانع الدخان الذين بعماون فى دائرة المخابرات 
أن المحامين عرضوا على العمال أن يتكاتفوا معا تحقيقا للاهداف 
السياسية » وف «قابل ذلك سوف يقف المحامون يجانبهم فى ا!دفاع عن 
حطااد دوم تجاه الشركات وتجحاه الحكومة + على أن العمال رفضوا 
مساطة هذا العرض قائلين أنهم غرباء عن المدينة وليس لهم حيلة فى 
السياسة ؛ وان كل مايريدونه هو العيش فى هدوء لاعالة أسرهم 
مضروريات الحياة ٠‏ ثم يذكر الكاتب أخيرا أنة سسمع أن الأمير عمر 
طوسون أعطى اعمال :ف الاسكندرية مرت شهرى لق عْس ونأكد 
من صحة هذا ااخير رعم علمه دوجود حمله اجمع الأموال من هنا 

هناك ٠‏ 
0 ند 


اهغ4 د 


وهناكٌ تقريرا آخرا كتبه عميل. آخر يدعى شريف محموو 2 عن 
صدى البلشفية قَ مصر وصدى الفتوى التى أصدرها مفتى الديار 
المصرية حيث. يقول أن البلشفية هى الموض وع العام الذى يشغل 
الدوائر المصرية بحيث يبدو أن كل واحد يستقيل يشغف خبير الأخبار 
الؤاروة ‏ السسفاف: هن حين لاخر والمتعلقة بالنشاط البالشفى ٠‏ كما 
أن أنناء الانتضارات والنجاحات التى بحققها البلاشفة فى بلادهم تغمر 
المصربين بكل طبقاتهم بشعور الفرح والارتياح ٠‏ 


ويذكر شريف محمود أن المصريين أدانو! الفتوى التى اصدرها 
المفتى الأكبر ضد البلشفية وهم يعتبرون أن أنصار البلشفية يحاربيون 
حن أجل تحرير البشرية ؛ ويعتقدون أيضا أن تعاليم الببشفية نعوم 
على العدل والحق ذلك لأن انفر باشا هلامع ونفر هن أقوياء الترك 
بين المناصرين الأوفياء والتابعين للبلشفية » مع أن انفر وأصحابه 
الأتراك من المسلمين الصادقين الأمناء بل من المتعصدين المتشددين 
فى اسلامهم «فاذا كانت البلشفية حقيقة شيئًا سيئا كما تذكر الصحف 
فلايمكن أن يتعاطف معها أى حملم أو ينضم اليها وخاصة من الأتراك 
والعرب ٠‏ وهذا مايقوله المصريون الان ؛ ومن ناحية أخرى فالمصريين 
مقتنعين تماما بآن ابن سعود قد استوذى على مكة يمساعدة الأثراك 
ثم تقدم فى طريقه الى دمشق وسوريا » وهم لايبالون قيما يبدو 
بالمعلومات والأنباء التى تنشرها الصحافة المحلية حول تلك الموضوعات, 
وهم يعتقدون أيضا أن الأتراك يتقدمون من الجانئب الاخر للاس تبلاء 
على حلب وينتظرون بفارغ الصبر النتائج التى تسفر عنها هذه 
الحركات ٠‏ لقد اعتزموا تفجير ثورة عامة فى كل أنحاء البلاد ٠‏ 


ثم يشير هذا التقرير الى أن الأحزاب العمالية التى تألنت حددثا 


((1) من شسريف محمود بتاريخخ 1 سبتمير ١911‏ . ويبدو أن تلك 
التقارير قد كتبها هؤلاء العملاء باللغة العربية اصلا ثم ترجمت للمسئولين 
الانجليز للدراسة . 


55 ب 


فى مصر على اتصال وثششيق بالحركة الوطنية على الرغم من أن القواعد 
العمالية لاتعرف شيئًا عن هذا الاتصال أما الأهالى فييدو أنهم معتقدون 
أعتقادا رامس خا أن الحادىء الملشقية ونضال الملاشفهة بهدف إلى 
الوقوف يجانب الضعفاء لنيل حقوقهم » ومالتالى فان معاملة هذه 
الأحزاب العمالية بأى قدر من الضغوط سوف يضيف كما يقول 
التقرير الغاز للحركة المشتعلة وبوسع من شقة الخلاف دين 
عدن الانجليز وبين الأهالى ٠+٠‏ 


ان السكان يعتيرون الانجليز أعداءهم الغلاظ » وعم يتوقعون 
دوما أن تدور الدائرة على الانجليز » وهم لذلك يصفقون لأى أخبار 
تصلهم مهما كان شأنها عن اضرابات العمال ومؤامرات عمال المناجم » 
والبلاشفه ويعتدرون كل ذلك بشسير خير نخروجهم من برائن الحكم 
البريطانى ٠‏ 

وتتمبز هذه التقارير بآنها تكشف عن آراء ء انطباعات مختلفه 
الطبقات فى المجتمع المصرى حول القضابا الأمثارة مما لا بسمح بينشره 
فى الصحف السيارة أو التصريح به علنا مش كل أو باخر ٠‏ ويتوقف 
تجميع هذه الانطباعات على مهارة المرشد أو العميل انذى يعمل 
تصالح السلطات البريطانية ٠‏ فهذا التقرير مثلا يشير ١لى‏ أن المصريين 
مقولون أن الامدراطور الألمانى الذى يعيش ف هواندا الان يشرف على 
توجيه العمليات والنشاط الباشفى بهدوء تام » وأن عملاءه فى كل 
مكان فى العمال يدعمون هذه الحركات بالسلاح والذخيرة والأموال ٠‏ 
ولقد برز دور هؤلاء العملاء بروزا جعل الانجليز أنفسهم برتعدون فرقا 
ون اضطرابات ونشاط البلاشفة الذى بات بهددهم ومن ذم فقد 
دلوا مطالب العمال وأوقفوا تدخلهم فى شكون روسيا البلشقية ٠‏ 


تاكمة فى سمات يسبب ما حدث لها فى الحرب ؛ بل ان الألمان جميعا 
بعملون ليل نهار ى صناعة مختلف المنتجات التى سوف بعمرون بها 
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يكذبون _ 7 تنس 1 ضعف الألمان حاليا وا اي 
والاضطرابات الداخلية فى ألمانيا بينما يصدقون الأنباء التى تنواتر عن 
نشطط الألمان فى صناعة طائرات ركاب تحمل ماكة شخص للتجارة مع 
أمريكا ويعتبرون ذلك برهانا واضحا عن ننوة وصمود أمانيا ٠‏ كما يعتقدون 
أن ألمانيا لن تنفذ أى شرط من شروط معاهدة السلام ( فرساى ١١14‏ ). 


ويضيف التقرير أيضا أن المصربين يعتقدون أن البلاشفة متأكدين 
من تعاون الطبقة العاملة الانجليزية معهم وان الحلفاء اذا كانوا أقوياء 
فينبغى لهم دخول ألانيا والقاء القيض-عاى القيصر وبهذا فقط بشت 
الحلفاء أنهم حققوا نصرا حاسسما وكاملا ٠‏ 


ويشسير التقرير أيضا الى 0 اذى أخذه المصريون عن 
كي نانيا السو لي عودته الى أمريك: ف أعدان 
حيرده 03 لتر ل يار ثم رق 
ولكن مأ 35 أن تعقبه أثنان + من اناه ا ى الفسيوج ليفسدوا 
واوا اع جيه واي 00 أى الغام 
ا السبتار عا ى الكوهيديا الأعريكية على سرح الحرب 
ا أن هذه النتيجة قد وضحت ف انبطالما 52000 
تاذدأ » 


ولا يفوت صاحب التقرير أن شتير الى أنه سبق أن المح الىذلكق 


ل رع له 


المحتمل دخول أمريكا الحرى الى جانب الحلفاء ضد ألمانيا ما لم يكن لديها 
أسبابا واغراكسا تحملها على ذلك وكبيف أنه شرم ذلك بالتفصيل آنذاك 


هما اثنتته الأحداث الأخيرة * 


ثم يختتم هذه النقطة من التقرير بقوله أنه عندما نشرت الصحفه 
الأنباء التى تقول باهتمام السناتو الأمريكى وفرنسا بالمسآلة المصرية 
انتهز المصريون الفرصة وأظهروا شعورهم دن خلال عشرات البرقيات 
لأزسلة إلى امويكا وقرفسيا والقى نشركها الحنخف الحلينة + وعذا 
بؤدى كما بقول التقرير الى زيادة الشقة بين الانجليز والمصريين فى 
وحهات القطار اللتلقة «الفسكلة االسرية بودن قم ها رامن رمقلاك تي 
ومجهودا غير عادى لاعادة الوفاق والآأئسجام بين الطرفين وتأسيس 
العلاقات على أسس.دتينة ٠‏ وربما أن الوقت وحده كفيل باحداث 
المعجزة من حيث رأب الصدع الذى حدث فى مشاعر كل من الشعبين 

0 0 

على أن البلاشفة « المصريين » الذين هاجمتهم فتوى مفتى الدبار 
المصرية لم سكتوأ على هذا الهجوم ولم بثر أجعوا عن موقفهم مل 
أن الفتوى كانت تحد لهم 0007 ه ففى الوثائق اأتى بين أبدينا 
قور اموهها الى السرسيق ستو ان امتتفر | الللقفية انها الفيريون اح 
البلشفية والاسلام والشيخ بخيت » + وهو صادر من لجنة تدعى 
« الاحنة المستعجلة » ويحمل رقم ع2007؟ . وهذا معنى أن هناك 
ا اصدرت قل ذلك » وريما أصدرت اللجنة بعده عددا آخرا ٠‏ 

لكنى لم أعثر على أى من هذه المنشورات سواء السابقة أو اللاحقة ٠‏ 
0 النقيوا كد لسايقة كن ١‏ فصوي قتي لانها التق ورف وتكردر 
اير أهيم ديمترى ) عا ةرذلا ( الذق«-ستشيقت" الاشينارة:» المحه 


() أنظر النص الكامل للمنشور بالملحق رقم )١(‏ .. 
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مخصوص. المنشورات: الموزعة التى تسب المقتى وتلعنه وهن الملاحظ 
'أيضا أن الدراسات المنشورة عن هذه الفتزة لاتشسير هن قريب أو من 
بعيد الى هذه المنشورات أو الى تلك اللجنة المستعجلة التى أصدرت 
بالقطع ثلاث وسبعين منشورا ٠‏ ويلاحظ أن المنشور الذى بين أيديتا 
غفل من التاريخ ولكن المسئول البريطانى كتب أعلاه بالانجايزية عبارة : 
توقمبر ٠ ١919‏ * وبالتالى فان هذا يعنى أن اللجنة السشعفلة كانت على 
درجة هائلة من النشاط والحيوية « والعجلة » حتى لقد أصدرت 


ثلاث وسبعين منشسورا خلال المدة من أغسطس ل نوفمدر ايواية١ا ٠‏ 


والبلاشفة المصريون فى هذا المنشور لايسبون الشيخ بخيت أو 
ملعنونه » وأنما يحاولون مناقشة المقولة التى بنيت عليها الفتوى 
مناقشة تاريخية وفلسفية » ويقرفون بين البلشقية وبين الاسلام 
الخنيف + قراهم يقولون أن البلشفية ذ ليست من الفوضى واتكار 
الذيق والنشاخة الأعراهن فق كى »6 وانها شن هادئء عول :و تساف 
. ,وهرية لأنقحاف: الدين 'الاسلاي الحكيف ديل عن قوة اهلها الله الى 
الأرض هوم لحى الناس لتعيد الى الاسلام عهده الأول وعدله القويم » 
فمن الفاحية التاريخية يستعرض المنشور تاريخ « البلشفية » 
عندما نادى بها كارل ماركس « الألمانى الاشتراكى > فى روسنيا ١884‏ 
) ولعله يقصد عام 1848 ) » ثم قيام الجزب الاشتراكى الألمانى باصدار 
قانون ١45١‏ ددعو فيه الى القضاء ء على النظام الألمانى القاكم وأستيداد 
أصحاب الأهو ال والنضال اتحرير العمال وتحويل وسائل الانقاج 
كالسكك الجديدية والمناجم الى االكية العامة « الأمة » ؛ واصلاح 
الفروق بين الطبقات عن طريق اتحاد عمال العالم لاس قاط الحكومات 
الرأسمالية » وتغبير التظام القائم دون اللجوء الى الفوضى « التى 
.تحرمها الاشبتراكية »6 ٠‏ 
قم يشير المنشور الى ظهور كيرنسكى فى وأئقسام الحزب 
الاشتراكى الألملنى الى. فريقين : المنش فيك بزعامة مانوف » واليلشفيك 


1586-2 يت 


مزعامة لبندن الذى عاش فى سويسرا حتىه٠4١‏ ثم عاد الى روسيا وبقى 
فبها حتى /اء.ةا ثم عاد ثانية البها بعد اشتعال الحرب العظمى حيبث 
دعا الناس ل انتهاز فرصة الحرب والاطاحه بحكم القباصرة : ع 
الحكومة ا لان ستراكه اماه « سعادة الفرد ورقاهيه المجموع » )6 ففذ 


الثورة الروسية ودححت « 


ثم يشير بعد ذلك الى مقوهات سياسة الحكومة البلشفية الجديدة 
فى 3 وفى الخارج هن خلال منشورها فى مارس ومايو ٠ 191١1‏ 
بى الخارج تتبنى حق الشعوب فى تقرير مصيرها ورفض الاضرار 
ا وارغامها على الخضوع لأى حكم أجنبى ٠‏ وف الداخل 
تقوم على محاربة الفوضى الاقتصادية وتنظيم وسائل الانتاج « و وههم 
اليد » على المحاصيل والمواصلات « وتوزيع » الحاجيات وضفائ 
رفاهية العمال وزيادة الضرائب على الأغنياء : ضريبة الميراث وضريبية 
مكاسب الحرب وضرسة الأملاك ٠‏ 


وواضح من هذا أن « اللجنة المستعجلة » تشير الى اارحلة الأولى 
من الثورة الروسدية ( دورة هارس ١9317‏ ) وليس الى المرحلة الثائية 
( أكتوبر ٠ ) ١9311٠‏ بدليل أن اللجنة تستشف من العرض التاريخى الذى 
عرخسكة انز الباتسيفية هى أشتر اكبة معتدلة فحسب » تنوم على 
العدل والمساواة وعلى الملكية العامة لوسائل الانتاج « هن منأجم 
وهوانىء ومازاد عن حد معبن من آأملاك الأغنماء فى الأراضى » ٠‏ 


رأى الاشتراكبين البلاشفة فى الدين وأنه رآيا صائبا حيث 
أن الاشتر اكبة تقوم على نظام اقتصادى محدض « ولا دخل لها فى الدين 
لأن الدين شخصى ولكل انسان أن يعتئق هن الأديان مايشساء » » وعدم 


عه 1 


طرينة الزو اع .عند مهن ديك مسب لكين ارون 
البلشفيون هذه الطريقة لأنها مبنية على أساس مالى يجعل الزوجة 
ملكا للزوج وليس لها حق التصرف أو الطلاق الا بحكم يصدر بناء على 
آمر مخل بالشرف ٠‏ ويطالب البلاشفة بآن يكون القبول هو أمساس 
الزواج هم امكانية الطلاق متى شاء الزوجان ٠‏ 


رن هذا الابتعراضن التاريكى والناسفى تقول التهنة المعيياة 
لأمفتى أن 0 اليلشفية لاتخالف الاسلام فى شىء لذأن 5 ددعو الوخ 
العدل والمساواة وحردة التدين ولا برغم أحدا بالقوة على اعتناق 
الاسلام » ودبنى أل زواج على القبول والايجاب بدن ازوجين : 00 
تالظادى وهو هق الرحل كوك نه المراة لمات ون ابتقفالء 
العشرة بينهما » ٠‏ ثم تقول أيضا أن الاسلام لا يحرم الملكية العامة 
'وسائل الانتاج والأراضى ٠‏ وما الوقف الا نموذجا لذلك حيبث تتحول 
الملكبة من الأفراد الى ملكية الأمة » ٠‏ وللحكومة حق التصرف ,الغلة على 
على مستحقيها هن خلال ست الال والزكاة اللذان شرعهما الله لضمان 
فيا 3 الفكر ءاشا حرس هن العدلت 


بد كحك للحن تشور هاي للقحارة الى !نكل التعوت: ان 
عكيق الااكسيلدية أرهى ل الكاروى:النيها «كازاتر اك بوهم ع امون كد 
اعتنقوها ٠‏ أها الفرس والأفغان والهنود واليابانيون والصينيون فهم 
بتقدهون اليها بخطى ثابتة واثقة ٠‏ ثم انها تطرق الان أبواب فرنسا 
وابطاليا وانجأترا وآمريكا ٠‏ وان « مصر لبتوقف مستقبلها على نجاح 
البلشفية وتفكيك ملك بردطائيا » ٠‏ ثم تدعو اللجنة فى النهاية كل المصريين 
لاعتناق البلشفية لأنها تعيد « مجدا سلف واستقلالا غصب وحرية هى 
كن الكم والقايى اعون © برافل هذ | كلها كان نيه مسري 
وشيد هن أن الاسلام يحتوى على المبادىء الباشفية ٠‏ 


حنن 287 خيك 


بعد ذلك ننتقف ألى عام 9+٠‏ والحركة الاشتراكية فى مصر فق 
مرحلة التكوين » والسططات البريطانية ترصد بواسسطة عملائها حركات 
ؤسكنات العناصر النشطه التى تسعى الى تكوين حزب اشتراكى ٠‏ ففى 
ذلك العام تسق بالاسكندرية تحت أسم جماعه الدر اسات الاجتماعية» 
50165 5ع0 دااع “ل 6م0000 نادى 3 بيصم عناصر تتميز بأفكار 
تقدمية عن الحياة وعن المشكلات الاجتماعية الخترى ٠‏ وقد أعتاد أعضاء 
هذا النادى الاجتماع فى المكتية العامه بشارع صلاح الدين حيث. تعقد 
وؤتمرات عامة تتناول مختلف المسائل الاجتماعية ٠‏ وآما المجلة الناطقه 
ماسم هذه الجمعبة فهى المجلة الشهرية « الأدب والاجتماع » 
(وزعه50 +ع عرأومع11 ا المعروفه ياأسم التاجر امانا مق 6 15 ها 

ومن خلال الأخيار والمحاضرات التى أعتادت التاحر اماتا نشرها 
عرضت أكثر الأفكار جرأة فيما يتعلق بالتقاليد الاجتماعية والأخلاقيه ٠‏ 
وكانت المناقشات التى تدور بين أعضاء هذه الجماعة فى النداية تعتير 
ذات طابع أكاديمى صرف » كما أن توزيع جريدتهم كان بنحصر بين 
الأعضاء وعدد محدود جحدا من المثقفين خارج النادى ٠‏ وبالتالى لم 
يكن بصل تأثيرها الى الطبقات العامة الجاهلة ٠‏ 


(9) تقرير من مكتب المندوب السامى البريطانى بتاريخ ١5‏ يونية ٠115١‏ 
وتستند معلومات رفعت السعيد عن نقضاآط اليونانيين والأرمن فى الحركة 
الشيوعية فى تلك الفترة على تقرير كتبه نيقولا باباريدوتى عن ذكريأته عن 
المجموعة الشيوعية اليونانية وذلك بناء على طلبه ( أى رفعت السعيد )؛ 
وكان ذلك فى الستيئات » أى بعد أريعين سنة من وقوع الأحداث . ولاشك 
أن الذااكرة بعد هذه المدة الطويلة لابد وأن تكون فى مرحلة ضعيفة . 
كا أنه اعتمد أيضا على كتاب والتر لاكير الشيوعية والقومية فى الشرق 
الأوسط 

جووع مالك أل عط مأ دمدأاهدمه6 ولا مضق وموتمصنصصه6 عنعن30ا .للا 


(أنظر هوامشى ص17/1 - 17/4 من كتاب رمعت السعيد المشار اليه سابقا) . 
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ملحوظا . ويخصوّصا .بعد اتقسمام .العنصر النسببائى أليها » وانضمام 

معض. العتاص.. النشطه.هثل جوزيف روزنتال:.- .٠‏ كما لوحظ أيضا تطورا 
ف 0 التى بعتنقها أعضاء هذه الجماعه التى أصيحك شسيوعية 
علنا » وهكذا أصبح اسم الجمعية ( جماعة الدراسات الاجتماعية ) قناع 
يخفى تحته الأهداف الحقيقية لها ٠‏ 


المعهد العلمى 0 لبطلمى - وتمع اونا 1116م واء8 #نوماار5 


00م الكائن بميدان محمد على بمديئنه (الامجكوي: حيث 
مدأوا دخرجون عن دائرة مناقشاتهم الله فى النادى لين الاحتكاك. 
بالناس خارجه : » وتلقينهم المبيادىء الشيوعية من خلال المناققسات 
0 الكتب الشيوعية لقراءتها 5-7 ٠‏ الخ ء 


ى أن 7 عا هذا النادى كم و صاحب التمريزر كانوا 


2558 جورد أنمدز ‏ ' 020881015ل ؤأمول:ول وكان بعمل باد أرة 
الأحصاء سأيققا نا ثم 8 مدرسا لليونانية بكلية فكتوريا ٠‏ وقد 
اشتكى تلاميذه الى أولماء أحورهم حن أنه ندرس لهم الأفكار اليلشفية 
فى الفصل ٠‏ وميشيل ددر نددر 2015 وهو محامى وهتعمصبه 
متشدد لل دلشفية » وجان ليلاس :185ها وهو صحفى وذهب مؤخرا 
ل أشنا » ونيكولاس زيليتا بتاس وهو .تأجر ومثقف وضاحب 1 راء متطرفة 
ويكتب 2 التاجر أماتا تحت ت أسم ستامفاذو بارجاس وووءوم وزوجته 
أنمضا وهى شسخصيه ؛ متطرفة 6 والاخوان بأناكاكدز 115ل 

واحدهما يعمل موظفا فى هذك أثمنا والاخر تاجرا للاسفنيم ج بشارع 
الدوستة وكلاهما معروف باانضال كما أذهما أعضاء أنضا ف نأذى أيوانى 
أتاقنامم م ثم جورج ببدريديز ؤ5أللئهم وهو مهئدس 


2 280 طلم" 


أنه أكثر اعتدالا فى آرائبه عن الاخرين الذين دنتمون ألى الدولية الثالثه 
ذات. الأفكار الحمراء ٠‏ وأيضا مدموزيل لالوهى ((دهواها. وتعملء 
فى تدريس الغناء والموسيقى » وسيدات كثيرات لاتعسرف أسماؤهن 
الان » وأخيرا جوزيف روزنتال البلشفى المشبهور بخطورته ٠‏ 


وى القاهرة 6 نادى كانه فك اخ 5 وتوجبه الآأخوان 
ستافربتو 11005/ا518 أصحاب مكتية الاداب . غث | هل د5أنعاموم 7 
الكائنه بشبارع قصير , النبيل. ؛ والمكتية متعهدة استيراد 
وتوزيع .الكتف.والمجلات الاشتراكية واللشفية وتقفوم 
مدموازيل لياى تاتاراخى أطع م1068 أشن" ؛ النى تعمل بمكشيه 
الاداب وهى متطرفة متشددة » بدور الوساطة بين جمعبة الاسكندريه 
وجمعية القاهرة ٠‏ وحتى هذا التاريخ ( ١5‏ يونية 195١‏ ) تم توزيع 
أرمع كر افاتة. غلى الأعضاء للدراسة هى.: السوفييت والامبرياليه 
العالمة اهتفصو هصذاهاءومص انا غه ونوتيره5 وها بقلم تووتب كى » 
7 الارهاب وووءممه1 ]ا مقا م ثر وتستسيديئي والدولية اأثااثة 
١‏ 100816 1ممععاما مم3 6:13 والارا والشبوعبه أع 1 ع1 
١ ©‏ ضد كاوتسكى ( بقلم كتروتسكحى أيضا 3 ثم ندسره 


الدوليه الثالثة بقلم بوريس سوفاردين 50 
ور افع اسن اح العناضر الرئيسية فى هذين التَاديين 
من الأجانب تناه دن اليونانيين ٠ ٠‏ 
أها فيما بتعلق بمراكز البلاشفة المصرمين فيسير تفرير "1 الى 
أنها. موجودة فى طنطا والزقازيق والجيزة ٠‏ وقائد الحركة فى طنطا 


مق نيت التسفية أن الينيه ا ليلى عيتار اك أكاهموع56 انا 
رص )1١816‏ . 

)١1(‏ بعاروقة 4 كزين اين فوسل الى وزارة الفارحية المريطانية 
فى. 82 أكتوبر وو شيا عليه عبار 5 سر ىن جذأ . أوأخمعل كموي الزنفوتك 


كك 


والداعية لها هو مجمد بك نبية أحد المحامين الأثرياء فى المدينة » وابنه 
سيد نبيّه الذى سافر فى مايو الماضى ( 19+0 ) الى آلمانيا ٠‏ وأيضا محمد 
على الفقى التاجر مطفطًا الذى ذهب هو الآخر فى مادو الماضى الى أوريا 
فى رحلهة زار فعهاأ السويد والنروسج وألمائما حىيث كانت أله لقاءات م 
العناصر الباشفية هناك ثم عاد الى طنطا خلال سيتمبر وعنوانه : 
سيد محمد على الفقى بالقرب من مبدان سعد يطنطا / 


أما فى الجيزة فان رئيس اللجنة الباشفية بها يوسف بك ثابت 
الداعية البلشفى النشط ثم نفهم من التقرير أن هناك تنسقيا 
وتفاهما بين الحزب الوطنى وبين البلاشفة فى مصر لتسهيل نشاط 
الملاشفة فى الحخصول على الأساحة والذخيرة حيث يشير كاتب التقردر 
الى أن على فهمى بك رئيس الحزب الوطنى بالقاهرة قد وعد أحد 
العلاشنفه الروس الذى يقيم نطنطأا بأنه سوف يفتح له ورثة بالقاهرة 
“خيث يكون بامكانه تنسيق عمله مع رفاقه من أجل القضية البلشفية ٠‏ 
"كها سين الى أن العري» الوطدن قن ككل لهنة أدو ال مرفاحنة 
عارف بك الماردمتى وأرسالها الى الكولوتيل اسماعيل حقى زوج أبنة 
سلطان وحيد الدين فى تركيا لشراء أسلحة وذخيرة وتوريدها للملاشفة 
فى مصر ء وقد جمعت اللجنة مائتان وخمسين ألف جنيه مصريا أسهم 
يثمانين ألف منها كل من محمد بك تبيه ( المسكول البلشيفى فى طنطا ) » 
ويوسف بك المنشاوى ه وركيس نيابة طنطا » والشيخ محمد طبل » 
وعبد الله يك وآخرون ٠‏ وى أغسطس ١4٠١‏ اتفق عارف بك الماردينى 
مع جاك اجيون «ونزوهم وول نائب القنصل الهولندى بالاسكندرية »؛ 
ومسيو فيفالدى إزقزونزل/ا قتصل ابطالما العام بالاسكندرية أيضا على 
اجراء الترتييات اللازمة لارسال المبلغ المشار اليه الى القسطنطينية 
عن طريق أبطاألديا وهولندا ٠‏ 


' ولعل هذا اذا صدق يعكس يمان الحزب الوطنى بالعمل المساح 


لاستخلاص حقوق مصر الوطنية حيث كانت البذاية فى ثورة 1919 بعد 


اهمع ل 


أن كان الحزب تحت زعامة مصطفى كامل ثم محمد فريد من معده يستند 
الى أسلوب المرافئعات أمام الضمير العالمى لاستخلاص هذه الحقوق و« 
فاذأ كان ذلك حقيقه فلماذا لم مستعل الحزب الوطنى بنفسه فى هذا 
العمل المسلحح مدل من الاعتماد على الملاشفه ؟ ٠+٠‏ هل يرجع هذا الى 
افتقاده الى الكوادر اللازمه خصوصا معد تستبت الحزب عاى 1 من 
مرحلة بعد و هجرة © محمد افريد الى أوربا حت ألم ببق له الآ الاستم 
حافظ على ولاثه للقضية ا أوطنية وعلى اخلاصه لها ٠‏ 


وأكثر من هذا نجد أن على بك بدرخان مدير الجيزة قد باع أربعين 
مسدسا الى سيد حسين عصادى هن طنطا التى ذ هبت الى أبدى البلاشفة* 
ولكن الصفقة الثانيه من هذا السلاح مد صودرت ف أبدى البوليس 
فى محطة سكة حديد طنطا فى آخر أغسطس ٠ ١95١٠‏ 


ولم يكن البلاشفة فى طنطا وحدهم ضد الانجليز وضد نظام حكمهم» 
بل ان العساكر الهندية المعسكرة فى قشلاق طنطا أخذت تروج الدعاية 
ضد الحكم الدرمطائى ٠‏ وكان ذلك عاى أثر وصول خطاب الى المترجم 
الهندى بالمعسكر هن أحد أقريائه بالهند بتاريخ أول يونية 1515٠‏ يقول 
له فيه أن الناس قد ضاقت ذرعا بالحكم البريطانى هناك » وآنهم 
بدأوا بهجرون بلادهم حيثغادر هافعلا ملدونا ونصف اتجهثمانمائةألف منهم 
الى أفغانستان وسبعمائة ألف الى الأناضول عن طريف كييف ٠‏ 


حيث أحرق منزل سليمان بك الشوريجى يطنطا فى سيتمبر يسبب اعلانه 
الو لاء للانجايز وتهد بده دالقتل اذا لم نو قف عن تشتاطة الموالى لهم « 


وى أكتودر كا قايل عبد الستار الباسل ف بارس الممجور فون 
من تاحية والمتطرفين المصريين ( الحزب الوطنى ) والبلاشفة من ناحية 


لالاه؛ ده 


أخرى ٠‏ وكان عتد الستار. اليامئل آنذاك وثيق الصلة بالبلاثمفة وكان 
ينوى الذهاب الى موسكو ٠‏ وأكثر من هذا فان سنعد.زغلول على الرغم 
من أنكاره.كل ما هو بلشسفيا وشبوعيا عندها كان بأورما » 100 
أنه كان ن على صلة.بالديلى هيرالد ( جريدة حزب العمال. البريطانى )2950م 
كما أنه كان ن على صله وثيقة بدوجة أو بأخرى بالعئاصر المعادية لبريطانبا 
وكلهم كانوا ومايزالون يتطلعون للحصول على مساعدات من البلاشفة 
للقيام بهجوم منسق.على الامبراطورية البريطانية ٠‏ 1 00077 


وتحقيقا نذلك فان شخصا يدعى زكى سيد الشركسى » وكان ممثلا 
السوفييت فى أنقره » وصل .الى بيروت فى طريقه الى مصر للتباحث 
ممع سعد اباشا زغلول بشأن الترتيبات اللازمة للتنمبيق بين نشاط 
البلاشفة والوطنيين المصريين المتطرفين ٠‏ ويذكر كاتب التقرير أن 
احدى الضحف البيروتية ذكرت أن الشركتى قد ومسل الى ضر فعلد 
ولكن لم يعثر عليه لأنه من المحتمل جدا أن يكون قد دخل الملاد تحت 
اسم مستعار ٠‏ ومع ذلك تبقى الحقيقة ‏ كما بقول كاتمئا ‏ 
وتدوبا بلشقيا رسيمنا دن المقرر وصوله 1 ويح د ب 
الوطنيين فيها 7 ٠‏ [ 


(16) كان سعد زغلول حريصا على أن:ينفى أى التقاء بينه وبين حزب 
العمال من ناجعية المبادىء الاجتماعية . ففى خطاب لسعد زغلول لجريدة 
الجازيت ( 1151/5/15 ) رد فيه على قول هذه الجريدة بأن الوفد متفق 
مع أرائها وآراء حزب العمال الاجتماعية قائلا : « أدهشنى ما قرأته فى 
صحيفتكم عن أرتياحى لخطة الديلى هيرالد الاجتماعية ولكنى أقول لكم 
ولقرائكم أنى لست ممن يهتمون بالمباحثات فى هذه الشئون الاجتماعية 
وأنى لا أجهد نفسى فى أمر الكوموينة أو البلشفية ولا أبحث عن أيهما المناسب 
لحياتنا الاجتماعية اذ ليست عندى أية فكرة من هذه الوجهة .. . واننا اتصلنا 
بالجريدة لانها قبلت أن تكون وسيلة آرائنا السياسية ( أنظر : محمد أنيس » 
دراسة فى وثائق ثورة 1119 »4 ص"6؟ ) » 

(1) أنظر الملحق رقم (؟) عن شسخصية زكى سيد الشركسى . 
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ومن ناحية أخرى ففى أواخر أبريل ١95١‏ سافر من موسكو 
أحد عملاء الدلاشفة وبدعى صالح 35 ف طريقه الى حذيف للاتصال 
بالوطنيين المصرييين 2 لخي يعدشون - قبل وصوله إلى" مصر ٠‏ 


لد كه دفن لشزير حكن البلاشفة يبذلون جهدا واضحا 
فى مغازلة الوطنيين المصريين المتطرفين بدرجة تجعل استحالة تجنب 
اشك فى ذلك ٠‏ ويصرف النظر عن سعد زغلول باثشا » فان الأمير 
عزيز حسن نفسه تققد أدان فتوى سه البلشفية » وقال 
أن صدورها يعتير خطأ كيرا » وقال عن نفسه أنه يلشفيا أن 
الباشفية هى أمل المصريين ٠‏ ومن المعروف أن هذا الأمير على اتصال 
مستمر مع رجال الدين فى الأزهر عن ناحية » ومع كامل حسين 550 
ومستشار نقابة عمال اا ماين كيه لخو 5 ظ 


ولقد ذدر ل ا أن 10 
أرمعمائة باشفى فى فا سطين وائهم يزيدون نشر البلسفية بين العرب 
ولكن الصعوية التى تواجه هذه المحاولة انهم بتكلمون فقط الروسية 
أو الانجليزية الركيكة ٠‏ ومن ثم فعية أرهلو | تيخهيا أو أكتن الى 
مصر أحاولة تجذيد بعض المصريدن للسفر الى فانط ن لتعليم اللغة 
العردية ايؤ لاء الملاشفه الروس 9 وقال عزيز أن واحدا من هؤلاء 
الأشخاص قد زاره لكنه رفض ذكر أسمه وان كانت الشمهات تحوم 
حول روزنتال أو شخصا بهودبا ]ا كان قد تكلم ق اجتماع 


عمالى تحددقه ؛ الزهرية فى مابو الماضي 2197 ٠‏ 


ويحاول هذا التقرير أن بشير الى وجود اتصال وثيق بين 


)١9(‏ تقرير بتاريحم ا١؟‏ بولية ١95١‏ . وتشير وثائق رفعت السببهيد 
الي أن هذا الث.خص الذى 1 م ممعم الأمفو: عرد حسسدن هي ادوايد ْ ١‏ 
موممعل0اع2 كن برا شد 1 


ب 93؟ ب 


الحركة التنقابية وبين ادوع مط كيه كر أن الحركة النقابية 
فى مصر بدأت على يد بيزوتو وهو أيطالى شسسيوعى طرد من مصر فيما 
بعد ٠‏ والحركة النقابية فى بلد كمصر حيث الجماهير جاهلة وغير 
تنام كمد معنن متاصرها عن من إلى الضبعة القدوسة الث مول 
« با عمال العالم انهضوا فلن تفقدوا شيئًا سوى أغلالكم ») * وبعد 
طرد بيزوتو خلفه موريس ريددر ون و56 أمين صندوق 
00 كاب الىلاشفة 0 : ود 7 | زيديدج أن « الفكرة 


بوم حيث 00 عدد ممتنتيها عن علناء الأرهر بقفية 55 عالما وأكثر 
من ثمانمائة طالب أزهرى وذلك فى سبتمير 1915 ٠‏ ولايجب أن ننسى 
أن نشاط البلاشفة وتأثيرهم قد تضاعف منذ ذلك الوقت » ٠‏ 

ولقد ترددت فى هايو الماضى ( 1951١‏ ) شائعة تقول أن وفدا تجاريا 
روسيا سيصل الى مصر ومن المحتمل أن يلون جم جوزيف روزنتال مروج 
هذه الشائعات الذى قال علنا أنه يأمل أن يعينه الوفد القادم مندوبا 
د..وفيتيا فى مصر مكان زبمرنوف 5100016 رأعقاء القنصلية الروسية 
الذين لايمثلون فى رأيه السوفبيت أو أى سلطة أخرى فى روسيا » بل 
انهم كانوا يبرتعدون خوفا هن أن تقع القنصلية فى أيدى قوميسيارا 

وف 18 بونية ١95١‏ أرسل جوزيف روزتتال باعتباره سكرتير 
لجنة الاتحاد 00 للمال.+ خطابا ١‏ الى رئيس جمعية انراداه الاجتماعية 
بوم ١7‏ ا 95١‏ دعوة الخو العامة 7 ب بوم 9 موئية 
أناقشة موضوعات معينة » وجاء فى ااخطاب : « أن لجنة 
الاتحاد العام للعمال تطلب من نقابتك الاسهام فى الاجتماع المزمع 
بارسال هندوبين يمثلونك وممن لديهم القدرة على الكلام » 260 ٠‏ 


٠. أنظر الملحق رقم (؟) عن روزئتال‎ )١0( 


ل اال لك 


الاممر اطوربة البريطانية فى الشرق ( ١١‏ ) فبحددها التقرمر كما على : 
نقابات العمال المختلفة ٠‏ 
الوطنيون المتطرفون داخل مصر وخارجها المتصاون باابلاشفة 
وفى مقدمتهم علماء الأزهر وطلابه وطلاب المدارس الأخرى ٠‏ 
العناصر التركبه وأعضاء الجامعة الاسلامسة الذين على اتصال 
العملاء البلاشفه القادمون ون أنقرة ويرلين وموسكو ويتجمعون 
ق مصراء 
ب الملاشفهة المعروفين ق مصر اء 


ودين الدركه ق فلسطين فنعلم أن ادارة الموليس 2 فاسطين قد 
أشخاص معينيين فى مصر بنتمون الى اللجنة المركزية تحركه و21 

مستلوزع5065 موامجم ‏ وهى كرب اشتراكى متطرف كما بقول بوليس 
فالس طين 2 بد الدولبة الخالة: غ2 أت لم 1-6 تأبعا لهذه الدولية التى 
رفضت ذلك لعلاقته بالحركة القومية اليهودية ( الصهيونية ) ٠‏ 
بلكاوا0 235 لوا2 ع8 الذى دهدف الى ضم الحزب الوطنى المصرى 
لين الدذدولية الثالثة ٠‏ وهذا الرحل تعمل موظفا 2 غصكم مأسدرو لاأدخان 
ودعتتئق الاراء الشبوعية علنا » وهو على علاقة محلال أفئدى حسين 
سكرتير النقابة الزراعية ونقاية ترام هليويوليس ٠‏ 
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ب ١5ة‏ - 


بعد أن اسَتَمَرْضتًا نشناطا اليسار فى مصر أو بلاشمفة الدولية 
الثالثة على نحو ما تصف وثائق الفترة فمن المفيد أن نعرف الكيفية التى 
5007 بها السلطات البريطانية هذا النضاط ٠‏ ففى "م يولية ١؟؟٠‏ ( أى 
قدل تأسيس الحزب الاشتراكى المصرى ) عقد اجتماع بوزارة الداخلية 
بالاسكندرية حضره الاميرالاى راسل بك » والنائمقام انجر ام بك ء 
والمستر وبلسلى برهاووااة/لا .8.6 والمستر هولم بيمان مومو86 ومرانبا 
» والليفتنات كوائيل رديدر ١‏ #©8510 2022 ولفى هذا الاجتماع سثل 
أنجرام بك عن رأيه فى معلومات بوليس مديئة الاسكندرية فيما يتعلق 
بوجود اليلشفية فيها » وخاصة النادى المعروف باسم « جماعة 
الدراسات الاجتماعية » » وعلاقه هذه الجماعة مروزنتال ٠‏ وأجاب 
أنجرام على ذلك بقوله أنه لايرى ضرورة للاهتمام اهتماما جديا بأمر 
هذا النادى فهو فى رآيه هجرد عرسم يلتقى فيه الناس ويناقشود 
معا أفكارا تقدمية ٠‏ أما مايتطلب مراقبة جذية فهو علاقات هذا النادى 
بروزنتال » ونشاط روزنتال بش كل خاص حيث أنه الش خصية 
الرئيسية فى مصر الذى على اتصال بالنشاط الشيوعى البلشفى . 
كما أنه يحتمل اتصاله بالعناصر البلشفية فى أوربا وى فاسطين ٠‏ أما 
علاقاته بشخصيات مثل كامل حسين ( المحامى ومستشار نقابة عمال 
الترام ) » أو سكوفوبولوس ٠.‏ ووهانناوموطممع5 بمنطقة القنال فهى غير 
محددة ء وبيدو أن نشاطه منحصرا فى الاسكندرية فقط حتى الان : 
ولو أن الاتصال بين مجموعة الاسكندرية ومجموعة القاهرة برئاسة 
بنزايون باسفولسكى قائما ٠‏ 


فى الاس كندرية نظرا لوجود روزنتال بها » فان قومندان بوليس 
الاسكتدرية ومن معه كانوا غير مبالدن الى اتخاذ أنة احراءات شسديدة 
كافية ضد روزنتال أو غيره من ناحية » ولأنهم لم يشرعوا فى بث دعاية 


ب 5ع لس 


ثورية من فاحبة أخرى 6 .ولأن . أتخاد أئة اجراءاث مشسنددة “ألان قد 
يدفع الر” كة الى العمل النرى. تحت الأرض وق. هذه الحالة سوف 


وقد اعترض المستر 0 / رأى قائلا بضرورة اف اد 


ل حش المصرى » وأضاف قائلا أنه لو نجح تنظيم بلشسفى واج ف 
هذا البلد فسوف يكون من الصعوية بمكان 0 لجرك 


الراقية 5 ا : 
عدم تشجيه المحافة يفون اللكان خا كد 500 7 
التاشفية أو الاشارة الها خيرنا أنه من عسسابر المسستحب لخت انتساه 


العامة الى هذا الموضوع ٠‏ 


وحوب مصادرة كل المطبوعات المأشفية أو الشبوعيه ذات 
الطايع الثورى أو التى تثير الفوقي متبكل هخذة وان كل الأشخاص 
الذينيطيعون مطبوعات بلشفية أو ينشرونها أو يوزعونها أو يبيعونها أو 
معملونعالى نشرها بأى شكل من الأشكال سوف بكونون عرضة لامحاكمه 
ممقتضى قانون الاحكام العرفية. .٠‏ 
وضع كل النقانات: العمالية 00 المنظذات المشائهة تحث الأزاقبه 
والداكده عما اذا كانت الأفكار اللأشفية علوم أو لاتصلهم ٠‏ 


55 التدوب السامى البريطانى من حكومة فلسلين أن 


معرفة ؛ أئة معاومات ليها أهمة 0 و« 


ا يد 


. وواضح من هذه التوصيات أن الحركة اليسارية ى مصر حتى 
١‏ وقبل تأسيس الحزب الاشتراكى المصرى على الأقل لم تكن من 
الخطورة بمكان بالنسبة لسلطات الأمن التى تركت عناصرها تعمل فى 
العلن وتحت أنظارها تسهيلا اراقبتها وحتى لاتضطرها لى المعدل 
السرى فيصحب تعقبها ومتابعتها ٠‏ 
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غير أن تخوفات بيمان التى أبداها فى الاجتماع السابق ( © يولية 
9١‏ ) ما لبثت أن تحققت وكشفت الأيام التالية عن قوة الحركة 
الشيوعية فى مصر بعد أن كانت حتى نهاية 95 كما وص فها كين 
بويد “1 رغم اعلان الحزب الاشتراكى المصرى ‏ ليست أكثر من 
حركه نظرية قوامها أشخاص يبدون فى ثوب الفنانين الذين يتلهون 
بلعبة جديدة ؛ وانها كانت تقتصر أساسا على مدينة الاسكدرية 

تحت زعامة روزنتال ويهود روس آخرين من البلاشفة ٠‏ 


ولكن بعودة حسنى العرابى سكرتير الحزب الامنتراكى المصرى من 
موسكو » وكان قد ذهب اليها ودرس حبادىء الدولية الثالثة وحضر 
المؤتمر الرابع لاكومنتيرن الذى قرر ضرورة تغيير اسم الحزب الاشتراكى 
الى الحزب الشيوعى المصرى ه ذدت روحا جديدة فى الحركة النى 
أصبحت ذات ملامح خطرة كما دقول كن بويد + ففى مطلع +5 ١‏ بدا 
جسنى العرابى ومعه انطون مارون و آخرون » ومبعاونة عناصر روسية 
ودوئانية مهن كدف يهم الدحر الى شواطىء الاسكندرية 4 ف تأسيس 
الأندية وعقد الاجتماعات والتيشير بالممادىء الشبوعية كمأ بدأوا 
العمل سرأ دين عمال مصائع الاسكتدرية من خلال أشخاص مثل كبتز 


(1) تقرير بتاريخ 11 يونية 1150 مرفوع الى المندوب السامى 
0 الأوربى بادار 5 الأمن العام حوزا: 3 الداخلية . 


5غ ا 


ها وآخرون على شاكلته ٠‏ كما بدأوا فى تكوين فرؤع حصرية 
للحزب الشدوعى ق الزقازيق والمنصورة وبعض مدن الأقاليم الأخرى * 
وبداً هؤلاء فى وضع الخطط اللازمة لامتكيراد الأساحة والمتفجرات 
لاستخدامها ف ام السلطات ٠‏ ولقد اكتشفت ضمون ما اكتشف 
من أشساء مؤامرة شموعبة لتفجير قطار المندوب السامى البريطانى. ١‏ 
ولقد م اكتشاف نوايا الحركة من خلال خطاب أرسله حسنى العرابى 
الى موسكو فى ١8‏ مارس ١95*‏ أشسار فيه الى أن الفرصة قد ضاعت 
منهم » أى البلاشفة المصربين ؛ فى الافادة من الاضطرابات والمظاهرات 
ألتى وقعت فى مصر ويطلب المشورة ٠‏ وكان هذا الخطات قد أرسسل 
عع شخص قدرصى بددعى هرلبيديز فاتتليادى (30أالخه/ا ‏ 5ثتل تطصصواقح] ' 
الذى احتجزته األمسلطات اليونانية فى ميناء بيريه بناء على اخطار 
من السلطات البريطانية فى مصر ٠‏ 


وهكذا اتضح لألساطات البريطائية حدى ككلورة:الخركة فألقى 
القيض على حسدذى العرأبى وأنطون ما رون ف تكن بوم م مارس. وكيا 
دتهمة عقد أجتماعات معينه ؛ مخالفين هذلك قانون الأحكام العرفنية » 
وتقديميما للمحاكمة أمام وحكمة عسكرية 0 
ومن الطريف أن كبن بويد يعرب عن أسفه لأن هذه المحكمة المتشرية 
مالمثل البردطائية فى القضاء مرأت هذين الشخصين بحجة أن لكل فرد 
7 الحرية فى التعبير عن آرائه » وأنه لابمكن اتخاذ أى شىء ضد 
ى فرد أجرد أنه بعبر عن رأبه |1 00 بتسرع ف حار محركه منظمة 
اتسامين هذه الأفكار ٠2١19‏ ظ 


الأدوات والوسائل ى وفى نهابة قير أبر عبة ١‏ أدناء حكومةه سبيجد 


)١9(‏ يذكر رفعت السعيد أن هذا الافراج حاء دناء عل الغاء الأحكام 
العرفية أ( ص "9/9" ) . 


55 


زغلول ‏ رئما اضراب امع الغعزل والنسيج الأهلية بالاإسكندرية ٠‏ 
وقد تسبب هذا الاضراب فى فى ازعاج سعد زغلول ازعاجا شديدا » 
وان كان قد اعتقد أن الحزب الوطنى وراء هذا اإضرات + بوذن ثم نقد 
أسرع كين بويد وعلى باشا جمال الدين ( وكيل وزارة الداخلية ) الى 
9 ومعهما فرقة من المشساة لوضع حد للاضراب دون استخدام 
41 


ومن الملاحظ أن هذا الاضراب كان عن نوعية خاصة ء فلاول هرة 
فى تاريخ مصر يتبع المضربون أسلوبا ثسيوعيا حقيقيا » اذ أنهم احتلوا 
المصنع بعد أن طردوا أصحابه ( الملاك ) والجهاز الادارى وأعانوا انوا أنهم 
بسوف يستودرون فى العمل من أجل مصالحهم لأن العمال الذين 
يعملون يجب أن يقتسموافيما بينهم الأرباح الناتجة من العمل ٠‏ وبعد 
أستعرأاض مظاهر ااقوة 0 ف 58 كثيرة أنتهى الاضراب ٠‏ 
والقى القبض على حسنى العرابى وأنطون مارون والشيخ صفوان 
أبو و الفتح وآخردن وقدموا للمحاكمة حيث حكم عليهم باللمسجن ثلاث 
سنوات فى " أكتوبر 1954 ٠‏ 


ومنذ هذا التاريخ وحتى نهابة ١١514‏ 3 بسمع الا القليل عن 
الحركة الشموعية المصرية على مرغم من أن التقارير تشير الى 
الي نشاط بعض الروس والأجانب الآخرين هذا فضلا عن أن 
اأرقاية المفروضة على المراسلات أوض حت زبادة الاهتمام مالصركة 
الشيوعية المصرية من عناصر معينة تعيش ف باريس وانجاترا مثل 
الدكتور .4 وعسسير سسددأر دول اناة25 عنول0ع0 


على أن هذه الضربة التى وجهت الى الحركة لم تؤد الى اضعافها , 
قبعد صدور أحكام السجن بشهر واحد وفى 7 نوفمبر 1954 نشرت 
جريدة الأهرام قرار! صادرا من الحزب السيوعى المصرى بتوقيع 
سكرتير الحزب يقول فيه : « أن الجمعية المركزية للحزب الشسيوعى 


المصرى ند اجتمعت يوم الثلاثاء ؛ نوفمير وناقشست موضوع أضراب 
المعتقلين الشيوعيين عن الطعام وأشادت ببطولة الرفيق مارون + وحيث 
أن اضراب الرفاق المعتقلين عن الطعام الذى رفع اسم الحزب الشيوعى 
عاايا قد بلغ الان حدا بعيدا » وحيث نيا أصبحذا متبأكددن أن. أصرار 
الرفيق ماوون على الاضراب لم يعد ضروريا » فاننا تأمره اسم تراغ 
نكري ان حي اضرابه تتاو ل طفافهه ).+ 


وكان هذا لدى بويد يعنى أن أعضاء الحزب الذين ام يقدهوا 
انمحاكمة السابقة لعدم كفاية الأدلة القانونية ضدهم استهروا فى 
نساطهم فى نش المادىء ااثورية أاتى تتعارض ممع الأمسن الجوهربه 
للدستور المصرى مهدف قلقاه ل الاجتماعى فى البلاد ٠‏ وقد قاموا 
متوزبع منشورات مطبوعة تتضمن أفكارا وتعليمات شبوعية كالدعوة 
الى الْغاء حق الملكية الفردية » ومصادرة الملكيات الأخرى بوسائل 
غير «شروعة » والاطاحة بالقانون واانظام اأقائم » واحلال النظام 
الثورى الشبوعى مكانه باستخدام القوة والارهات ٠‏ 


ويتضح من التقارير 23047 أنه فى مطلع عام هىةا ‏ وبعد محاكمات 
أكتوبر 1١974‏ - تندم الى مصر هن روسما قسطنطين فايس وونهل/لا 
نحت أسم كارل أفبحدور موقلوزننام © مندويا عن القسم الشرقى 
مالكومنتيرن فى موسكو ٠‏ وكان أفيجدور قد ذكر أنه نمساوبا وجاء 
كمراسل لجريدة دووطمموم التى تصدر فى فسنا ٠‏ وكانت درفقته 


1١150 مايو‎ 5١ بتاريح‎ )1/( 

(19) يذكر عصام الددن حفنى ناصف أن فايس حضر الى مصر فى 19151 
وقال عته أثه نمسناويا (محشر النتاشس معه بمعرفة رفعت السعيد » ص 295١‏ 
ملحق رقم ) . ويذكر رفعت السعيد أن الإسم الحقيقى لافيجدور هو 
بهيل كوسى أحد كوادر الكومنتيرن الأساسية اللمكلفة بالعمل فى منطقة 
الشرق الأوسط . وقد ألقى القمض عليه فى مصر ١1655‏ وحكم عليه 
والست حكن ١‏ ا ص.18 ) ٠ ٠.‏ 
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مدموازيل سارلوت ابنة روؤنتال + ولا كانت ممنوعة من دخول الأراض 

أصرية بناء ».على أواهر .:ادارة 'الأُمن العام فقد .دقدت 8 وألدها 
00 أفيجدور طريقه الى القاهرة ٠‏ وفى القاهرة 
أقام مع مستر بولاك ,وؤاامم ١‏ . .( بعودى ( بمنزلة ) 34 شارع 
ذؤاد بشيرا ) وهو يعمل موظفا بمحلات موروهز 2 5مبمهلل'ا 
المتموحات ه وخون وضيز له شرع فى اعادة تنظيم الحزب الشيوعئ 
ميتحكديه 5 0 مقرأ ب بعقد فبه الاجتماعات التنظيمية ٠‏ 


اك 1000 شيم انيما اليس" عد اوضق 5 بمحلات 
دوروهز ؛ وعيد. 0 أفندى الغنيمى ( الموظف يوزارة المعارف ) » 
ا حافظ ( بمطبعة جريدة النظام واحد الذين حكم عليهم بالسجن 
فى القضية السابقة ) » والشيخ شاكر عبد الحليم ( طالب بالأزهر ) ؛ 
ورفيق أفندى جبور ( المحرر بجريدة النظام ) » ومحمود طاهر 5 
( المحرر بجريدة كوكب الشرق ) ؛ بالاضافة الى أشخاص آخرين تقول 
عنهم التقارير أنهم معروفون بالش كل نظرا لترددهم الكثير على بيت 
دولاكٌ ٠‏ 


باناكاكيز تاجر يي وعضوية كل . ا ن. الهامى أفندى 35 0 الموظف 
2 2 ( ». وندوهى الباسوسى ليه قطب ( حموظف 


بالجمرك 2 ه وحسان عنده ) عامل بمصنع الثلج ) ه ومحمود. 
ابراهيم ( سمكرى ) ٠‏ 


وقد عينت مدموازيل شارولت روزنتال سكرتيرة لفرع الحزب 
ا > 0 العنيوى يتردن لفو حدر 
. ولقد غبر الور النظام والأسلوى الذى 5 بتمعة الحدوف: 


الي / السابق ) ووضع نظاما جديدا 0 التخطيط وقريب الشبه 


لجنتى القاهرة والاسكندرية كوون خلابا. أخرئ: كثيرة: على: نطاق أصعر 
بالقاهرة والاسكندرية وبورسعيد حيث تتكون كل خلية من خمسة أعضاء 
فقّط كل منهم بعرف الآخر ولاعرت أعضاء الخلانا الأخرى وهكذا ٠‏ 
كما كون لجانا أخرى تعرف ياسم :«< اللجان المؤقته » ٠‏ وكانت. الممام 
لادخال أكير عدد منهم الى الحزب ١ ٠‏ 


كما غير أفيجدور الأسلوب الذى كان متبعا فى طباعة منشورات 
الحزب ؛ فيدلا عن طبعها فى المطابع العامة المعروفة أصيح الحزب 
يستخدم مطبعة حجرية خاصة به » وتقرر أن لايكتب العضو المنضم 
انهه الحقينى طالى طلفة اللتيوية بلوكفية اضيا مهار | :واه التضفيب 
بنيمة الحكرمة فيه لو وقهت أوراق الكرب ف ادق الدولسين يا حفط 
امجذور شفط بكرانية خافة مجنو على الأسسناء الحقيقية [لاعفاءء 


وقد استأجر الحزب صندوقين للبريد أحدهما برقم 5 بالقاهرة» 
والثانى برقم ١40٠‏ بالاسكندرية لتلقى المراسلات هن داخل مصر 
وخارجها ٠‏ وقد أصدر الحزب مجله باسم « العلم الأحمر » وهى مجلة 
شيوعية تنشر الأفكار الثورية وتعرض نثشاطات الحزب وتبين عزمه 
على تغبير النظام الحالى وصولا الى نظام شيوعى باستخدام العنف 
وألقوة ٠‏ كما طبع الحزب برنامجه الذى لم يختلف عن برنامج الحزب 
السايق الذى حوكم زعمائه على نحو ماسبق ذكره ٠‏ وطبعت أيضا 
طلبات الانضمام ٠٠‏ كل هذا على المطبعة الحجرية » وتم توزيعها بدن 
العمال وغيرهم فى أنحاء مصر ٠‏ 


ولما كان هدف الحزب الشيوعى أساسا ضم كل عمال مصر قى 
أتحاد نقابى شبوعى على نحو ماحدث ف المرة السايقة » قرر أفيجدور 
أن بعوم رفبق جبور بمساعدة الشيخ شاكر عبد الحليم بأصدار 
جريدة باسم « الحساب » لتكون لسان حال العمال والفلاحين » وتقوم 


يق 6 


بنشر الدطليةاللازمة..التى يقررها.الحزب » :وتوزع دون مقابل بين 
العمال » وبقوم على تغطية نفقات طبع الجريدة أفيجدور نيابة عن الحزب 
الشيوعئ فى موسكو ٠‏ وكان رفيق كبور يعمل م رجل انهلوزى بسعى 
طومسون الذى ظهرفهأة قو مصر ثم : اتضح أن اسمه الأصلى جيمس 
خر وسلى لاه و5ه 6 وعنو أنه بانجاتر ل ممقاطعة عانثستر 1 13 

للا ةلاأكمع6 0 يعطونتط عامهط ورعيم الحزب الشيوعى هناك 2 وكان 
فد خض الي مقر ااسدون ا 


واند 5 جبور باستتجار مكان ( ه شارع كامل ) لاستخدامه مكتبا 
لأجرئدة 1 وبدأ دوجةه دعواته لعمال الترأم 0 والعمال الاخرين لت - 
وأفيحدور وأحبانا وءسون لي بر 1 ى تقاباتهم و0 0' 


وعندما انتهى جعور من تنظيم الحزب على الأسسس السابقة وجه 
الدعوة لعقد مؤتمر شيوعى عام فى 5٠؟ ‏ 6؟ أبريل ١955‏ ينادى 
الاتحاد الدولى ( ه شارع المنا.) حيث حضره. ائذان وعشترون شخصا 
دن بينهم طوحسون » وبولاك » واليس » ونتاكاكيز » ومخمود السمكرى» 
وتبوعي الياسوسى » وشاكر عبد الحليم 4 ورفيق جبور ٠‏ كما حضرت 
ثلاث سيدات أوربيات منهن شارلوت روزنتال » وزوجة اليس * 2 


2 وقد افتتح عبد السميع أفندى الخنيمى المؤتمر باعتياره سبكرتير| 
للحزب ( فرع. القاهرة ) حبث عبر عن اعجابه القلبى بميادىء لينين 
وأرسل بتحياته الى الشموعيين المصريين . المعتقلين بالسنوون 0 
تكلم أفيجدور بالانجليزية ‏ وكان عبد السميع قوم بالترجمة ‏ حيث 
نقل الى المؤتهر تحيات الحزب الشيوعى فى موسكو ؛ وأبدى ند 
كار المصريين عل اعتقاق المبادىء الشيوعية ٠‏ ثم تلاه ف الحديث 
المستر كوهد ن ( بالاتجادزية انا ودترجمة عدد السميع اكقدى ( 
حدث: نقل اتحيات الدب الشبوعى الانطليرئ الى الحزب: الشنشيوعى 
للصرى فاكلا .١‏ ن “الد: ددن الكسو عدن المصرئ والفاسطينى متحدان 


5 0 


فعلا +٠‏ وقال أيضا أنه لما كانت النبه مكدية امعد نر" السمسدو عن 0 
فلسطين فمن الضرورى حضور مندوبين عن الحزب السيوعى المصرى, 
لهذا المؤتمر ٠‏ 


ثم نهذ | افون عد كار اشدمن فيا ارال اقن هو ا سرس + 
وكين من التو اسن ورروقةالرج مص رركن لاخر اب ان ونح كو عن 
نفقكة الحزب ٠‏ وأنشضاء اراي ل روت ا 
موسكو بهذه القرارات ٠‏ ثم أصدر الحزب بعد ذاك منشورين بعنوان ْ 
(١‏ مأ 0 007 اتحدوا » و « أتركوا مراكش »© ٠‏ وهذان التشوران 

الين العمل الذى قام به أفيجدور لتوحيد الأحزاب الس بوعية 
سي 0 وسوربا حيث طبعت جميعها فى مطبعة الحزب ٠‏ 
هذا فضلا عن أن الحزب الشيوعى المصرى كان يبوزع جريدتى 
الحزب الشيوعى الفلسطينى : « حدفا » و « أنسائيا » نين العمال 
المصريين مما برهن على وجود اتصال تنظيمى يبن هذه الاحزاب 
حجميعا ٠‏ 


ثم تذكر التقارير المعلومات الاتبة عن بعض أعضاء الحزب 


عبد السميع آفندى الفنيمى ويعمل موظفا بوزارة المعارف واسمه 
الكودى ( البحراوى ) » وكان سكرتيرا لاحزب الشدوعى السابق كما 
بتضح هن أوراق الحزب التى عثر عليها فى القضية » كما كان اسمه 
من بين امعتقلين فى تلك القضية تحت رقم :م + وهو رئيس تحرير 
حرهدة « العلم الأحمر » » وهو الذى يكتب برنامج الحزب الجديد 
وطلاناك: لفق اذى شعت طن طم الحجرية » كما أنه ترجم عن 
الانجليزية مقالا يعنوان « تشربع العول“ق: اتعلتر 1 6 6وقعة. نثير :ىق 
« الحساب »© العدد رقم ا صع ٠‏ كما أنه حضر امؤتمر الشيوعى 
الذى انعقد مالقاهرة فى ه؟ ‏ 5؟ أبريل ١958‏ والقى خطبه فيه + وهو 


- ال 0 


يتردد على منزل بولاك مقر رئاسة الحزب » كما أنه ترجم مسودة 
البوياي السيوعويء 


رفيق جبور وهو رئيس تحرير جريدة النظام واسمه الكودى 
2 محمد صديق عنتر المصرى » » وقد طبع فى ؟١‏ يناير 1950 منشورا 
شيوعيأ بعنوان « من العمال والفلاحين » وقد صادرته السلطات 
وأجرى محضرا رسهنا بذاك ٠‏ وبعد هذه المصادرة قام بنشره فى جريدة 
الحساب ( العدد رقم لاا ص١١‏ ) علئ الرغم من أنه يعرف مخالفة 
ذلك للقانون ٠‏ ئ ظ 


سعبان حافظ وهو من الزقازيق ويعمل فى مطبعة جريدة النظام 
وأسمه الكودى ( حامد الشرقاوى ) ٠‏ وقد حكم عليه بالسجن ستة 
أشهر فى القضيه الأولى. » وهو الذى طبع المنشورين الشيوعيين : 
ها عمال العالم اتحدوا » و « اتركوا مراكثس » * وهو يتردد أيضا 
على منزل بولاك مقر رئاسة الحزب » كما حضر أيضا المؤتمر العام 
(0؟- 55 أبريل ) ويحاول الحصول على تأشيرة للذهاب الى روسيا . 


محدود أبراهيم السمكرى واسمه التودى ( المصرى ) ٠‏ حكم 
عليه بالسجن فى القضية الأولى وحضر المؤتمر العام المنعقد فى 
© أمريل » ويقيم فى لوكائدة العتية الخضراء بأسسم محمد أبر أهيم : 
وكان بتردد على بيت بولاك خلال مدة أقامته بالقاهرة من 1 .ب 
مايو ثم سافر الى الاسكندرية ٠‏ ظ 


الشيخ شاكر عبد الحليم وهو طالب بالأزهر وحضر المؤتمر العام 
الشبوعى حيث كان برتدى عمامة فى اليوم الأول (ه؟ أبريل ) 4 
وجلبابا ومعطفا وطربوشا فى اليوم الثانى ( 5١‏ أبريل ) ٠‏ ويحاول 
الحسولويكان تأكديرة الذهاك الى روما © يتساعد زقين جزور فى عدار 
جريدة الحساب لسان الحزب الشيوعى ٠‏ وقد سافر الى يورمميه 
يوم ١١‏ عابو ١955‏ ونزل فى غفندق السعادة متخفيا ف زى بائع 


ل كا 


جراكد ٠‏ وقل.ظل هناك.يومى ١8 - ١١‏ قام ‏ خلالهما بتوزيع المنشور 
الشبوعنى. « اتركوا مراكش » » كما التقى براشد لطفى من جدة » وعلى 
الغطيب من مراكثى حيث كانا يقيمان. مما فى نفس الفندق ٠‏ دا|ء 
وجوده بالفندق طلب من صاحب الفندق أن يعرفه على شخص يبيع له 
جريدة الحساب ٠‏ وقد اتفق فعلا مع على أبراهيم متعهد توزيع جرائد 
ببور سعيد لهذأ العرضن . أما راشد أطفى وعلى الخطيب فقد شت 
اتصالهما بالحزب الشيوعى المصرى ومتردد الشيخ شاكر أدضا على 
ميت بولاك » ويشارك فى تحرير العلم الأحمر » كما شارك ىف صياغة 
برنامج الحزب الشبوعى ٠‏ وقد ترجم بخط يده كتأب « سسانات لبنين 
الشبوعبة » » كما ترجم للعربية مذكرة غن الموقف السياسى فى مصر ء 
وصودة برنامج لتوحيد المتطرفين فى الحركة الثورية القومية ٠‏ 


محمود طاهر العرابى يتردد على منزل بولاك ويساعد رفيق جبور 
فى اصدار جريدة الحساب ٠‏ وحضر مع جبور الاجتماعات العمالية التى 
عقدت فى مقر نقابة عمال الترام » ويكتب مقالات فى جريدة اتات عت 
أسم « صابير لطفى » ٠‏ 


أما أفيجدور 4 وبولاك 4 وطو شحو فدعدسون 2 شم شار ع فؤّاد 
٠ 0‏ 4 000 وسدقفت الاشارة اليه « ش 


وأما عرمان ؛ وعودة » وعوض جبريل » وحسان جميعى فكلها أسماء 


وتذكر التقارير أنه قد ثبت لدى رجال الأمن وجود اتصال بين 
الحزب ااشيوعى المصرى وبين الأحزاب الشيوعية الدولية فى أوربا 
وخاصة الحزب الشيوعى فى عوس كو وذلك من خلال المراسلات 
والتوجبهات والتتجور اك الى كانت تصل للحزب الشيوعى المصرى 


ا د 


2 دتسهير يه وتم الاستبلاء ء.عليها فى روقابة الدزيد ٠‏ ومن الملاحظ 
أن: هذه المستندات كانت مخبأة فى أغلفة الكتب حتى لاممكن اكتشافها 
الا-نتمزيق الأغاقة ؤكافنت تصل الى صندوق: بريد ١681‏ الخفاص 
بالحزب كما سعققت الاشارة ٠‏ وقد عثر فى آحد هذه المراسلات على 
خطلات برقم وا ' تاريخ أكتوبر 4؟5١1‏ صادر من الاجنة المركزية 
للكومنتيرن و فرع القاهرة يذكر فيه : ( أنه قد تقرر وضع مبلغ هن 
اذى لكر انك يفت تمك الفرع 4 لكر ين بلي المنشورات والمقالات 
الؤيدة / لددعادة الخيرية 00 ظ 
اعد ا 

05577 الكووعي ا اتذاك إبأنه 
حركه شبه سرية ٠‏ أما الحزب الثانى الذى يعد أكثر خطورة فى نظره 
فهو الذى برأسه مايجرف بالأمير الروسى أوتومسكى. 2 ألاقممي:ه 
والذى يضم عناصر روسية ويهودية وآخرين من أمثال أندرييف » 
وفالديسلاف » وربسنكوف ه ورسنوف ٠‏ وهذا الحزب يعمل متوحدد 7 
حكدموف اصع السيوقييدي فى حدة أن لم يكن نحت توجيهه 
واخعافة” ٠‏ 

5 هذا النشاطا المتزايد اك للحركة الشيوعية 56 
قرورتك”"البجاملات نك البريطائية توجيه ضريتها فى محاولة للقضاء تهائيا 
على الشبوعية فى مصر ٠‏ ولهذا ففى وطلع بوذية تم اعكقال: اشنا 
التنظيم الأول الذى تحت ركاسة جدور مفرعبه فى القاهرة والاسكندرية. 
أما أعضاء فرع القاهرة الذين اعتقاوا فكانوا قسطنطين فايس ولامبه 
الكونين متصهااع طزه! » وعدد السميع العنيمى وشاكر عدد الحليم 
ومحمود طاهر العرأبى : وشالوم بو لاك وريدال هارزليك إووونم 
هوا 4 وشسعبان حافظ » وموشى بن آشير مودوم “ورفيق 
جبؤر نفسهء ظ 


59/5 سم 


وأما أعضاء فرع الاسكندرية فكانوا : سكلاريس باناكاكيز » ومحمود 
ابراهيم السمكرى » وحسان قطب ؛ #وهيان عنذة #ونيوق الباسويق + 
وفكتور وأبنيرج ومعطماع ثانا » والهاعى أمبن وشارلوت روزنتال ٠‏ 


ال يا ل 5 0 ة التحقيقات 


أما مستر وان ) لمعروف لبد 90 ا 7 لذ كان 
روجا قماديا 5 هذأ التنظيم والذى كانت السلطات المرنيطائية تغجز عن 
التعامل معة يسبيب جنسيئة البمريطائية بعكس الاخرين » فقد غادر 
د مسرعا بعد أن قابله أحد المسكواين العريطانيين بالادارة الأوربية 


دور آرة الداخلية 0 


أما بالط للتنظيم الثانى أو 5 357 تسسمىته بالتنليم الو 
اليهودى كما دقول كبن بودد » فلم تعثر السلطات فى حقره الا على عدد 
قليل من اليحقدات لأنه كا ن دتعامل شفاهة عن طريق المندونين واارسلء 
ولهذا فقد تم أمعاد بسعض ل اده خارج الملاد » وتحذير البعض . ؛ 
عدم السماح للبعض للمعض الآخر ددخول النلاد ٠‏ أما الذين أبعدوا فهم.: 
ات » وكار 1 لاوش طونمعج] وايفان ا وفبتشن طء1/ا0800ة/اأط 
وساركيسوف » ورسنوف ه وزوف رسنكوف ]01ازم865 آأدلل © وابراهيم 
دك لافلوفا ع6ن88ا قتعا لين درت سالأيف ‏ عتهبوواوه 
وسيرجحى ديرد يكوف #مانك86 6 اشن فالدسلاف ؛ ولسسيهان 
مهم صذكذ ألا » وكبرشيتكو 2 هاموطو )6 2 4 وعارى كورنيالى » 
وكورت فيرئر ,ومو/1 »© وعلى رأسهم الكمن أء ا وحسكى ‏ 


: وأما الذدن حذروا وأنذروا ووصضعتث منازلهم حت الرقاده فكانو أ: 
غانى حوادشند » ووسثئر » والكدفسكى 9 ولمتفيننكو مامعوايطتا. 


وهدام وابزمان ٠‏ 


ع هباغ . م 


000 وأما الذين لن. يسلمح لهم بدخول اليلاد لأنهم بالخارج وقتذ اك 
فكانوا كل من . برجورارىئ 66101087 م858 و فيلارديف لم وزع 


ظ # # 0# ا ظ 

ومن المفيد أن نذكر فى النهاية الرأى الذى انتهى اليه كين بوبه 
فيا يتعلق بفاعلية الحركة الغنيوعية ق مصر » فهو يقول إ حش 
محظوظة بآهلها الذين لايعتبرون أرضا خصبة لبذر يذور الشسيوعية 
فيها ٠‏ فالطبقة العاملة فيها بشكل عام لاتخضيع لعاملة سيئة ولا تحصل 
عا لوه سيئة أيضا على الرغم من ضرورة القيام ببعض الاصلاحات 
فيما بتعلق بساعات العمل والأجور. ومشكلات تكوين نقامات ٠٠‏ الخ 
ما يؤدى الى قطع الطريق على الدعاية الشسيوعية + أما القلاحون 
فهم بفطرتهم بطيثوا الحركة ولن يستجيبوا بطبيعة الحال للشيوعية . 
ولكن حدث فى الانتخابات التى انتهت بتأليف حكومة سعد زغلول أن 
بعض المحامين من غير المسئولين وهن العناصر الطفيلية » كائوا يطوفون 
القرى ويعدوا الفلاحين فى محاولة لكسب أصواتهم لصالح سعد زغلولء 
أنه اذا حصل سعد زغلول على أغليية الأصضوات فدندوف بتم توزيع 
الأرض بالتساوى بين المزارعين مما أدى الى قلقلة الفلاحين الامنين ٠‏ 
وعلى هذا يتضح مدى خطورة المذاهب على حصر التى ترد من انجاتر ا 
أو بأريس دمع أشخاص مذل كروسلى ؛ أو من موسكدو الى بولاك : أو 
عن طريق تركيا الى « الأمير » أوتومسكى وأمثاله ؛ وهى خطورة أكدر 
هن الأفكار النظرية التى يتكلم عنها جوزيف .روزنتال ٠‏ 


أما الزعماء الشيوعيين من. الأهالى المصربين حتى ولو كانوا قد 
تلقنوا الشيوعية فى موسكو فمن المحتدل كما بقول كبن بويد : أن لاممثلوا 
صعوبة كبرى لأن بعضهم يشتغل من أجل مكسب مالى شسخصى » والبعض 
الآخر يمكن استمالته بطريقة أو بأخرى ٠‏ ولكن مما يصعب الموقف 
وحود حكدموف القئمتصل اأروسى ف جده واتصاله ولا فك دالعملاء 


2 


وفلسطلين ب بخفون ل ذحت مبادوء القولي" النافة 4 00 0 
العمال ,و الشرعة ا : 


ولكن لما كانت الحركة الوطنية فى مصر والسؤدان أحد الوسائل 
التى بعتهد علبها الكموو عدون فى اثارة الاضطرايات أمام الاممراطورية 
البريطائية ه ولما كان الحزب الفس يو النوكظ ساف والكومنثيرن 
سبعملان ولا شك على تجديد .نشاط « آلتهم » فى مصر ء فأن كدن بويد 
بعرب عن أمله وامتنانه فى الحصول من السلطات المعنية بانجلترا ص 
الخطط والتوجيهات اللازمة اواجيه اانشاط الشيوعى فى مصر ٠‏ 


سس ل/ال/اي نس 


ملحق رقم (0)/ 
منش ور نمرة (7/5) 


اعتنقوا البلشفية أيها المسريون 
ا لذ لبلشفية والاسلام والشيخ 5 د تخت 


خدعوك يابخيت فرغت عن الصواب لخدءة الانجليز وكذيت على 
الحق وظامت العدل فافتيت على غير علم وافتريت على الدين يوم 
استفتاك اللنبى فى ثوب السيد حسن الذى تجرأ وفسق فوصفت 
البلشفية على غير حقيقة مرضاة للانجليز أعداء الانسانية والعدل . 
البلشفية يا شسيخنا ليست كما وصفها الأستاذ الغر ليست من الفوضى 
وانكار الدين وأاستباحة الأعراض ف شىء وأنما هى مادىء عدل وانئصاف 
وحرية لاتنافى الدين الاسلامى الحنيف بل هى قوة ارسلها الله الى 
الأرض يوم طغى الناس لتعيد الى الاسلام عهده الأول وعدله القويم 
فلا تبقى على معفتى مذبذب مثلك أو شيخ ملحد كالشيخ حسن ٠‏ 

أرسلها الله لتطهر العالم من أدران الظام والاستعباد الذى فشا 
فى العالم فلم يبق على حرية ٠‏ 

البلشفية رسول هدى الى العالم أوخن. يها الى الروسن حتعقيقوا 
الظلم فيما مضى معجزة للبشر فان هى عمت الأرض فاستمسك يهبادثها 
القادى تفتحت نفوسهم الى الحق والعدل وأصيحوا الى الاسلام مقردين 
كأن الله أراد أن يعم الأرض اسلاما ٠‏ 

نادى بمبادثها ماركس الألمانى الاشتراكى فى الروسيا سنة كمم١‏ 
فآخذ عنه ملئما نوف وأخذت من ذاك العهد تقوى وتشتد حتى سنة 


905 اذ أصدر الحزب الاستراكى الألمانى ( قانون أفرت ) بدعو فيه 


سس لام سا0 


جمعبات اليورجوا الى القضاء على النظام المألى واستيداد أصحاب 
الأموال واقامه حرب لتحرير العمال وتحويل وسائل الانتاج كالسكك 
الحجديدية والمناجم الى هاك الأمه واصلاح الفروق. دين الطدقات 
باتحاد عمال العالم واسقاط الحكومات الالية وتعبير النظام من غير 
ركون الى الفوضى التى تحرهها ال ٠‏ 


وظهر كرنسكى واعتنق المأهب سنة ١9+٠٠‏ وفى سنة 19610 أفقسم 
المذهب الى حزيين حزب « المنشفيك » وعلى رأسه مانوف مؤيد الحلفاء 
وحزب « البلشفيك » وعلى رأسه « لينين » الذى عاش فى سويسرا 
حتى سنه هوية ١‏ ثم عاد الى اأروسنا ومحث الى سنة باوية!ا + ولأ قأمت 
الدرت الأدريتة أرسله الكلاق ' الى الروتيسيا كافية قوعا الناسن: الى 
انتهاز الفرصة وقلب ملك القياصرة واحلال حكومة اشتراكية تضمن 
سعادة الفرد ورفاهيه المجموع ونم قي عسعاه 3 كامت الثورة الروسبة 
مومهم . هادو فتهدم ملك القياصرة وقد الظلم والاستتداد ومصادرة 
الأدبان ٠‏ وقامت على أنقاضه حكومه ال 5 القوسمه 
واكقاات ا حدى م الحكومة والجيش والغاء القدود 


الحكومه الكا ركنة + دتحخصر ف أعاده ا 7 من غير 00 


ء#ل/اع لد 


ستعيد صلحا عادلا من غير ضم ولا غرامة مبنى على حق الشعوب فى 
تقرير ..مصيرها. ٠‏ 00 


وستحارب الحكومة الفوضى الاقتصادية وستضع يدها على 
المحصول والمواصلات وطرق النقل وستوزع الحاجيات وتنظم وسائل 
الانتاج وسستعمل الحكومة كل الاحتياطات لاستقلال الأراخضى وضمان 
رفاهية العمال وستوجه اهتمامها الى زيادة الضرائب على الأغنباء _ 
ضريبة الميراث وضريبة مكاسب الحرب الفاحشة وضريبة الأملاك وتطاب 
الخكر مة من الأهالى تأييدها ختى تتمكن من القضاء على الفوضى واحباط 
تنظيم الثورة الرجعية ( كتاب بوكات صحيفة 186 ) ٠‏ 
قلب النظام الحالى وايجاد نظام جديد مبنى على العدل والمساواة 
بضمن حداة الفرد .وسعادة المجموع فيجعأون للامة ف ذُوب الحكومة 
حق أمتلاك وسائل الانتاج من هناجم وموائى'وها زاد عن حد “مين 
من أملاك الأغنياء فى الأراضى وتسهيل العمل للعمال وتوزيع المحصول 
على كل بنسبة مجهوده ) فيآخذ مثلا من بزرع عشرة أفدنة غلهة هذه 
الأفدنة ) فهى لاتترك فى الأمة فردا يتضور جوعا فان أصبح العامل غير 
قادر على العمل قامت الحكومة بصرف مايقوم بمعاثشه وهى تجعل 
ارادة المججموع فوق ارادة الفرد كما قال أدولف هلد ألا أنها قررت. 
حقوقا للافراد قبل المجموع يطالبها بها ويرغمها على أدائها وقد حصرها 
باكس ورسيول رنجد فى ثلاث ٠‏ 


أن تجد له عملا برتزق منه (5) حق العامل فى كل ماينتجه عمله # 
فيحرم الاشتر اكبون اأرنا والفاكدة ومقولون دأن المكسب الذى بأخذم 
المألك هو نتيجة عمل لم يؤجر عليه العامل 5 


ل و 


ا ان : البتشفييين ( ف الدين فهو رأى ضائب - 


رارق اعوج جد زنك كوا ورا كدي والولت را الالسكا انه 
والدين ص؟ه ) وفرباخ وستام وسترن بالماندا ( كتاب مؤنومناء8 6زم 
نا 06 26 4 دأنه لاتقوم الاشتراكبة الصحيحة الا مع دين حق 
فبعبدون عا ى اأحكوهةه تشجيع ددن ومصادرة ددن آخر وبحرمون التفرقه 
نين الناس لاختلاف أديانهم فيديحون لكل فرت صر ا نو و مسام أو 
تهودى أو طبدعى أن بدخل الدر لمانات وهذا ماكان فى الروسيا حيث ألعى 
قانون تحردم دخول النهود الى يلاد الروسيا ٠‏ [ 


الماوك راد قانون الله 0 0 على عيسى يجب أن ان جمبع 


لقو اندن ا 


ملكا سجني سيو حى التصرف رايد حل عقد 3 5 الا د 
بصدر يثئاء على أمر مخل بالشرف وقال هوربيس الألمانى مجعل أساس 
الزو اج القيول وجعل الطلاق ممكنا متى شاء الزوجين ٠‏ ْ 

وال الدكون مبكافل: الألانئن لم لا يجعل عقد الزوا 5 هو القانون 
الذى بضمن 0 عاش فى حق المحاكمة والانتخاب والماك 
والدين ويضمن سعادة الفرد دضمان حرية المجموع وتحريم الفوضى 
واقامة العدل والرحمة ٠‏ 


فالاشفية ما شيخنا لاتخالف الاسلام فى شىء فالدين يدعو الى 


ل إمة هه 


ويبنى الزواج على القبول والايجاب بين الزوجين والطلاق حق للرجل 
بفوض به للمرأة فيفصلان اذا ماساءعت عششرتهما ٠‏ 


والاسلام آيها المفتى لابحرم ملكية الحكومة لوسائل الانتاج 
والأراضى فالوقف بحول الأملاك من ملكية الأفراد الى ملكية الامة ويعطى 
الحكومة حق التصرف بالغلة على مستحقيها وبيت الال والزكاة شرعها 
الله بضمان حياة الفقراء الذين لايقدرون على عمل . 


ونحن نتقدم الى فضيله الأستاذ بمبادىء اليلشفية الحقة 
رأجين منه أن يفتينا كما أفتى الانجليز يوم أن جاؤه والبلشفية تهدد 
حياتهم حياة الظلم والاستيداد ليخدع المسلمين من سكان مس تعمرات 
بريطانيا وينفرهم من البلشفية كى لاتتمكن دن قلوبهم فتكون الطامة 
الكبرى على عرس جورج فينهدم فتدفن تحته سياسة الاس_تعمار 
وحكم الظلم والاستعباد 1 أن العالم اف عانى جور القرون المأاضبة 
طهرتها مواقف البطولة بآن لها حقا فى الحياة السعيدة وان الشقاء 
والفقر الذى هو ذبه علته الأغنباء والأمرا؛ فوحدت البالشفية الى نئفسة 
سيبلا ومن قلبه مكانا فسيحا فدفعته الى الدفاع عن حقه فتقوضت أركان 
الظلم ى الروسيا التى كانت مثل الاستيداد والجور ثم أخذت تمتد الى 
بلاد الأرض تطهرها من أدران الحكم القديم فيظهر العالم فى تُوبه 
الجديد والعدل والمساواة قانون الجميع ٠‏ 


فاليلش فية ههى بلاغ الحق ف دد العدالة دحرر المستعيدين من 
أهم الأرض وينصر المظلومين من الشعوب فلا تجد القوى على الضعيف 
سلطانا عير بملطان: لواحب والكق .. 


5م سا 


ومما يدل على صلاحية مذهب البلثقفية القويم أنه ما من أمة 
اليوم الا اعتفق الكثير منها هذا المذهب فالأتراك وهم مسامون قد 
اعتنقوا مذهب البلشفية ويحاربون من أجله والفرس والأفغان والهند 
واليابان يتقدمون نحو البلشفية بقدم ثابتة واثقه ينجاحها ٠‏ 


واليوم قد طرقت البلشفية أبوا بفرنسا وايطاليا وانجاترا ولن 
تليث حتى تقلب الحكومات بها كما انقليت حكومة القياصرة فيتيدل العالم 
من الشقاء سعادة ومن الفقر غنى ومن الظام عدلا ومن الاستعباد حرية 
ويجمم الاخاء بين أفراد العالم على مختلف أجناسهم وأديانهم وأن 
مصر ليتوقف مستقيلها على نجاح البلشفية وتفكيك ملك بريطانيا 
فيرفع القيد الذى يقيد المصريين وتأخذ مصر حقا من استقلال 
تام وحربة ٠‏ 

وأن الذين بقولون بأن البلشفية تهدم أركان الأمن والسلام 
لهم الكذابون أعداؤها وأعداء الانسانية فمصر من يوم أن دخلتها 
البلشفية فى أحزاب الموظفين والطلبة والعمال تغير حالها وظهرت بمظهرها 
الحق الذى طالما شوهه الانجلدز وهبت عليها نسمة من نسمات الحرية 
فجعلت كل فرد يشعر بأن له حقا فى الحياة الطبية فنادى بالاستقلال 
التام والحرية ٠‏ 


فالى البلشفية أيها المصريون اعتنقواها تعيد لكم مجدا سلف 
واستقلالا غصب وحرية هى حق لكم وللناس أجمعين ٠‏ 


( اللجنة المستعجلة ) 


5# لد 


الملحق رشم 0( 
مذكرة عن حألة زكى سود الشركسى 
) بونية 1١1971١‏ ( 


عرف أسم هذا الرحن المرة الأولى حوالى ١؟‏ مابو 9١‏ عندما 
تشرت الصحف امحلية نقلا عن صحيفة بيروتية أخبارا تقول أن أستاذ | 
يدعى زكى سيد الشركمى قد وصل الى بيروت قادما من باكو فى طريقة 
الى عصر ف ههمة خاصة الى سعد زغلول باشا من لدن الحكومة التركية 
فى أنقرة وإترتيب الاجراءات اللازمة لمث الدعاية البلشفية فى البلاد ٠‏ 


وذكر مصدر آخر أنه وصل الئ نيروكث نحت اح سيت 
غادرها لي مصر باأبحر 0 ١‏ عابو ١أعلة١‏ ؛ ومن ثم أبلغت الموانى 


وفى 9 مونية ١.١‏ نشرت الاجيدشيان ن جازيت نقلا عن فاط 
فبوز أن زكى سيد الشركسى قد وصل فعلا الى مصر ٠‏ وقد أندت 
الأحينثعان حازيت منذ هذا العدد والاعداد التالية اهتماما العا بأخبار 


هذا ارجد الوا ع أنه لم يعثر له على أثر عند الموانىء المصرية « 


وعلى دا فقد قمنا «التحريات اللازمة على قدم وساق ٠‏ وى 
5 دونية وصلنا تقرير معن أحد مصادرنا اأوثوقة يقول : « أن شركسنا 
بدعى على زكى بوتا موجودا بالأزهر كطالب فى رواق الأتراك ومنذ ثلاثة ظ 
أشهر مضت سافر الى آسيا الصعرى وعاد هرة أخرى منذ حوالى عشر 
بوها ٠‏ وعند وصوله أطلق على نفسه اسم زكى سيد الشركسى وتظاهر 


م 7 2 


ا تأئة مندونا تاش فيا | احكومة أنقرة ٠‏ وهو يعيش الآن فى تكية محمد 
أدو الدهب وديدو أنه او زكى نسيد التركيق تسب «( ٠‏ 


520527 ذكرت التقارير عنه أنه مثير للقلاقل‎ ١9١715 
٠ 15107 بالأزهر لدرجة أن نسي رواقه رفع شكوى رسميه ضده فى‎ 

ظ تقرر أعادته الى تركبا لأنه أعلن عدم رغبته فى الجنسيه 
اتركية وعندئذ أدعى أنه روسيا ٠‏ وآثناء فحص موضوع 0 غادر 
القاهرة فى ١١‏ أكتودر درفقة لاجىء روسى ألى طنطا ومنها الى 

حىدث استقر بأحد المدن المحاوزة كيت الأموال ٠‏ وقد 58 أنه 1 
أنفر داشا » وان اللاجىء الذى كان بصكبه هو أحد أقرباء مصطفى كمال 
( اتاتورك ) ٠‏ وديدو من التحريات التى أجريت أن مرافقه ش خصا 
فارسسا بدعى محمد 5 ىوكان مجندا : بحبش الكولشاك 222 6اهطعام 
أما دوائر القاهرة فتقول أنه بنتمى الى الوق الأخضر وأنه داشفنا ٠‏ 


وأخيرا تيقنت الساطات البريطانية بان على زكى بوتا أحد رعادا 


الروس وعندئذ تقرر سرف النظر عن أبعاده الى تركيا ولم بعد ووضع 
اهتمام السلطات ٠‏ ظ ش : 


وفى ١١‏ مارس ١‏ منحم تأشسيرة خروج للذهاب الو اضالية ىق 
5 أبريل والعودة ٠‏ وغادر مصر بالفعل على الرغم من أنه ادعى أثناء 
استجوابه أنه لم يبرح مصر خلال الاثنى عشر عاما الماضية ٠‏ ولانءعرف 
ها اتفقصيل تحركاته منذ غادر مصر الى أن عاد المها فى ؟5 عادو ٠‏ 
والمعروف على وجه التأكدد أنه وصل فى ذلك البو م. الى . ودناء دورسعدد 
قادما من بيروت على المركب الخديوية المجهوديه ٠‏ ومن المحتمل أنه كان 
على ظهر المركب عندها وصلت الى بيروت قبل لمعاره الوه حصر ٠‏ . 


ثم معنا معد ذاك أنه ق أسدوط وذاك دوم ١‏ دودئة حدن نقل 


0 8ك 


لون المستشفى لعلاجه من جروح أصائته فى عشاجرة ٠‏ وكانت سلطات 
أمن أسيوط قد ارتابت فى سلوكه ومن ثم ألقت القبض عليه فور خروجه 
أدارة أمن القاهرة ٠‏ وقد عثر معه على الأوراق الاتية : 


خطاب مرسل الى شخص يدعى ابراهيم بك رشيد بتوقيع على 
زكى مدقول فيه أنه قرر معادرة مصر الى آسيا الصغرى : وأنه اميرالاى 
سابق بالجيش التركى ؛ واختتم خطابه سائلا ابراهيم رشيد عن حاجته 
لبعض المال ليستعين به فى مواصلة سفره ٠‏ ولما سكل عما جاء فى الخطاب 
أجاب صراحة أن أبر أهيم بك رشيد رجلا تركيا وأنه أى على يوتا » 
كان يأمل فى الحصول منه على بعض المال من خلال هذه الرواية الملفقة ٠‏ 

تسعه صور فوتوغرافية له بالزى الروسى ٠‏ وقال فى ذلك أن 
هذه الصورة أخذت له عندما كان مع صديق روسى ( ولعله اللاجىء الذئ 
ورد أسمه سايقا ) الذى أعاره هذا الزى ليأخذ به صورة للذكرى ٠‏ 

بطاقتان بريديتان عليهما صورة مصطفى كمال قال أنه اشتر اهما 


نوتة على غلافها صورة لانفر داشا ٠‏ 


عدد من جريدة وادى النيل التى نقلت عن الاجيبشيان جازيت 


وعلى كل حال فليس من الواضح لنا ما اذا كان على زكى يوتا 
القاهرة يميل الى الاعتقاد مأن على زكى بوتا انتحل أسم زحى سمد 
الشركسى لأغراضه الخاصة وأنه ليس عميلا ملشفيا ٠‏ 


نشو بار ام 


أما معلومات بيروت عن تلك الوفائع فهى غير محددة وواضحه 
للان ٠‏ ففى ؟5 مايو نعرف أن على بوتا وصل الى بورسعيد على المركب 
المحمودية ٠‏ وبناء على تقرير هبكر للقنصل العام البريطانى فى بيروت 
تفلم إن رك مود الخر على وضل الى عزروت على تقرى | ركع يوم ا 
عابو فادها مق التسظ كله وبواع اتفسيل بمعة انماقن الى عضر 
على نفس المركب تحت اسم غير معروف ٠‏ فاذا كان ذلك ص حيحا فان 
على بوتا وزكى سيد الشركسى اسمين مختلفين لش خص وأحد ٠‏ ثم 
ورد تقرير آخر من نفس القنصل يفيد أن زكى سيد الشركسى غادر 
سيروت فى ٠؟‏ مابو على ظهر المركب كوبرنال هاوملءزن0© التامعة 
لشسركه لويد تربسديئو مملأوعع17 للزواا وكان قد قدم علمها لون 
ميروت فى 18 مابو ٠‏ وهازال التحرى جاريا ٠‏ ظ 


لالمة سا 


الملحق رقم (؟) 
مذكره عن روزنتال 
( بونية ١؟و١‏ ) 


هو معروف 0 0 الامكندرية منذ عشرين عاما كرجل ذو 
أفكار تقدمية فى المسائل الاجتماعية ٠‏ وقد وصفه البوليس من آن 
لاخر بالتسفيقها توقيونا ومهدجا جماهيريا وخطرا من الناحية السياسية٠‏ 
وقد قال عنه أحد أأر أقبين الذى يعرفه جيدا والموثوق مه » انه لا ث.ك 
فى أن روزنتال معتئق أشد الأفكار الشدوعية قوة » وأن لديه القدرة 
والمهارة فى دذر هذه الأفكار بين الناس س ٠‏ ورغم أنه ليس عنصرا محرضا 
5 الاصطلاحى المعروف » لكن لاشسك فى أنه يريد تغيير النظام 
الاجتماعى الحاضر ٠‏ ولا نعتقد بأنه يفضل أسلوب العنف ٠‏ وكل 
مايهدف البه الان هو توحيد كل عمال مصر فى اتحاد واحد كبير » وان 
أحد وسائله لتحقيق ذلك تعايم العمال تدريجيا ابادىء الشدوعبة النى 


وحبث أنه معتنق مثل هذه الأفكار فقد كان من الطبيعى أن درتيط 
منادى مثل <« جمعبة الراساتة الاجتماعية 4 التى تتسع الدولية الثالدة 
بلا جدال ٠‏ ولا شك أيضا أنه يعمل كوكيل أو مراسل للدولية الثالثة 
تبعمن» + فهو على اتصال .ليتفينوف مضنا المندوب البلشفى 
فدوطالؤاستونيا:».وعلق اتفال الخنا موكافه هذه الدولة فى 57 
ونيويورك ٠‏ وهناك احتمالا كبيرا بأنه على اتصال أيضا بالعناصر 
البلشفية فى فلسطين » اذ يوجد كثير من اليهود ذوى الأفكار الشيوعية 
داخل نقابتة العمااية 4 وهم على اتصال بدور هم بفلسطين » وهن هنا 


هفك ا 


يسافر ددن مصر وفلسطين وان لم متأكد لدينا هذا الاتصال ٠‏ 


يننا 


آذها تعتنق آراء اشتراكبة متطرفة ومعها مطبوعات خاصة بالدولية 
الثالثة , وأنها عمات خخ زعماء ال ممأاهاعه5 ممواموط ون أدل/ا 


وفى هذا الخصوص بجحب ألا فنسى زمارة أنه روزئتال لفلس طبن 


أما المقايلة التى أجرتها تريفرز سأيمونز> ومومملاة ومويجم+ 
المحررة المساعدة بالاجييشيان جازيت مع روزنتال فى مايو 191١‏ فهى 


٠ به‎ 


الفلاح المصرى شيوعيا » وأن اعتراف لينين مؤخرا بافلاس حكومة 
محوسكو أفلاسا كاملا فى تحويل الفلاح الروسى الى الشيوعية يعتير 
درسا جيدا له ( روزنتال ) فى دعايته للشيوعية بين الفلاحين المصرمين 
ف 0 5 1 


ها منظمته العمالية » ثم قال أخيرا أنه لانوجد أدنى فرصة لأن يصبح 


وفى مارس الماضى نوقش مع مستشار الداخلية موضوع الضرب 
بشدة على أبدى روزنتال ٠‏ وبناء على رأى دكتور جرا نفيل الذى يعرف 
روزنتال جميدا تقرر عدم اتخاذ أبة خطوات عاجلة من هذا النوع الان ٠‏ 
أما اارأى الذى قاله جرا نفيل فيتلخص فى أن روزنتال شخصا له وضع 
رسمى فى الاسكندرية حيث أصبسح أخيرا مستشارا للمجلس البلدى ٠‏ 
كما قال أيضا أن مايقوم به روزنتال أيا كان فهو يقوم به فى العلن ٠‏ 
وأكثر من هذا فان اتصال روزنتال بشخصية مثل مسز فوكس سايموئز 
محل لهي افوا ررسكما 116ل منت ا وك هده السيةة لشاف ل لكين 
ضد السلطات البريطانية فى مصر أذا ماتم ابعاد روزنتال عن اليلاد 


ءالمع ل 


مؤكدة قل اتخاذ أية أجراءات ضده استعدادا للرد على أية تساؤلات 
نوجة + به ار الدكتور حجرأ نفدل أيبدى شكوكه ىق ان أمعاد ووركتان 


٠ 8 2‏ 0 5 0 ىه و +»ء ؟ ء 
كه كيذ ة فكت 1 توا اكه محتقة معدم واحخو د ب نشم منة مر" هذه 
معرفة جد وضح بأنه يعتقد بعدم وجود خطر يخشى هنه من 
6 7 0 3 ع 
بعلم خلال السئو اك الماضيه ذا دسعر 59 دأنه كد ددا بتجاو 0 حدو ده 


د هة4 د 


/828511 14157105106 01 20785 : بروعاععمم ‏ مللم 5للام 11م لاوع» 
لا8 
2865511 (لاقث للق اناالا الاعع لاثمب انلامهم 


5 تأعع 0 هملع 0 5310/65 ع1 معع عمط وأطومم نواعم وم+ 

© 05 اليذه عط مز 5 أ(000101/61518 577051 هط 01 مره ورععط دوا 
-911010أع1 مأ © .]ملاوع 800 نأهمعام؟ط أن بممؤؤوزط أوأعوو 
ا عل طأ ع5أمممم «مرمطة هط (1) «ووعج7» 0للا عط معع امعط مزطك 
عأهمعأه: امون عم+ 9 أناة (2)ش1معالج 5ععلموعروام ورمعوط إزويب 
,5عأنر ع5 باولا .لع نوص ]ام صرمء 27 الاعان 2100 لنأد هط لمأمهم 
© لاط لعممع ناكم لزأوهعان للا ,لأوقه لاط 5موامملعمعء3/] طوروط+ 
ع]ع/لا ملاوع 01 5 ©6158 لاأروأعرع/ا50ة عنمط1 علولا .عننؤانه عاهور6 
5 الاعم هط1 .دمع انهعة عامةر6 26 ولالموعاعينا علأين لممعمه 
ع نميل مم لامح غح ووط م5010 05ا0610اناق عرمم لإالطاهطممم ععين 
8 8 لعطعوعء ع1]زا 5 املو 11 صا عأم؟ ماعط ,ععبامورول1ا .مره مؤزو؟ 
معطا صا لإأمهانع لمهم ره لإلالاهعط لعل معمهل م الاعم عط[ 
#ثثنفاء والتارف 6 ككاع6:6 لعلإاواممرة دوملا 158 غ658 عبن 15 غ| .لإممج 
«لا1امم أهمععام]ز عزعطع 6 الما 160 5رمم|اعوويه» عاععر6 لوييو|اج لوق 
هيه لغلاأيا جح و5عيأن 556 60 لع نط3 علزوينا م وعروؤومز عم+ 


6ه علل بضعيع طاؤازيي ع2 «و5ع36») لأميلا علخ هون ١‏ (1) 
م100 1# 505 2© 59568 معط 05 كوواغملزوع هطع مولغ زول 
6أأععمة5 ١‏ أه لااأقعأوهاماط عرعنن 0مئنهم ولرود هط اه ومواججمة 
-0 7015168 لاألمع11أم 30 5 «ماعع 6) ورم هط بمعموم وياخم موزل 
05681 2 8م512 ,6005م عتقموام5 لمج عأتد5 عطااءه؟ طغمط ومأ 
5ع عياوا ا 0938 15ع 5611 «اععء:6» لعمأأوقع-ه50 عط 04 غروم 
ااام 501 عاعللا معط 01 عدرمة لوعلما .امع نزام لإأأووأمطكة 
0لع1 علا عمموزأة غأيسظة .مه لإلأماء ل أعومبه وعويي عن لوجاموزامم 
ع1 ممه بعتنكوية ]ا مبعلمه مز لمطوتاطمادع مععط لزلوعماج 
17 62 أضمه6ل/ا006 6012 هص 5أ ,جرع رعموأع,ه؟» رعمه ملاأكومعع ناج 
+ عكن لإأقطة 1 ععمهم غمعموعممم فط كن عممعد لئؤزوص زا عط 

5كاع 016 عط[ ,مهمل:50 ,1 ,ا ,6أ5 ,تعوعطمع:011 .وه ه56 (2) 
.4 عل 113 .مم رووعو5مع0107 


بن 9 نايت 


0+ 136805 وصمكءا لع30ل5معم ,كو طقط0 ,أوتعمعو موأمعطكطم مه لامآ 01 
عط أله /إاأهن رالا لمووعه 1ن طعتطينا 5عاناذقعم عأمأاموممعع طأوامع 1م300 
أوطة ووأ غلم 5ز +1 .(*)515ع016م عط ومأمقم5 معلاع 2016 ,ركام 3]أط3ام! 
#أمعنرة هط م وننخانه عزعطة؟ لمق كعاعع6 عط طغزيب لع دتطخهمصملاة /إعا] 
لموبمومهل ,5أذدقطكة لمق | 5ناطعأأعصدموق55 ,معط أ0 ملم 51وع| غ3 16816 
أن مع؟ عدمنو لقط ذومكا عقعط1 ه عممم غ5 .(4) مؤااءائتطم أعطأتمع 56 
كن لإءزامم وط وعمهووهة ما .لآل 5وتمعامغ5 لإلرهة عط 35 لاع1؟ ذ5أط1 مأ 
و ممصم هط كه وممعط نآ ممق مم3110لامتتممكه آه لصتا 3 5هللا ,ع26| 56 
بزامه خمم لعلناعما طعتطيى عمتممع مق غاتبط وعتمعامع5 برارهع عط أنظ 


25 .!|! بوعأصوووععة0 ,83/151016 اروم (3) 

,ب000+05موط© :( وبطء تع مطمدو55 ) 9 8 .67.!| ,5ل:1000 0 (4) 
دأكوطم طعتطيت 5عوه]ان/امم عط مرم] غرهمم .(ذ5أدهمظ) 178 /١١‏ 
همة ذععألاود طغمط ,5نع561 عأعع:6© هطخ (ممنا لعللامؤأوعط 
0+ ,(181!! د5بخملمعة!!) ل(60مممع: ذز اأععصلط عط ,كمه اااات 
)2 (182 ,.للطأ) مولق علا .الها عاعع:© 3 لمهم علاوطا 
أه هموقصأ عأزو 3 ممعلعيإ©ت مغ علاقو ع4 .ؤ5ذااعط مأ ذ5ومامع زه 
0 وصغطاث 20 ,اأعوصاط 06 عانائعأام لم2 متهم 8 ممة ومجعطاءم 
مجقهع7رط صوصلا ذناواأعنضقم 3 3050 1563065 51056 للاخ 5نال0 طلا 
اط 4ه ك5عب5131 وق0006/ وناا1 5320505 مآ وععط م1 ممة ,ع 1هام 
مقطا مز ورمول عط لمتطعط عم لام مآ غعلا 5000 لطأعلطيطا ,أاع5 
عوط 16 (180 ,.للطا) للوه 5ز عط ,بعلامع,ه0/ا .«عمعطة غوعرو 
© لاط عاممةة موتطماعط عط 8ه ودمألأأبطعء ع5 20 لعأنط ممه 
وؤواة ؤر+ملممعل! .لرنأة 0 كأاصعاة1 ل0صقذامط1 3 أه مم1غأومهل0 
صلق عط لعغووألعل وطععلا ومكا عقط (159 ,.0لط١)‏ 5لمممع, 
+ (86 608) موأومطلقء طوالا5 5لط مز خغطويه1 عط طعاطين ما 
م[ رموصلءة80 ععو) 5لغأع|ازالا +هعم ,عقلأطعموءظ8 1ح و]|اممم 
0ط 5مطء79 ومكا 856 361 صما .(113 .م ,ؤوع5ر/ع/ا0 ككاع0:6) 
تويزرعل ذوين طعتطيب عه اعلعمم عط ,لعغصتم صلامه امن ع005ه50 
وسيروطه عمل مؤيعلاطه عط1 .مرطع 168308 موامعطتك عط لمآ 
مععط لإزلوعءاج لفط /لامصا عن ولاينا ,همعطتث 5ه لدعط عط 
وورعيعة: ه15 .ؤزو5 6ه طاإئأعلطا 55ع0000ن عط مغ 0ع13للممزو5ة 
5لا عط طؤأينا ومواج ,5ن الاصهم لموتأملاوع 2068م عطاغ 3101/5 
امع 6 (63 613551 50ة عأقطعءم ,لأقمع؟ا) .605] عكاعع:6 ما عملموم 
ونإطع مق خطع»ع 1 ,موو5عععنا5ة ؤ5أا .(217 .12 .ام لصة 76 .م ,ؤ5صام) 
ومامه!اة9 2 ,عمل وورعباطه قطآ] .لعغأمتم علمك لامو لقط 5ذ5اة ١١‏ 
ومرة 04 جأوأوممكه وورعع: قط طوبمط تناعع 6 لإأامطيط 15 رعدوتهط 
ننه بعكامهم لكأمواة ععطعغعوه+ طعنتطينا ركطملاأوممعلط صقاغملاوع 

(62.1063 .غام صق 295 .م ,.للط؛ ,لاهةكا) «0010 156]» 


4ت 


تف - 5 102967 ,50 ,250 اباط ,قأولاك ماع60 0م38 رؤنمملا© رقعأومو 0 
علخ 0غ وإعزاز) ممع ؟0لا/ا وأقث 05 ع3 8518م هطة ,دلمزرعم 
أعط1 ,005هنلا عهطناه ما .5عل قاعلا عط لمق يععوعطة ر,وداأاعمول,ج0 
01 015نؤتطجطذأ 6 3|590 غناط ,805 ]ملاوع لزاه 0م عنعينا 5أموزطنك 


ع 350 5 © 05 5]قللا 6558616ج1]0 ه15 .ك5موزوع, عهعوط 
79 ل1أدلال؟ 800 معللامم 05 ععمواهط أدءأ]زامم عط 6ه لولعم ومزيراوزلأه] 
0 158 أعلاه ممل أ هصتصرمل عط علهمم ركعإتطعروممم عأؤوأمعزامم ع1 
7612101 ,ومأوائتص ناد غ0م 15 | .5ع أمعامع5 غخومة هط عه مزج أومللعوه م 
؟اع1 لمزم؟1 5عإناواا أمعمأمرمام أ0 5ععطصنام موقا رمك عزعط مزالم مع 


عرع طلا لممواءعط مم عاع©1) عط مممء1 300 ,أملاوع ع510]ناه 0556551005م 
- ©5110 عط 05 5لمهلوصكءا عمععطة ومتلوعا عط وممممة مم أأأكأعمصرمك هط 


لمعل عع ع مانا مة 60181160 59أ3 عتمصع عأمهععامعط ع1 .طوتط ذهيلا ومو 
0م ه156 300 أملاوع معع/لطعط ووأمو لمة وواصموك 5ه لرمأخوء])أدومعام] 


أ0 لهم +ذ5عطع عطة لمق لإأدهملام وونهبه عط عه عصممط عط كم .لإرويا 
5 101 16#أمع» 3 ملرمععط 10 5هللا أملزوع بعرأمممة عأومروامغم هط 
ع1 800 ذومكا 5216 عط ممع نعط عممعرع] ]أل أمممممصز أوممم مم+ 
“إع06 ع1 0عو3نامممع ‏ الازأمه 56مز؟ عط غهط ذز ,معلاعيتاوط رووزموامعم 
015 ©وتقناوصة! أقاء1أه0 © 835 لقا ملاوع ومامنتوغعء عانطيب ,(5) عووبومجا! 
80 لأعنطيلا ,رعوهبومها عاعع:6 عط مع كوا عط ععلمن :مهمعد أمأاملج عط 
20 2وع1/80112::80 لم635 عط مأ غمهمتصمل لإأوصتووعمممآ عمرمئءهةط 
5 ,30 ملاوع عع تامع 10 5هللا رصواءتمومعهء أوممغومعهامز حمويي لول 
عط طضا كعمممع ناكما اأوتنطاباء اعم ,80 علزين وعوول عط ومامعمه 

20104111. 


,001610165 لاأققع علطا معنا 5أمعمممواعلاعل يلاعم عط 0 غطونا عط ما 

-513100 أ2ما156ىم هللاا مه الإأونا0 مم اضةقنا 51ممأة ععرو3 و5روامطءد5 مععلمص 
,ملاوع ذا 5 له 55ألاوم 015 3 لعلإمزمع ك5اعع, هطخ عوط :5أمزمم 
معأ ومأصعع 1م 85 ولغ عط 5ه و5رعطممعم طاوبوط]اج خوط لررج 
-ل)) لموجاحا ماعط لع/معوعرم 95 ,«ولأوطلاط» 01 5و5قاك 3 وماعنلهم 
5 800 بلاحط 09 ع8024 10 مرععة5 غمم ول لإزعط؟ غن 8‏ .رمم نوم ووو 
20 5أناوط 0158 8 عنعننا 5اعع 6 هطخ ومم! لرامط مه لمح 5زووط غوطيب 


!0 5ع066ع010ع5ممه ع5 3800 أمعككاة عطا ره ععروة بزعط مل عولز .وووات 
5 1م560 0نلع ع1 مععللغعط عممعناامأا أونكخنم عط لوه عوو ممق عاونا 


لاع 051 ,أ ,8-9 .6/7 .| ,5ن2ه01000 :154 .|| ,5ب:هلممععم (5) 
أمعاعصضق) <«6ع13مهم 0م تموقنوصهقا ,كموموطة83 ,ياعم 6» 
5 .م ,(1971 ١|!‏ ,بإؤعزاعه50 


له 


فطخ 20 مولامع 3 لام ومغتصمنا عط القطة | معمهم #معدعمرم عط مأ 
عمروك ععمعناكمأ مع مرعوة طعتطيا عمملأمععممعع:م للهامعت 01 مرمأوولاكء0.5 
مز متطعمولكواع عباتتهماعع6 عط 01 لإلنبكة عأعطا مأ 5عقاماءة درمرعلهلم 
2 000060 0+ لقونمط عرق طعتطينا ممه بأملاوع ممصمظ8 4مة عمتوممعام]ط 
.515201 أوأء50 ملالأعع زطنا5 


لإأع20 ةا لنعطامقممدع؟: 5عأممعم ويه معطا عمط متقغمتهم 5عقامفطءة عترره5 
زو مرعاه:]ط هط غناعطوبنمعط ععطته طعوعء 10 5111م 0ص م120 ع301781مع5 
هط؟ عمط» .عاصمموقكاءع 0000و 53 أ ]ع12/ا50510 .35 9090 50ج 
ل 3110065 عأعط) ممق ,مولولاعم عأعطة؟ بعآزا أه علممم علعطا ب وورو ام لاوط 
اع 6 3 70 الإلتقمصللاة مم 300 وصألمة:75ع0طنا مم قط كاعع: ع5 
بلعوينا فط أن عومعه متعلمم فطخ صا موتئقط:ة5 3 35لا 6قأغ ملاوع مج 
لالانااضعه لعأطة عط 35 عنقا عق .ع]زا لعع أأأناتهء مأعتقط5 مم هط ولاللا مجم 3 
لاقم نولا» :د5لاق5 «معتطتعتط» ذل 0غ وماخاءنلا عاعع: 6 موأ ملاوع مق نام 
(؟)«توتاملاوع مقصسسطما مقاعه مقتتقطيهط 3 عه0؟ ,مععطتعمط ,عم مام 


(1681 »0 .6) امعصنعمل عدا ما و5عذ! لماعأيا ولطغ ما ممعاطمعم 156 

لاأع1ل|2550 وز ممهط عه .مملغونأألطأنا 35 5معأك أأع2/ام50510 اانا 
+152 1102م17لا5 35 وزطا 107 ممأخوء51111ناز علأن/امزم صوقك غأهط1 ]أ مأ ومتطخم3ن 
مولغملاوع مق ,«وهأممصصقظ» اأععصلط دالو ع8 >اعع61 3 5قل/لا 507لا 5 
وا» ومألاأموأة ممصطة. 600 ع5 01 عمط فطخ مم1 لعلاامعل عمهمة 
ونأانال 07 عصقم مقصم8 عط عوعط 3ع300:8556 عغطا! .(7)«ممصمظ آه0 
5 نمه سملم مصعطبير م ممويعم مق .ذ5نموائك (مقهصه8 و15أ3) >اعع: 6 156 لاج 
8 06 عمرقم صوغ ملاوع لعدأموااعط! عط ذقط 5وماغاعع1و ذ5أ] 05مع5 
لام وز مممه! هط وعمروم مفعمعط1 مرمء] أنهممق . (5نممل ١51‏ لإأطوطم6:م :0) 
لمروسد هط الإانلواممة لعصة ذوتاأخععنو وقطخ عرمص مم ع0ة| مره 
+ أناوطق 560ن 5قلا !| .5176م وونا5 6ط لاقثم ,ععلاعلقامط جوع تطععوط» 
5 و5موكغدارط© عط وممصه غعطتأمع ‏ أهمه معلاممه 8 85 عدصلا 


مجصوع عط كه بموعوزاء مأصسعمصمعط صق أونهعو5 هط1 ,أأع2 805:01 (6) 

خمو مر 3ه معطخممة 30165 مون ولط .278 ,275 .مم بعأممع 

م لإمن+و 41 عأتصسمممعط مق اقأعه5 ه156 ,ت3امطء5 ع5380 ع15 باط 

لمق لممععه عط ومأنل» أخمطة ,1099 .ملاعملا علأوتموااعل عط 

ما لصنة؟ هط 10 .... معنا ععياأأقهم ... . .8 5ع أإلاخكمعك أ15 اا 

مطزة ووز لامع 6 لمج «ياعع:6») 05 زنام 02 ع5 مز 5تأعطاصنام عن ق! 
0831/5 07 م010 


7515 2 يلاما ذ5عمأااع»سن:8 .5 بل وع7مم256 وصولذة و5عا ,عأمومعلا (7 ) 
.0 .م 


-ط0]صم]]! 5015م 15 غ| .(5)5لمدمءواءةط أوأعود لمق ذم أزأأومو6هم عأمط أن 
لقاعم 5 610001105 غ188 ,ع5أطالاة 8 الاأمه 5آ ولط طوناوط: رعاطة 
111515 وأعيلا 300855685 ذلط غأهط1 300 لإألمولتورطح مع لوروياموه 
11 4) 505101/12655 05 8600تعميعامز عط بلاوااه؟ 10 ؤز عمه ]ز ,م5 
لاط 0ع5ن 15 «80 ملاوع» عمل 156 غهطة (غعمعصيعول فط أو ورمئزلم 
0010© 85 13162765 هط معطا رعذمو5 ع/انأمروزعم 8 مز 5ناأممصسصم 
لهاع صضقطة عع688ة؟ لإطكهم لمق ذ5بوأونتاعء مرمع) لميزرعل وبروط إاعيب 
6 8316 56 10 518006 لاأعناامع 506 15 1 ,تعيعييرولا .وعأل ازعم 
عأممعم مللاة . قلط 01 أهعلللقه ممرمععط 5ع لمأتعمصممة غطوتمه موأ أملزوع 
66 لاأأ8011008امآا رصعط؟ عسروؤعل موعيع غطولم عن معط عون مولعمو ق 
1نا0606 ميلامص]|-ااعيين 8 ما .300:51 عه م0ؤ5ق3ع, ممه ,10 بأدوز مز لزامه 
ع1 1!090! 353215عم 05 ويامنو هوموا 3 غه ورعلاهء قط ,86 257 صرم؟ 
0 مج ااانه 0 06001ع50ن لاأعلالؤعهاامكه وطين ل همورمم ع]زاومو ]املا 
منو اط تمم0 عل لورللاوعا عط مز 5نتأمو|أوم8 )0 عنوزوهة عط لررمءع وذونرنممج 

8ه 601 


:ها م0101 77 الى 7 ١‏ كان 6 يسم مم عو صم /» 


5 ابلإق5 لإعطخ ,ماين 
0أنايا 6 اهلاق 5علااءل 350 لعالزع5ه عط 10 وتطاماعلوائطام بيروزاج خمم 
5 05 86 0138513116 3 6ا583 10 ؤ5أ عمه | .(")عمعط ممرموه مغ برنع 


ل 200 ©) 5ناأطع5نع 01 10ملالا مممممرمته لمعا 8 5ز «مععطزتع85» (8) 
!ه12 51ةاكعاع50 ولط مع5 ا.«قصقلؤوأروط6» ومأغممعل (ط8ث, 340 
.ل :17 .أكا .االلا .وعم ,لمرمؤوزن 


0 0 5 2 م م 1 
نمم 06١‏ 2860 4“ ا" 7001 
641 راسم | 277 1[ سات + 8/7 57 


:11 55ح ععه) 12 »نع ,.لز5ا 


1١ 1 2 0‏ 5 4 
) 7ه رهم إبومز ١‏ 0 | ته سس يسرم ] 
1 دعر 2 ص و يحمي و 
217 0 5 770 ن رأ ثم 
156 صمي مولغوامطع وولاملزاوع ميقع وج ذوييا ممصمصسوصرونم 
,ألا ,.ل[طأ عهة5 ز5ندعم ]ااه 300 موتعاهلا 850 ذ5بأعة0 05 ذكموزأمءم 


.2 .* مآ 
7 - 1954,6 .0مها .5 (9) 


7 


مه قاعء+6 م1 معاقوة عط لانام/لا 358015ع6م 15856 أاج معط ,امع يعمل 
١‏ 305+ملاوع 001 


لاط علا0ط3 لمع01نن لإاخعع رمه ,نعتطع! ع5 جرمع] أمععمناع عط اع لا 
ومقطرع2» .عيززوااه؟ 85 لم35اكصق] لالأومع]!! عط 3|150 ضوكء ,أأع505101/12] 
(”')مقأءملاوط مقصنطما مقعه موأائقطءقط 8 بمععطاعءط ,عم عل 1ومم6 ناملا 
6612115 عاأنامن ,خمم 5م00 عمعط «مو0طنوط» لنميلا عط ,لالتمعلانلاح 
جرع خووع هط معبامع,0/] .<م3أملاوع» ل0نمينا عط نإ أ!أهنان ,نمل أهقموامعاع 
مقط ععفعطعمء «علنم» زدعوون5 لانمطد ,ع6ة| عط 05 6لمأمة عط ممه 
عاطقفأزنده عط 85 ,«لعمنا عط 01 عذضقع5 منعل0همم عط ما موعوطءوط» 
«صومسطمن» برط لزاامه لع( ]تاهنن 5 «مدءملزاوع» مين معطا .مملنأهعع مع 1م 
لامعل هطة واوعاعء لاالهبعع3 عععط «مقولخأملاوع» غهط؟ عم 10 5لرعع5 1] 
+3ط1 5أعمعمذداة عط غناط ,مولغملاوع ذا ااأععصطلط عط 15816 ,ذنائمم ممم أه0 
مط عن عرقخاممه فطخ ععلا .<«لمقصناطمل» صلط ععلأعصهك غخطوام مععطععط علط 
وماتطكلامة مل غعق؟ مذ غخمم لل ذ5لالممصسصمكظ أهقطا 5عأوءألم! لإأموعاه ,عنما 
أزه| عط هط 5آ لأعمعممقط غقطة اله لإااطهطمعط .مععطئتعتط 5اط مغ اثلامة 
جع| +مم لل عط عطراة عمرمد م40 لمعصة صعطة وصاااعغ) أنه لايم بإااأمبيعطه 
5ممء ماتامعه معلامرم ذلط 06 معطا كعممتصعء عط .صلط ممعم عوعط ممعطا 
.«لا[أمرق؟ لام ؤأؤأيا 10+ عم لعوان ذ5وصلطة لاصهقم» هط 5مأواملاع للج 
5للاعم ؤلط لصمعطة أاع ممع لالمط5 معط عع5 مغ ذموام عط ,ععلامع0ل/ا 
«مقصنطمأ» لعميت عط عاق 10 بعرهأإعتعطة ,عأمعل3ع3 1:00 عط لانامنا | 
عط مأ لإألمصزة | لمعع5ن ذ5ناأممصمكة غأهقطة ع05515م ع]آآننو 5!ا غ| الاأاهمع)]]| 
تمسق وملتطكامم ذ5ز عفرعط 1‏ .<الاأمهصصن» عه «لإألصع121قضن» 01 مع5مع5 
.)4005 8أع ]معام 0م02 أ5قعوونا5 10 ععتتع| عمط ما 


أه ووصيوقم عط لمج عطقم عاعع6 000ن 3 لقط 5ناأممصهكطُ 1 معباح 

ع5 4[ معبن لمق ربوؤ5أيعانا عط مغ لعلاممم 5تعطنواعءه؟ مصة عع5]ة1 ذاطا 
3:00 لإأتصعل!آممه عينا موء ينمط عاعع: 6 ج ذ5قبلا عط أقطخ 0عغ28غ5 /إأدتوام 
عزوم عه ععصوأرعمعهة فطخ كتامولعم ,ناث لإلنخصمعء لعلطة فطع صا عط أهط1 
موع رماع 7< +ملزوع مز غمعمعاتعة عاعء,6 5ه 5ع بئمعه ومما عملم موط) 


: 7 ل 4 ,(0الم لمعه .3,0) 152 ,الاموم غعهاء5 - 1681 الإء“ا0.س (10) 


اوم قم هك رأه 02 م236 مجع 5" ار مض 1 م 
. اماع ا 10١‏ 7ن ررقم 1 بن يا سي 


6 ملاو 1٠‏ ومول أ351:0 و5عل0 5مممن2 ش» ,لممهممعءاء81 012 (11) 
خم هبل:م16! عل وزوواوائط2 عل عبسبسع8) «عمأهمطه- 600 
68 .م ,(1927 رو5عممعاعصم م أمؤأواط 0ل 


1ك 


(؟750:610926 3) أمعلأوع؟ لالقتمممع؟ 3 ذويير عط ععطتهعطيي مره مط وين 
كاعع01 ©نام 8 05 08566060806 8 05 0]6هروأصصطا ممأ أورعمعن 8,5 هاءه 
لاالاصعن طأوعباعه5 هطع 0ل 06 لأأطا عط مغ أمهط ومأؤغول ملاوع مز عمذا 

85) 7 


1581 ععاناه5 الاأمه عط مم وز[ بعلاعيامط كمعمريرعو0م0 مبرع+ 

© ,ع25589م لع1منن-ع/امط3 عطؤا مه عنزمم ولط ملا .دووناء )كع جتيرووومم 
07 عطأة عط ععممزة عوصفطه علخ]زا لمعي معوطم ووط معط عوط كمزواء 
م1 005رنا 09اللا10أ0؟ عط 5ع01نن عط معط5ط1 .«وبطماعلداتطم برموامعم 


16015: 


ا ا ا 7 و0 سرة وروزم اليه 


311 مط 6 0 قوه0ملعرورط لإ©ط لعوون اع نلا لاعاأخ غأهطخ ومأنلل0ج 


).ملاوع 


0 58 ”مأ 16310160 عمللا 580ناء0)لا5 ويل أو مم0 15 09مأعرومط 

01 أهبالزوع] عط 31 50018هكاعلم مأ عآزا عط وونتطتعوعل دن أمعموطة أه 
كناك مأ أقط 0001 0م ؤ5آأ عنعط1 .5ناطماعلقائطم عو مص مط مز وأمملم 
56 كماعه11 صا 56 3055 وألمما عاعع: 0 للاعم معطيرا ,لوقعم لزأيهة مج 
065300 نكاما 01 5011 50206 ع5 10 هط معط ,أملاوع مز علكمه 


1ع زمره .85 ]آطولم] أوعها عط لمق 5تعمووع- بيهم فطخ معو يريجو 
48 طونهوطتاح غقطغءة يالمومم /لا0) ,ع25530م أقانء رهم ولط مه 


علا ]أ ل00811 عللا 5311065 عط ]0 لإذتباورمعل عط 10 ووزون(اة 5 ومماعرورم 
عط لإواأععلمن لإاأمروووععه6م لأعاطاللا موأذكمعة عط 1ه ععون و لم بعوموطء 
15 3مة 5 300 قاع6:6 أمومتممل عط معو بذعم كوو أكواة 
05 غأهطينا لمملزاع6 طعينم 0 25015 0085 ع55 ,ذمهأ ملاوع لعوع ]نا ترممن 
لا53 ناكم كاع 0616 /ا32 غكهقطللا ,ه عرمكعط 5صوأاملاوع ]0 لزمه لوط قامهة, © 

)صمو أءوطنتط لامج أه 


9 25018 667 .م ,للا لاع5 ,]80510712 (12) 


عامعااعل كع أوصنول) «5ن أرعمعط1 0 ع2دنجوأمولم و15 ,و6 (13) 
.م ,(1938 ,5م5101 


التو + 207 


رويهلة الرموموطء هيا ؟أ» ,8أ055[156م2أ 01ل 5 62606515 5//لا0 
بموزدذيعة ا بعلمل كغعرة؟ عط رز معاط6مام غموعأ أمولو 8 15 عنعط ود5عاع15 
!© همه ؤذز خأ .عأطواأع: 5063205 50 لإ6 5!ا بأممععم ,لعمبعاد-لاع»ا 3 20 
لعرام” #ولدزيوك مه كه و5ممغولومعصهة أةانلأععزممه ميبعلمم أمزععلاععه 
وط) 04 5م ألن5 لمق أولالوألعم عط مل 5قتهعممة لأوألايتا رأملوع 
. أمأعمة رو لفقل معصة عمظأاممة كأمه30 (15) 05تمضلط .(14)غلاة1 
50 01/85 ررصوعء )اها طواأومع-اعء:6©» 500115 لمق أع0لئا قلطخ 10 
هط .ولأاءعمعط1 057 و5أل3ع: ذناهأطر 8 5! 16 1081 ومالاو5 أمعأقما 601 
#ايعمأ عه صنعع 4) 15[ ]أ تهط1 58165 وممعلكرة! عتطود ع5 أ0 مملكالع مك5 
تراك 0112 مز رلاععن 0+ لهانة1 معععة؟ عط لإلأمع:هممث .«305! أ ملاوع 10 
هطع أن ومإأأمقهل فطخ قبطا .ع انذكوعع]1! عاعع6 التاممعا عط 01 366ام 
«لععن0» بويد مط مووطة ولنمطلط .5ذدوناو 5 :لال 0طلامة علروععط ]الاقطا 
,(175)«اهة)| لمموربنه 43> أ لع هقالمع بيو .(15)ومأممعم 2عتزه1م هطة 25 
0 أ عدأ *دماقصق 27015١‏ تبوعوك معمه عط لععوأعرم ععنا0نا وأأحايثا 
(15)«لمعة)ناع30). 


)101 أمصيعة قغأه وعوبماح أنويما لإأالء)طنهل0صن 6ق وعوإمطاءة عو5عط1 ألم 
تم مم .© مز غلاعغ 156 01 لامم0© 3 هأ 345ع8م22 ماعتطيم ,أمورعة ,لنمنلا 


1م3636 مم رم موووع؟ مصاعط م ومرععه معط لمق )١"(,‏ ونكأا ه1560 
اليا م[ 2558م وأمطبب هط عه ق5أاصعتموكه عدا ومنتقاماةء غ1 1861 ما ١1.‏ 
دلاخو عوين وهل مقاوام ,| عوخه5 أه عم عطة ومعيك عه .5]لاعع0 ١‏ 
معنع همع ععوام هفطع خقطخ برع امن 01 15 ]1 لصم .موأأقطه1 7ع50نا /[1أ© 
معط صلاعهج 20 بإ أن وم0مم6 لممن 3ج عرعطة: دنه وطن عاممعم عان١‏ 
5 ماعن قالطط 5عنااو ولذععمفط 1‏ .أعأطعقلط ممه عصقه طونوتط1 و تالالا 
مطه وفط مع نه ضق مغ لممعصممعطظم قلطا ومتومعط 5ه غألععه ع1 


7 .م رومطعه250 أمهأ56 ,5ل1أع18560 ,7ع/ا00 (14) 


50 .لاغ رك5نذاقعمع 1 بو؟508 مزامعن8 عاعه: 6 ه15 ,5وممحملكط (15) 
.0 لمق 


.10! (16) 
59 .م رةه وزاأمعنظ عاعع © 156 ,/ياه6 © (17) 
|١151.‏ لإمقانطقع0/١»‏ وزط وذأة 6م56 :50 عمنذا ,56ط1 ,ععناهنا (18) 


زم 42 لوزى ده عير 1860615 وبين خصسك مضق ممكوصطمل (19) 


حد 10 عه 


معطننا قناط!م .للاأع581 0ص عممعم لعلإوزمة عصرأة ولط مز وغخمق]تطوطم 
06 515666 2 أ و5علااءذصعط لصنه؟ لمولمأديرلج| عمط لمق ومماكرورم 
5 عرعط1 رورعمااعياعم 03 5ع0ن انام أوعنو عط طخزيب لعاعهم وأءلمقععام 
60 00635100 8 35لالا )!أ .(ع0200 لاضة علاأععرعم 10 ورفطة ,10 وؤننوه مو 
00 «158ة] ذلط عمممزو خوط بةلاطاماعل وانطط 10 5غمعصزاممم لزوم 


7 اي 


00# 16 0006 29/5 06 ب | 0015 
؟ 0977 ع 1م 7 614 م 700 م664 710 
١6 0017 2 05‏ يه برح ؟ م 0 نين 1 فده 


أ رمعي ؟ > 7 776107 19 ارا 779 يت كز »ا ار أل لسرت 


 08665-‏ +520 لأونهوط1 ,لوعا /ا208 عرعط «مماط25؟ مولام لاوع» هم 

.ملاوع عبعيلا 5اهماسي هل غوط+ 7 © 0+ ,(:2)لإألمه5 

ع5 مز كمأوهااتيا عط 0 لااأعاه5 لعاعع1ل 15 مهأ6هأنامصز عط ,مدو مويع 
.01215 لاوع 3/6306 هطخ 0غ 0م ,| /ع501 1ه ول موعرعام 


ع5 عرعلطللا ر5دبلأمعمه6لم؟ 05 االالا معطؤذممعج لاط 36560 وز وزم+ 

5 0_7 مطح لامنا 4060 15ععزطلا5ذ 5لط غهط1 و5نطماولوائطهم ورونوء 
800 النالكابهء؟ 3 5هنن عله 5زم ما أملاوع . (22) «روعوورلماط عه عمط أن طؤزيب 
مأ لمج ..؟آناهط8] مز لعمروعا| ممعم كه همموؤزه /00311 50 5560ع055م») خوط 


آ#آ#آ؟ س2 
.(50 ل 47 :0010160 ]6ياع:) 50 ل 44 يالا .2115 ]1 (20) 


لاط طعغ ريا لإأل56مممنة (19.4 ./ا١)‏ معهم| 8 صا ,مموطمزعءالم (21) 
دلاوة! 057 مم5 لإمرعزويهم غونم+ 5 ,آع00همع/8 10 ويعوعيراتن 


عاو [ 22 1ن رم انءاولاه 7ن 800 
17 ذى سبو غ66 ا ل 


0 عا 5 0056 قا أملاوط 08106 8 غ20 5هللا 5ناوةا 01 مود مع+ 
6ك معداألأته ووتمعطخم 


:7 .اكير ٠١+15‏ (22) 
1 0 وى 0 
00 ب اعون ب 
)2 لمعه ل ع رمعم » رمع 1 


11 لدم 


بخعمطة صا .(25)لزمرعاه:]ظ نمم وز ااه عه ععتوقط صق لها عط معط 
لدم .يينوأنا 1]5آع5051012 ملا ععوطة 10 6م30 206 5ع00 156001105 
مرعط ماغع5 أمم آل عط :أملاوط مز عم أأؤزنا 3 لاأمه 5هللا عط عد5وء لامق سآ 

لاأأصعمة ممعم 


/ا |02 كيان و80 بعباوط3 0160نن لاأ816هم ,601 ©5ز و5 ع1 ما 
مط +لوطد 2816ووزونطخمع لإمعند 5هنثنا وانطم معلاع 01ه6» 1886 كلا52 


350 صوئأوذاء؟: صواخأملاوع عط م40 +أممعغممكه ولط مرمع] غومم .5موأأملاوع 
هده كه واوهل عزؤدذاومعخهم عط 4ه أهمومعو ضأ ممأملمه بيراها عل 
بعاط5513نا ,ع35510531م متقط؟ 5ععقام لإاطصطهم دضآ كأء3118 عط ,5ه ملاوع 


بجمةعءورقطهء عاأطوصه35ع قن ل0صضة ذناه]أأعطع: 


ممع إنل5أذناآضمء عتمم معلاع 300 خموناعاعسا 15 ,لالتمعلالاع ,قلط 

أنفطة ذ5وم كمي ؤمائطم 0 نوم أ5عو2ةا عط غهطا 15 غ13 عاصورزة عط 
مأ «وسعل عط أو عمممعلمعميعاء فطع طخزينا لعمععمممك ذأ كموا ملاوع عط 
ومأطغخمم ذقط لم3 بأمعطسوزذوع1 010 عط مغ ومأل :م366 أملاوع عاممومروام 


أملزوع مأ وععاغهة5 عاعع:6 عط 01 31161045 عط لازنا 0ل 10 معناع50 و لاا 
تمع صاصروعم عط 08 عمه كذوبين عط بالأهعلممع! .5ع/ا0 16م عط1 05ه/لام1 


خقطيلا 3031051 م5101 علعطخ وا صنل م0 طوابماعل عط 01 5معلوع| 
وممنل ققملصقناعام صأا 5كاعع7 25 لعتمقيو ,ه10 عاةغ 5وأمطه5 مععل هكم 
ع1 650ة «ؤ5نلوعةا») ,5لإة55ء للا عأممينيا عط ب6طضوزاع: 5 3انانااةن) 
مز طغمط ,ع]لم:5 عط 01 5أصعناءع عط وماصاواملاع ,«د5ناة) 0غ لاق5قطلارط 
01 غخوامم طوافاعل عطخ طرمع] ,انلام 5 م0 ممع عط صا ممق ق3لمأممعقعرعام 
(72):لتعمصط عط 10 لإوسهطممع طواتلاعل عط 0ع0هعط ااأععصطاط عط .يلاعانا 
0 كتالاعل- 1م عط 01 21100505وعااج عط ععأننمه 6غ 6ممع31 مق لآ 

ام 


:5 - 81 ,.0زما (23) 
اه لمع امعرء تن + همك/ بج سم م ون باع 1 نج ام 
سر ع (0 +1 راو عي ياي 77 مشج ل مال /ام )ول ١‏ 
عن ل اس “أ سرع مده كين 
0677-0 


184 181 .ن.ع الإووقطصمع ,والطط (24) 


بسك 


لالاوماامد عط أه 01 05655]اللا أمعااقعناعء .مع ؤز وانطص بإؤزاهم, ما 

+1015 1618م أ816 10 انلط ,وعلالجهم فلع لمع وعملجاعد )امع 6 عط معو ييجوط 
ع5 عام موقل 10 «06615)) 18501 1116 8غدن #قيرهم غط “تاكس وطقاع» ما 
05 ع1 عط «وباععواع» ملا .(25) بزاك عط مز ممكغواناممم وأيول كمع 
«كموأءل م16 8» وصرع 8 لااصه ولإوامصع ولنط2 .اله غ8 «ناعع0 جعناة خمم 


0 10106 58508 186 258 مروأقع0 60 لزأطوعومةطاععامأ «ودوأاملاوع» لمج 
.6ام0عم 


همق 139) «لاة20635!» 656 01 8588965م ولا مممنا وماكمعصموح 
نام نم ممق بإاعذه انعقوم 1» 60 182 كتروتوكت لمسبرالومم5ك ,(163 
أنقاام زوع لمعرط ماع /6 016 آ0 ألاه 001 لمق #انكمز 0غ جموخمز طخزيب 
004 ,ؤ5نأوه:0 عاع ل وطللا ,كمهملمولاعام ع5 0+ مخطورمي-امصسامة 
مةا)ميلزاو؟ ل0مودعرمعل لعؤ5أمة5ع0 /علامع,مم هايا 303 ركمقأ ملاوع 
001/٠‏ 05عم 


لع الالامم! خملامممه 15 عا .كمم ل هذناع36 طعيد لدروؤ هم وز وإزطضم 

1م300 وماج قط لمعم 53:8 هط أن جئامه فطخ ما «رماوع6» غولء+ 
1 اطنمل لامح ل وملاعط 'نءء 15 غ لمث .(27) 5مأط5:ملثا-اأقساصة متوغارعء 
06 عط وواويل وأملووعرعام مز وماتطوسنهة1؟ عععيي ذزانه اأمصاحة 


-آنا© 5كاع8م:) 0غ لعع للم 1ما © للا ,اع/ا 500160 ,860 35ع موصصهظ8 لمج 
5 ماع87 أ عع زلآن5 (5.)25معمترع رعناء 0مق كمهصه8 10 ,أملزوع علزو 


تلملمة عام ؤ5تموازطع) لمويوااهوم؟ 3010114 أونااكاع1 ألاوط]ألالا (25) 
لعويما هط ضرع وز 5 لالأمعطذا ع1 1001 (صمرأزة6 80 ملؤووه | 
: 85589865م هلاخ 8351ع| 84 01 ممأكوأذدممق1 عمط وغعومز جراعم 6» 

3 لمق 124 


+561 5عهن0 لممنلاأاهم5 .139 6 225 .م ,لاطأ ,لممبلاااهوم5ك (26) 
أ0 ملاميو 3 أذناز 7501 عتعللا كوواملاوع هط غهطة يلامعا 0 مرعمه 
15 6385م 


2 .ولا ,ا ,كامك رمعمعدممرع/ا :© 274 رونملعوزم 0 .ن.» عع5 (27) 
...نا :االا»ا»] .غام لمج 


لأ5 235 ,لمأو مسو 1 09 مهكاعام كأاطندكم ,معزمعم 6 .وه مع5 (28) 
0 عع5 0.لمه80-ؤوأوذا عط1 ,5م:نول0هآ/ة +0 كمنوانامم ,رومط 6 
42 50168 17 .م مه لعتاء و5عممورعكمم هلع 


ع 2 4 دن 


مطين رومعل30ه! وواءلصدقاعامم اوأخمعنائما عط 05 عمه غ688 كلاه غأمأمم 
لإأرعخالط سالط ماع38 5ناطمع5مل أهطة طعينم 50 ولتاعل ع!؟ 250180001260 
عأموع/ا عه ,ضرمامم ب«موامة» لعأااوه ذ5ولنا ,ياملا 5لط 01 عه لا 
دوم 3ق عهقط واطولانوععمم» ]ز 5ا .(25)«ؤولمم 05 عط» ذ5ع!1لآأاموا5 ر,ؤ5مأوامعاة 
5310160500 م ممم عصرم عباوط لإأطلوومم كآانامه عصمهقد 3 لاعناة وماروعط 
ونم درولمم 7 كانت أهممطامة 0 أمللعغأممك عمانامعو 3 لعذدلعدء هطخ 

ظ ! «85861عم مقاغملاوط لو5د5عم06») 3 506 


2/113 أمظ ولزوة وانط2 ,«لإوعوطممع» عط 01 8558068م ,30012 ما 

عط 321000 مونعوع1أعل ولط 5ه وبراعم عط لاط لمع35عام لاإأأوناذناصن 35لا 

؟ن وصرود 07 ععمعنااكما عطة)» ععلدنا كقيلا عط أقط صق ,كمقملمتكاعام 
طأأييد وملاهز لمة ومتطونها لالأقهنمغممك عبعيبن مطينا لأملاعدنمط ذلط 

عرويي مموطة 01 خوم0م)» أقطة ,ع5530هم ألاعم عط ما ,3005 فط معط 1 .«صصاط 
عره كوبلا لمقط-عء صقل موأخملزوع وامطيت ؤ5لطة أه ععلدع| عط1ة ...ضهاغاملاوط 
(79)لأمطعكنامطا لونعمطا فط مغخما نإوهبن 5ؤلط لعممميط عطينا ...ممعااع كط 


معنطيت ركلعميب طورقط عط ]0 لعزأ5علاأل 3:6 5ع35530م 0/لاذ م1565 !أ 

دوعطروعهعط 63856ؤطلاد عط رذوعمئع]أط 5 نوطاناق عط أععاآع: بإأأ هنهم 
لوط غنوك أوأمعمصا عطا مأ 5مقكملاوع عمممة :ذا أهطغ 300 بعامماك لاعن 
دلاول 56 أ5متقوة3 علط :وتلمع م عاطق عبعين همق قانوتادت مه 66104 ج 


أو +معصصرمه 10 لعلامم كقيزا لمملا |اوهمسد5 أن8 .(91).وأملمقناعامط ما 
علاأغوهم لوذدعرمعل عط موعط لانمطد ذلطةا ومكاهعم5 لاإأأعلمؤة» 
طوبوطاتة ,كاعع6© موملمقناءلم عطخة علناعما +مم ممه ,ملاوع 6 
عامممم عأممعل 0 لإأ5نا0 ل م لزع أممك عرعط لمع فطخ 5عد5ن والطم 'إلمازوومم 

(2ة7) وكاعع:06 غ13 م[ عنمعننا سانيا 


خاناه11!1زل 15 غ]ز عوع .3:3002م 5نا0طنا© 8 5عأوع0 ,لإاأتمعلالاع رؤلطآ 

مصروهة همعطا مز لمق 5علالأهم «لعو5د5ع7مع0» عرعينا بإعط بمامط ومة51زع750ن 10 
-وامط 5ز غز ,معبامعرول/ا .اللامه 5 (ومممصط عط 01 5عطلرعم عرعيلا عورا 
عمط طعتطيني ووأخوصضوكمز عمأوقهط عط عمذمضعه 10 ]متيع]31 0غ ومألدع! 


,6 .م روعرممءظ2 5ترولة 5عا ,ع:مومع/ا (29) 


.(6اقط؟طع ,لدميزاااوم5 .قمق) 166 ل 165 ,لاوووطصع ,وانط2 (30) 
ممع لم لأأصسصهة) عموكملاوع 10 5أأناكصا أه اأنة 5 166 عودددوم 
(0182100 ان عط 


مواع د 5 عمل جع مولجونممة2 عل كمهكة6المه0 دعا ,ع5 أواج/81 566 (31) 
2 م6أمم ممة 398 .م رؤلأةةا مع د5معأتملاوع 5عنابن© دعل ْ 


.166 مم 246 .م ,6قاقطط ,لممبلا|ااهصهة (32) 


د رت 


ع1 ع1 لعد5ن مانم 1881 ومتمتواء ,غطعناء جه لإط لإعلاممه 5عو550هم 
؟6© 2051» كلإج5 هط وعطللا .16!5) 60 «الاكمأ» 85 85 رقمو م لاوع» 
5أأناقمأ هآ .(4؟) وم ممعم لاأطصمأ5 ذا عط ,(**)«1205 ]ملاوع عمعينا موعط 

.2105 للااع]]3 علرمك 


5 العلاذ طأعوع: 0غ روامطء5 55ر؟ عط غمم ذ5ؤز لمويراأاوم؟ 

+152 105111165 «5لاء1136» 01 ومملكألع ذ5لط مز[ ,كاه8 .كمه مع ممما 
تاق 5م ومالط8 6و5 (30 ب 128 .مم رووأولنل) ‏ بمعزيد مطحم || للا» 
660 أألاكماً 10 5مولكملاوع ول مهكاءام 4ه 5غمة+تطقطمز تمع - خوج 
والطظ» 15816 5وصلهاء عط بععهام ععطاممة مل .(35)«واطوامعلمن كموعو 
عام لرعهاء 1 15ل «ماعع؟0) فطع طخايي ممأغواناممم مولغملاوع و5 وعد نكمم 
ب 892 ,126215 06) أمعممع 58 5أماتط5 ذ5زآ موأؤيكصمء لعوم1ااج ولط أن 
© .5مقصم0هظة عط بإط 5ط 156 01 خلعمرمممو5زل عط ره (3 
3 158 وملمممو5تل وعولضعط موزويئكممهء 6ه وأإزطمه ووورمعءق 
ع5 10 غطونه طعاطيين «5ع05ا80») ع15 300 «لإماوصيهك عط أنمطونمعط 
0م58 عا 350 ,2810065 0185مع0 11255 58 تفط ومتصريووة ملفطعروع5 
0 562881655 ,«قع5 نو ط» .(6ة) قاعع:6 بلإلتصعننعكممء ,لمق وأملمقوعروام 
0 اعع)6) عن صونلمقعرعام لاأعلاأ5نااء»ا© 826 01م عزرعللا ,لاه 
5640 205 5هللا وأرلضقععام ومامصطنتوعط فط مرمم؟ ,ععبرمعرو/1] ووزيول 
-366017 131 أملاوع مآ 6ن لاأصه عط غ1 5هللا رمم ,كاعع,6 بزط لإأعامك 
5 لمالأمعمناع هم ههيلا مألنطظ غخعق؟ ما ععطاع ومعاهمه )اهم لمجولومم 
,ملاوع 01 عتصمأ1لطوناما ع أأت عطامعدعل 10 «كصوكم لروع»وممة؟ عط ومأون 
مغ ,لعنزإوامصع بااأهومعاامن 5 طلنع1 م15 .08مقعاوام وواأل باعدا 


:6 ,لاو5ةطممع ,مازطمط (33) 


هم هانونأه0 06 عر مزع +158 1361 «لمم)-ااعيي جح 5 +[ (34) 
0 ميان ا 3082155652 صمأكأباعع5ع6م 01 0مزرعم 3 ع0 ممه هط 
060002 علاقط 10 لعناونتاعط ذأ 5آ وانوزاةه© .عمرمظ مز 5وؤأنهء 
5 إنععممرع ع1 5لا 18 5نامطصوت عط مأ 5أوا 0 عاممع:1 جح 
أتأتاعانه 5ه عايم ؤخنط طوتاطهؤزوء 0 نعصزاعما ووأومعطمن ولط لاط 
350 10 قطلاط علاهنو لإأءأإطيم علطلا ول مويرعام دوين ؟! .عالزه 
-ملا50» ع1 اطبول ممالصة ,متطعلمن ولط أه وعلز عط لممم:زوم> 
26 العااععرأن ولطا ما قعممط ولط لعمعطامية غنوه ولط مأ «روموء+ 
35 28 ,مأأطم 0 ©مع5 :401 ل 395 .مم راعن6 0250© روؤزواو/؟ 

330 


17 70 79 .م سبععموالع دزأ أماعلموروام 5أصة نط2 ,كاهم8 (35) 
3 50:6 110 .م ,.لأطا (36) 


د 5ن 


).هه مقصمظ8 هط مرمء1 5عأأريلا لمصة 5مولم]ذلط لاط ,أعع8]1 عم535 
صعط ومتتللدء لإط +ملراوع 5ه ياعع6 ع5 «ومأةان5طأ» 2159 لاع5) عمعثلا 
| وعلالؤوهم عط طئأييا معط «وسأذنأضمع6» 300 ,«كمؤوأام لاوعغ» 


ضوع 3 صا معطلا ممللأدعنان ولط 5عاأغع5 ,ععباعبتامط ,آالمعصلط مالطاط 

لاألء فط طغمط غقطة» بعصا 5بععوقا؟ غأقط ذلاوه5 عط أمعمرمع518 انأوما 

:(85)عوة15 300 5لا ,كأم8]أطقطما آه وع355اأه 0ل ملاقط أملاوط أأتة 300 
(39) ومو ملاوع لمق ولتاعل ,5لىملا رعطأه مآ 


)أنه ا غهة عألغة ]زا ها عهم معقطء» أقطةع كعارهمعء عأعرعل يلاك 

5 086 06ل 10064 أمة علممم عا :معأ أةلاملا عم كأتوهناة5 5هأ عنان!ذ5واء 
5 الا 1]لا0]]نا5 6116031م3 805531655 085 أع 0605© 065 «<اناعلا 
لوطؤانومةؤ5أل 5 معطير عوعا .عبن عط 10 ذررعوعة كلط1 .("؛).5عقنيعا6 


051011 5لإالطن) :11 ١.‏ .آالاعاز :2.33 .اكز :1!!.3.34 ,53560 .ن.ع© (37) 
1 مانكاعاما .اا ,3 .وز |[ ,2 ل 1 .ياز.1| ,230582185 :22211.30 
,آنا :90 ٠١ 4, 6, ٠١‏ رؤمرقل/لا اأاأن معطا ,قضدأمممْ :18 ,12 .لاعا./ا 
1117 272 .ااالااءا ,44 ل 34 .| الع ,58 ,13 ع 12 26200 
01 ع]آلأ عجطا ,كلاق أدوائطط :1112| الإاعممه5 ,طاعمه16ناط 
:اا رؤعولئا اأاز0 عطةا نموع03 012 ,28 ,25 ,24 .لا ,5نئده|اومم 
2 ,10 

لعاخط2 ,كام8 .كمق]) 43 ,رؤ5نعج13؟ ,وازطط (38) 

4 0 7 100 0 م اد 22 

0 قدو ا مبا» ؟عه 1702 6١‏ ؟| فك ” ١له>‏ 07 

2 


.كن س7 ررم وح أ 77 “ربوج ار لبنس نوع أبوع مح لخدن ب 
6 ,لاطا .أي 


ك6 إن وعصوع]]أصوزدك عط 25:8200عل0من 10 عاطهمن صم | (39) 

.5553م ولط مه (43 عخمم 94 .م عقط؟طط) عأنومرة؟: غخموبيعواعىى! 

مط ضز +معمرعاء مولتملاوع عبانأهم عط دكعرمصوا والط2» هط 

قط عن صوغولمنه؟ عط طاأايط اأويعمك كهين طعتطيلا مه وآناممم 

معط روومل عط أزاعه] .ممأ أمعاخما طعن5 مم ولاامطة وانطم .«ياأزن 

,ملاوع أن دز صعط عععوصوز عط خأمط لإأممأ لاناميلا عو558هم عذ6ا 

هط عن وممخؤواعممم؟ مبعه 5 كا80 .ؤ5ناوانء لك بلاأمأوامعه 15 طعاانيا 
بموللوغع معام ذلط 5غ1883012ممه أعع ,مه ١5‏ لأعاطنما ,ع5520هم 


ماع51 ع!!! اه نم أملاوع مع عمغوألما 666ماءع50 83» ,عاع,عل5/1 (40) 
وط1) «ممصمعج عل ودعباتطعم وها 5ثقممة0 عط م2501 61نمهلاة 
1 ام ,(4 - 1953 الإومامءلامةط 6ئأو وبال 5ه أومعناول 


د 16 د 


٠‏ تلهتوأاع] أ أملاوط» عط غهطا 5ع يلا ,عأممهكاء عم ,اأع8 عانا عوامطعه 
1 250 ببإوطالام 5نمءقطوهط لمق عملم أه لاأعو:9! 0051510 
5 800 5أو! 05 طألام عط 10 لمعمو أووة3 ععموع أ تموزة اوبؤارلم5 عطق 
فمنم عاعع01 8 0 عأزوللا عط لإأملهم ذز طعموغناع عزنا معؤ يمره برط 
25 5 ,2000611 8 ,10 عط ,(42)أ8أع اهم ووكملاوع ره ومكاءمني 
أأععصاط اأعظ 35 ,لاأتلاهع مأ غعلا .مهلومؤولط عط 05 5د5ممعلالزعهزمه عط 
حانك 01 5لآلات «ؤنامقطنوط» ع5عطغ رااعنن بمعنا وتصوما ,لزامع:+ط هلمن 
اقفن امك عط ومالاز5 )52 0 علالأععأ؟ع لاإممرمعةناع ميعنلا موأونتاع: موأخملزوع 
300 5ماع6؟6 05 3|590 أناط ,ركمو ملاوع 5ه لزامه غمم 5علبأأكانس غه دلعموم 
ه15 انا 7806397مع]ألع/1 عطا لمنمءة أأه 5نعطأه لامهم ممه عموصمع 
طأه]- الما 8 85 3812| 35 معبع .(2*)لإأأموللومطن أه طمصياقض احمة 
ع5 أغأنيا 200 وطللا ,أعوتطنهصم عط أه مماعمية عطم ,حلم لررنكموء 
لاض 5010 ص1 معلة]0ع00ن معئ]1ه 5هللا ,(وتطنامكة بع5) لمن ولط آه >أكوم 
عوك عط 10 لعباعذاعط لإأأعل ل0ع0090-186 3 ذقنا وأطنامم ‏ (43) «روواطمم هط+ 
6 5أذ! عطة ,غ85ؤممه لاق .05م0ن 06 (عوموووعم عط لمق ؤزوا عه ممع 
,«« 5102116256 لقن أرامة» أ0 ,«لمتم عاعع,6 عط آه عارويي قطغ» رطعروعنرم 
!| أتمععص طعتطي عيعتنا أوعتطمهو5مائلطم ه مقط عرمم مم غعع13 مز دويي 
90000655 طلةتاملاوع 05 ق5يعللاوااه] أهوباع3 فطخ 10 وماطكمم عه 
لزنام 10 ,ل/ارمؤؤ5أط 0 5ل 35 ,1لو!؟ ممعلاهط عييا ممم (44).لإأأباو لامع 
017 ,5أترعاعمج عط 05 00611565 5لامنوتاع: معطا مغمز و5بررعوتنا أوموو5رعم عنه 


؟آنا© أ© 563850850 عط لاط طعهع وملاقعغ 5عيااعورنه لم لانمين عيبن موامع 
0 * 5 أاعوعمه الهلاة 10 لاكمع ذلازقيلاج 5أ عا (45).موزوزاعم سيره 


لي ب اماق 2111110100000 


١ 4‏ ,مالاو مقورها-مع6886 مأ دلعع ,0 لمق كغان© ,اأعو8 (41) 


6 وعم ل ا عط ممأ 5غانء ملاوع © أه 0نعرمه5 عط مومع (42) 
0 أ8أمع 01 وزوووق8 © 0885 01515 عغانان عا ,لمهومن0 .وه مم5 
,اعن) 00 ,وؤزنواولا :.وامنا وععرط؟ بعقمومرة]زل1/6 وا 


اخلط عط تعلصن عمرمظ وز 5 05 أوهلالزؤوع2 لل ,ألاه0]الم (43) 
5م 50أ2 عه5 :44 2 ,لاالاامعن) طكل/اا عط 6ه ومممعممع 
غ1 ,1||! - | 


.8 حل 105 .مم ,ا ,الل80اك ,لمومنم مود (ج4) 


له ,آ بعةأناعم ناكم 5021 بعأنملا عووعمعع 5اع5 أ بيعأيرعء وزط ما (45) 
]| ؟قانام0م 8 صل خطوكم 5الاع8 ذويير عي عوط ماروممم ,553 ٠‏ 
خلفاةا كقاء 67ل 456 35 لإالمواءةومط6 مغ ررأوم عط لعوبيرج 0+ 
70 أقلا5نا 5أط ضرمم؟ 61 1982 لاقعلا ع3 علا اباط ,«دوأوزاعم 
11513 املاع 


4 


8 لامع 8 أمأهم لمج موأاعننا لمق اومعبسل عاذا 5ع ]ألما مم12 2553065هم 
عل ورمع؟ عط لاناميلا 5ااخ مج يوط غبط رككاناء موتذأملزوع مط 5ه عأناأءام 
! لإ1لا31110 مز ع]أ| دنمنوناع: 0 ؤأاهعم 


وت »نا فلوات #فزياءليتاء كك هط عن مموئلووءوطه لهو 51-عاطنه0 156 

لمق أمععععةأنن علا ممة ,ممهط ومه مه +ملاوع مز «عملم عاعع67» عط 01 

2 لاط عق :5ن !أ عط العيب موح ععطتهو عط مه لمتم علالأهم ع/امأه لرع6005 
(؟؛).روياعظ8 01 أمعلرع]518 


18م انع م معو عط ومملغواع ومتأاطة هط .... لالمعصمعء 16 
ل معوعزه ام وج وعصوواع5 )أاعهة6 نوعلا (3لأقهد ع5 0عصة عل 
دوين #وطبب +وطة بتزومعا 10 طونامصع 0ع06ة30 16آنا0 35/لا 
قعل 15اناه1 بلامعناع ع6 لاول 8غغأكاع 30 35لما 3160لا 
خم عط بصعوء م ذا لامرعاهغم معنن 58306 35لا 3116301 اث 
0 ملاو5 عط كن وومعهل هط مؤناوء6 ,أ 01 بلامضا علالا .أعع6]1 
عمع3؟ عأعطخ ,10 للع ؤأدلا5 بيعم هط ومنتطؤأاطةأوع 525000ع1رم . 
عط جقط: عاأطواهئم مما هز +[ .ون ع1 لعبضووع2م ومععط 885 زوعلا 
وينوط معمباع لاناملما وعياعوصعط؟ لإط لموطغوع0م 80 ملاوع 
١‏ لإوص عللا .عوموطاء أهمصمعمع ولط وصأكأد وما آأه غطونهط] 
وأءلصة<ةام 016 متوعط عأامة 6 ق ورمع؟ عمق خأ خقط؟ عتعتاعط كلصاط] 

.|اأيم أهلاه: هطع لاط 00160منا5 5قللا 300 


موزطءة ونطا) 06 غألععء عط عنانو /إأملهام 5856 350 01600005 نعلا 
(515.)*7ع2م مقطعط! عط 10 أمع دمع 


ا يعم 


.م الإأعةطل!ا(] 6و ممرعاو:5 عط ععل0ضن ملاوع تن لإمنغو ل ثم ,موباع58 (46) 
6م ومروة هط 04 1 5016# .كك ,207 


مماعهةء غمم مل (5أوءامم موطعط! عط) لاع 1» :2 5ل:01000 (47) 
طخممم عأعطة ومكلهم ,الاك مط لأإط غناط ,رضممط عط لاط ذ5لا8هل 156 
عط 0غ كلإ08 0132 م لمق عب 300 لرعط؟ صق ,دلاول لإغراطع 01 
موعلا عط ]0 عأءلإاه م غنه أأة بزوينا ولط مأ ممق عطخممم علااع بي 
خوط (515و26م موطعط1 ) مووط 0غ عنل ذ5ز +[» :1.46 .االاكا ,مطةا5 
ناك عطة لاط لاط ,رمرم 0لا مط لاط غمم ,ؤلاول ه15 مماءع عاممعم 
دلاول ع1 طعقع ذلاوك لامالا عن وطاكمممم علااعنلة عط 6غ 300159 
© ,قوعلا وأمطيي عط كه غبنه وصالال عط هع ,لمق نوعلا امع 
لومعم 8 مرنه] لامعا ,عامط ممق ععياه عصنه نزول ع5 01 مم1ئأه13 3 
عاوم 6 رؤ5نوعلا عأمطيزر ,ه ,كلاول عأمطيتث طونامصمعة تززمم؟ 11506 01 
1561© 100 م2 معطي ,عبمطة 350 ععناه ولد خهقط كمماكخعق] ع1 
.«لاقل 5 160 350051 


لس 18 سم 


]0 لودلا معط01مة 01 عامصي قناع ومكالؤ5 8 5عيأنو تمومرع 
ع1 وماطالرووع0 (33.9 ./ا/ا) 5ناأطلاا20 12000 855306م 3 5ع1منن علا 
لطعطة 05 أأم» :نوو لمععرعام ما لاللصة؟ ذلط همه و5واعمطخووم أه ورعوودوم 
101 5008 ,رطمم عط أه كلموط مكما ععطاعوه1 ملعرعيازاعل ووتعط 
ماعط ألاه 90096 10 5ع015 موق معط ط8غ5 0غ عصورمد ,مرعط ئ:+زط م+ 
8ط لإعتاخ الأصنب طممزا جوع ماممرزا أأء1؟ ا 35 لالهط امومع عنم بإهط1 .5علاة 
- )ع 01 2 88 أملاوع ]0 كخصقالطقطما عط عن .اأج صصعط لم6غ صلخم 
5 5لا أطلاأم أوناهطةام .«لع5ل3:0 ذأ عومج نعط معطيب ععمواوي عاطم 
لامع أتععمعن عط ععرعمط 


ك3 


4 < 07 
1 ته م اين 1ن ررم 1 1ل ب 0 


11 عط 5ووعم هط غول+ 0 هط أمصموقه 6أ» وأقطة 5أوأومز موووعع 
01111 ممه 6 05 30730808 امه بإوطع» +11 109لانا855 ,«5مقأ ملاوع 
ما .«عابه عاعع,6 عن لعزوم أ960618 6أ156 5ذ5منمكاة م برعط 0+ لوروعن 


5 إن عزمم وبين ؤزأوعهة, وم مع ذلط لإأأؤونز مع مهلءه 
01 ممه ,ؤالطع 0 5اع!|أ8:وم عيعنين بإعط 881 ,لااعغهناععوما ,ومتملواء 
ش11 لإأوجع عط مز عوطكهم موء 40 ,80 59 .مه مز عمهام عامنع طعاطيب 
لقامع» ,3005 هط ,دجرونعج؟ 066 ©15856» (.(0.):5م لاوباخمعح 


اا 


لاط 0هة5دعمزغزين لإالعوعملام ذويينا وغمعلاعءم) ©6565 05 8,52 هط (48) 
لىع ع1نوه1ع0 وروصمع8 هة 850104 15 +1 .(1.83.8-9) 5نءول0م 
5 أنن عط عممز5 لم لطأ اأمعلأوهج لاط عوج 3 مم 1ن : 
25 كأط 10 ولط لعووطء 666 لز1و30 05 لللاميه 3 ,لم536 
0 9طذ نهم 0 وملكا عط لاط أصعك ؤ5اولء#)ه عط معطعزوم)» لويم 
على 6اع1 عاممعم الت طعتطيه عصم8 )و عوم؟ وم عجوم عكن 
5 5نئ01000ا .«امع مسلكامنم 6 85م ع5 علاود مه طاونممه 


عط 005 ,هم رقممم وزط+ 01 58لأهم عطة لإأأعومة غمم 


عط بااطقهطمعط .وينلتهم لاأعكنام 5هللا لنلاميهن لإزومق هط خوط ووأواء 
مع لعل نمعه0 0 15 عقع15 ,10 ,لم ؤوعامم لزامه 5وينا موص 
3 هط[] 5 مهعلاعم| وزط+ 0 020805 ع1 أ ؤرهم عدخ ومن 
167 ع1 .مام 415 مز روملموعرعام ما ه5اة3 ,ععقام عامه: غخمعل زعم 
لامع لمق بلقا امنااعع1اع01) له ,وأخوملال 5دييا عورزهة وام 
558165 لقاأقضط6» 5ه لووط م .5 3980م ]0 عمطعوعرم 


فصاوع صصق طعصنيطء واو ممعم 0 ,مغه26 وأوامرمقن 3 لاط لىإ 
-15239 ع5 لعصعبط ممح 5عععمام أ فعط لولطعط ,ر5أمم رون عمط عأه 
,+5 1ح | عط 01 ل115:01ط! ,لاوبا8) «الإقوط ععط 04 وغموضص 
0 ©6كا8 :5151 علاوين جح عط لانويين | .(19 ل 217 .مم ,| رعمأممع 


00 
0-5 


19 د 


؟0 لإأعدملال طشتصعع1لاواع هطع أن و5لالامهم أوعأامعم عو عط 1521 عمه 
بزوييد ولط م! .<«وع]لط للقططتاط 8981051 مه وألروعة: وطموعقطط هذخ 
معط؟ه وممصة. ,«ذوماعط-مقصتنط وماغأاط» خط لإأمما 0غ 5مراعع5 ععدمطآ 
مط عرمعغمرعط1 .1805 ملاوع مطء عه عزو مأخو لم81 قط 3 35لا ,31001165 
موعرعام مز «جرطمممط 30005آم 30155050 و طساة» مق ذالوء عط غهطيلا 65 !8 
ولا عيازكوم لاإأعلازوناعلاهة 85 )8 لاإالاأامعة لمعزط؟ عط +ه لمع عط 01 015 
كعاع © 05 21100م81111م عط خوط موذاعط عماندعن 3 (دأةأ ضاق 10 6815م20 

(9؛) قأطوبااععممه0! 5 53173062165 لأعناد ذأ 


لممط مو وعط مأكقمة1 لام ولط أه وععطمعمه فط أتقطا ممأواء 
توغ عه باءه51 موأخم لاوط 6 +قم عكآنام 8 أه 5كمقلمع0656 عن للا 
اموخوعطع بو مؤااملاوع بزالهء ]5 0ع 658:86 5نيا أع3 اقمصتصاءه عأعدا 
عط 32 (لمأامتلمه عاأطيم قط م عاأعمطاد امعان 3 5ولكا عماته 156 
برام 06ج 0 بوط مولغععمصمه ولط مز معااهععء عط 0غ 15 ]ا .علرا] 
بااإوندت طعاطيا رمعصائه اوصعممطج لامط لإأطزوومم صموه ك5لا308 
طلم 136 كن مونم وروطء عط أن عروستط 8 55 روعم أامهعط عأاهم 
خوط لوع لمم عط وواةق لاأنمطة ا عناععه لإاقطآ علطتا مل مملاهم 
رع أطوم ماوه اوم هاج مووور؟ لزط موعوطغقو ,35ع50ؤ5أمة قرط 56] 
مع عمن لرمء] غخمعرع 0111 لزاع ءأغخمة عق 5عه5130منعرأه 0صة عم1! 

راع 38501 160 


همة 54 .م ,.لاطا مقووع .82 .م ,أ بوأعلمقعرعام عتهمعاه]2 ,عع دقرا 
ع مج <رعابء-5006)») مط عن ومع 2ووؤ5أل عط [أج 85ألاط !311 ,لأأاوقهم 
عأوصهعامة منوا عط كه وملمجءزءام مز «عصتاععك-اقأناءأناء» 01 51005 


م ,«رلوفاط موتاملاوع لاط عاعع2ة) أن موعورع]آانلة هط م1 ,لملمعم ١.‏ 


مونم أقو! لمعن عطة الت معنا ولطغ ومأأهعم6) ومعهة! لإأووعا1:6] 
ممومعواعوط! فط 1انأك» ارمنما لاأوّع51 008 مو انليمع نه ؤ5أط 01 (812) 


بمععة +اقصل لعمتأهمعء طمم /إذاء مط عه لإتاوغبمط عوة/اة5 156 01 


5313011 لع مومرل عط 5ه 5أمنامء36 عط 1830 أم0مققه عمه 00ق 


مقعو مط عطة عطة ,. ب مود عط 2ومر3ة0ة +غمعصعاع مهوهم 156 أه 
خط ورا لامط وماد اطوممع)] +نمطأأيلا ,. . 3085م 551أة30 أمعمعاع 


ع3 لومعم خوط ؤوينا ووءمعنانعهعممء عأأل مصة وملكدةا طغاييا 


+ ووأ أقوأنام0م صقاءعملاوعا مط معطي وزطم8 4ه عالثوهط ع5 
-عمكمز إذأءة؟ وتلطذام3510 ونط ما .«لإؤاء 156 مأ آاع5:ا 3556180 
مطع يإمواءمعناه بعوومع روملمقاهام أه لممؤأ5لط عط 01 مم1غأواعام 
ععينه أاأق معط 5قنلا 0م3]10انمصمم مواغملاوع عط غقطة 1361 ذنامأباطه 
بام >اعع:0 تنم مولكوعةنانلة هط هط ممت الإعالق/ا علألة عط 
أناط ,1018© مط مز مواق عؤانامهه 15 علمه+ة «لمهاط موأكآم لاوط 

«وععمعنوعدممك ودأل لضة وملكةة!» عط غنم ]اننا 


حت 50 جد 


)49( 


501 0065 وولاعظ ,5ل تطيزامه عن 656 5206 عط 60 وملئععمم 
عاعللا لاعطغ أهط +أطنول مم ذ5وط عط 4إن8 .5أع616 عط 6هم5 10 أملمة 31 
ع5 ,506185 ع5ع16 مغ لعووعم طاايي 5 1ل» .كصو ملاوع عط لاط لعاعهة1نز 
عطخ) ملاوع 01 5أمجغ(طوطمز علمء+ 161 كلرقهصعم و5بتطيزامم خوط رذمووميين 
رقكاعع: 0 عط 0 أباط ,ر5علالأهم عط مغ لاإمه 7501 لااأمعل0اناء 5م زأأاممة عامروممء 
0لأنلا لتق ,لعمرععممء لاأعلاأونااء»اع 05م ]1 ,لإلمزهم عووه ولط مز علطيب 
,مر ملزو5ع, وأعط بام 01 0عأ18 علاقهط 10 لع05ممياد هط أوناتر 
أالصيم» مغ بإعمعلمع1 أوموووطة 59 6/ا58 (أمع لصوم نامع 6 05 لإغأأهيو 
(59) ««لمع5نله: 8 35510065م لإ3001 وأعطة معطيلا ركم 11زع0م5ج 


-ملاوط عط1 ؟© لإلنأه ع لاط لعأممعأاممه وز (:0)وزوو| ؛ه لمنمز وبع 

,1م لقاع 5 ,63,0106 .لماعم عسممموطظه" هطخ مز موؤموروطح وو 
5 ]نان للق رعاطقن6 روطع ملكا عقع له كمول ملاوع هط خوط وميلمعوطم 
لا1 5317266 6831310115 05 ووععمعل زيره 0 356 معط مرق ,نو الاقطعم عزعطز وز 
56 253 ملاوع عط ومويع خوط وويمووؤه 0 ع2 .(52) «وع |1 اعرين لوج 
6 51 5ع00 ؤ5ألط1 .(53) .مما 01 0505لا لإامهمم مأوكخممك 1أمم ومولن 
50 لاعدل) 05 .عاممعم 06 >اعن+ه اطع ممم مق عرعينا بوعطخ خول+ 
اما 0 ]58 2501 و5عمل لإزعوهناح5 أنط ,5ع عدملامق عملأ 5أاباة؟ لإصوم 
5 عأطموين عط رعية غو+ 2616 عط م1 ؤز | .معط زو همه معوم 
5 ] أأعاطالايا ,«رعوه5 ملاو م3 05 قمملةأممصملم مطنم وج جييسونر . 


20000 ما عأمة األاأء أمعامنيا لمج بإطعبومو |50 دق 01 100,عم 23 0+ 
لاط لعطامع5عك غهطة هع إملاورهم 5م نزوو نج 0 2505 5م00 ,مبزوع 


01 268218916 ,رطمم لإرومق لامج خوط مروزنم+ 15 غ1 ,تعلاع ريرملا .5ن أطلاامم 
أن؟ل ع0 1159 1مرم0 05 واطومقء 5 ,لع12االاأعصن عه لعج زاليه ,مععلمص 


ب ب ا ل م 


.2 عأمم لمج 239 ,57 :مم .© :255 .م ,ممع ,مويو 8‏ (50) 


لالالاألاع»© 4لمورموععو 8 أ أوأمكانه8 عمط أن غاويرهم هزه 9م20 (51) 
15 لق عإععر6 عرعلومن لذأ 81360 رواغملاوطع» ,عمازلا ,مم 


231 5 (1929 ,لاومامع3اعم مولاملزوع 6ه أومعنمل) «وانع8 
لا101؟ 5811025 علعقنلنا واهطعم ول عن كاآناط ع1 خأهقط؟ 5عنومج 
5 تلاط 082160 5 5170006 07 وو5]إناوه وناك دؤنانعهط 
مط طن خم لاوع 0 عاعللا ل7عوة/ 531 اوولأووقةة مزأمطز وز طعاطيي 

(!) «كاعع,0 


العأعصم) «قصم ملاوع عط عه ووزطعع هلم 0 0185ل1» ,رعمألوج6© (52) 
.8 .م ,(1914 ,ملاوع 


9 .م ,لاطا (53) 


بزاأنت لاجحا 23018160 36 2035565 30017 هط 8 لإاأوأعهمو5ع ,31001165 
مز معدقء هطخ 5هللا 35 ,51316 مط كه ومعلق3ه| مه فط دنه 5رعناوأناما 
(54) .ون :طلاامم لاط لعلجمعع6, علوؤ5زامة 158 


5] | ©5ممنام 1ل0 ]اننا ونم وز ممنوائنعم عباأوانء5أل عامط ه15 

بعط6أه0 طعمهء مع لم 2واع: ,وموصهصعلام 6أأاععم5 ونلا 8:31 5ناأأا 10 أضهع! 
عرازاوم عط 4آل360 ع)أن 1183| معوهلمطص فط أه عدرمك 6ة:غالا معكأه أعاانيا 
طعأطييد وو ولإزاهمة عمرمك لااأخمعلنياط +ملاوع مذ 5ععا2مه5 “امع 156 لمة 
5ه عط م وعالأومط عو:و! ممع برط لعمتقمعء ماععع6 عط غخهط مأقغم 58 
ل ديمعو لإاأجبمانا ع3 ,05ممعم موصهة لمن عتوموالم]65 عط طونهوعط1 أأة 
لمق د5عع]ناه5 عط مما وحال هع رزوووعنة أن أأنوعء عط لالمتهم مده 55عم! 
“ليد مأعتطيةها ,مممعصهمعطم مممعوه عط .كم5ة12|ةتعمعن 3:060ناولانا 
20 لإأخمع ممم وناممة5 ورممر عرعيع ؤز رغوم؟ عط مغ لها مناه أأع يا 
رعنأاناء عأعطغخ 0م أوععمع90 صز ععاعع ,6 ها آ0 ووعمعده1 [56:5058 01 
ألا 56111825 عم مط أوطا علاأععصمع16م 10 لمع 5نقأ0طن5 5016 
36016 ,لمق لإأاهاء50 ممق لاالمهبغانه كن لاوم فط مغ عوأمعمني5 مععط عناوا 
معروع56 ]1 طعلان/نا ,+ملاوط خوط ب بينهزيا ك'مووصطدروللا ,لإأاه ه82 ,اه 
لمصب معطعمه لممقخه5 . . :1181 أصم كولم ممطعوته بناج عصها مأع» 5هللا ,لمقتمهة 


مهل عقومك ,+أ#طعهم>ا ععل تعدرعز بعطعو م6 نعل معاءةأمتعطماع حمعل ععطن 


(لعتطسس (33 - 25 ./اكا ,و ناتطالااه2) وغمنيات أو ععمعنوه5 عط عع 5‏ (54) 
86 1/35 08118306 عط خوط +معلايلاة 15 ]أ .5530:6ه عطة ه10 لعا 
مط !3 /زأاه 1260م 3509 م21 ومأغمنه5 3 01 مهلأو لاتانات 
لواقم وزط عمج د5واعهط ووم :5مأهو3 ,لكأت مط 01 5غأم ]لط هلما 
3م0055 اعنياعا-طواا لاط لع ]أوامعاة ممق لعط5”نامم لإأان!:ة 
0 لها ممعييا عأمرمعم مط" .+مع لط ”ع/امن عط لصة لإللعق 8غ ما 
مصوعط عطاة ورناذنا 10 ومأمموام ووينا وعاعهطغووم غقط عناعزاعم 
لاامه اانه عوببن مطينا ,وعم قطملمع ,ومكا عتهقملكازوع! مأعطة ممم]آ 
عبط عمج صطتط عوقو مع طؤأبت 5'وملا عط كهنث 6أ غخهط؟ لمة ,لائطه 
ذوج]| علد طز ركقيلا "الأوألاقطعط 5 طمم هط1 .لعلا51:0ع 0‏ هم 
+ معصوأاموعااد لمج لإا أأهلان| 0 مونوذدع:م<© 51009 3 ,5 أ5لاأهمة 


لامرعاه:]5 0 عوبمط فطخ 


ب 


0 300080630 04 5 ل[56088 50 ع 1أمدعل وواناأياونه الله عب (53,ى) رمعهةلز 


5 لعممأبانع /16ه6ط مج 


#لالأهم-كاعع1 0 و15 أه لإلبنؤه مزعط+ 8 ,315أ0طع5 عصيوة بإأطقصيومءم 
ماعل أ0 عمكاء عط لاط لعممعنلكمز ووأج مرج بأملاوط مأ ممأؤ5ع بان 
01 ع لمق ,نقابء روم مز وولكم 10 أممممع ع5 وومممريع ١.‏ 
؟0 عمهن ]0ه 136111 لقم .أورعمعون 0 288108أممامه مهمعممريع مععلموم 
("5).لا1زأتمطأوومم 5اطا 5عأامما بلقلاع85 رذعوأمطء5 خطوأعطمم؟ عزوم ه+ 


111 5 ©3806 زروممورنع 8 اأعتطنلا صز لإخوييمك ورعلمم ولا 
0م !| 6]أنان ذا 6 2081108 71005]لامر عرملم و مويه 
عع عط أهط1 ,1ز 5عاطررهومم مو 0 3عاككلم طأذأباه5 .ملاوع 
06212825211 115 35 لإ انامح مط 10 5160ع5 وذهط منغ مرهط؟ وموم 
غلاط ,ممأغوأناممم علاأكوم 2 30060900516 لإأأرومام ح رعمرمة 
501 01 وعلالأوم هل 38 186 50 طز[ أمويع] ال وز رونو نؤزه 
-©؟ ,3065 ملاوع عط عازن 201 بعأممعم علالأأوولوم ورج وولقم 
-مرناع ع طعتطيير أو مملغوعزانيره غموزعمو 0 05 5عل0أ0181عوع,م 
55601 1581 ما .عبلاق وأوارون جاوز لووغه امأ وعم 
أناط ,أملاوع خمزومروامعم 60 832581090005 عرمم ومرهمه وزمما 
-0اناط عط أهطة سل ععممومم روطو 15 مأ عكاتاصب ذأ مأووج ونلما 
مودعم كأع15 35 لإلغصييمن فطخ وز لم انمه 501 ملاقط ك5ممعم 
لأعتطييا مز ولعووم 8013111 ولاخ عرعين عروراخ ووم  .‏ عمرمنا 
ع0 وز ميأؤهم لوح 5ع معع لفط 5مو 1 6وزمم مله 
350 انط لععللاخعط نواعم هلا+ منه؟؟ لعيع]زل +ميزوع 


060 كاعع, 06 ل10811 ....366آام 56مز؟ عط مز .لإولنة وينزؤوم 
انكام أولمأكوصوء دأطغ مروم© .ودعياززوم 8110م ك5ورقأمولوع و لا 


5 الاع ان ]ملاوع أأومموامعم 0 ععمععع !]أل أوأعهم عط ,لوواط أ 
أقع)ن ععطثن ع1 ..قممه,عمون 60609 طأأييا ووه| لوق 
0 86لأملاوع مخ عامم,6 عن 0ه عط مععييؤعط ععرورة !]ل 
«0811/6) 10 «مهم عخأطبي» كن 0 300 ملاوع مأومموامجم 


آ#آ لس 
53 .م ,7 لمو8 بعاطءزطمعوو6 0 ,لمكم مرو1/1 (55) 
.9- 86 .مم رومعنم ع5 (56) 


حت 23 حت 


مز ومتطكامد وويب عرعط! . . ممأوناع: بن عرعطمه عط مأ 5أ اه100 
موأتملاوع عط 20ووع! سزط عاهط مع ممنوتاعء 5ناعع© 156 
دمماوناع» 3 35 عه 5ل10013]0 عمج عه لوأمعط2وعط 35 ممأوزاعم 
5 صنواء ملاوع مده )ع6  .‏ ديه ؤلط 0غ عوععلصما لااأهاأمع655 
لاع ١‏ رمم 3031938 5193006 م مز معطععوه من لعاطلدبز عنع نيا 
موأنلسزك أو 5]لط من 0165565 [1008] لزطامه58050 1 85 أعلاتر 
0ع /ا/ا0 601 5 طأزيتا صعطة ومتتهم 0053193 برط 5موعمه0!ناع 107 
دوين هيلا ؟ز مصخ .ععمدعأاء5 لرع0 0لا ممع عه لإأتصقغواعطت مرهم]آ 
عنمو اعع] طغمط لانامه ماعع م6 عأوجعاه:6 عط بتامط ع12أ8ع5 10 
عط +3 ممه ,قصقاغأملاوع ورزكوم فط 0غ رواعع:6 325 ,/ا10111قعمنا5 
01011 ويلا ,موأوتاعء صواكام لاوا عط 0 عوقصوط 0ل علزاغ 58106 
,لما مأ لاقهلمخ عط لآنام6 معمع ]أل عط أقطيلا عمأوقما 10 17 
مه عوماعلأه 8016م ,لاطمه5ه1560 معووع01هم ,رطؤأأومع هط ١١‏ 

وزع لاطا 16 م16أ5ة066 


1ع نا :2 عزط +وط ذناوألاطه 15 غآ ركضطه3]1للمع5ع] 5 'مة/ع8 116م065] 

عطخ 0م لإغألرممعملاك مط لمق كمه غهن/عء065 مععلمم صه لع3856ط ذا 
5 130 35 ]نا8 نايك ممرعممط مأ ««روعنا0811» مط م+ <روع3: وروع05انا» 
عن مهل طاعند مم ذولذا معط ,لع مرع6050 مروين وونااعة ماع15 ياعع:6 156 
جاعع:6)» مازع 5قينا 0 أنمينا عأفطيا عا علاء رزهطة ما صسععة: موعم0الاع») 3 
-0 ناأعطأ ,0110 نا مط ععناه لعانء ولانلا وموصو5 هط معبع .««موأموط2ة8» 01 
مه مطين عموتمملوع132/ا م15 (53:3) ومو وطروط وواة ومعننا ,عع766© و3! 
لومت ]| مإالطم إن عم عط عملاد مقأاعهة © عط لع :هماصه أعناة 
1 تن ممعصطوذتاطوذعهة #معننهءؤ5طنا5 156 رةه أو هطخ ععلومةكاهام 


وامم5) ع0 مم واعييا ,55015ع600لا5 116 01 وعأطع و ممم عأخدامعااء 1 


يسيس مب ممح 


ووه و لواو 5ه 5ناأ5لامها ,80 لااناا66 +15 9816| 156 ما (57) 
م اإععضاط لعأطنه1 (2 ل 70 ]آلا ,كو أنوغمم مهصه8 156 ) 


11 معني سومومنم8ة عط أهط1 ع/امام 
.ِو و 35 7 5 1 رارع 72 
»710 06 6 نانت ‏ [يو كر بوم :هم هك را 6لاهداسرولا ا6ا/اع م 0-4 ل 


معوم محصم8 8 30001 10 معباا 
ومص عام قط ةم 4ه جمج صق 55 كاعع:6 لاط 60:ع00575!06 35الا 


. (/ا./ا] ر5لأموااهمم قن معنا ,ذبخة ند هإتطط) 


2 


(1:505.)55هصم مع015 لإصقط 350 ذصضقل]أملاوع عط 0م و5مقصمظ8 عط مقط ' 
+152 كاعع:5) عطخ 05 «عع2» عط لإأخأه5121 كلإوللااج غ501 5ق/لا غ]( غجعلا 
طقضلبه؟ لالمهع عط مآ .<«عاننأالاء» علعط؟ ععطاة لاط ,51م لمعمع11هم . 
55 0 ععممعنااكما لقتنأاناه ع5 غأقطخ لعبارع5طه 1506265 )8 لإالاامعه 
0290| 50 50065155 «وعمعأأع1!» عصمهص عط غخقطة غنوطق خغطويمط» 550 
لمعزاممة ذا «دعمعااعلط» 11116 عطة غأهقطخ لمصة بعمعمعوأااعاما صة خبط مم3 8 
ه عفنقطة وطين عدذمطة 0غ قوقطة عاللانه أناه عنقط5 وطيلا ع5م0ط 10 ععطاة 
(55).ل0م0واط ومصاحرمه 


كيلا ,رأعمهلط ,أعه0م 20|:80»<© 0051 350 ]5ناوناة عاعطة ,5د5عاع ط رعيرع لم 
طعاطيلا 890202051 ,1165© امععع0171 لإاضصقط ورمع عط مغ ل531 لإأوناه01ةلا ٠:‏ 
ل1موع56 هط غقط وملتقاء 5بخملمرون (*").ووطعط؟ موتغتملاوع عط 5ديرا 
+128 0065م 5لوماا 2635 عط 05 لإوماوهعمعن ع5 01 ررمادمعنا عاعع01 
عط لإط لأونامطغاق ,5عناعأاعط عط ,ه20 .5صضقوا ملاوع لااأهصاواءنه عمعيم براعط 
5 لعمماعه: عط 0غ عمرمه قط لإعطةغ ع03ت0ا 05 ممد5 و5نعورع2 01 1516 
طعقع 5أ 51015عع35 (*ؤناء5مع2) ]أ» ,1881 مقط عاعقط ععطمق؟ ,كاعع:0 


رلعصضماعة: عط ,0:ةلامنا 5لاأواءعق8 آ0 عع1آطون دل ع3صةنا لرمءع]1 ,رمماأهعمع90 
معمط-عبم عط مغ ميامطد عط ااابلا عموء00ا عط 1ه 5ع30ع١‏ عطةآ معط 


*.! .لاطا ,كلة:16دوالطط .ومع (58) 


يه 


و 4 لالع + [ا/ 7 1 مان بز/0 نيان (0) اع 123 
2 نك لسر 20 رمد كرأ 4‏ 


.... :50 ر5ناء لاوعمت5 ,150613165 (59) 


5 5 5 د / 0 حم 0 ا 
زوع (ج كم عررسر > ع[ 761 776 إوسر و لدق ‏ /الن ٠‏ 0ع لاحن 16 :- 
مان ل 2 تسم مكل 1 700 أاع كلت 8 ؟يوات 0 7 ىر ريت م 
١‏ رك ؟نه مى ب © 7710 707 ؟ نمب ل سح 7ع إل ب بم »ع2 
٠‏ 76 بارع دع سر زى م سن 060 _ 175 ه كا 5 ؟نوج 1 5 » عع سب م سه | 


.6 ,ك5عصضع5 51م مرعنا آه وؤأوعط ما ,موأعنا (60) 


5د 


أقطة م6غممينا ووأصودن26 :0ق3 لإإنامعه 0م562 عط مآ (>؟2).«سىصةل ملاوع 


00000 مي 80 أمسرع كم للج»ه// غم غ؟ 0 


ر وم م دق ١‏ 0ج ابلح 


مع3! 5صم3110عمع90 وبين لمق ,لأامورة عط 10 5ننقمة2 ايها عموه وطيود . 
(2") .عم مص لاماكم كن صضوك عطة ذ5نتامن3لة لاط ززأامنقل8] صا 56160 عرعين 
وييد هطهة مز عاطقامتطخمت لزأعععان لإلونةآلاطه ع3 5أمعطاناو:ة3 :وماك 
ونكمل وموك ععطازهم ,لإااهخمعل0اعما .مويع8 لإط 2ه 5عأم ممقلا مععلهلر 
23206511 أأعطةا وصاع ةق لاط 6اعع,6 «وصأةءأنادكه!» 5هنلا 85أمود5ن88 ,0م 
ووينا +ومزرهولا *#قطغ+ م15( 7تنا5ذ25 عط صق ,لأوانه موقأءملاوط مغ >عاعوط 
من وصيأء» 3 خمم ذويي وعطفعط مواملاوع عل 05 علالأهم 8 لاالهصاواءه 


إ!أعهم 156 04 ومغ3أنمعء عطاغ 


عأومعاه:5 ؤومويع8 مغ 0م3006 هط لأنامطة 5ممغهنضووعء ععمم أأنأ5ك 

تومطغزه م ؤزااع زوه >اعع 6 3 ]أ 5هللا نمم ,لإاموامك >اعع:0 3 غ50 5قنلا أملاوحا 
أوتمملومع صتعلمم ممصا 16 عأقأدلت علاوءو 5 عط لآالامن/لا 16 300 
مز عوامصعناة مق 35 لصعطة عدن 0م32 أملاوع عتممعامع2 مما وععممعامعمعاء 
مط أه لإرمؤولط أوء61أامم ممق أوأع50 عغطةأ 850غ251ع0منا 10 1م203ع31 لامج 


مروع؟ لاالقبطمتيا مرو ومتا غأمعل معمعلما ااال 38 5قللا غملاوع (*6).لاأملام0 


:3 .الا ,060115مع28 (61) 


>كنمب > ناه برع ١‏ مس بوم 66 م8 + 15 ا [/ 04 يه 
؟عل راق ع رين ه »61 007 ه42 ته + نيه كوم 7774 ا ده 6 
؟ »ع م رع مر ه10 110 6 م ته 77 اتهء امد 4 + أه 


5 - 54 ,لاطا 
2 ./الالاعا. /ا| ,85أموونوطه (62) 


عط وضاذقع 5م16 وعااطلام أمععع: عضرود لإط معو5عنمض] لإأنالدنا (63) 
0+ طغعأاالن8») ,ااالألا ,وع[أومعام+ط ولطمة:00مه0و5ممم 
5821 معام وهط 7 - 456 .مم (1978 بعنو 815:51 عبيرع8 ) 
أمع:8نوناك5 عأملاوط مع و5علتصطاع عنامعة 5ئأزممم2: و5عل و5علنلءة 5ه ][» 


سم 
لاسي مسو 1 


جب 236 د 


.#عللاومخ ؟0 عصاعء عل 35501750 5نان0قا 0 6م50 لإممعاه:! لاهل 11:56 186 . 
0019 01م عتعيلا لإعطخ أهط1 ع06ها30 مز للاعمعا 5أ مه وأصصما عاعع7 0 ع5 
ملاوع 01 <<(لرولوملكل» عطغخ صا لاط ,لإاممامه عاعع0©7 3 ما ©65(06: 10 
117 “عل ودعلا 01 ع5مممودع: عطا مععط عباقهط لألامع أهطيلا عماماوهماأ . 
موصلا وتط مأ علاذا لمق مو مغ صنط لعغتلامأ لفط ذناوها أه مود لزإمرواه]ط 
0 معمتصعطكم عطخأ أهقطة ,ممذوع؟ أناهط ألا أمم ,تعباعزاعط ممعطماءالم 


,«أملاوع مأ لعهلمز عنعطللا» .مبعول مملغهةابامز قط لعصعيع مبلوط لأناميي ‏ 
0 083 عأممعم عط 5ه لإأطمعوىم مق عع | أالقط5» ,رذ5ع00مم عط 


بعك وموأساعرعلاع عع3أنام0م 062006211 3 عرعطينا لحم 7 عملا عط 10 انم 
عمق لامبعاأه+2 ]ايلا 600500 10 وللطة 83 غ086 50 )| 5 .... 7 لمرملعع 1‏ 
لااألصمع "أعطة 70 1م518ممك أمم 5زأ ملتطدلمعلم1 عذ5مطيلا . . 5م5318 طأأيما 


بلمتس صأ عمعوط عط لانمطة غز ,لإلاهغمعواعما) (2«)64 عاولم مممم] ممعم ذز 


«دصوط ع عععنلا 5أموءوتصصا عاعع: 06 ع5 أله غ70 غخهط1 ,مملأععمممه 5لط1ا ما 


عنالاضةائء7 ١806©‏ لام0أمع علنعا +ع 5عل0أوها 165 عنلن أمعصرعارن؟ ب 
61 عأقأصضمامه علوهاماء50 عل 5ع#قنالومء 45| عصمرهت أمعرزوة 
25 5ه أاةام هام كصهأغ)ق 2 5أمتصصلة 5ع| معن زأوتخ ‏ نان ممم 
-أأ0مغ04 ع0 508 عصن 8 غمقلغ6ه0:م مع تعاعم مع عع عنلو مالم رع 
© ]منا5 13 2مألا355 8 ع6مأمأ5ع0 ,عمؤوألم! بعأاتص نل مه6ه15 
-50610 3! 8/315 .801 متصممل عمؤوه!اق 16ممماأم وا ع0 عناموطج 


517 5©7721]5رواع25ع 085 أصالاه1] ع1م0ممع 8 ذنامم عأقأاممامك عزوه| 
؟ناع001651536 ع! 0508| ,عن 2021301 لع :5أمأمم 5عئأ]آناج'ل 


-675017م نل 3 (5اناعلمةآما 5ومواعاء6 عانة) عأرنامعع: عل وُوزامه غ5ع 
5 نالكاناة يالأعاالص 5ع0 ذ5مول ععأبامععء: ها 8 لمع ١١‏ ,عمؤوألما أعم 
-6 1ص[ أأومعء5 ١!‏ :116مكناق 0 35م أأهغكآاممه عم علوعها| مملؤأألق1 وا 
ناع 6لا طن لان عج-1و5ع 5 00051 53205 5أقل2) أأملاو5 06 ووه 
5811م عأألاق 0 راط .عصمقمم عل 6معيغلغمم)/م د5علأوها 5ه1 5١‏ (لانعأم 
5 565لا6 16م ع0 عمورمل ذنامه عمععلمم عأوماواء50 ا 
5ل ,,,” و5عأطأطمص) م55أه5أاممامك 15 8 كعمغوألمأ وممؤعقم وعل 

)!(٠‏ «معأع ,ع515306غ: عل 5عتتاره؟ ,حرم أغأومممه'ل 


3 - 18.10 .ل/ا١!‏ ,5ع عا ,ممعطمزعءالم (64) 


جد: 299: نت 


+250 ,معلامععمطم ,لمة رو5واءقعط لمة 21305 20ة 5وماه50 05 تاعصبط عرموة 
,30115 ]0 500 فط لإصمعاه:؟ 5‏ .(ماعع عنعنن 5رعانؤ]ع5 ع5 اأج 
.متقوة وأمملعء1123 مآ عصمط لط لاود ععلاعم ,أملاوط مط لع/لمة هط عط 
لمق بلقلا علط عوروعءوط وتدملعهن8/3 عاتطيلا ,لاكأويامه ذ5لط عمروعهط أملاوط 
عإناع56 0غ مم00 صا مأوعه 05 عصرمط لط غطوة؟ مغ عأوأأوعط غ00 لأنامنة عط 
115 .00907 وضاكا لللات كلط 01 لإعةولئع7مناذك 00 ععمعلمعممعل0ص1 عل 
عط طكاين باوين لامج مذ لعمهممرمء هط غمممقه ملاوع مذ عابم 5 ن1عوملام 
5 أ | .موباعظ لإط لعج 5عممعائعملاء أقأاممامء مععلمم 5ه دعام حرقعاة 
لوطذأاطوز5هء طبر 5عزاتمق؟ أولامء لإمهط عط وممصق عمعطخهء عط اناميا 6 
أن عممروط عإأعطا مععط أغمم لقط طعتطنلا 5ع 1أضنامك صا 5عأطعرهممم عاعط] 
أمععه عط علاوط هللا أملاوع مذا) عبعطلااعو5اع لمق عممعبط ما ,صمتأواعه 
لا لامك عط لأعابه قط طعلتطنة نل أ5وملانا 5 الم وعممموطمل8 01 عاممموناء 
أععم ممقطه81 :2900 5نوعلا لإختلط؟ لاأصه الأمنب 5عترنكمعه أأهط 3 لمق عدمه 10] 
عع معناء ألاط - (إملاوع 01 0810/6 3 7501 مصة ووتمقطلم مه ذ5هنط أاكر 
جحكاعع6» عط ,10 كعم .5ع26ةأطلاع5ع: علالأامعع08 12017 014310 أذلامم عيلا 
14 لو اأودطع» عط مغ لعمموعانا عط لإعط لانامه للامط روعنااءعدوصعط 5معاخاعو5 
لإالقع3!2 10955أنع 11017 1361 صا عصممرمك قط صعط©طة 01 51مم معطييا «والمصمأ 
,0 ومقتصملعع1/136] :0 لنأعبعاع5 ,0 علأهمعأاه:2 عط ععطناع لاط لعاأمبناععءه 
+0 لإضموان/اا 7 5م1200 موصمظ (50 لإإنكامعه لررمعه5 لاإاأرهع عطة مرمع]) 
علصقك لإعط1 .قلا مأ عالأم3© 3162 ملاوع ما لعاغاع5 معناع عرعيلا مرعطاع 
عوععص :+ عماط3 صععط ععلاعم لقط خأقط1 5دمأوع؟ آ0 لإأعلمه/ا علاللا 3 لرمم]آ 
عصروءه عط لصمة عه ععلنا «<52311090 عضه» ,0 ,<لإلأمنامت عمه» آلا 
مععط لإأغأمق1أ5صمك 56م ماق لقط لإعطخ ,لإلرمغممكع عط ص0 .مه5]31610 امامل 
م2 ع5 وأ معباكة صق عنعطنته طعقع 23081051 5هللا ودأوه/لا ,ع2130ةل/ا 21 
دعناة ععناعم لفط لزأعط؟ روزومع5 05 غأهطغ 35 طعناد أمععط لمممرررمكه 3 1ه 
0ع للح أوطيلا عحخث أخممء] لعئأمنا لاأنما عأوماد 3 ومتمه]؟ مذ معلمعمه 
؟ن ««رعياعع 7 6» عط لمة «طذأاومع» عط مععبممعط لإوبلالامتة عرعط1 وا 


851101011/ 7 


لاأرقع 156 صأ أملزوع مز عن/انا 0غ عمرقء وطئلا عأموءوأصصا عاعع: 0 ع1 

115 300 كل طوذنامط1 .<«5إعع22م1م» أمم عبعننا لماعم عأهمعام]ط 
عط ما 5عناأعوصعط لعطذ]اطقؤاد5ع لإلوعراج لط عوعطة؟ عرمآعط ياعع:0 01 
ماعنا 3809اع, عطآ .لهئعم جع]1أة5 عط5خ صزا (وأطممعلل/ا 0مة) قزناعنا] 
أنا!56نا عط لاقم | .005أ12مذناة صععط قط عععطة 5ع/الأهم عطخ 0م معطا 


حم :28ح 


5 بعاللا 5ناع3تط !1 218:05 ررمء؟ 5536م عط عفتعط أأاهعع, 0ع 
لاأره 501 52 5غ لمو5و5ع207م ذؤاع0 عط مز ؤأه5 05 5غخمة)تطقطما عط خوط 


0 أآناط 0110 5-0 


ظ 5 56 و 1 4 
6 0+ اه 3 مررهم باوج 1/06 ِ به /ا | ]2 


كالما نأل !0م 0عمع6006 15 553906هم عط طوبهطام (55؟).وموزمعطعم 
أقط لعص ني و55 لإأطهاآ؟لأ5نز 6ط ويك أ ,ؤ5(زة5 04 عتمج6أطج طمز عط 
عأطقنام/ا12؟ عقالصمتة لعطذائعطه لقط ممأل ءواناممم ؤناع2 عط عه وممؤغععع 
0 205 5ع00 ذالط! .عاناااناه عأعطخ لمج كماعع:6 عط 5ل62ق/لام10 1160065 
0 398أأملاوط مممءم] لعاأمعناممه لإأعتعاممممه معهط لوط عامممم وؤاء2 خوط 
:لاه /الالاات /[506161 لاضمق ضزا لع5ععم)»«اء 6ط غأمصضموه ذلطآ .عرنكانه عاعمء6 
501 عقيا وأدعااتم 05 لصمنمرواعقط عط عقابه ,هم مز أملاوع مزاممة 
(66) 5عع6ناوة عأطذأأدناج © لنم2؟ اأمعلالاع 15 ]أ أنا8 .عتوعع]زأطه مغ لاووع +وط+ 
0 لعطعقع: لمة لعأومتصميعاما لهط 5عاممعم وبين عط غوطةه 
لالممع !00 معطلالا .لماعم عأقمعا50 عطة عرمأعط 5عمأربخمعه أملزاوع ععبييرن | 
بلعلترايراف" "اوت 0ع علاقط أؤنام عتعطا ريعنانه 1001 5ننةا| 01 رمع 


© © كصنلؤععه5 © 3650 018015 ألما لاقم عطغ ممع ينعم لرنمين 


01 أأعطة من لععم5 مغ عرعطة ممأغوانممم أوعه] 


,لع1منن لاأ/ا .لع اامغانيم لإالوهع عط ووه وعمغخمم أوءلءأين عبامطة من 
لالاع 1‏ لإأرن 3 56801985 ع500 مرمم1؟ 5ألعمع5126 ,لعأنم5أل ورج 


5 21 ,5ناع8م6 1 ,مغواط (65) 


,لاق 01360 لا 16]ملرع5م! عوماالا5 ,,عويعطمع06 .و.ع مع5 (66) 
929444 ام 3800 132 .مم ,ا ركتمظ ,مععدو موعلا ١:‏ .6.2.نا :12 1 .مم 
.مم ,أ ر5اءرأوم0غعم 0 ناقعطممه [! عا بعبباطعتها :50 :42 1٠١‏ رونخكولممعءةم عع 
55 ه15 ,مقصل:508 وؤذاج ع5 ١١١)ا)<‏ ,)7116 .15ام ١١1,‏ :90-108 31-95 

1113-4 .مم رؤ5مع5رع017 


أذ[ 29 ل 


وأط ]لا5 الاضقطط 30000 5عامصةعىاة عاطونوئ3 لاإأاهءأوها 300 عاطه]أهنن 


01 لاع 1م مط؟ 016مع50دن 0غ +مطع 31 مج 35 006:56000نا عط 7501 أذنالا 
+عة[طلاك 5أطآ مأ 5م0أع 


5 )| عانم 60م مزومععء م لمأ أمنا مععط وقط ممغعوزطه 158 
-عاعع:0 ع5 01 /إا51]10 عط أعماكعل 0غ لضنوط ع2ق طاعلطيها ومملووع065 200 
ع5اننك علانلاععزط0 15 لممء؟ أملاوط مز مملأوعنان علاأأهم 


ب 30 لس 


